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إلى من كان رمز  الجهاد والتضحية  والفـداء، إلـى مـن أفنـى حياتـه فـي       
حـريم الإسـلام وإعـلاء كلمتـه، إلـى مـن وطّـد أركـان الإسـلام           الدفاع عن

بجهده وجهاده، إلى من كان همـه الحفـاظ علـى وحـدة المسـلمين وتقويـة       
وأخيه، أمير المؤمنين علي ’ شوكتهم في وجه أعدائه، إلى ابن عم النبي

نهدي هذا الجهد المتواضـع والبضـاعة المزجـاة، راجـين     × ابن أبي طالب
  القبول.من االله تعالى 
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ليسـت   (رضي االله عنـه) والفضائل الواردة في حق علي « :قال القفاري
من ألفاظ النصوص والوصايا والاستخلاف، لا فـي لغـة العـرب ولا فـي     

ولا في عقول العقـلاء، إنمـا هـي فضـائل      الإسلامرفهم ولا في شريعة ع
  أدخلها هؤلاء في الدعاوى.

 ـ  ،وقد قام ابن حزم بحصر الأحاديث الواردة في فضـائل علـي   ا فقـال: وأم
أنـت منّـي   (: )صلّى االله عليه وسلّم(فهو قول النبي  ،يمن فضائل عل صحالذي 

    .»للرافضة فيه وهذا لا حجة.. .)بي بعديأنّه لا ن إلاّبمنزلة هارون من موسى 
حيـث اكتفـى القفـاري بشـبهته هـذه بمـا        ـ  أيضـاً  وقال نقلاً عن ابن حـزم 

يقول ابن حزم في « في حاشية كتابه:ـ ذكره ابن حزم، لذلك ذكر التفاصيل  
 الإمامـة وهذا لا يوجب له فضلاً على من سواه ولا استحقاق  إثبات ذلك:

 ولـي ، وإنّما ×إسرائيل بعد موسى بنييل أمر هارون لم  لأن؛ ×بعده
يوشع بن نون، فتى موسى وصاحبه الذي سافر معـه   ×الأمر بعد موسى
) صلّى االله عليه وسلّم( الأمر بعد رسول االله ولي، كما ‘في طلب الخضر

    المدينة. إلىصاحبه في الغار الذي سافر معه 
ولا كـان هـارون خليفـة بعـد     ، نبياًكما كان هارون  نبياًوإذا لم يكن علي 

مـن رسـول    )رضي االله عنـه (موت موسى على بني إسرائيل، فصح أن كونه 
  .فقط القرابة ما هو فيبمنزلة هارون من موسى إنّ) صلّى االله عليه وسلّم( االله
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 إذهـذا القـول   ) صلّى االله عليه وسـلّم ( ما قال له رسول االلهفإنّ وأيضاً
كـذا فـي   [وك، فقال المنافقون: اسـتقله  استخلفه على المدينة في غزوة تب

 فخلفه، فلحق علي برسول االله ]الأصل المحقق من الفصل، ولعلها استثقله
صـلّى االله  ( فشكى ذلك إليه، فقال لـه رسـول االله  ) صلّى االله عليه وسلّم(

 أنّـه  ×، يريـد )من موسـى  هارونأنت مني بمنزلة (حينئذ: ) عليه وسلّم
قبـل تبـوك    ×لاستخلافه، ثم قد استخلف استخلفه على المدينة مختاراً

 (رضـي االله عنـه)   وبعد تبوك على المدينة في أسفاره رجالاً سوى علـي 
فصح هذا الاستخلاف لا يوجب لعلي فضلاً على غيره، ولا ولاية الأمر  أن

  بعده، كما لم يوجب ذلك لغيره من المستخلفين.
براهيم وعيسـى،  من تشبيه أبي بكر بـإ  بأعظموتشبيه علي بهارون ليس 

 ١جفـي مسـنده:    أحمد الإماموتشبيه عمر بنوح وموسى كما روى ذلك 
ــتدركه:  ٣٦٣٢ح ٣٨٣ص ــي مس ــاكم ف ــ٢١ص ٣ج، والح ، وروى ٢٢ ـ

  .٢١٣ص ٤ج :منه الترمذي في كتاب الجهاد طرفاً
فإن     ه هؤلاء الأربعة أفضل من هارون، وكل من أبـي بكـر وعمـر شـب

استخلاف  ه أعظم من تشبيه علي، مع أنباثنين لا بواحد، فكان هذا التشبي
علي له فيه أشباه وأمثال من الصحابة، وهذا التشبيه ليس لهذين فيه شبيه، 
فلم يكن الاستخلاف من الخصائص، ولا التشبيه بنبي في بعـض أحوالـه   

  .)١(»من الخصائص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٣٢ـ ٨٣٠ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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   التالية: مورالشبهة ترتكز على الاُ فإنبناءً على ما ذكرناه 
١حــديث المنزلــة لا يوجــب فضــلاً ولا اســتحقاقاً للإمامــة، وذلــك   ـــ إن

  التالية:  بللأسبا
فــي ظــروف  ×اســتخلف علــى المدينــة غيــر علــي  ’النبــي إن ـ   أ

  مختلفة، فلا يوجب استخلافه فضلاً ولا ولاية أمر، كما لم يوجب لغيره.  
 تسـليةً  على المدينة وقال له ما قال؛× استخلف علياً ’النبي ب ـ إن 

  له عندما عاب عليه المنافقون البقاء مع النساء والصبيان. 
 ى الأمـر يوشـع بـن    مـا تـولّ  لم يل أمر بني إسرائيل وإنّ× هارون ج ـ إن

  في القرابة فقط.  إلاّنون، فلا تكون المنزلة المذكورة في الحديث 
بهـارون لـيس بـأعظم مـن تشـبيه أبـي بكـر بـإبراهيم         × ـ تشـبيه علـي  ٢

، بـل هـذا أعظـم، فلـيس التشـبيه      ‘تشبيه عمر بنوح وموسىو× وعيسى
  ×.ببعض الأنبياء من خصائص علي

على ما تقدم نبرز الأجوبة التالية وللرد:  
h]ç¢]<Ùæù]<Vğ]‚ß‰<xév‘<íÖˆß¹]<oè‚u<<íÖ÷�<x•]ææ< <

أن حديث المنزلة من الأحاديث التي أجمـع   إلىأن نشير  لابدفي البداية 
ورد ذكـره فـي صـحيح مسـلم      أنّـه  صـحته ويكفي فـي  العلماء على صحتها، 

  طريق الحديث وسنده.  إلىوالبخاري، ولذا لم يتعرض القفاري 
ــع  ــث م ــي     إذن فالبح ــدد ف ــة يتح ــديث المنزل ــي ح ــاري ف ــب القف الجان
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، ×علـي  للإمامالمضموني، وهو دلالة الحديث على إثبات فضيلة عظيمة 
هذا الأمر مـن   ، وأن’لأكرموهي الخلافة والإمامة والولاية بعد الرسول ا

  .×خصائصه
مـن   لابـد الجواب أكثر عن الشبهة في المجال المضـموني،   يتّضحولكي 

  التالية:  مورالتسلسل في الجواب ضمن الاُ
ğ÷æ_<oè‚£]<°Ú^–Úæ<l^f‰^ßÚ<Íøj}]<VÙ‚è<<íÊø¤]æ<Ø–ËÖ]<î×Â< <

ب ه مــن الصــعبعــد أن كــان حــديث المنزلــة مــن الأحاديــث الثابتــة، فإنّــ
استقصاء ألفاظ الحديث ومتونه والمجامع الحديثية التي ورد فيها الحـديث،  
ولكن نحاول الاقتصار علـى ذكـر بعـض ألفاظـه الصـحيحة والصـريحة فـي        

  : ’االله  الدلالة على مقام الخلافة والولاية والإمامة بعد رسول
MÄfji<{<<kfniægéŠ¹]<àe<‚éÃ‰<íÖˆß¹]<oè‚u<ív‘<àÚ< <

عن يحيى بن يحيـى، عـن سـعيد بـن المسـيب،       أخرج مسلم في صحيحه
لعلـي:   ’قال رسول االله« عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، قال:

بعـدي، قـال سـعيد:     لا نبـي  أنّـه  إلاّأنت مني بمنزلة هارون من موسـى  
ثنيثته بما فأحببت أن أشافه بها سعداً، فحدعامر، فقال: أنـا سـمعته،    حد

 وإلاّبعيه علــى أذنيــه، فقــال: نعــم، فقلــت: أنــت ســمعته؟ فوضــع إصــ
فـي   أيضـاً وقد أخرج هذا المضـمون مـن الحـديث البخـاري      ،)٢(»)١(فاستكّتا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  فاستكّتا: أي صمتا. ) ١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٦١١١ح ١٢٠ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )٢(
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)١(اُخرىصحيحه بألفاظ 
 .  

وهذا الدليل كما هو واضح غير مقيد بغزوة تبوك، بل هو مطلق، وتقييـده  
الدليل، مما يعني أن الحديث قد صدر أكثر من مرة، كمـا   إلىبذلك يحتاج 

وتوجيـه   ’تتبع ابن المسيب للحديث والتثبت من صـدوره عـن النبـي   أن 
ب، وتأكيـد سـعد   بنحـو التعج ـ  اُخـرى سعد بـن أبـي وقـاص مـرة      إلىسؤاله 

مباشـرة بوضـع أصـبعيه علـى أذنيـه، وقولـه:        ’لسماعه الحديث من النبي
ذلك واضح الدلالة علـى أن الصـحابة والتـابعين قـد      كلّ» فاستكّتا وإلاّنعم «

بها علـى سـائر    تميز ×ة لعلين الحديث إثبات فضيلة ومزية خاصّفهموا م
فما هو الداعي  ×به علي الصحابة، ولو لم يكن في الحديث فضل اختصّ

  ؟!لكل ما قام به ابن المسيب من التأكيد والتثبت
N<ÜãËè<”^Îæ<êe_<àe<‚Ã‰<{<àÚ<íÛé¿Â<í×é–Ê<äÞ`e<íÖˆß¹]<oè‚u< <

ر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، عن عام أيضاًأخرج مسلم في صحيحه 
أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً، فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ «قال: 

ه؛ لـئن تكـون لـي      ا ما ذكرتُفقال: أمثلاثاً قالهن له رسول االله فلن أسـب
يقـول لـه،    ’واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، سمعت رسول االله

له علي: يا رسول االله! خلفتنـي مـع النسـاء    فه في بعض مغازيه، فقال خلّ
: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون ’والصبيان؟ فقال له رسول االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاري: ج  )١( ــحيح البخــ ــاري، صــ ــر: دار ٤٤١٦ح ١٢٩ص ٥، ج٣٧٠٦ح ٢٠٨ص ٤البخــ ، الناشــ
  بيروت. ـ  الفكر
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الرايـة   بعدي، وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطـين  نبوةلا  أنّه إلاّمن موسى 
ه االله ورسوله، قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا رجلاً يحب االله ورسوله ويحب

فأتي به أرمد، فبصق في عينه ودفع الراية إليه، ففـتح االله عليـه،   لي علياً، 
الآيةا نزلت هذه ولم} :  نَـاءكُمأَبنَاءنَـا وأَب عاْ نَدالَودعـا رسـول   فَقُلْ تَع {
  .)١(»هؤلاء أهلي اللّهمعلياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال:  ’االله

حة فـي أن حـديث   صـري  كلّهالقد توفر هذا الحديث على جهات كثيرة، 
علـى الصـحابة،    ×علـي  الإمـام بها  تميزالمنزلة جاء لإثبات فضيلة عظيمة 

  بعضها:  إلىنشير 
، »إلي من حمـر الـنعم   لئن تكون لي واحدة منهن أحب«أـ قول سـعد:  

هــذه العبــارة صــريحة فــي أن ســعداً فهــم مــن حــديث المنزلــة فضــيلة   فــإن
أن تلـك المنزلـة    أيضاًسعد  يفتقدها هو وغيره من الصحابة، ويرى ×لعلي

  لا يمكن أن تقارن بأموال الدنيا وكنوزها.
ب ـ لقد قرن سعد في الفضل حـديث المنزلـة بحـديث دفـع الرايـة يـوم        

لأعطين الراية رجـلاً  «حديث دفع الرايـة   خيبر وقضية المباهلة، ولا شك أن
فضـيلة  قد فهم منـه الصـحابة منزلـة و   » االله ورسوله ويحبه االله ورسوله يحب

، حتى تطاولوا للحصول عليها، وقد قال عمـر بـن الخطـاب    ×عظيمة لعلي
: أيضـاً ، وقـال  )٢(»يومئـذ  إلاّمـا أحببـت الإمـارة    «في تلك اللحظة:  )رض(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦١١٤ح ١٢٠ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )١(

 المصدر نفسه. )٢(
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، وحديث المنزلة جاء في سـياق هـذه   )١(»لها ادعىفتساورت لها رجاء أن «
بة، ولـم  وغيـره مـن الصـحا    )رض(الفضيلة العظيمة التي تطـاول لنيلهـا عمـر    

، فكان خليقاً بالإمارة حتى فتح االله تعـالى علـى يديـه،    ×علي إلاّيحظ بها 
مـن إدراج حـديث المنزلـة فـي سـياق       أيضاًتلك الفضيلة نستكشفها  كما أن

  .»هؤلاء أهلي اللّهم«: ’آية المباهلة وقول النبي
حـديث المنزلـة لا    مـا ذكـره القفـاري مـن أن     أن يتّضـح وبناءً علـى هـذا   

  إنكاراً لما هو ثابت بالقطع واليقين. إلاّب فضلاً باطل، وليس هو يوج
O<íÖˆß¹]<oè‚u<»<íè÷çÖ]æ<íÊø¤]<ÀËÖ<{< <

عن ابن عباس في حديث طويل، جـاء فيـه    أيضاًفي مسنده  أحمدأخرج 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلـة هـارون مـن    : «×لعلـي  ’قول النبي

...  وأنـت خليفتـي   إلاّأن أذهـب   لا ينبغي إنّهأنك لست بنبي،  إلاّموسى 
  .)٢(»... مؤمن بعدي كلّأنت وليي في 

والطبراني  أحمدرواه «قال الهيثمي في الزوائد في تعليقه على الحـديث:  
رجال الصحيح غير أبي بلـج   أحمدفي الكبير والأوسط باختصار، ورجال 

    .)٣(»الفزاري وهو ثقة وفيه لين
ي تخريج السنة لابـن أبـي عاصـم    وفي لفظ آخر في كتاب ظلال الجنة ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السابقالمصدر  )١(
 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ٣٣١ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٢(

 تب العلمية ـ بيروت.، الناشر: دار الك١٢٠ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٣(
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لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من  ’قال رسول االله«عن ابن عباس، قال: 
 كلّوأنت خليفتي في  إلاّلا ينبغي أن أذهب  إنّه، نبياًأنك لست  إلاّموسى 

   .»مؤمن من بعدي
  .)١(»إسناده حسن« في تقييمه لطريق الحديث: الألبانيقال 
ذا ه ـ«قـال:   ،في مسـتدركه  أيضاً النيسابوري الحديث الحاكم صححوقد 

وتابعــه الــذهبي فــي ، »ســناد ولــم يخرجــاه بهــذه الســياقةحــديث صــحيح الإ
  . )٢(»صحيح«قائلاً:  التلخيص

 إلاّلا ينبغي أن أذهب ( صـيغة  تضمنتفهذا الحديث بألفاظه المختلفة التي 
إثبـات   إلـى  حـديث المنزلـة يرمـي    هذه الصـيغة صـريحة فـي أن    )... وأنت خليفتي

منزلة من منازل هارون من موسى، وهي الولاية والخلافـة، كمـا سـيأتي ذكرهـا      أهم
لاحقاً، والشاهد على صراحة الرواية في إثبات منزلة الخلافة مـا ذكـره بعـض علمـاء     

ذكـر صـحة سـند حـديث     محمود صبحي ـ فهـو بعـد أن     أحمدلباحث السنة، منهم ا
ولا شك أن هـذه  «ل بناء على ثبوت تلك الصـيغة:  المنزلة وأنه لا نقاش في ذلك ـ قا 

اخـتلاف ويضـع    كلّاً جلياً في إمامة علي، يحسم العبارة تجعل من الحديث نصّ
  .)٣(»حداً للتفسيرات المتباينة التي استخلصتها الفرق من دلالة الحديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن أبي عاصم، كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد بن ناصر الألبـاني:  ) ١(
 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٥٥١ص

، الناشـر: دار  ١٣٤ــ  ١٣٣ص ٣الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك وبذيلـه التلخـيص للـذهبي: ج      )٢(
  المعرفة ـ بيروت.

  ، الناشر: دار النهضة العربية ـ بيروت.٢٢٥مود صبحي، نظرية الإمامة: صأحمد مح) ٣(
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Pê×Â<Íø~j‰]<{ ×ğ]†Ú_<á^Ò<íßè‚¹]<»<è…æ†•ğ̂< <

 ’رسـول االله  أن« زيد بن أرقم:و أخرج الطبراني عن البراء بن عازب
أقيم، فخلفـه، فقـال    أومن أن تقيم  لابد إنّهقال لعلي حين أراد أن يغزو: 

 ’ء كرهه، فبلغ ذلـك عليـاً، فـأتى رسـول االله    يلش إلاّناس: ما خلفه 
فأخبره، فتضاحك، ثم قال: يا علي، أمـا ترضـى أن تكـون منـي بمنزلـة      

  .)١(»ديبعنبي ليس  أنّه إلاّهارون من موسى 
 االلهعبـد   أورواه الطبراني بإسنادين في أحدهما ميمـون  « قال الهيثمـي: 

  .)٢(»الصحيحوضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال  حبانابن  وثّقهالبصري، 
ألفاظ هذا الحديث الشريف تسلّط الضوء علـى حقيقـة مهمـة تسـاهم      إن

دلول فـي المدينـة وبـين م ـ    ×في فهم طبيعة العلاقة بـين اسـتخلاف علـي   
حــديث المنزلــة، وأن ذلــك الاســتخلاف نــابع مــن واقــع المنزلــة التــي هــي  

ــي ــول االله × لعل ــن رس ــن   ’م ــارون م ــة ه ــاهي منزل ــة تض ــي منزل ، وه
بكـل أبعادهـا بمـا فـي ذلـك اسـتخلافه علـى قومـه عنـدما ذهـب            ‘موسى
  لقاء ربه تبارك وتعالى، كما سيتضح لاحقاً. إلى× موسى

المدينـة   ، صـريح فـي أن  »أقـيم  أوتقـيم  أن  لابد إنّه«: ’وتعبير النبي
رة التـي كانـت عاصـمة الحكومـة الإسـلامية آنـذاك قـد أحاطـت بهـا          المنو

 أنّـه ، كما ’ظروف وملابسات خاصة اقتضت أن لا يغادرها النبي الأكرم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢٠٣ص ٥الطبراني، المعجم الكبير: ج) ١(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١١١ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(
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ــة     ــت تواجهــه الحكوم ــذي كان ــداهم ال لا يمكــن الســكوت عــن الخطــر ال
فـي ذلـك الحـين، والـذي كــان     الإسـلامية مـن قبـل الإمبراطوريـة الرومانيـة      

الخـروج بشخصـه المبـارك لتقويـة عزيمـة المسـلمين        ’يتطلب من النبي
أخذنا بعين الاعتبار طـول   إذاتجاه أعتى قوة عسكرية في المنطقة، خصوصاً 

المسافة بين المدينة وتبوك التـي كـان مـن المفـروض وقـوع المعركـة فيهـا        
اء على الرسالة الإسلامية؛ انطلاقاً واستعداد الروم لغزو الجزيرة العربية والقض

  من ذلك المكان. 
مـع صـيف    ’وقد تزامن خروج النبيوقد كان ذلك العام عام جدب، 

وتثبـيط   الجزيرة المتسم بشدة الحرارة مما أوجب تقـاعس بعـض المسـلمين   
ذلـك جعـل وجـود     كـلّ المنافقين لعزيمة المقاتلين فـي الجـيش الإسـلامي،    

فـلا يمكـن الخـروج     وإلاّمنهـا،   لابـد رورة في تلك المعركـة ض ـ  ’النبي
بجيش قادر على مواجهة الروم، والشاهد علـى ذلـك تخـاذل المسـلمين فـي      

  مريضاً. ’المرة اللاحقة عن جيش أسامة عندما كان الرسول
 ’ف النبـي في مثل هكذا تـزاحم أن يخلّ ـ  الصحيحإذن كان الموقف 

اً علـى مـلء الفـراغ    في المدينة من يحمل خصائصه الرسـالية، ويكـون قـادر   
غزوة تبوك، ولم يكن أحد من الصـحابة   إلى ’الذي يخلّفه خروج النبي

 ’ل نفـس النبـي  ، الـذي كـان يمثّ ـ  ×علي إلاّيمتلك هذا المقام الإلهي 
 أهـل مـن   ’بصريح آية المباهلة، وكان النـاطق الرسـمي عـن رسـول االله    

ما قـال  بيته^ كما هو صريح الحديث الـوارد فـي تبليـغ سـورة بـراءة عنـد      
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، )١(»رجـل منـك   أوأنـت   إلاّلن يـؤدي عنـك   «: ’للنبي ×جبرائيل
  خليفة عنه وناطقاً عن السماء.  ×أبا بكر وبعث علياً ’فأرجع النبي

عـن اسـتخلاف    ×ز استخلاف عليوهذا ما يمي مكتـوم وغيـره    ابـن أم
بـل كـان    ’لم يكن استخلافهم بديلاً عـن خلافـة النبـي    إذعلى المدينة، 

  .في إقامة الصلاة ’نيابة عن النبي استخلافهم،
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (النبي  أن« :عن أنـس ود في سننه أخرج أبو دا

  .)٢(»مكتوم يؤم الناس وهو أعمى ابن أماستخلف 
أخــرج  لســالم مــولى أبــي حذيفــة، فقــد ’وكــذلك اســتخلاف النبــي

صـبة  لما قدم المهـاجرون الأولـون الع  « :قـال  ،عن ابن عمرالبخاري بسنده 
كان يؤمهم سـالم   )صلّى االله عليه وسلّم(موضع بقباء قبل مقدم رسول االله 

  .)٣(»حذيفة وكان أكثرهم قرآناً يمولى أب
بـديلاً شـرعياً وقانونيــاً    ’فقـد جعلـه النبــي   ×وأمـا اسـتخلاف علــي  
ربـه، كمـا    إلـى لهارون في قومه عندما ذهب  ×يضاهي استخلاف موسى

اخْلُفْنِي فـي قَـومي وأَصْـلح ولاَ تَتَّبِـع     { ى:في قوله تعال القرآنحكاه عنه 
يندفْسبِيلَ الْمقرن فـي حديثـه بـين ضـرورة      ’ولذا نجد أن النبي ،)٤(}س

كمنزلـة   ’خليفـة عنـه فـي المدينـة وبـين منزلـة علـي منـه         ×بقاء علي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لناشر: دار صادر ـ بيروت.، ا١٥١ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )١(

 ـ بيروت.الناشر: دار الفكر ،١٤٣ص ١أبو داود السجستاني، سنن أبي داود: ج) ٢(

 ـ بيروت.الناشر: دار الفكر ،٦٩٢ح ١٧٠ص ١البخاري، صحيح البخاري: ج) ٣(

  .١٤٢الأعراف:  )٤(
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  هارون من موسى. 
منـه  رجـل   أوفي المدينة  ’ا يسلّط الضوء على ضرورة بقاء النبيومم

مـا جـاء فـي الحـديث ذاتـه مـن أن هنـاك أناسـاً تخلّفـوا عـن            ×وهو علي
 علـى المدينـة، حيـث قـالوا:     ×القتال وطعنوا في خلافة علي إلىالخروج 

هناك أناساً تخلّفوا في المدينـة   هذا يعني أن فإن، »لشيء كرهه إلاّما خلفه «
ن هناك نيـة  ، مما يعني أ×يسعون لإثارة الأجواء واللغط حول خلافة علي

مبيتة لإحداث انقـلاب مـدني ضـد الحكومـة الإسـلامية بعـد أن تخلـو لهـم         
الذي يتميز بقوة اليقين وحسن التدبير  ×وعلي ’الأجواء بخروج النبي

والشــجاعة الفائقــة التــي لا يســتطيع المنــافقون والــذين فــي قلــوبهم مــرض   
ات الحـديث  عنـد مطالعـة مفـرد    وتكون هذه الحقيقة أكثر جـلاءً مواجهتها، 

   اللاحق.
ألفاظ الحديث المذكور واضحة في إثبات خلافة وولايـة   أن والحاصل:

، ومـن ذلـك يتبـين    ‘نظيـر خلافـة هـارون لموسـى     ×إلهية خاصة لعلي
ــة: إن ــة لا يوجــب فضــلاً ولا اســتحقاقاً   بطــلان الشــبهة القائل حــديث المنزل

  للإمامة.
ذكـر حـديث    ’النبـي  بطلان ما زعمه القفاري مـن أن  أيضاًكما تبين 

ــة تســليةً ــي المنزل ــع النســاء    ×لعل ــاء م ــافقون البق ــه المن ــاب علي ــدما ع عن
علـى المدينـة    ×هذا الزعم يتجاهل طبيعة استخلاف علـي  لأنوالصبيان؛ 

  عليه ألفاظ حديث المنزلة.  تنصّالذي 
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ــل    ــي حــديث طوي ــي المســتدرك ف ــه شــكوى أخــرج الحــاكم ف ورد في
ومـا يترتـب علـى بقائـه فـي المدينـة وعـدم         ،’للرسول الأكرم ×علي

أمـا قولـك:   « قـائلاً:  ’القتال من القيل والقال، فأجابه النبـي  إلىخروجه 
لك بي أسوة، قد  فإنف عن ابن عمه وخذله تقول قريش ما أسرع ما تخلّ

رون مـن  قالوا: ساحر وكاهن وكذاب، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ها
ا قولك: أتعرض لفضل االله، فهذه أبهار من لا نبي بعدي، وأم أنّه إلاّموسى 

فلفل جاءنا من اليمن فبعه، واستمتع به أنت وفاطمة حتى يأتيكم االله مـن  
هـذا حـديث   «قـال الحـاكم:    »بـك  أوبي  إلاّالمدينة لا تصلح  فإنفضله، 

  . )١(»صحيح الإسناد ولم يخرجاه
مـن جهـة    إلاّعلى طريق هـذا الحـديث فـي تلخيصـه      شكل الذهبيلم يو

الغنـوي  عبد االله بـن بكيـر   « وحكيم بن جبير، قال: عبد االله بن بكير الغنوي
  .)٢(»ضمنكر الحديث، عن حكيم بن جبير وهو ضعيف يترفّ

ل بطبيعتـه روايـات فضـائل    وليس هذا بغريب على الذهبي الذي لا يتحم
الموازين الصحيحة، بل هو نتيجـة  ، فالطعن بالحديث لم يكن وفق ×علي

 وثّقـه عبد االله بـن بكيـر قـد     فإن وإلاّاختلاف في الرؤية بين الناقد والراوي، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٣٧ص ٢الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )١(
ــه التلخـــيص للـــذهبي: ج ٢( ، الناشـــر: دار ٣٣٧ص ٢) الحـــاكم النيســـابوري، المســـتدرك وبذيلـ

 بيروت. ـ  المعرفة
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  .)١(الثقات)(وأدرجه في كتابه  حبانابن 
عبـد االله بـن    :سمعت يحيى يقـول « :قال الداوري وفي تاريخ ابن معين
  .)٢(»بكير الغنوي لا بأس به

  .)٣(»قدمين فيه كلاماًولم أر للمت« قال ابن عدي:و
 أهـل وقال الساجي: من « في ترجمته لعبد االله بن بكيـر:  الذهبيولذا قال 

  .)٤(»ليس بقويوالصدق 
إن وصـف الـذهبي لـه     من مدحـه  ـ  بعض ـ بعد أن نقل قول  الألبانيوقال 

الصـدق، ولـيس بقـوي.     أهلقال الساجي: من « بمنكر الحديث مبالغ فيه:
فـي   حبـان ما جرح به، وذكـره ابـن    كلّوهذا  ر.يوذكر له ابن عدي مناك

الثقات. فقول الذهبي: منكر الحديث، لا يخلو من مبالغة، وقـد قـال فـي    
  .)٥(»الضعفاء: ضعفوه، ولم يترك

وهـو لا يقـدح    )٦(منكـر الحـديث   منحصر فـي كونـه  له فتضعيف الذهبي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية.  ٣٣٥ص ٨) ابن حبان، الثقات: ج١(
 ، الناشر: دار القلم ـ بيروت.٢٩٦ص ١ج: ) ابن معين، تاريخ ابن معين٢(

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٥١ص ٤ج: ) ابن عدي، الكامل في الضعفاء٣(
  .ـ بيروت ، الناشر: دار المعرفة٣٩٩ص ٢: جالذهبي، ميزان الاعتدال) ٤(
  .الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ٢٣٦ص ٨ج: إرواء الغليل ،الألباني )٥(
) لابد من الإشارة إلى أنّه لـيس كـلّ منكـر الحـديث يلـزم بالضـرورة أن يكـون ضـعيفاً، فهـذه          ٦(

بل قـد يكـون منكـر الحـديث موثقـاً، فلـيس وصـف منكـر         ت قاعدة مطردة في كلّ الموارد، ليس
الحديث عند الذهبي مثلاً يلازمـه اتفـاق الجميـع علـى ذلـك، علـى أن الـذهبي لـم يسـمه بمنكـر           
الحديث إلاّ في تلخيصه على المستدرك حينما لم يتحمـل ـ كعادتـه ـ الفضـيلة المـذكورة للإمـام        

  نجده يذكر هذا الوصف في ترجمته لعبد االله بن بكير في ميزان الاعتدال.، بينما لا ×علي
�  
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  وثاقته. في
حمان بن أبي وقال عبد الر«ا حكيم بن جبير، قال المزي في ترجمتـه:  أم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

كما أن الاصطلاح المذكور لم يتفق الجميع على كونه من ألفاظ الجـرح، فعنـد البخـاري يكـون     
] بينما عند أحمد بن حنبـل لا يكـون كـذلك، قـال ابـن      ٦ص ١جرحاً [الذهبي، ميزان الاعتدال: ج

ووثقه أحمد  ،ثقة حجة: قال ابن معين: «د االله بن خصيفة الكنـدي يزيد بن عبحجر في ترجمة 
 ـ  ،وكذا أبو حاتم والنسائي وابن سعد ،في رواية الأثرم  يوروى أبو عبيد الآجري عـن أب

هذه اللفظة يطلقها أحمد على مـن يغـرب   : قلت ،منكر الحديث: داود عن أحمد أنّه قال
  .بيروت ـدار إحياء التراث العربي ، الناشر: ٤٥٣مقدمة فتح الباري: ص». على أقرانه بالحديث

ومما يؤيد أن منكر الحديث لا يتنافي مع وثاقته: أن هناك بعض الرواة ممن اتهمـوا بتلـك الصـفة،    
  ومع ذلك لم يخرجوا عن حد التوثيق عند بعض آخر، ومن هؤلاء:  

حيى بن معـين وأبـو   وثّقه ي«: قال ابن حجر العسـقلاني  ،المفضل بن فضالة القتباني المصري ـ١
منكـر  : وقال ابـن سـعد   ،صدوق: وقال أبو حاتم وابن خراش ،زرعة والنسائي وآخرون

، الناشـر: دار  ٤٤٥ص: مقدمـة فـتح البـاري   ». اتفق الأئمة على الاحتجـاج بـه  : قلت ،الحديث
  .إحياء التراث العربي ـ بيروت

يوخ أحمد بن حنبل وثّقه من ش: «العسـقلاني  محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال ابن حجرـ ٢
لا بأس به، وقال : وقال ابن معين ،أحياناً صدوق إلاّ أنّه يهم: ابن المديني وقال أبو حاتم

، قلـت:  إنّه لا بأس به: وقال ،وأورد له ابن عدي عدة أحاديث ،أبو زرعة: منكر الحديث
لناشر: دار إحياء ، ا٤٤٠ص: مقدمة فتح الباري ».له في البخاري ثلاثة أحاديث ليس فيها شيء

  .التراث العربي ـ بيروت
داود بـن الحصـين المـدني وثّقـه     «: قـال ابـن حجـر العسـقلاني    داود بن حصـين المـدني:    ـ٣

وابن سعد والعجلي وابن إسحاق وأحمد بن صالح المصري والنسائي... وقـال   معين ابن
 ».واحـداً  اًروى لـه البخـاري حـديث   : قلت ج...منكر الحديث متّهم برأي الخوار الساجي

  .٣٩٩ص  ي:فتح البار ةمقدم
  .الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ٥٢٦ص ٨ج: ابن حبان، الثقات. ابن حبانوقد وثّقه 

وثّقـه ابـن معـين وغيـره، وقـال ابـن عـدي:        «ـ حمـاد بـن جعفـر العبـدي، قـال الـذهبي:       ٤
 .محمد عوامةتعليق:  ،٣٤٩ص ١الكاشف: ج». منكرالحديث
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 ـ  ،يءفقال: في رأيه ش ،حاتم: سألت أبا زرعة عنه ه؟ قـال:  قلت: مـا محلّ
  .)١(»االله الصدق إن شاء

حـديث عائشـة   ( :قولـه « والترمذي لم ير فيه بأسـاً، قـال المبـاركفوري:   
ن الترمذي هذا الحديث وفيه حكيم بن جبير وهـو  قد حس )حديث حسن

  .)٢(»وهو من أئمة الفن بأساً لم ير بحديثه أنّهفالظاهر  ،متكلم فيه
والذي يعتبـر  وامتناعه عن الرواية عنه له تضعيف شعبةما عرف من ا وأم ،

 كـلّ إنّمـا كـان ذلـك فـي فتـرة متـأخرة ولـيس فـي         ف، م فيهالأصل فيمن تكلّ
  .)٣(مه فيه هو حديث الصدقة المعروفالفترات، وسبب تكلّ

من الطعـن   ، فالجرح ناشِ)٤(كونه شيعياً مغالياًوأغلب التضعيفات فسرت ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٦٨ص ٧لمزي: جتهذيب الكمال، ا) ١(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية.٤١١ص ١ج: تحفة الأحوذي ،المباركفوري )٢(

وقد تكلم شعبة في حكـيم  (: هو القطان )قال يحيى بن سعيد(«قال في تحفة الأحوذي:  )٣(
لحديث في روى المؤلف هذا ا )لخابن جبير من أجل حديثه الذي روي عن ابن مسعود 

باب من تحل له الزكاة بإسناده عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيـد  
من سأل الناس وله ما يغنيه جـاء  : قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: قال ،عن أبيه عنه

 ؟يا رسول االله وما يغنيه: قيل ،يوم القيام ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح
وحديث : قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث .أو قيمتها من الذهب درهماً خمسون: قال

ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير مـن أجـل هـذا الحـديث     
ن شعبة : إفقال رجل لسفيان ،وروى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه وزادا .انتهى كلامه

اه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بـن  حدثن: فقال سفيان ،لا يحدث عن حكيم بن جبير
. »)ولم ير يحيى بحديثه بأساً(أي رويا عن حكيم بن جبير  )وروى له سفيان وزائدة(يزيد 

  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٤١٢ص ١المباركفوري، تحفة الأحوذي: ج
  .  »لتشيعه، وكان مغال في اوقد روى عنه شعبة في بعض الأوقات وذم« ) قال البسوي:٤(

المعرفـة   »من الغالية فـي الـرفض  ، رافضي : إنّهوحكيم مذموم، ويقال: «وقال في مورد آخر
�  
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، ×مـن فضـائل علـي    بسـبب مـا رواه   فوه،مـن ضـع   أكثـر  في عقيدته عنـد 
١(السنة أهلفي الوثاقة عند بعض علماء  وعقيدة الراوي بشكل عام لا تضر(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

  ، الناشر: مكتبة الدار ـ المدينة، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري.٢٣٤ص ٣والتاريخ: ج
 ١١: جالبـزار بكربـو  أ »يغلو فـي التشـيع   وحكيم بن جبير كان رجلاً«وقال البزار في المسـند:  

  .: مؤسسة علوم القرآن، الناشر٢٨٩ص
إنمـا تركـاه    والشيخان لم يخرجا عن حكيم بن جبير لوهن في رواياته.«وفي المسـتدرك:  

علغلوالناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٥٦١ص ١الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج »ه في التشي ،  
 ٨تـاريخ الإسـلام: ج   »ن لـه أمـره  ا تبـي لم ؛تركه شعبة، وكان من غلاة الشيعة«وقال الذهبي: 

  .دار الكتاب العربي، الناشر: ٧٩ص
أما تضعيفه بسبب روايته حديث الصدقة، فليس له مبرر صـحيح بعـد أن ذهـب جمـع مـن علمـاء       

قلت: حكـيم بـن   «السنة إلى صحة الحديث، ونكتفي بما قاله الألباني في تعليقه على الحـديث:  
فإنّه ثقة ثبـت،   ،ي الحديثالكوفي تقو جبير ضعيف، لكن متابعة زبيد و هو ابن الحارث

 »حديث حسن :قال الترمذي وكذلك سائر الرواة ثقات، فالإسناد صحيح من طريق زبيد.
 ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.٤٩٩ح ٨٩٩ص ٢الألباني، السلسلة الصحيحة: ج

مت ملكـة الصـدق   بروايته مادا غير قادحة أهل السنة علماء بعضعقيدة الراوي عند قد تكون  )١(
تتعارض مع معتقداتهم كمن يروي الوصـية لـه   × ، إلاّ أن ينقل الرواي فضيلة لعليمحفوظة فيه

  أو الخلافة، فعندئذ لا يشفع له الصدق كما سيأتي في الأبحاث الآتية: 
 ـ ما تريدون من علي؟ إن عليـاً (قال الألباني في السلسلة الصحيحة في تعليقه على حديث:  ي منّ

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غيـر الأجلـح، وهـو ابـن عبـد االله      «: )وأنا منه
ع) فإن قال قائـل: راوي هـذا الشـاهد    الكندي، مختلف فيه، وفي (التقريب): (صدوق يتشي

شيعي، وكذلك في سند المشهود له شيعي آخر وهو جعفر بن سليمان، أفـلا يعتبـر ذلـك    
هـو الصـدق   إنّمـا   العبرة في رواية الحديث لا، لأنفي الحديث وعلة فيه؟! فأقول: ك طعناً

ا المذهب فهو بينه وبين ربه، فهو حسيبه، ولذلك نجد صاحبي (الصحيحين)، والحفظ، وأم
 سلسـلة ». .وغيرهما، قد أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج والشـيعة وغيـرهم..  

   .ـ الرياضعارف الناشر: مكتبة الم ،٢٢٢٣ح ٢٦٢ص ٥جالصحيحة: الأحاديث 
وقـال الحسـين بـن إدريـس    «: زاريض ابن حجر لذلك في ترجمته لعلي بن غراب الف ـوتعر :

�  
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فـي المدينـة    ×فحديث الحاكم كسابقه صريح في ضـرورة بقـاء علـي   
 :’قـول لـه النبـي   به، حيث ي إلاّبخلافة لا تليق  ’خليفة عن رسول االله

الحـديث صـريح فـي أن     ، كمـا أن »بـك  أوبـي   إلاّالمدينة لا تصلح  فإن«
 ’النبـي  نبوةعلى المدينة يوازي طعن قريش في  ×الطعن بخلافة علي

 ’قـال النبـي   ،ضـوء ذلـك   فـي واتهامهم له بالسحر والكهانة والكـذب، و 
لا نبـي   نّهأ إلاّأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى « مباشـرة: 

بمعنى أن خلافتك من االله تعالى كنبوتي، والطعن فيها من قبل قريش » بعدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

سألت محمد بن عبد االله بن عمار عن علي بن غراب، فقال: كان صاحب حديث بصـيراً  
به، قلت: أليس هو ضعيفاً؟! قال: إنّه كان يتشيع، ولست أنـا بتـارك الروايـة عـن رجـل      

، الناشـر: دار الفكـر ـ    ٣٢٥ص ٧ج: تهذيب التهـذيب  »ن لا يكون كذاباً...صاحب حديث بعد أ
  .بيروت

محمـد بـن نعـيم الضـبي، قـال:       أناأخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب «وروى الخطيب: 
فقـال:   ،سمعت أبا عبد االله محمد بن يعقوب وسئل عن الفضـل بـن محمـد الشـعراني    

 ،١٥٩الكفايـة فـي علـم الروايـة: ص     »ي التشـيع أنّه كان من الغالين ف إلاّصدوق في الرواية 
  .الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت

 ».شيعي جلد، لكنّه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته«وقال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلـب:  
  .ـ بيروت ، الناشر: دار المعرفة٥ص ١ميزان الاعتدال: ج

، ولا أمعـن فيهـا، يقبـل حديثـه...     من دخل في بدعة، ولم يعد من رؤوسـها «: أيضاًوقال 
، الناشـر:  ١٥٤ص ٧سـير أعـلام النـبلاء: ج    »وحديثهم في كتب الإسـلام لصـدقهم وحفظهـم   

  .مؤسسة الرسالة ـ بيروت
قلـت: وثّقـه غيـر واحـد، وحديثـه مخـرج       «وقال الذهبي في ترجمته عبد الرزاق بن همام: 

ـ بل كان يحب عليـاً    ،ان يغلو فيهالصحاح وله ما ينفرد به، نقموا عليه التشيع، وما ك في
الناشـر: دار إحيـاء التـراث    ، ٣٦٤ص ١ج. تـذكرة الحفـاظ:   »ويبغض من قاتلهرضي االله عنه ـ  

 .بيروت ـالعربي 
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ليس بنبي، وهذا ما نؤكّد عليـه مـن    ×أن علياً إلاّ، النبوةكطعنهم في مقام 
، ممـا  النبـوة  إلاّمـن المقامـات    ×أن حديث المنزلة يثبت ما كان لهـارون 

علـى المدينـة    ×ف علـي يعني أن حديث المنزلة الـذي ورد فـي اسـتخلا   
  وقبل مماته.  ’يثبت له خلافة ربانية ومقاماً سامياً في حياة النبي

R<°èçÚù]<àÚ‡<»<íÖˆß¹]<oè‚u<íÂ]ƒc<àÚ<Íç¤]<{< <

قلـت لسـعد   « عن سعيد بن المسيب، قال: أيضاًفي المسند  أحمدأخرج 
بن مالك: إني أريد أن أسألك عن حديث وأنا أهابـك أن أسـألك عنـه؟    

علمت أن عنـدي علمـاً فسـلني عنـه ولا      إذابن أخي، الا تفعل يا  فقال:
    ، فسأله عن حديث المنزلة في غزوة تبوك فأورد له نص الحديث.)١(»تهبني

، وشــعيب )٢(محمــد شــاكر أحمــدمــن  كــلّهــذا الحــديث  صــححوقــد 
  ، في حكمهما على الحديث المذكور.  )٣(الأرنؤوط

هــي خــوف وهيبــة ســعيد بــن  والنقطــة الملفتــة للنظــر فــي هــذا الحــديث
للحظر والمنع الـذي   إلاّالمسيب من السؤال عن حديث المنزلة، وليس ذلك 

وهذا يعنـي   ،×في ذلك الحين على أحاديث فضائل علي يونوالأمفرضه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل، مســند أحمــد: ج ) ١( ــن حنب ــة بأحكــام شــعيب  ١٤٩٠ح ١٧٣ص ١أحمــد ب ــث مذيل ، الأحادي
  الأرنؤوط عليها، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.

، شـرحه وصـنع فهارسـه: أحمـد     ١٤٩٠ح ٢٣٢ــ  ٢٣١ص ٢بـن حنبـل، مسـند أحمـد: ج     أحمد) ٢(
  .الناشر: دار الحديث ـ القاهرةمحمد شاكر، 

الناشــر: ، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، ١٤٩٠ح ١٧٣ص ١أحمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد: ج ) ٣(
  .  مؤسسة قرطبة ـ القاهرة
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ابن المسيب لم يتردد في دلالة الحديث علـى إثبـات فضـيلة لعلـي     أن×، 
 أوسـعد بـن مالـك لـه،     يخشـى مـن تـوبيخ     ، وإنما كـان بل إثبات الخلافة له

امتناعه عن الإجابة على أقل تقدير، بسبب الظروف الأمنية السيئة التـي كـان   
  . )١(يواجهها رواة الفضائل في زمن معاوية

SÕçfi<íÃÎ]æ<�Æ<»<íÖˆß¹]<oè‚u<{<< <

المنزلـة بواقعـة تبـوك حتـى      لا تنحصر الروايات التي دلّت علـى حـديث  
لـم يكـن الوحيـد     ×كـون علـي  بايـات  بمناقشة مفاد تلـك الرو  بعضٌيقوم 

حينمـا خـرج منهـا     أيضاًعلى المدينة، بل خلّف غيره  ’فه النبيالذي خلّ
   نقول:والخلافة،  الإمامةفي بعض الأزمنة، وعليه فلا دلالة للحديث على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ومناقبه والإفصـاح  × ق بفضائل عليلا يخفى على المتابع للتاريخ والمنصف أن مسألة النط )١(
عنها كانت أمراً محظوراً عليه وخطّاً فاصلاً، بـه يقسـم انتمـاء النـاس وبـه تصـنف عقائـدهم، فمـن         
يجرؤ على أن يروي الواقع والحقيقة، فإن ذلـك يعنـي أنّـه ألقـى بنفسـه فـي التهلكـة وأن مسـتقبله         

  تشيع. سوف يكون مريعاً ومخيفاً تحت وطأة الاتهام بالرفض وال
واشـتد ذلـك فـي زمـن     ’ ولا يبعد القـول: إن بـدايات هـذا الكتمـان حصـلت بعـد وفـاة النبـي        

وسبه شعاراً وعلماً بين أهل الجماعـة: أي جماعـة معاويـة،    × الأمويين بحيث أصبح بغض علي
  وشيعته، واستمر ذلك في العصر العباسي وإلى يومنا هذا.× وبين محبي علي

دفونة في قلـوب محبيـه، وقلـوب الصـادقين والمنصـفين؛ مخافـة       م× فأضحت كلّ فضيلة لعلي
سيف معاوية وجلاّديه، وصار لزاماً على المحدثين أن يحدثوا بفضائل ومناقب تنسـجم مـع رؤيـة    

وقاتلـه، فقـام   × الحاكم الذي مصداقه آنذاك معاوية بن أبـي سـفيان، وهـو الـذي حـارب عليـاٌ      
والتستر عليها عبر الترغيب والترهيـب  × فضيلة لعليالمحدثون كخطوة أولى بالتغطية على كلّ 

مع أي شخص يتجرأ على روايتها، وبإزاء ذلك قاموا بنشـر فضـائل شـبيهة بفضـائله ونسـبوها زوراً      
للشيخين ولعثمان ولبعض الصحابة، كما زج المتملّقون ـ خوفاً وطمعاً ـ بفضائل مزورة لمعاويـة لا    

 يمكن للعاقل تصديقها.
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كون لـه فائـدة فيمـا لـو انحصـر صـدور الحـديث مـن         قد تهذا الإشكال 
مضمون الحديث في روايـات   فقط في واقعة تبوك، لكن قد ورد ’النبي

قال ذلك فـي مـوارد كثيـرة     ’النبي ، وأنأيضاًكثيرة في غير واقعة تبوك 
  .تلتها أوسبقت واقعة تبوك 

بعضــها وبعضــها الآخــر لــيس  صــحوهــذه مجموعــة مــن الروايــات التــي 
بعضها يقوي بعضاً، ويشكّل قرينة على صـحة   بالقوي، لكن يمكن القول إن

علماً وجزماً بصدور  ـ  بملاحظة مجموعها ـنها تشكّل  أ أوصدور المضمون، 
حديث المنزلة مطلقاً من غيـر أن يكـون مرتبطـاً بواقعـة تبـوك، وهـذا العلـم        

كثرة هـذه الروايـات التـي     فإنيسميه الأصوليون بالعلم الإجمالي الالتزامي، 
في مناسبات عديدة ـ لم يكن لهـا    ’تتحدث عن صدور الكلام من النبي

أن  لابـد ، بل اًجميع هاواقعة تبوك ـ من غير الممكن أن نجزم بكذب أي ربط ب
  وهي كالتالي:  يثبت صدق بعض بنحو الإجمال،

_<<kée<»<íÖˆß¹]<oè‚u<{íÛ×‰<Ý_<< <

خبرنا أبو البركـات  أ«ل: ، قابسنده عن ابن عباس بن عساكراأخرج الحافظ 
مظفر بـن بكـران   أنا أبو بكر محمد بن ال ،عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي

أنا أبو يعقـوب محمـد بـن     ،بن محمد العتيقي أحمدنا أبو الحسن  ،الشامي
 حـدثني  ،نا أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي ،بن الدجيل أحمديوسف بن 

أبـي عـن    حـدثني  ،نا عبد االله بن داهر بـن يحيـى الـرازي    ،علي بن سعيد
 )ى االله عليه وسلّمصلّ(عن ابن عباس عن النبي  ،ة الأسدييالأعمش عن عبا
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وهو مني  ،لحمه من لحمي ودمه من دمي إن علياً أم سلمةيا  :م سلمةقال لأ
  .)١(»لا نبي بعدي أنّهبمنزلة هارون من موسى غير 

من جهة داهر بن يحيى وابنه عبـد   إلاّلم يقع كلام في سند هذه الرواية و
ــا،    ــوم فيهم ــتكلم الق ــم ي ــة أنّ  إلاّاالله، ول ــن جه ــا م ــا يروي ــر  هم ــائل أمي ن فض

 وأول من طعن عليهما بسـبب ذلـك هـو العقيلـي، حيـث قـال:      × المؤمنين
  .)٢(»داهر بن يحيى الرازي كان ممن يغلو في الرفض لا يتابع على حديثه«

حتى  ذكر داهراً فهذا باطل، ولم أر أحداً« وتابعه ابن حجر: وقال الذهبي
  .)٣(»هولا ابن أبي حاتم بلدي

وقال ابن عدي فـي   ،)٤(»رافضي خبيث«نه عبد االله: كما قال العقيلي في اب
فـي   مـتّهم وعامة ما يرويه في فضائل علي وهو «ترجمة عبد االله بن داهـر:  

  .)٥(»ذلك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. ونقــل نفــس الناشــر: دار الفكــر ـ بيــروت  ، ٤٢ص ٤٢كر، تــاريخ مدينــة دمشــق: جابــن عســا) ١(
حدثني عبد االله بن داهـر بـن يحيـى    : قال ،دثنا علي بن سعيدح«الرواية العقيلي، قال:  هذه

عـن النبـي عليـه     ،عن بن عبـاس  ،عن عباية الأسدي ،عن الأعمش ي،أب حدثني، التازي
وهـو منـى    ،لحمه من لحمي ودمه من دمى علياً نإسلمة  يا أم: قال لأم سلمة أنّهالسلام 

الناشـر:  ، ٤٧٧ح ٤٧ص ٢ج: ضـعفاء العقيلـي   ٠»ه لا نبي بعديبمنزلة هارون من موسى غير أنّ
  .دار الكتب العلمية ـ بيروت

  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ٤٧٧ح ٤٦ص ٢ج: ضعفاء العقيلي) العقيلي، ٢(
لسـان  ، العسـقلاني  . ابن حجـر بيروت ـ  الناشر: دار المعرفة، ٣ص ٢دال: جميزان الاعت) الذهبي، ٣(

  .بيروت ـالناشر: مؤسسة الأعلمي ، ٤١٤ص ٢الميزان: ج
  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. ٢٥٠ص ٢ضعفاء العقيلي: ج) العقيلي، ٤(
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٢٩ص ٤: جضعفاء الرجالالكامل في ) ابن عدي، ٥(
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قـد ألمحنـا فـي مـرات     هذا ما ذكروه في تضعيف داهر بن يحيى وابنه، و
وقد صرح ابن  ،)١(لا يفي بالطعن في الراوي أن مثل ذلك الجرح إلىعديدة 

مقدمة فتح الباري في عدة مواضع بأن الـرفض لا يضـر فـي وثاقـة      حجر في
استعراضـه   عندالرجل، وقد نقل هذا الرأي عن جملة من الأعلام، حيث قال 

عباد بن يعقوب الرواجني الكـوفي أبـو سـعيد    « لجملة من رواة البخـاري: 
ابن أبو حاتم، وقال الحاكم: كان  وثّقه اًصدوقكان  أنّه إلاّرافضي مشهور، 

هم في رأيـه عبـاد   حدثنا الثقة في روايته المتّ :حدث عنه يقول إذاخزيمة 
: كان رافضياً داعية، وقال صـالح بـن محمـد:    حبانبن يعقوب، وقال ابن 

  .)٢(»كان يشتم عثمان
بسـنده   ،عبد االله بـن داهـر  للابن: وقد ذكر الخطيب البغدادي في ترجمته 

 بن داهر بن يحيـى الأحمـري   عبد االله« عن صالح بن محمد الأسدي، قال:
  .)٣(»دوقشيخ ص: الرازي
ا الأب، فقد اعترف ابن حجر ببراءته من الطعن وحصره بابنه عبد االله، وأم

ولـم  « حيث قال بعد أن أورد حديث المنزلة الذي أوردناه عن ابن عسـاكر: 
 ؛وإنّما لـم يـذكره   ،أر أحداً ذكر داهراً هذا، حتى ولا ابن أبي حاتم بلديه

  . )٤(»وقد ذكروه واكتفوا به ،عبد االله هالبلاء كلّه من ابن نلأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦ـ ٢٥) اُنظر ما مر في حكيم بن جبير في البحث السابق: ص١(
ــقلاني،   ٢( ــن حجــر العس ــاري: ص  ) اب ــر: دار إحيــاء التــراث   ، ٤١١ـــ ٤١٠مقدمــة فــتح الب الناش

  .بيروت ـ  العربي
  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٤٦٠ص ٩تاريخ بغداد: ج) الخطيب البغدادي، ٣(
  الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.، ٤١٤ص ٢ان الميزان: جلس) ابن حجر العسقلاني، ٤(
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 قـال:  ،روى الحـديث ولـيس فـي سـنده داهـر     قد أن الطبراني  إلىمضافاً 
ثنا حسن بن  ،ثنا محمد بن تسنيم ،البجلي الكوفيحدثنا علي بن العباس «

عن حبيـب بـن    ،عن الأعمش ،ثنا يحيى بن عيسى الرملي ،حسين العربي
صـلّى  ( قال رسول االله: قال ،بن عباساعن  ،عن سعيد بن جبير ،أبي ثابت

هذا علي بن أبي طالب لحمه لحمي ودمه دمي : م سلمةلأ )االله عليه وسلّم
  .)١(»لا نبي بعدي أنّه إلاّهو مني بمنزلة هارون من موسى 

، ولكــن ضــعفه )٢(وهــذا الحــديث ضــعفوه بالحســن بــن الحســين العرنــي
فقـد تراوحـت كلمـاتهم بـين      ،سقط حديثـه وه بما يفإنهم لم يجرح ؛محتمل

غير مفسر وبين أن حديثه لا يشبه حـديث الثقـات ويـروي المقلوبـات      جرحٍ
، وأهم مناكيره ـ كما يتضـح لمـن يتـابع كلمـاتهم ـ هـي روايتـه         )٣(والمناكير

لفضائل أهل البيت^، ومنها هذا الحديث الذي نحن بصـدده، كمـا أنّهـم    
ساء الشيعة. هذا، وقد أخرج له الحاكم في المستدرك فـي  عرفوه بأنه من رؤ

نعم ذكر أبو حاتم أنه لـم   .)٤(الذهبي عنهوسكت  ،وصحح له ردأكثر من مو
وهذه العبارة لا تعني بالضـرورة أنـه كـذاب، مضـافاً      )٥(يكن بصدوق عندهم

  دين في الجرح والتعديل.تين والمتشدإلى أن أبا حاتم من المتعنّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار احياء التراث العربي ـ بيروت.١٥ ـ١٤ص ١٢الطبراني، المعجم الكبير: ج) ١(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١١١ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(

 دار المعرفة ـ بيروت. ، الناشر:٤٨٤ـ٤٨٣ ص ١ج  :ميزان الاعتدال ،الذهبي )٣(

، ٢١١، ١٥١ص ٣، ج٤٢٨ص ٢الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيلـه التلخـيص للـذهبي: ج   ) ٤(
 بيروت. ـ  الناشر: دار المعرفة

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٦ص ٣الرازي، الجرح والتعديل: ج) ٥(
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مـا هـو حـديث    لا ربـط لـه بغـزوة تبـوك، وإنّ    ف ـهذا الحديث ا مضمون أم
ابتـداء   ، ومـن الواضـح أن  أم سـلمة مـع   ’مستأنف ابتدأه الرسول الأكـرم 

 :’بالنحو المذكور في الحديث وإدراجه مـع قولـه   ’الكلام من النبي
كـان   ’النبـي  أندلالة قوية علـى   يدلّ »لحمه من لحمي ودمه من دمي«

  .×لعلي بصدد إثبات فضيلة خاصة
<hì^}]ö¹]<íé–Î<»<íÖˆß¹]<oè‚u<{<< <

 )ص(ن رسول اللّه أ« روى أحمد بن حنبل بإسناده عن محدوج بن زيد:
آخى بين المسلمين، ثم قال: يا علي، أنت أخي، وأنت منّي بمنزلة هارون 

  . )٢)(١(»من موسى، غير أنّه لا نبي بعدي
زيـد بـن أبـي أوفـى     أخرج ابن عساكر عن أبي القاسم بـن السـمرقندي   و
أيـن  : فقـال  ،مسجده )صلّى االله عليه وسلّم(دخلت على رسول االله « :قـال 

فـذكر الحـديث فـي     ،فجعل ينظر فـي وجـوه أصـحابه    ،بن فلانافلان 
لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حـين رأيتـك   : فقال علي :المؤاخاة وفيه

فإن كان هـذا مـن سـخط علـي فلـك       ،فعلت بأصحابك ما فعلت غيري
: والـذي بعثنـي   )صلّى االله عليه وسـلّم (فقال رسول االله  ،ى والكرامةالعتب

لا  أنّهلنفسي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير  إلاّما أخرتك  بالحق
صلّى االله (وما أرث منك يا رسول االله : قال ،نبي بعدي وأنت أخي ووارثي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ؤسسة الرسالة ـ بيروتالناشر: م، ٦٦٣ص ٢: جفضائل الصحابة) أحمد بن حنبل، ١(
، الناشـر: جماعـة   ١٥٩ح ١٤٠ص: المناقب عن محدوج بن زيد، في لموفق الخوارزميورواه ا) ٢(

  المدرسين ـ قم.
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الأنبياء مـن   وما ورثت: قال ،ما ورثت الأنبياء من قبلي: قال ؟)عليه وسلّم
  .)٢)(١(»همة نبيهم وسنّكتاب رب: قال ؟قبلك

ن رسـول  إ«: )٣( عن محدوج بن زيد الـذهلي وكذلك أخرج ابن عساكر 
لما آخى بين المسلمين أخذ بيد علي فوضـعها   )صلّى االله عليه وسلّم(االله 

ثم قال: يا علي أنت أخي وأنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن       ،على صدره
  . )٤(» نبي بعديلا أنّه إلاّموسى 

t<<�é}<xjÊ<‚Ãe<íÖˆß¹]<oè‚u<{< <

قال رسول « قال: ،×عن علي بن أبي طالبذكر الخوارزمي في مناقبه 
يوم فتحت خيبر: لولا أن تقول فيك طوائف مـن   )ى االله عليه وآلهصلّ(االله 

أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمـر  
أخذوا من تـراب رجليـك، وفضـل طهـورك،      إلاّمسلمين من ال على ملأ

يستشفون به، ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك، ترثني وأرثك، وأنت 
   .)٥(»لا نبي بعدي أنّه إلاّمني بمنزلة هارون من موسى 

قـدم    قال: لما ،في حديث طويل بإسنادهوروى الناصر للحق «أيضاً:  ذكرو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٥٣ ـ٥٢ص ٤٢تاريخ مدينة دمشق: ج) ابن عساكر، ١(
، الناشـر: دار  ٢٢١ــ  ٢٢٠ص ٥المعجـم الكبيـر: ج  ورواه الطبراني عن زيد بن أبـي أوفـى، فـي    ) ٢(

  إحياء التراث العربي ـ بيروت
 في مختصر تاريخ دمشق: (الهذلي)) ٣(

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٥٣ص ٤٢تاريخ مدينة دمشق: ج) ابن عساكر، ٤(
  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.١٤٣ح ١٢٩ ـ١٢٨ص: المناقب) الخوارزمي، ٥(
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ى االله عليـه  صـلّ (لفتح خيبـر، قـال    )يه وآلهى االله علصلّ(علي على رسول االله 
المسيح، لقلت   : لولا أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالت النصارى في)وآله

قـدمك ومـن فضـل      أخذوا التراب من تحت إلاّ بملأ لا تمر اليوم فيك مقالاً
منك ترثنـي وأرثـك،    وأنا يطهورك يستشفون به، ولكن حسبك أن تكون من

  .  )١(»لا نبي بعدي أنّه إلاّهارون من موسى بمنزلة  يوأنت من
لما قـدم علـي بـن أبـي     « قال: ،ابن المغازلي عن جابر بن عبد االله ونقل

: يـا علـي، لـولا أن    )صلّى االله عليه وسلّم(طالب بفتح خيبر قال له النبي 
تقول طائفة من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مـريم، لقلـت فيـك    

أخذوا التراب من تحـت رجليـك    إلاّ من المسلمين على ملأ لا تمر مقالاً
ولكن حسبك أن تكون مني بمنزلة هارون  ،وفضل طهورك يستشفون بهما

  . )٢(»... لا نبي بعدي أنّهمن موسى غير 
<�‚‰<íé–Î<»<íÖˆß¹]<oè‚u<{<h]çeù]

)٣(
< <

صـلّى االله عليـه   (جـاء رسـول االله    :قال«: جابر إلىبسنده  ابن عساكر روى
فـي يـده، فقـال:     )٤(ونحن مضطجعون في المسجد، فضـربنا بعسـيب   )وسلّم

 أترقدون في المسجد! إنّه لا يرقد فيه، فأجفلنا وأجفل علي. فقال رسول اللّـه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم١٨٨ح ١٥٩ـ ١٥٨: صالمناقب) الخوارزمي، ١(
  الناشر: المكتبة الإسلامية ـ طهران.، ٢٨٥رقم  ٢٣٨ـ ٢٣٧صالمناقب:  ،ابن المغازلي) ٢(
  ) كانت قضية سد الأبواب في السنة الأولى للهجرة.٣(
) العسيب: جريدة النخل، وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص، ابن الأثير، النهاية في غريـب  ٤(

  .، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم٢٣٤ص ٣يث: جالحد
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: تعالَ يا علي، إنّه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لـي،  )صلّى االله عليه وسلّم(
!! والـذي نفسـي   ةالنبـو  إلاّترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى  لاأ

بيده إنّك لذَواد عن حوضي يوم القيامة، تذود كما يـذاد البعيـر الضـالّ عـن     
  .  )٢(»حوضي  مقامك من إلىكأنّي أنظر  ،)١(الماء بعصاً لك من عوسج

 :قال: عن حذيفة بن أسيد الغفاريفي حديث طويل  ابن المغازلي وروى
 ـ إن رجـالاً يجـدون   > :لفقا ،خطيباً ’النبي قام ي أنفسـهم فـي أنّـي    ف

عـزّ  أسكنت علياً في المسجد، واللّه ما أخـرجتُهم، ولا أسـكنته، إن اللّـه    
 ـ{موسى وأخيه:  إلىأوحى  وجلّ واجعلُـوا   اًأَن تَبوءَا لقَومكُما بِمصْر بيوت

يسكن مسجده، ولا يـنكح   لاّأوأمر موسى  ،}بيوتَكُم قبلَةً وأَقيموا الصَّلاةَ
هارون وذريته، وإن علياً منّي بمنزلة هارون من موسى،  إلاّولا يدخله  فيه،

علـي   إلاّوهو أخي دون أهلي، ولا يحلّ مسجدي لأحد ينكح فيه النسـاء  
  .)٣(»وذريته، فمن ساءه فهاهنا وأومأ بيده نحو الشام

íe^v’Ö]<àÚ<ì‚Â<íè]æ†e<íÖˆß¹]<oè‚u<< <

، د بواقعة تبوك، عدةٌ من الصحابةحديث المنزلة من دون تقيي أيضاً روى
وســعيد  أم ســلمةوابــن عبــاس وعمــر وســعد بــن وقــاص و× علــي مــنهم:

  وغيرهم: الأنصاري الخدري وجابر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) العوسج: شجر من الشوك وله ثمر أحمر مـدور كأنـه خـرز العقيـق، اُنظـر: ابـن منظـور، لسـان         ١(
  .الناشر: دار صادر ـ بيروت، مادة عسج، ٣٢٤ص ٢العرب: ج

  .  الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٤٠وص ١٣٩ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: ) ابن عساكر، ٢(
  الناشر: المكتبة الإسلامية ـ طهران.، ٣٠٣ح ٢٥٥) المغازلي، المناقب: ص٣(
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 :عـن بـن عبـاس    ،عـن مجاهـد   ،عن سلمة بن كهيل، أخرج الطبرانيفقد 
»بمنزلـة هـارون    قال لعلـي: أنـت منـي    )صلّى االله عليه وسلّم( النبي أن

  .)١(»موسى  من
قـال   )صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( النبي أنوعن ابن عباس « قال الهيثمي:

لا نبـي   أنّـه  إلاّبمنزلة هارون من موسـى   يلعلي: أما ترضى أن تكون من
أنت مني بمنزلة هارون، ورجـال  : قال أنّه إلاّبعدي. رواه البزار والطبراني 
  .)٢(»وهو ثقة ،ج الكبيربل يالبزار رجال الصحيح، غير أب

صلّى (قال رسول االله « قـال:  ،عن ابن عباس أخرج عمرو بن أبي عاصمو
أنـك لسـت    إلاّلعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى  )االله عليه وسلّم

 .»مؤمن من بعـدي  كلّوأنت خليفتي في  )إلاّلا ينبغي أن أذهب  إنّه( نبياً
  .)٣(»إسناده حسن« في تعليقه على الحديث: الألبانيقال 
N<<{oè‚u<<íÖˆß¹]àÂ<<àe<‚Ã‰<êe_æ<”^ÎæíÛ×‰<Ý_<< <

حـدثنا حسـان بـن     ،حدثنا داود بـن عمـرو  « قال أبو يعلى الموصـلي: 
عـن عـامر    ،عن المنهال ،عن أبيه ،عن محمد بن سلمة بن كهيل ،إبراهيم

قـال   )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (أن النبي  :أم سلمةعن أبيه وعن  ،بن سعد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ٦١ص ١١المعجم الكبير: ج) الطبراني، ١(
  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ١٠٩ص ٩مجمع الزوائد: ج) الهيثمي، ٢(
: ل الجنة في تخريج السنة بقلم محمد بن ناصر الألبـاني ) ابن أبي عاصم، كتاب السنة ومعه ظلا٣(

  .المكتب الإسلامي، الناشر: ٥٥١ص
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لا نبـي   أنّـه ا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غيـر  لعلي: أم
أبـي   إسناد يرواه أبو يعلى والطبراني وف« رواه الهيثمي ثم قـال: . )١(»بعدي

فه غيـره، وبقيـة   وضـع  حبـان وثّقه ابن  ،يعلى، محمد بن سلمة بن كهيل
  .)٢(»رجاله رجال الصحيح

ثنا حسان بن إبراهيم،  عن الأزرق بن علي،« وفي السنة لابن أبي عاصم:
حدثنا محمد بن سلمة ابن كهيل، عن أبيه، عن المنهال بـن عمـرو، عـن    

قـال:   )صلّى االله عليه وسلّم(أن النبي : أم سلمةعامر بن سعد، عن سعد و
  .)٣(»لا نبي بعدي أنّه إلاّأنت مني بمنزلة هارون من موسى 

خبرنا أحمد بن أ« في صحيحه، قال: أم سلمةعن  حبانوكذا أخرجه ابن 
حـدثنا حسـان بـن    : قـال  ،حدثنا داود بن عمرو الضـبي  ،علي بن المثنى

 ،عن المنهال بـن عمـرو   ،عن أبيه ،عن محمد بن سلمة بن كهيل ،إبراهيم
صلّى (أن النبي : أم سلمةعن أبيه وعن  ،عن عامر بن سعد بن أبي وقاص

لـة هـارون مـن    أما ترضى أن تكون منـي بمنز  :قال لعلي )االله عليه وسلّم
ومضـمون هـذا الحـديث لـم يكـن مرتبطـاً       ، )٤(»لا نبي بعدي أنّهموسى غير 

  بواقعة تبوك كما هو واضح أيضاً.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار المأمون للتراث ـ دمشق، ٦٨٨٣ح ٣١٠ص ١٢مسند أبي يعلى: ج) أبو يعلى، ١(
  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ١٠٩ص ٩مجمع الزوائد: ج) الهيثمي، ٢(
السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد بن ناصر الألبـاني:   ) ابن أبي عاصم، كتاب٣(

  .بيروت ـالناشر: المكتب الإسلامي ، ١٣٣٣ح ٥٨٦ص
  .الناشر: مؤسسة الرسالة، ١٦ ـ١٥ص ١٥صحيح ابن حبان: ج) ابن حبان، ٤(
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إنّـي لَمـع   «: بن سعد بن أبـي وقـاص  عن عامر ابن عساكر بسند صحيح  أخرج
ل: يا أبـا إسـحاق، مـا    أبي إذ تبعنا رجل، في نفسه على علي بعض الشيء، فقا

حديث يذكر الناس عن علي؟ قال: وما هو؟ قال: أنت منّي بمنزلة هـارون مـن   
يقول لعلـي: أنـت    )صلّى االله عليه وسلّم(سمعتُ رسول اللّه  ،موسى! قال: نعم

  .)١(»منّي كهارون من موسى، ما تنكر أن يقول لعلي هذا، وأفضل من هذا!!
P<u<{<íÖˆß¹]<oè‚àÂ<‚éÃ‰<êe_<¤]ë…‚<< <

عـن   بسـنده  بن حنبل أحمد الإمام ما أخرجه ،بواقعة تبوك اًكن مرتبطي ومما لم
االله عليـه    صـلّى ( قـال رسـول االله  «: قـال  ،عطية العوفي عن أبـي سـعيد الخـدري   

  .)٢(»نبي بعدي لا أنّه إلاّ: أنت منى بمنزلة هارون من موسى يلعل )وسلّم
ابـن معـين    وثّقـه  ،العـوفي  وفيه عطية« قال الهيثمي بعد نقل الحـديث: 

٣(»رجال الصحيح أحمدوجماعة، وبقية رجال  أحمدفه وضع(.  
ä×¦<»<‹éÖ<»çÃÖ]<íéŞÂ<ÌéÃ–i< <

وكــان ثقــة إن شــاء االله ولــه أحاديــث « قـال ابــن ســعد فــي الطبقــات: 
  .)٤(»صالحة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروت ـ الناشر: دار الفكر، ١٥٧ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: ) ابن عساكر، ١(
  .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٣٢ص ٣ج: مسند أحمدبن حنبل،  ) أحمد٢(
  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ١٠٩ص ٩مجمع الزوائد: ج) الهيثمي، ٣(
  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ٣٠٤ص ٦) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج٤(
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  .)١(»عن يحيى بن معين: صالح« قال المزّي في ترجمته:
عطيـة   الأحاديـث التـي فـي سـندها     بعـض  وقال الترمذي في تعليقه علـى 

كما حسـن   ».غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجههذا حديث حسن « العوفي:
  .)٢(له بعض الروايات في مواضع متفرقة من كتابه

  .)٣(»وهو من أجلاّء التابعين« وقال الملا علي القاري:
  .)٤(»كوفي تابعي ثقة وليس بالقوي :عطية العوفي« وقال العجلي:

Q<<oè‚u<{<íÖˆß¹]àÂ<‹éÛÂ<kße<ð^�_< <

ثنـا يحيـى بـن     ،أبـي  حـدثني  ،حدثنا عبـد االله « :أحمد مسند ورد في
فقـال لهـا    ي،دخلت على فاطمة بنت عل: قال ،عن موسى الجهني ،سعيد

ما سـمعت مـن   : قال ،ستة وثمانون سنة: قالت ؟كم لك: رفيقي أبو سهل
صـلّى االله  ( اللهرسـول ا  : أنحدثتني أسماء بنت عميس: قالت ؟أبيك شيئاً

لـيس   أنّـه  إلاّبمنزلة هارون من موسـى   يقال لعلي: أنت من )عليه وسلّم
  . )٥(»نبي يبعد

حدثتني فاطمة بنت « :قـال  ،موسى الجهني بطريق آخر عن أيضاً أخرجو
صـلّى  ( سمعت رسول االله: قالت ،حدثتني أسماء بنت عميس: قالت ي،عل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٤٧ص ٢٠المزي، تهذيب الكمال: ج )١(

الناشــر: دار  .٨ـ ـ٧ص ٤، ج٢٨٨ص ٣، ج٢٩٦ص ١، ج٣٩٤ص ٢رمـذي، سـنن الترمـذي: ج   الت )٢(
 .الفكر ـ بيروت

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٢٩٢ملاّ علي القاري، شرح مسند أبي حنيفة: ص )٣(

 .المدينة المنورة ـالناشر: مكتبة الدار ، ١٤٠ص ٢العجلي، معرفة الثقات: ج )٤(
  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٦٩ص ٦ج: مسند أحمد ) أحمد بن حنبل،٥(
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 أنّـه  إلاّمنزلة هارون من موسـى  ب ييقول: يا علي أنت من )االله عليه وسلّم
  . )١(»نبي يليس بعد

 أحمـد ورجـال   ،والطبرانـي  أحمـد رواه « بعد نقل الرواية: الهيثميقال 
  . )٢(»وهي ثقة يرجال الصحيح غير فاطمة بنت عل

R<†e^q<àÂ<íÖˆß¹]<oè‚u<{< <

صلّى االله عليه (قال رسول اللّه «جابر:  عن معتبر،ابن عساكر بسند  أخرج
 إلاّ: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسـى،  ×عليل )وسلّم

  .)٣(»لا نبي بعدي، ولو كان لكُنتَه أنّه
Sh^Ş¤]<àe<†ÛÂ<àÂ<íÖˆß¹]<oè‚u<{<< <

نّـه  أ«عن سويد بن غفلة عن عمر بـن الخطّـاب:   ابن عساكر بسنده  أخرج
صـلّى  ( علياً، فقال: إنّي أظنّك منافقاً؛ سمعت رسول اللّه يسبرأى رجلاً 

لا  أنّـه  إلاّيقول: إنّما علي منّي بمنزلة هارون من موسـى،   )االله عليه وسلّم
  .)٤(»نبي بعدي

سـمعت عمـر بـن    « :، قـال عن عبد اللّه بن عبـاس كذلك بسنده  أخرجو
، فقـال عمـر: أمـا    الإسلام إلىفتذاكروا السابقين  ،الخطّاب وعنده جماعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٨ص ٦: جالسابق) المصدر ١(
  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ١٠٩ص ٩مجمع الزوائد: ج) الهيثمي، ٢(
  .بيروت ـ الناشر: دار الفكر، ١٧٦ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: ) ابن عساكر، ٣(
  .١٦٧ص ٤٢ج: ) المصدر نفسه٤(
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يقول: فيه ثلاث خصال،  )ليه وسلّمصلّى االله ع( علي، فسمعتُ رسول اللّه
لي واحدة منهن لوددت أن، ا طلعـت عليـه الشـمس    فكان أحبمم إلي، 

صلّى (ضرب النبي  إذكنت أنا وأبو عبيدة وأبو بكر وجماعة من الصحابة 
بيده على منكب علي فقال له: يا علي، أنت أول المؤمنين  )االله عليه وسلّم

  .)١(»إسلاماً، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى إيماناً، وأول المسلمين
T<àÂ<íÖˆß¹]<oè‚u<{<ê×Â×< <

دخـل علـي   «: ، قـال المهـدي العباسـي   الخليفـة  عنابن عساكر بسنده  أخرج
 حـدثني فقـال:   ،فضـيلة عنـدك لعلـي    حسنبأ حدثنيسفيان الثوري، فقلتُ: 

عن علي ،ة بن عدييجصـلّى  ( ول اللّـه قال: قال رس ،سلمة بن كهيل، عن ح
  .  )٢(»لا نبي بعدي أنّه إلاّ: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، )االله عليه وسلّم

U<<àÂ<íÖˆß¹]<oè‚u<{ì†�<àe<†e^q<< <

صلّى (قال رسول االله « :قـال  ،عن جابر بن سمرة ابن عساكر بسنده أخرج
منـي بمنزلـة   ـ علـي   : وفي حديث خيثمـة ـ أنت  : لعلي )االله عليه وسلّم

  .)٣(»لا نبي بعديـ  أنّه إلاّ: وقال خيثمةـ  أنّهون من موسى غير هار
ML<ìˆ·<kße<íÛ�^Ê<àÂ<íÖˆß¹]<oè‚u<{<< <

سمعت فاطمة بنت « :قالت ،عقبة ابنةكريمة روى ابن عساكر بسنده عن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروت ـ الناشر: دار الفكر، ١٦٧ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: ، ) ابن عساكر١(
  .١٦٨ـ ١٦٧ص ٤٢ج: ) المصدر نفسه٢(
  .١٧٨ص ٤٢ج) المصدر نفسه: ٣(
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فسـمعته يقـول:    )صلّى االله عليه وسلّم( كنت عند رسول االله: حمزة تقول
  .)١(»لا نبي بعدي أنّه إلاّعلي مني بمنزلة هارون من موسى 

هذه مجموعة من الروايات التي تبين أن الحديث لم يكن مرتبطاً بواقعـة  
  تبوك. 
 ’لماذا لا نحمل هذه الروايات المطلقة على فرضية أن النبي قيل: فإن

  تكلم بها في واقعة تبوك. 
بعض هذه الروايات آبٍ عن التخصيص؛ لكون بعـض   لاً: إنأو: الجواب

  ته تتعارض مع مناسبة تبوك. مناسبا
لا مرجح للتقييد بواقعة تبوك بعد أن اختلفت مناسـبات الحـديث،    وثانياً:

  .  اُخرىمناسبة بواقعة ويمكن تقييده  تبوك،فكما يمكن تقييده بواقعة 
دليل، وإنمـا يكـون فيمـا لـو اضـطررنا       إلىأن التقييد قرينة تحتاج  وثالثاً:

ين الحديثين، وهنا لا يوجد تعارض لكي يلـزم  التقييد لوجود التعارض ب إلى
  التقييد المذكور.

ونحاول فيما يلي أن نجمل النتائج التي توصلنا إليها من خلال اسـتعراض  
  أحاديث المنزلة، ضمن النقاط التالية: 

<h]ç¢]<sñ^jÞÙæù]<< <

١بغــزوة تبــوك، بــل هــو صــادر عــن  حــديث المنزلــة غيــر مخــتصّ ـــ إن
  ختلفة منها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.  في مناسبات م ’النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٦ص ٤٢ج: السابق) المصدر ١(
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٢الصـحابة والتـابعين قـد فهمـوا مـن حـديث المنزلـة إثبـات فضـيلة           ـ إن
يتميز بها علـى سـائر الصـحابة، ولا يمكـن أن تقـارن تلـك        ×خاصة لعلي

  الفضيلة بحمر النعم، الذي هو كناية عن أموال الدنيا وكنوزها. 
٣يحة صريحة في إثبات أهـم منزلـة مـن    بعض ألفاظ الحديث الصح ـ إن

  وهي الولاية والخلافة.  ،×منازل هارون من موسى لعلي
٤صـريحة فـي أن اسـتخلاف     أيضـاً بعض ألفاظ الحديث الصـحيحة   ـ إن
× على المدينة في غزوة تبوك نابع من واقع المنزلة الثابتة لعلـي  ×علي

بمـا فـي    ×وهي منزلة تضاهي منزلة هارون من موسى ’من رسول االله
 ’لقاء ربه، والنبـي  إلى ×ذلك استخلافه على قومه عندما ذهب موسى

ه يحمـل خصائصـه الرسـالية وقـادر     على المدينة؛ لأنّ ×إنما استخلف علياً
الحـرب، وذلـك مـا     إلـى عند ذهابه  ’فه النبيعلى ملء الفراغ الذي يخلّ

ف مكتـوم وغيـره علـى المدينـة، وذلـك للظـرو       ابـن أم يميزه عن استخلاف 
الخاصة التي أحاطت بتولي الخلافة على المدينة في غزوة تبوك؛ ولذا نجـد  

خليفـة عنـه فـي المدينـة وبـين       ×قرن بين ضرورة بقاء علي ’أن النبي
، عليهمـا السـلام   وأنها كمنزلـة هـارون مـن موسـى     ’منه ×منزلة علي

سواء كان  ’خلافة إلهية في حال غياب النبي ×لعلي ونتيجة ذلك: أن
 ×عنـدما اسـتخلفه موسـى    ×ميتاً، كما كان ذلك المقام لهـارون  أوحياً 

  .على قومه في حال غيابه
٥ـ إن     علـى   ×الطعـن بخلافـة علـي    أحاديـث المنزلـة صـريحة فـي أن
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لـيس بنبـي،    ×أن علياً إلاّ، ’النبي نبوةالمدينة يوازي طعن قريش في 
ديث على المدينـة وبـين ح ـ   ×وهذا ما يوضح العلاقة بين استخلاف علي

  المنزلة. 
٦أحاديث المنزلة صريحة في أن الفضيلة المذكورة فيهـا لعلـي   ـ إن× 

  لها وقع وتأثير مباشر على عقيدة الفرد المسلم سلباً وإيجاباً.  
٧؛ ’بعد النبي ×أحاديث المنزلة تثبت وبوضوح الخلافة لعلي ـ إن
امـات  ما هو ثابت لهارون من مق كلّ ×الحديث من ناحية يثبت لعلي لأن

وذلك بصريح قوله تعـالى: اخلفنـي   × إلهية ومنها خلافته على قوم موسى
بعـد وفـاة   × ن تلك المنازل ثابتة لعليأيثبت  اُخرىفي قومي، ومن ناحية 

بعدي، وسـوف يـأتي    نبوةلا  أنّه إلاّوذلك بصريح قوله:  النبوة إلاّ ’النبي
  مزيد إيضاح في بقية الأجوبة. 

مـا ذكـره القفـاري وابـن حـزم وغيرهمـا حـول        أن  يتّضـح ومن ذلك كله 
سـاقهم إليهـا    ×جناية على أحاديث فضائل علي إلاّحديث المنزلة ليست 
عليهم بشتى الوسائل والطـرق وإن   الرد فحاولوا ،لشيعةموقفهم المتشنج من ا

  ب عليها جملة من اللوازم الفاسدة. ترتّ
ø¤]<lçfm<ê–jÏi<†Úù]<»<íÒ]†�Ö]<VêÞ^nÖ]<h]ç¢]ê×ÃÖ<íÂ^ŞÖ]æ<íÊ×< <

أن  لابـد والخلافـة   الإمامةمعنى الحديث وكيفية دلالته على  يتّضحلكي 
نفهم معنى المنزلة، ثم نبحث عن المنـازل التـي ثبتـت لهـارون مـن موسـى،       

بمقتضى عموم الحديث، فنقول: ×ثباتها لعليى لإحتى نتعد  
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 واستنزل فلان أي حطّ ،معوالمنزلة: الرتبة، لا تج« في لسان العـرب:  قال
 :منزلـة الشـغاف   يوالمنزل: الدرجة. قال سيبويه: وقالوا هو من، عن مرتبته

  .)١(»أي هو بتلك المنزلة
  .)٢(»المرتبة أيضاًوالمنزلة « وقال في مختار الصحاح:

: المرتبـة. ومنـه فـلان ذو    أيضـاً والمنزل « قال صاحب مجمع البحرين:
تلك المنزلة أي المرتبة. ومنـه الحـديث:   منزل عند السلطان. وهو عندي ب

اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنا: أي منـازلهم ومـراتبهم فـي    
  .)٣(»الفضيلة والتفضيل

  فالمنزلة في اللغة هي المكانة والمرتبة والقرب.
كــان لـه نحــو ارتبـاط بــذاك    مـا آخـر:  منزلــة شـخص مــن  معنـى   فيكـون 
 أوابنـه   أووزيـره   أو ة الثـاني خليف الأولالشخص  أن كما لو، الثانيالشخص 

 غير ذلـك  إلى أمره،شريكه في  أوصاحب سره  أوخادمه  أوشاعره  أوكاتبه 
  .  الشخصين  بين الإضافاتو الارتباطات  من 

ودرجتك ومكانتـك يـا علـي منـي، هـي       مرتبة قربك ومعنى الحديث: أن
ة للنبــي بالنســب ×نفــس المرتبــة والمكانــة التــي كانــت ثابتــة لهــارون     

    ×.موسى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار صادر ـ بيروت، ٦٥٦ص ١١) ابن منظور، لسان العرب: ج١(
 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٣٣٥) محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح: ص٢(
  .الناشر: مكتب نشر الثقافة الإسلامية، ٢٩٩ص ٤فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج )٣(
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مرتبة من القرب والمكانة التي كان يحظـى بهـا هـارون عنـد النبـي       فكلّ
هو معنى العمـوم فـي حـديث     فأنت تحظى بها بالنسبة لي، وهذا ×موسى

مـن   ’وهذا العموم مستفاد من الإطـلاق حيـث لـم يسـتثن النبـي     المنزلة، 
  .النبوة إلاّالحديث 

عمـوم الحـديث دلالـة واضـحة     وفي هـذا الاسـتثناء الخـاص للنبـوة مـن      
حاصـلة   ×مـن المقامـات الثابتـة لهـارون     ’ما لم يستثنه النبـي  أن على
 أوالاسـتثناء وإطـلاق المسـتثنى مـن دون تقييـده بقيـد        فـإن  ،×لعلي كلّها

شــرط، دليــل واضــح علــى عمــوم المســتثنى منــه، وهــي منــازل هــارون مــن  
  ×.موسى

منازل هـارون مـن    كلّله  فاقتضى هذا الظاهر أن«قال السيد المرتضى: 
، عليه العقل والاستثناء المـذكور  ما دلّ إلاّ، يخصّه أطلق ولم موسى، لأنّ

 ـ وإنّ، ولولا أن الكلام يقتضي الشمول لما كان للاستثناء معنى همـا نب’ 
لا  أنّـه ما علـم بالعقـل    إلاّ، ما عداه قد دخل تحته على أن النبوةباستثناء 

 النبـوة الفضل الذي يقتضيه شـركة   أوالنسب  ة فينحو الأخو، يدخل فيه
 ’أخـوة مـع النبـي    ×لعلـي  سوف يـأتي أن  أنّه، على )١(»ما شاكله إلى

  تفوق أخوة النسب في الامتيازات والخصائص.  
ـ دخول الاستثناء في اللفظ الذي يقتضـي    نأ«: أيضاًذلك  إلىويضاف 

يريـد البيـان   أشياء كثيرة متى صـدر مـن حكـيم    ـ على سبيل الاحتمال  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم.٦ـ ٥ص ٣) السيد المرتضى، الشافي في الإمامة: ج١(
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 بعد ما خرج بالاستثناءـ يحتمله  وما يقتضيه اللفظ  دليل على أنوالإفهام، 
 أوبالخطاب وداخل تحته، ويصـير دخـول الاسـتثناء كالقرينـة      )١(مراداًـ 

على صحة ما ذكروه أن  يدلّ والشمول ،الدلالة التي توجب بها الاستغراق
فهمنـا مـن كلامـه    ، زيـداً  إلاّقال: من دخل داري أكرمته  إذاا الحكيم منّ

 ـ ؛مراد بالقول بدخول الاستثناء إن من عدا زيداً  ه لـو لـم يكـن مـراداً    لأنّ
  .)٢(»لوجب استثناؤه مع إرادة الإفهام والبيان

î‰çÚ<àÚ<áæ…^�<íje^nÖ]<Ù‡^ß¹]<Üâ_<< <

بهــذا  ×ولكــي يــتم الاســتدلال بالحــديث علــى خلافــة وإمامــة علــي  
  ×.المنازل الثابتة لهارون من موسى أن نتعرف على أهملابد  الحديث

<íÖˆß¹]±æù]<ìç}ù]<íe]†Î<V< <

ة النسبية التي كانت بـين هـارون وموسـى، مـن     إن القرابة الخاصة والأخو
الكــريم فــي جملــة مــن الآيــات  القــرآنالواضــحة التــي صــرح بهــا  مــورالاُ

واجعـل لِّـي   {: ×موسـى  طلب ه تعالى حكاية عنالكريمة، كما في قول
ة من المنازل المهمـة  ، فتعتبر هذه الأخو)٣( }هارون أَخي*  يراً من أَهليوزِ

  من بني إسرائيل. ×التي ميزت هارون عن أصحاب موسى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) كذا في المطبوع.١(

 ، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم.١٤ـ ١٣ص ٣) السيد المرتضى، الشافي في الإمامة: ج٢(

 .٣٠) طه: ٣(
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<<íé�ý]<l^Ú^Ï¹]<ØéÞ<»<ìç}ù]<…æ�< <

الكريم على تلك المنزلة في جملة من الآيات المباركة،  القرآنوقد أكّد 
*  واجعل لِّي وزِيراً من أَهلـي {: ×ان موسىكما في قوله تعالى على لس

وقـد اسـتجاب االله    .)١(}وأَشْرِكْه في أَمرِي*  اشْدد بِه أَزْرِي*  هارون أَخي
  .)٢(}اذْهب أَنتَ وأَخُوك بِآياتي ولا تَنِيا في ذكْرِي{تعالى له قائلاً: 
ولاشك أن االله تعـالى، والـذي    إلـى  ×م به موسىهذا الطلب الذي تقد

وهـو أخـوه هـارون     ،هو عبارة عن إعطاء منصب الوزارة لشـخص مـن أهلـه   
قـانون   إلىذلك يستند في الحقيقة  كلّلذلك الطلب،  عزّ وجلّواستجابة االله 

اصطفاء بعض البيوتات الطاهرة والذريات المطهرة ودوره في كيفيـة توزيـع   
  ومنح المناصب والمقامات الإلهية.

د وردت بنود ذلـك القـانون فـي كثيـر مـن الآيـات المباركـة، كقولـه         وق
 إِن اللَّه اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَى الْعالَمين{تعالى: 

 * ـيملع يعمس اللَّهضٍ وعن با مضُهعةً بي٣(}ذُر( ، الكريمـة   الآيـة هـذه   فـإن
أن الاصطفاء بالمقامات الإلهية خاص ببعض البيـوت المباركـة،   صريحة في 

ووهبنَا لَه إِسـحق ويعقُـوب   {قوله تعالى:  أيضاًكما نصّ على هذه الحقيقة 
     ـهتيـن ذُرمـلُ وـن قَبنَا ميدنُوحاً هنَا ويده داودكُلا    ـوبأَيو انمـلَيسو

هى ووسمو فوسيو ـنِينسحزِي الْمنَج ككَذَلو ونـى   *  اريحيـا وزَكَرِيو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢ـ ٢٩) طه: ١(
 .٤٢) طه: ٢(
 .٣٤ـ ٣٣) آل عمران: ٣(
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 اسإِلْيى ويسعكلّو ينحالصَّال نلُوطـاً   *  مو ـونُسيو عسالْييلَ واعمإِسو
ينالَملَى الْعفضَّلْنَا ع كُلاو  *اجو انِهِمإِخْوو هِماتيذُرو هِمائآب نمو  منَـاهيتَب

 منَاهيدهيمٍ إلىوتَقسم اطرعلـى أن   تنصّهذه الآيات المباركة  فإن، )١(}ص
لبيوت الأنبياء دوراً أساسياً في اجتباء ذرياتهم واصـطفائهم وتفضـيلهم علـى    

ة ـ  والبنـو  الأبـوة  إلىة ـ مضافاً  في أن للأخو أيضاًالعالمين، كما أنها صريحة 
في استعداد الشخص لنيل المقامـات الإلهيـة، وقـد كانـت أخـوة       تأثيراً مهماً

  والخلافة. النبوةمنزلة أهلته لبلوغ درجة  ×هارون لموسى
والذي نريد التأكيد عليه في هذا المجال: هو أن القرابـة النسـبية الخاصـة    

ة التـي خـصّ بهـا    وكـذا منزلـة الأخـو    ’وبين النبي الأكـرم  ×بين علي
سائر الصحابة ـ كما سيتضح ـ كانـت مـن الأصـول       على ×علياً ’النبي

 الإمامـة ضـوئها مقـام    فـي  ×والمبادئ المهمة التي استحق أميـر المـؤمنين  
ولا  ،×موسـى  إلـى والخلافة، كما كـان هـذا الأمـر ثابتـاً لهـارون بالنسـبة       

  يخرج هذا الأمر عن قانون الاصطفاء في الآل والذرية الذي ذكرناه.
<ìç}ù]æ<íe]†ÏÖ]<íÖˆßÚ�ßÖ]<°e’<ê×Âæ×<< <

 ، قد يـورد ‘وموسى بناءً على ما ذكرناه من القرابة والأخوة بين هارون
  إشكال، حاصله: 

علاقة الـرحم وقربـى النسـب؛     ’وإن كان بينه وبين النبي ×علياً إن
كي نقارن بين أخوته  ’لم يكن أخاً نسبياً للنبي أنّه إلاّه كان ابن عمه، لأنّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٧ـ ٨٤) الأنعام: ١(
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ذا فارق واضح وجلـي بـين قرابـة هـارون ـ وهـي       وأخوة هارون لموسى، وه
  العمومة. وهي بنوة ×الأخوة النَسبية ـ وبين قرابة علي
<VÙ^Ó�ý]<]„â<àÂ<h]ç¢]æ< <

قد أثبت لعلي ’النبي إن× ة خاصة ـ كما سـيأتي ـ تفـوق فـي      أخو
  ة النسـبية الناتجـة عـن التقـاء الأبـوين،      مزاياها وخصائصها ومعطياتهـا الأخـو

، ’والرسـول الأكـرم   ×القرابة النسبية القريبة بـين علـي   إلىة فبالإضاف
أهلته لنيل منازل الأخوة  ’بأخوة تكوينية خاصة للنبي تميز ×علياً فإن

  .×النسبية التي كانت لهارون
مـن بيـوت الأنبيـاء     أنّهـ بحسب ما سنذكره من الروايات ـ كما   ×فعلي

  .’لنبيأخ ل أيضاً، هو عزّ وجلّالتي اصطفاها االله 
ê×Â<ìç}_<î×Â<íÖ]‚Ö]<l^è]æ†Ö]×<�ß×Ö’< <

اً، نشير فيمـا   ’للنبي ×الروايات الدالة على أخوة علي إنكثيرة جد
  بعضها:  إلىيلي 

<íè]æ†Ö]±æù]<ì†}û]æ<^éÞ‚Ö]<»<ê}_<kÞ_<V< <

 آخى رسـول االله «أخرج الترمذي في سننه بسند معتبر عن ابن عمر قـال:  
أصحابه، فجاء علـي تـدمع عينـاه، فقـال: يـا       بين )صلّى االله عليه وسلّم(

رسول االله، آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد، فقال له رسول 
: أنت أخي في الـدنيا والآخـرة. هـذا حـديث     )صلّى االله عليه وسلّم( االله
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  .)١(»حسن غريب
والحســن الغريــب عنــد الترمــذي هــو مــا كــان رواتــه مــن الثقــات، قــال   

بـن عبـد المحسـن     أحمـد وقـال الحـافظ   «لسـنن:  الأحوذي في شـرحه ل 
: قول أبي عيسـى: هـذا حـديث صـحيح     )معتمد النبيه(في كتابه  القرافي

 أنّـه ما يريد به ضيق المخرج، حسن غريب وهذا حديث حسن غريب، إنّ
أن راويـه   إلاّمن جهة واحدة ولـم تتعـدد طـرق خروجـه،      إلاّلم يخرج 

  .)٢(»المتابعةذلك فيستغربه هو لقلّة  فلا يضر  ثقة،
<êm…]ææ<ê}_<kÞ_<VíéÞ^nÖ]<íè]æ†Ö]< <

عـن عبـد االله    ،عن الفضل بـن الحبـاب   ،في كتابه الثقات حبانأخرج ابن 
بــن رجــاء، عــن إســرائيل بــن يــونس، عــن أبــي إســحاق عمــرو بــن عبــد االله 

، قـال فـي   ’السبيعي، عن البراء بن عازب، عن أبي بكـر، عـن رسـول االله   
لنفسي، وأنـت   إلاّرتك ذي بعثني بالحق ما أخّوال« :×يوم المؤاخاة لعلي

لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثـي،   أنّهمني بمنزلة هارون من موسى غير 
قال: يا رسول االله، وما أرث منك؟ قال: ما ورثت الأنبياء قبلي، قـال: ومـا   

ة نبيهم، وأنت معي فـي قصـري   ورثت الأنبياء قبلك؟ قال: كتاب االله وسنّ
  .)٣(»ة ابنتيفي الجنة مع فاطم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٠٠ص ٥) الترمذي، سنن الترمذي: ج١(
  علمية ـ بيروت.، الناشر: دار الكتب ال٣٢٤ص ١) المباركفوري، تحفة الأحوذي، المقدمة: ج٢(
 ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية.١٤٢ص ١) ابن حبان، الثقات: ج٣(
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<xév’i‚ßŠÖ]<< <

مسـند عصـره   « ا أبو خليفة الفضل بن الحباب، فقد قال عنه ابن حجر:أم
 إلـى ر يروي عن القعنبي ومسـلم بـن إبـراهيم والكبـار، وتـأخّ      ،بالبصرة

مائة، ورحل إليه من الأقطار، وكان ثقة عالماً، ما علمـت  خمس وثلاث سنة
  .  )١(»فيه ليناً
عبد االله بن رجاء: الحـافظ  « ، فقد قال عنه الذهبي:ا عبد االله بن رجاءوأم

  . )٢(»الثقة أبو عمرو الغداني البصري
ثقة تكلّـم فيـه بـلا    «ا إسرائيل بن يونس. فقد ذكره ابن حجر بقوله: وأم
  .  )٣(»حجة

وغيـرهم  ،معين وابن بن حنبل أحمد وثقهفقد  .ا أبو إسحاق السبيعيوأم، 
فالسـند معتبـر    .)٤(الاسلام دواوين في به جمحته ـ كما يقول الذهبي ـ   وحديث

  ثقات. كلّهمورجاله 
: اتفـق العلمـاء علـى قبـول عنعنـة      جـاب أما مـا يقـال مـن أنـه مـدلس، في      

  .)٥(السبيعي، كالحاكم والذهبي، وابن حجر، بل روى له الشيخان بالعنعنة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروت ـمؤسسة الأعلمي ، الناشر: ٤٣٨ص ٤) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج١(
  .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٤٠٤ص ١) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٢(
  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٨٨ص ١يب التهذيب: ج) ابن حجر العسقلاني، تقر٣(
 .٣٩٩ ص ٥ ج: النبلاء أعلام سيرالذهبي، )  ٤(
، وانظـر: ابـن حجـر، القـول     ٩٥ص ١انظر: المسـتدرك للحـاكم وبذيلـه التلخـيص للـذهبي: ج     ) ٥(

  .٨ص ١، وصحيح مسلم: ج١٥ص ١، وانظر: صحيح البخاري: ج٣٠المسدد في مسند أحمد: ص
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>إنه شاخ ونسي ولـم   واما اتهامه بالتخليط: فقد أنكر الذهب ذلك، قـال: 
  .)١(وقد تغير قليلاً<...طيختل

�]<Ùç‰…<ç}_<ê×Â<VínÖ^nÖ]<íè]æ†Ö] ’<l]æ^ÛŠÖ]<Ð×¡<á_<ØfÎ< <

رسول  قال«: عن جابر بن عبد االله، قال بسنده أخرج الطبراني في الأوسط
االله  محمـد رسـول   :: مكتوب على بـاب الجنـة  )صلّى االله عليه وسلّم(االله 

بل أن تخلق السماوات بألفي علي أخو رسول االله ق )صلّى االله عليه وسلّم(
الحسـن   من جهة أشعث ابن عم إلاّولم يطعن في سند هذا الحديث  )٢(»سنة

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث «بن صالح، قال الهيثمي في زوائـده:  
في حـين أن الخطيـب    )٣(»ابن عم الحسن بن صالح وهو ضعيف ولم أعرفه

ن عـم حسـن بـن صـالح وكـان      أشعث ب«البغدادي قد وثق أشعث قائلاً: 
حسن بن صالح من كبـار الـرواة الثقـات، قـال عنـه      و )٤(»يفضل على الحسن

ا كـان الأشـعث يفضـل علـى     فإذ، )٥(»ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع« ابن حجر:
  حسن بن صالح، فلا شك في صلاحه ووثاقته.ابن عمه 

�u^‘æ<ê}_<áçÓè<á_<î×Â<�Ãè^fè<ÜÓè_<VíÃe]†Ö]<íè]æ†Ö][<< <

فـي حـديث    ’عـن رسـول االله   ×في مسنده عن علـي  أحمد أخرج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٠ص ٣انظر: الذهبي، ميزان الاعتدال: ج ) ١(
 .، الناشر: دار الحرمين٣٤٣ص ٥) الطبراني، المعجم الأوسط: ج٢(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١١١ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٣(

 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٩٨ص ٧) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٤(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢٠٥ص ١حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج) ابن ٥(
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ة وإلى الناس بعامة، يا بني عبد المطلب، إني بعثت لكم خاصّ«قـال:   الدار،
يبـايعني علـى أن يكـون أخـي      فأيكمما رأيتم،  الآيةوقد رأيتم من هذه 

 قـال:  وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد، فقمت إليه وكنت أصغر القـوم، 
ذلك أقوم إليه، فيقول لي: اجلـس، حتـى    كلّث مرات، فقال: اجلس، ثلا

 أحمـد رواه «، قـال الهيثمـي:   )١(»كان في الثالثة ضرب بيده على يـدي  إذا
  .)٢(»ورجاله ثقات

<äm…]ææ<äÛÂ<àe]æ<äéÖææ<åç}ù<êÞc<VíŠÚ^¤]<íè]æ†Ö]< <

منزلتـه مـن    مبينـاً ، قـال  ×أخرج الطبراني في المعجم الكبير عـن علـي  
االله، إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحـق بـه   و« :’االله رسول

  .)٤(»رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح«، قال الهيثمي: )٣(»منّي
كلّهــاهــذه الأحاديــث الصــحيحة وغيرهــا  إن لعلــي تثبــت أن× ة أخــو

وفـي   ،ة قبل خلـق السـماوات والأرض  ، وهي أخو’خاصة مع رسول االله
مـن  × ورث علـي  ولأجلهـا روايـة الطبـري،    الدنيا والآخرة كما تقدم فـي 

  ما ورثه الأنبياء. ’رسول االله
<ìç}ù]<�^ßj‰]±c<<íéßèçÓjÖ]<íŞe]†Ö]< <

إن   الرابطـة التكوينيـة فــي الخلـق بــين     إلــىة الخاصــة تسـتند  تلـك الأخـو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ١٥٩ص ١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(

 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٣٠٢ص ٨) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
 .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الناشر: ١٠٧ص ١) الطبراني، المعجم الكبير: ج٣(
 .١٣٤ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٤(
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، وهذا ما أكّدته جملة من الروايات، منهـا مـا أخرجـه    ’والنبي× علي
 ’سمعت رسـول االله «عبد االله، قـال:  الحاكم في المستدرك عن جابر بن 

يقول لعلي: يا علي، الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة، ثم 
وجنَّاتٌ مـن أَعنَـابٍ وزَرع ونَخيـلٌ صـنْوان وغَيـر      { :’قرأ رسول االله

داحاء وقَى بِمسي اننْوص{.«  
، كمـا روى  )١(»جـاه هذا حديث صحيح الإسناد ولـم يخر «قال الحاكم: 

  . )٢(في تفسيره أيضاًهذا الحديث القرطبي 
علاقـة   ×وعلـي  ’معنى هذا الحديث هو أن بين النبـي  ولا شك أن

 ’والرسول الأكـرم  ×ورابطة تكوينية في الخلق والإيجاد، أي أن علياً
خلقهما االله تعالى من منبت تكويني خاص، يسقى بمـاء واحـد، ويتميـز فـي     

طهارته عن الأصل والمنبـت الـذي خلـق االله تعـالى منـه      خصائصه وصفائه و
ة الخاصـة التـي أشـرنا    سائر الناس، وهذه العلاقة الملكوتية هي ركيزة الأخو

 إلـى زها عن الأخـوة النسـبية فـي الخصـائص والمواصـفات، مضـافاً       تمي إلى
، فهو ابن عمه ومـن بيـت اصـطفاه    ’والنبي ×بين علي الشديدة القرابة

، ’ى سائر البيوت، كمـا ورد ذلـك فـي الصـحيح عـن النبـي      االله تعالى عل
االله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشـاً مـن    إن«حيث قـال:  

  . )٣(»كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢٤١ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج١(

 .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٢٨٣ص ٩) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج٢(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٥٨٣٢ح ٥٨ص ٧ج ) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم:٣(
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االله  أنا محمد بن عبـد االله بـن عبـد المطلـب، إن    «: أيضاً ’كما قال
هم فرقة، ثم جعلهـم فـرقتين فجعلنـي فـي     خلق الخلق فجعلني في خير

خيرهم، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيـرهم قبيلـة، ثـم جعلهـم بيوتـاً      
... قـال أبـو عيسـى: هـذا حـديث       فجعلني في خيرهم بيتاً وخيرهم نسباً

  .)١(»حسن
وقال الألباني فـي  ، )٢(»رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح«وقال الهيثمي: 

  .)٣(»حديث صحيح وحسنه الترمذي« يح:تعليقه على مشكاة المصاب
من ذلك البيت المبارك والنسب الطاهر. ×علياً ومن الواضح أن  

ــة     والحاصــل: أن ــة ثابت ــة الخاصــة والأخــوة التكويني ــة القراب ــام ومنزل مق
ــي ــو   × لعل ــن الأخ ــل م ــى وأفض ــو أعل ــارون   بنح ــين ه ــي ب ــبية الت ة النس

ــى ــاس   ‘وموسـ ــا الأسـ ــوة دورهـ ــة والأخـ ــذه القرابـ ــار  ، ولهـ ــي اختيـ فـ
  للخلافة والاستخلاف.  ×علي

<ì‚•^Ã¹]æ<ì…‡]ö¹]<VíéÞ^nÖ]<íÖˆß¹]< <

هي  ×الكريم لهارون القرآنالمهمة التي أثبتها والمقامات  من المنازل
  أزر موسـى   عـزّ وجـلّ  االله  مقام الـوزارة، حيـث إن بـه وجعلـه ردءاً    ×شـد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشـر:  ٥٤٣ص ٥) الترمذي، سنن الترمذي (الجامع الصحيح): ج١(
، الناشر: مؤسسـة  ٩٣٧ص ٢دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة: ج 

 الرسالة ـ بيروت. 

 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٢١٦ص ٨الهيثمي، مجمع الزوائد: ج) ٢(
 ، الناشر: المكتب الإسلامي.١٦٠٤ص ٣الخطيب التبريزي، مشكاة المصابيح: ج) ٣(
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ل{سى: قاً لها، قال تعالى على لسان موومدافعاً عن رسالته ومصدعاجلِّـي  و 
، )١(}أَمرِي في وأَشْرِكْه* أَزْرِي بِه أَهلي * هارون أَخي * اشْدد من وزِيراً

من  اُخرى، وفي آية )٢(}موسى يا سؤلَك وتيتَاُقَد  قَالَ{فأجابه االله تعالى: 
 أَخَـاه  معـه  وجعلْنَـا  الْكتَاب موسى آتَينَا ولَقَد{سورة الفرقان، قال تعـالى:  

ونارزِيراً هـي { :×، كما جاء على لسان موسـى )٣(}وأَخو  ونـاره  ـوه 
نِّي أَفْصَحم لْهساناً فَأَرسل يعءاً مقُنِي رِدصَد٤(}ي(.  

بمعنى الجبـل   أو، )٥(ه يحمل ثقل حمل الملكلأنّ ؛ي الوزير وزيراًسموقد 
س ،لتجأ إليهالذي يبذلك؛ي م لأن ٦(إليـه فـي آرائـه وأحكامـه     ألتجالملك ي(. 

  ×.فالوزارة منزلة ثابتة لهارون
بمقتضـى   أيضـاً × وهذه المنزلة الكريمة والفضيلة العظيمة ثابتـة لعلـي  

لـم يسـتثن مـن المنـازل الثابتـة       ’النبي تقدم أن إذ ؛عموم حديث المنزلة
  .النبوةلهارون غير 

ثبـوت منزلـة الـوزارة والمـؤازرة لعلـي     قد صرح ب ’النبي كما أن× 
الثعلبي فـي تفسـيره عـن أبـي ذر،      رواهفي جملة من الأحاديث، من ذلك ما 

صليت مع رسول االله يوماً مـن الأيـام صـلاة الظهـر، فـدخل سـائل فـي        «قال: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٢ـ ٢٩) طه: ١(
  . ٣٦) طه: ٢(
 .  ٣٥) الفرقان: ٣(

 .  ٣٤) القصص: ٤(

 .بيروت ـ الناشر: دار العلم للملايين، ٧١٢ص ٢) ابن دريد، جمهرة اللغة: ج٥(
  .التراث العربي الناشر: دار احياء، ١٦٦ص ١٣: الأزهري، تهذيب اللغة: جنظراُ) ٦(
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اشـهد أنـي    اللّهمالسماء وقال:  إلىالمسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده 
 فلم يعطني أحد شيئاً، وكان علـي راكعـاً فـأومى    سألت في مسجد رسول االله

إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتـى أخـذ الخـاتم مـن     
من الصلاة فرفـع رأسـه    ’فرغ النبي فلما، ’خنصره، وذلك بعين النبي

 لـي  اشْـرح  {رب إن أخـي موسـى سـألك، فقـال:     اللّهـم السماء وقـال:   إلى
سيرِي * وصَدي رلُلْ لاحرِي * وةً أَمقْدـوا  عفْقَهانِي * ين لِّسي *   ملقَـو

فأنزلت عليه  أَزْرِي} بِه أَهلي * هارون أَخي * اشْدد من وزِيراً لِّي واجعل
وأنـا   اللّهـم } سـلْطَاناً  لَكُمـا  ونَجعـلُ  بِأَخيك عضُدك سنَشُد{ قرآناً ناطقـاً: 

فاشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعـل لـي    اللّهممد نبيك وصفيك، مح
  وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري.

الكلمـة حتـى أنـزل عليـه      ’قال أبو ذر: فو االله ما اسـتتم رسـول االله  
إِنَّمـا  { يا محمد اقرأ، فقال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ :من عند االله، فقال لجبرائي

رو اللَّه كُميلالزَّكَـاةَ    و تُـونؤيالصَّـلاَةَ و ونيمقي يننُواْ الَّذآم ينالَّذو ولُهس
ونعاكر مه١(»}و(.  

وجهـاده وقتالـه فـي سـبيل      ’ومعاضدته لرسول االله ×ومؤازرة علي
عـن   الأولي والمضح مدافعالرسالة الخاتمة واضحة وضوح الشمس، فهو ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٨١ـ ٨٠ص ٤) الثعلبي، الكشف والبيان: ج١(
وقد أخرج هذا الحـديث بألفـاظ اُخـرى عـن أسـماء بنـت عمـيس أيضـاً، الإسـكافي فـي المعيـار            

. كما أخرجه أيضـاً الحـاكم الحسـكاني    شيخ محمد باقر المحموديتحقيق: ال، ٣٢٢والموازنة: ص
الناشـر: مؤسسـة الطبـع والنشـر التابعـة لـوزارة الثقافـة والإرشـاد         ، ٤٧٨ص ١في شواهد التنزيـل: ج 

الناشـر: دار  ، ٢٣ص ١٢والـرازي فـي التفسـير الكبيـر: ج     .الإسلامي ـ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية 
 .الكتب العلمية ـ بيروت
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 أوبكل ما يملك من مال  هتضحياتد ، وقد جس’طيلة حياته ’الرسول
حياً، وقد نفهم ذلـك المعنـى    ’نفس، مستهيناً بالموت من أجل بقاء النبي

ــده تجــاه علــي  ’مــن المــؤازرة التــي يراهــا النبــي  ــة عن ، حينمــا ×ثابت
لا «حينمـا يقـول:    أو، )١(»بك أوبي  إلاّالمدينة لا تصلح  فإن: «’يصـرح 

غيـر ذلـك مـن المـوارد      إلـى  ،)٢(»أنا منهرجل مني و إلاّينبغي أن يبلغ عني 
  .×وعلي ’الكثيرة التي تؤكد هذه المكانة والمنزلة بين النبي

مـن أهـم وأعظـم الفضـائل، وقـد       ×هذا المقـام لعلـي   ومن الواضح أن
  أثبتها حديث المنزلة.

<†Úù]<»<íÒ]†�Ö]<VínÖ^nÖ]<íÖˆß¹]< <

على  ×كريم لهارونال القرآنمن المنازل التي أثبتها  في الأمر الشراكة
: ×، حكايـة عـن موسـى   وذلـك فـي قولـه تعـالى     ،×لسان أخيه موسـى 

  .)٣(}وأَشْرِكْه في أَمرِي{
بحيـث   النبـوة هذه الشـراكة لا يمكـن لنـا أن نحملهـا علـى الشـراكة فـي        

واحداً، فهذا غير معقول، فلا بد أن تكـون الشـراكة فـي أمـر      نبياًيكونان معاً 
أن  إلـى ، وذلـك يفضـي   أعبـاء الرسـالة  لأمر هو تحمـل  يكون معقولاً، وهذا ا

 ،×من وجوب الطاعة نفس المستوى الثابـت للنبـي موسـى    لهارونيكون 
، وعلى الجميع أن يطيعوا أمره. النبوةفيكون هارون شريكاً لموسى في طاعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٦٧ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج١(

  .، الناشر: دار الحرمين١٦٥ص ٣الطبراني، المعجم الأوسط: ج )٢(
 .٣٢طه:  )٣(
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  .)١(}عضُدك بِأَخيك سنَشُدوهذا هو معنى قوله تعالى: {
فــيمكن أن يكــون  ×مــع طاعــة النبــي موســى وهــذه الطاعــة لا تتنــافى

ــى     ــة لموس ــود الأولوي ــع وج ــة، م ــي الطاع ــان مفترض ــث إن  ،×الاثن فحي
ى الرسالة عـن االله تعـالى، فـلا    هو صاحب الشريعة وهو الذي تلقّ ×موسى

  وقيادته.ولايته مع  الاُمةولاية ولا قيادة على 
 ×لهـارون  وهذه الطاعة يمكن التعبيـر عنهـا بالولايـة، فهـي ثابتـة فعـلاً      

  .الإمامةبمقتضى منزلة الشراكة، وهذه الولاية هي 
لمـا كـان    ×ثابتة لهارون، فلو قدر له أن يعيش بعد موسـى  الإمامةهذه 

  ×.هناك أحد ينازعه الخلافة بعد موسى
هـا مندرجـة تحـت    وقد كانت هذه الولاية واجبة الاتباع على بني إسـرائيل؛ لأنّ 

ولَقَد قَالَ لَهم هـارون مـن   يح قوله تعالى: {وجوب طاعة أولي الأمر كما هو صر
، ومـن  )٢(}قَبلُ يا قَومِ إِنَّما فُتنتُم بِه وإِن ربكُم الرحمن فَاتَّبِعونِي وأَطيعـوا أَمـرِي  

ـزه علـى    همنبثقـة عـن أهليتـه واسـتحقاق     ×لهـارون  الإمامةهذه  الواضح أنوتمي
م يوشع بن نون الذي كان موجوداً في ذلـك الحـين،   ، بما فيه×أصحاب موسى

  .‘والذي نال مقام الخلافة والإمامة بعد وفاة هارون وموسى
ضــوء تلـك الشــراكة كـان هــارون هـو الرجــل الثـاني فــي حكومــة      فـي و

، ولا يمكــن أن تصــل الخلافـة لشــخص آخــر فـي حــال غيــاب   ×موسـى 
 إلـى بذهابه  ×ما دام هارون موجوداً، سواء أكان غياب موسى ×موسى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥القصص:  )١(
  .٩٠طه:  )٢(
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مانع منع  إلاّفي حياة موسى × ربه أم بموته أم غير ذلك، وما موت هارون
  .×من استمرار خلافة هارون بعد وفاة أخيه

ÄŞÏß¹]<ð^ßnj‰÷]<Ù^Ó�c<äe]çqæ< <

بقي أن نتعرض لإشكال أورده بعض على الحديث، وهو كـون الاسـتثناء   
  على العموم. يدلّفيه منقطعاً، فلا 

ان الاستثناء منقطعاً أم متصلاً، فالعموم ثابت فـي الحـديث،   سواء ك نقول:
ا علـى تقـدير كونـه منقطعـاً،     وعلى تقدير كونه متصلاً، فالعموم واضح، وأم ـ

  .أيضاًفالعموم ثابت 
ـ   معنـى المنزلـة   لأنليسـت مـن المنـازل؛     النبـوة توضيح ذلك: قد يقـال: إن  

أنحــاء الارتبــاط بــين  هــي المكانــة والمرتبــة، وهــي نحــو مــن ـ   كمــا أوضــحنا
عدها من المنـازل،   يصحجعل إلهي من االله للشخص ولا  النبوةشخصين، بينما 

، وذلـك لا  أمتعـتهم  إلاّسافر الحجاج فاستثناؤها من المنازل من قبيل ما لو قيل: 
الاستثناء المنقطع بمثابة قضية مستقلة لحقهـا اسـتدراك؛ لرفـع     لأنيفيد العموم؛ 

  .  لام، كما يقال: جاء زيد ولم يجئ عمروتوهم نشأ من الك
 لأنصـل فـي إفادتـه العمـوم؛     الاستثناء المنقطـع، كالمتّ  نأوجواب ذلك: 

 يـدلّ الكلام فيه مسوق لإفادة التأكيد والمبالغـة، ففـي المثـال الـذي ذكرنـاه      
وأن البـاقي هـو    ،على أن جميـع الحجـاج قـد سـافروا ولـم يبـق مـنهم أحـد        

حـين صـار بصـدد إخـراج الأمتعـة واسـتثنائها كـان         أمتعتهم فقط، فالمتكلم
عدم بقاء أي شخص من الحجاج، فلو كـان شـخص قـد     إلىملتفتاً ومتوجهاً 

  بقي منهم لذكره بطريق أولى من ذكر الأمتعة.
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من نفسه منزلة هارون  ×علياً ’وفي الحديث الشريف قد نزّل النبي
ثم مبالغة فـي التأكيـد   من موسى من الوزارة وشد الأزر والإشراك في الأمر، 

 هـارون التـي كـان    النبوةعلى جميع تلك المنازل تعرض لما ليس منها وهي 
ه لا نبـي بعــد  واجـداً لهـا بحيـث لـو عـاش لكانـت ثابتـة لـه، فنفاهـا عنـه لأنّ ـ          

  ، بل هو خاتم الأنبياء.’النبي
<�ßÖ]<ì^Êæ<‚Ãe<ê×Â<íÊø}<î×Â<íÖˆß¹]<oè‚u<íÖ÷�<VoÖ^nÖ]<h]ç¢]< <

قفاري في شبهته على إبراز جهة التمايز بـين خلافـة هـارون فـي     اعتمد ال
ــاة موســى ــة التــي تثبتهــا الشــيعة لعلــي  ×حي ــين الخلاف بعــد وفــاة × وب

توفي في حياة موسى ولم يكن خليفة لـه   ×هارون لأن؛ وذلك ’النبي
الخلافة بعد موسى لم تكن من منازل هـارون كـي    بعد وفاته، وهذا يعني أن

قـد  ، وحينئـذ يف »لا نبـي بعـدي   أنّـه  إلاّ: «’النبـي  بقول ×تثبت لعلي
  .)١( ’وإمامته بعد النبي ×حديث المنزلة دلالته على خلافة علي

ولكن هذا الكلام يكشف عن قصور في فهم الأحاديث النبويـة، وجهـل   
فـي حـديث المنزلـة جوابـاً      فـإن بحقيقة الخلافة الإلهية للأنبيـاء والأوصـياء،   

  التالية:  مور، وبيان ذلك يعتمد على استيضاح الاُواضحاً على هذه الشبهة
ğ÷æ_ê×ÃÖ<áæ…^â<Ù‡^ßÚ<kfnè<íÖˆß¹]<oè‚u<V×<�ßÖ]<ì^Êæ<‚Ãe’<<< <

حديث المنزلة بكل ألفاظه المتقدمة صريح في إثبـات منـازل هـارون     إن
ــي ــي  ×لعل ــاة النب ــد وف ــاة     ’بع ــي حي ــوفّي ف ــد ت ــارون ق ــان ه وإن ك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٣١ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعةاُنظر:  )١(
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» لا نبـي بعـدي   أنّه إلاّ«: ’نبـي وذلك يظهر جلياً في قول ال ،×موسى
مـؤمن مـن    كلّوأنت خليفتي في  إلاّلا ينبغي أن أذهب  إنّه«: ’وقولـه 
، فهذه الألفاظ الـواردة فـي حـديث المنزلـة بأسـانيد معتبـرة ـ كمـا         )١(»بعدي

   منـازل   ×أراد أن يثبـت لعلـي   ’النبـي الأكـرم   تقدم ـ صـريحة فـي أن
ونفاهـا عـن    النبـوة اسـتثنى  عنـدما   ’، والنبـي ’هارون حتى بعد وفاته

يثبت في الوقت ذاتـه   فإنّهمن بعده كما هي منتفية في حال حياته، × علي
من بعده كما هي كذلك فـي حـال حياتـه المباركـة،     × بقية المنازل لعلي

 ’مـن تلـك المنـازل الثابتـة لعلـي فـي حـال غيـاب النبـي          أيضاًوالخلافة 
 إلـى ب المـوت والانتقـال   لأجل الجهاد أم بسـب  ’سواء كان غيابه وذهابه

خليفته فـي   ×وعلي إلاّ ’االله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يذهب النبي
علـى  × بها علي تميزللخصائص التي  إلاّمؤمن من بعده، وليس ذلك  كلّ

فـي حـال غيابـه     ’ي الخلافة عن النبيسائر الصحابة، وأعطته الأهلية لتلقّ
  وذهابه.
ğ̂ éÞ^m<íÖˆß¹]<oè‚u<Ñø�c<V< <

لم يكن صريحاً في إثبات منازل هارون لعلـي  إذاحديث المنزلة  إن× 
فـي حـال    ’ولـم يقيـده النبـي    ،مطلـق علـى أقـل التقـادير     هوبعد وفاته، ف

حياته، فهو شامل لحال الحياة وبعد الوفاة، والتخصيص بحال الحيـاة يحتـاج   
هنـاك قرينـة علـى التخصـص وهـي بمثابـة المـانع         ولا يقـال إن  ،الـدليل  إلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

عاصم، كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد بن ناصر الألبـاني:  ) ابن أبي ١(
 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٥٥١ص
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ذلك لا يصلح دليلاً  مجرد فإن ،في حال حياة موسى× سبب وفاة هارونب
لا نبـي بعـدي،    أنّـه  إلاّ: المتقـدم  ’على التخصـيص، بـل يـرد ذلـك قولـه     

  .مؤمن من بعدي كلّوأنت خليفتي في  إلاّ: لا ينبغي أن أذهب ’وقوله
†Ö]<VÄe]†Ö]<h]ç¢]�<<ð^éfÞù^e<†ÛÂæ<†Óe<êe_<äéf�i<oè‚u<î×Â< <

وتشبيه علي بهارون ليس بأعظم «لقفاري عن ابن حزم، قولـه:  لقد أورد ا
  .»من تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى، وتشبيه عمر بنوح وموسى

سـوف نـذكر   والحاكم، و أحمدذكر القفاري أن التشبيه مروي في مسند 
  متن الحديث في المسند ثم نتعرض لذكر الإشكالات عليه.

 ،ثنا أبـو معاويـة   ،أبي حدثني ،بد االلهحدثنا ع«: ونصّ الحديث في المسند هو
لما كـان يـوم    :عن عبد االله قال ،عن أبي عبيدة ،عن عمرو بن مرة ،ثنا الأعمش

 ؟سـرى هؤلاء الأ ما تقولون في :)صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله  :قال ،بدر
 ن بهم لعـل االله أن أيا رسول االله قومك وأهلك استبقهم واست :فقال أبو بكر :قال

بهم فاضـرب  يا رسول االله أخرجوك وكذبوك قـر  :وقال عمر :قال ،يتوب عليهم
 ،كثيـر الحطـب   واديـاً  يا رسول االله انظر :وقال عبد االله بن رواحة :قال ،أعناقهم

 :قـال  ،قطعـت رحمـك   :فقال العبـاس  :قال ،ثم أضرم عليهم ناراً ،فأدخلهم فيه
 :فقـال نـاس   :قال ،عليهم شيئاً ولم يرد) صلّى االله عليه وسلّم( فدخل رسول االله

يأخذ بقـول عبـد    :وقال ناس ،يأخذ بقول عمر :وقال ناس ،بكر ييأخذ بقول أب
إن  :فقـال  ،)صلّى االله عليه وسـلّم (فخرج عليهم رسول االله  :قال ،االله بن رواحة

قلوب رجـال   االله ليشد نإليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن و االله
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 :قـال  ،×مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم نإو ،من الحجارة ن أشدفيه حتى تكو
 ـيمحر غَفُور صَانِي فَإِنَّكع نمنِّي وم نِي فَإِنَّهن تَبِعومثلـك يـا أبـا بكـر      ،}{م

يـزُ  {إِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عبادك وإِن تَغْفر لَهم فَإِنَّك أَنـتَ الْعزِ  :قال ،كمثل عيسى
{يمكإو ،الْحقال ،مثلك يا عمر كمثل نوح ن:    ـنضِ ملَـى الأَرع لا تَذَر بر}

{ربنَـا اطْمـس علَـى     :قـال  ،مثلك يا عمر كمثل موسى نإو ،الْكَافرِين دياراً}
ذَاباْ الْعورتَّى ينُواْ حمؤفَلاَ ي لَى قُلُوبِهِمع داشْدو هِمالوأَم {يمأنتم عالة فـلا   ،الأَل

  .)١(»ضربة عنق أوبفداء  إلاّينفلتن منهم أحد 
وهذا النقض بمضمون هذا الحديث من ابن حزم وغيره ساقط من وجـوه  

  بعضها:  إلىعديدة، نشير 
ğ÷æ_Ú<oè‚£]<VÄŞÏß< <

حديث تشبيه أبي بكر بـإبراهيم وعيسـى وتشـبيه عمـر بنـوح وموسـى        إن
بيهقي عن أبي عبيدة عن أبيه عبد االله بن مسـعود،  والحاكم وال أحمدأخرجه 

  أبا عبيدة لم يسمع عن أبيه عبد االله بن مسعود. فإن، منقطعوالحديث 
سألت أبا عبيـدة بـن عبـد االله:    «أخرج الترمذي عن عمرو بن مرة، قال: 

أبـو   «، وقـال النسـائي فـي السـنن:     )٢(»هل تذكر من عبد االله شيئاً؟ قـال: لا 
فـي كتابـه    حبـان ، كمـا ذكـر ذلـك ابـن     )٣(»من أبيـه شـيئاً   عبيدة لم يسمع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: دار صادر ـ بيروت. و اُنظر: ابن أبي شـيبة،   ٣٨٣ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )١(
  .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٤٧٦ص ٨المصنف: ج

 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٤ص ١ي، سنن الترمذي: جالترمذ )٢(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٠٥ص ٣النسائي، سنن النسائي: ج )٣(
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أبو عبيدة بن عبد االله بن مسـعود يـروي عـن أبيـه ولـم      «(الثقات)، حيث قـال:  
  .)١(»ًيسمع منه شيئا

عن أبي عبيدة عـن أبيـه، فهـو سـاقط عـن       إلاّوالحديث المذكور لم يرو 
، ولا يوجـد  سـنية والاحتجاج به على المباني الالاعتبار ولا يمكن الاستدلال 

  شواهد داعمة لإثبات حسنه. أوأي متابعات  ـ بحسب تتبعنا ـ لهذا الحديث
وفيـه  «الهيثمي، قال في زوائده عند ذكره للحـديث:   وقد صرح بانقطاعه

، كمـا صـرح بضـعفه    )٢(»أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه ولكن رجالـه ثقـات  
بـل  «يقـه علـى الحـديث:    في تعل الألبانيجملة من أعلام الطائفة السنية، قال 

محمـد   أحمدوقال  )٣(»منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه كما قال الهيثمي
إسناده ضعيف، لانقطاعه، أبو عبيـدة لـم   «شاكر في حكمه على الحـديث:  

، وكذا ما ذكـر شـعيب الأرنـؤوط فـي     )٤(»يسمع من أبيه عبد االله بن مسعود
  .)٥(أيضاًحكمه على رواية المسند 

ğ̂ éÞ^m]<V<<Ù‡^ß¹]<Äé¶<»<äéf�jÖ]<àÛ–jè<÷<oè‚£< <

من جهـة   إلاّ، ^الحديث لا يتضمن تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى إن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ٥٦١ص ٥ابن حبان، الثقات: ج )١(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٨٧ص ٦الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(
  ، المكتب الإسلامي ـ بيروت.٤٨ص ٥ي، إرواء الغليل: جالألبان )٣(
، الناشر: دار ، تحقيق: أحمد محمد شاكر٣٦٣٢، ح٥٢١ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )٤(

  .الحديث ـ القاهرة
، مع تـذييل الأحاديـث بأحكـام شـعيب الأرنـؤوط      ٣٨٣ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )٥(

  قاهرة.  عليها، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ ال
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ــا    ــهالصــفح والتجــاوز عــن الآخــرين، كم ــوح   أنّ لا يتضــمن تشــبيه عمــر بن
الحديث  لأنمن جهة الشدة والغضب على قومهما؛ وذلك  إلاّ، ^وموسى

× مثلك يا أبا بكر كمثـل إبـراهيم  وإن «يقـول:   ’النبي إلىالمنسوب 
} ومثلك يا أبـا  من تَبِعنِي فَإِنَّه منِّي ومن عصَانِي فَإِنَّك غَفُور رحيم{ قال:

إِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عبادك وإِن تَغْفر لَهم فَإِنَّك أَنتَ { بكر كمثل عيسى، قال:
يمكزِيزُ الْحلَـى   { ا عمر كمثل نوح، قـال: وإن مثلك ي} الْعع لا تَـذَر بر

ربنَـا  { وإن مثلك يا عمر كمثل موسى، قال: }الأَرضِ من الْكَافرِين دياراً
    ـذَاباْ الْعوـرتَّـى ينُواْ حمؤفَلاَ ي لَى قُلُوبِهِمع داشْدو هِمالولَى أَمع ساطْم

يمشبه أبا بكر وعمر ، والحديث كما ه)١(»}الأَلنزّل ولا يمن  إلاّو واضح لا ي
إمـامتهم   أوجهة خاصة وصفة محددة، وليس فيه أي دلالة علـى أفضـليتهم   

عليه حديث المنزلة، حيـث   ، وهذا بخلاف ما دلّ’وخلافتهم لرسول االله
صـفاته   كـلّ في  ÷منزلة هارون من موسى ×علياً ’نزّل النبي الأكرم

 )مثلك(، فهناك فرق واضح وجلي بين التشبيه بـ النبوة إلاّومزاياه وخصائصه 
  لعلي بقوله: منزلتك مني!!. ’وبين تنزيل النبي

على تشبيه أبي بكر وعمر بالأنبياء فـي   يدلّالحديث مع ضعف سنده لا ف
لـيس   ×بهـارون × تشـبيه علـي   جميع صفاتهم ومنازلهم، كي يقال: إن

ــى      ــإبراهيم وعيس ــر ب ــي بك ــبيه أب ــن تش ــأعظم م ــوح    ÷ب ــر بن ــبيه عم وتش
  .‘وموسى
< <

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.  ٣٨٣ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )١(
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ğ̂ nÖ^m<<†ÛÂæ<†Óe<êe_<»<íéßŠÖ]<íËñ^ŞÖ]<�^ÏjÂ]<V< <

أسلفنا مـن ضـعف روايـة التشـبيه المزعومـة وضـعف        عماالنظر  مع غضّ
أبا بكر وعمر بمنزلة إبـراهيم وعيسـى    الطائفة السنية لا تعتقد أن فإندلالتها، 

تشـبيههم   ال: إن، حتـى يق ـ النبـوة  إلاّفـي جميـع المنـازل     ^ونوح وموسى
  .×بهارون من موسى ×تشبيه عليكبالأنبياء من أولي العزم 

بهارون في حديث المنزلـة فهـو تشـبيه وتنزيـل فـي       ×ا تشبيه عليوأم
، فـلا وجـه للمقارنـة بـين التشـبيهين      النبـوة  إلاّجميع المقامـات والخصـائص   

  الحديثين. في
íÖˆß¹]<oè‚u<»<Ìè†vjÖ]< <

ــات   ثــم لا يبعــد أن تكــون هــذه  ــة التــي نقلــت التشــبيه مــن الرواي الرواي
وضع الكثيـر   إلى الوضّاعونفقد عمد  ،×الموضوعة في قبال فضائل علي

وفضـائله، وحـديث المنزلـة لـم      ×للتقليل من مفـاخر علـي   حاديثمن الأ
، وفي الحقيقة هذا يكشف مـن جانـب آخـر علـى أنهـم      التحريفيسلم من 

 إلــىلمــا عمــدوا  وإلاّ× لــيفهمــوا مــن حــديث المنزلــة فضــيلة كبيــرة لع
روى ابــن ، فقـد  بكــر وعمـر  الخليفتـين أبـي   إلــى ونسـبته  تحريـف الحـديث  

نا قزعـة بـن    ،نا مسلم بن إبراهيم ،عن زكريا بن يحيى البصري«: عسـاكر 
صـلّى االله  (قال رسول االله  :قال ،عن ابن عباس ،عن ابن أبي مليكة ،سويد

  .)١(»ن من موسىأبو بكر وعمر مني بمنزلة هارو ):عليه وسلّم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٠٦ص ٣٠ج: تاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر، ١(
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 عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبـي «البغـدادي:   روى الخطيبو
قال: أبـو بكـر وعمـر منـي بمنزلـة هـارون مـن         )صلّى االله عليه وسلّم(

  . )١(»موسى
ــلا شــك  ، فهمــا علامــات الوضــع لائحــة علــى هــذين الحــديثين  فــإنوب

  .’مكذوبان على النبي
وله حديث منكر عن ابـن أبـي   « :قال الذهبي في ترجمة قزعة بن سويد

لاتخذت أبـا بكـر    خليلاً : لو كنت متخذاًمرفوعاً ـمليكة، عن ابن عباس  
بمنزلة هـارون   ي، أبو بكر وعمر من، ولكن االله اتخذ صاحبكم خليلاًخليلاً

   .)٢(»من موسى. رواه غير واحد عن قزعة

ون حـدثنا عمـار بـن هـار     «... في ترجمة عمار بن هـارون:  أيضاًوقال 
، حدثنا قزعة بن سويد، عن ابن أبي مليكـة. عـن ابـن عبـاس     يالمستمل

وأبو بكر وعمـر  : بكر. وزاد فيه يحديث: ما ينفعني مال، ما ينفعني مال أب
   .)٣(»بمنزلة هارون من موسى. قلت: هذا كذب يمن

 أن في سنده عمار بن هارون المسـتملي، قـال ابـن حجـر فيـه:      إلىمضافاً 

مة ما يرويه غير محفوظ، وقال في موضع آخر: يسـرق  قال ابن عدي: عا«
.. وقال العقيلي: عمار بن هارون أبو ياسر الدلال قال لي موسى . الحديث

ثم ذكر كـلام ابـن    ،عمار بن هارون أبو ياسر متروك الحديث: بن هارون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٨٣ص ١١ج: تاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١(
  .ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ٦٨٩٤رقم  ٣٩٠ ـ٣٨٩ص ٣ج: ميزان الاعتدال) الذهبي، ٢(
  .١٧٢ ـ١٧١ص ٣ج) المصدر نفسه: ٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٧٣< <

 

   .)١(»المديني

 ـ ،أخبرنا أبو منصور القزاز« قال ابن الجـوزي:  ت، قال: أنا أبو بكر بن ثاب
قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز الطاهري، قال: نا أبـو القاسـم علـي بـن     
الحسن بن علي بن زكريا الشاعر، قال: نا أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر      

نا قزعة بن سـويد، عـن ابـن أبـي     أنا بشر بن دحية، قال: أالطبري، قال: 
من  النبي قال: أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون مليكة، عن ابن عباس: أن

، والمتهم به الشاعر، وقـد قـال   يصحموسى. قال المؤلف: هذا حديث لا 
بقزعة بن سويدة: وقال أحمـد: هـو مضـطرب     يحتجأبو حاتم الرازي: لا 

   .)٢(»الحديث
ديل مفـردات  تب ـ وصـل الحـال إلـى   بـل  الأمر عند هـذا الحـد،    ولم يقف

 ه:ذم ـ ىإل ـ ×نه من مدح أمير المؤمنينومضمو الحديث لكي ينقلب معناه
 يسـب مكة فجعـل   إلىمن مصر  رافقت حريزاً قال إسماعيل بن عياش:«

قـال لعلـي:    )ص(النبي  أنويلعنه، وقال لي: هذا الذي يرويه الناس  علياً
قلت: فمـا   السامع. أخطأحق، ولكن  )مني بمنزلة هارون من موسى أنت(

 ، قلـت: عمـن  )أنت مني بمكان قـارون مـن موسـى   (هو؟ قال: إنّما هو: 
  . )٣(»ترويه؟ قال: سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله على المنبر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٣٥٧ص ٧: جتهذيب التهذيب) ابن حجر العسقلاني، ١(
  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت١٩٩ص ١: جالعلل المتناهية) ابن الجوزي، ٢(
ابــن  .، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت  ٢٦٢ص ٨جد: تــاريخ بغــدا) الخطيــب البغــدادي، ٣(

تهـذيب الكمـال:   المـزي،   .الناشر: دار الفكر ـ بيروت ، ٣٤٩ص ١٢جتاريخ مدينة دمشق: عساكر، 
 ٢جتهــذيب التهــذيب: ابــن حجــر العســقلاني،  .الناشــر: مؤسســة الرســالة ـ بيــروت  ، ٥٧٧ص ٥ج

�  
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بـاالله العظـيم، مـا بـال هـذا الرجـل        إلاّأن نقـول: لا حـول ولا قـوة     إلاّفلا نملك 
  .سلام االله عليه كلّما سعى مبغضوه للنيل منه والحط من منزلته ازداد رفعة وسمواً

<oè�^uù]ï†}÷]<ê×Â<Ø–Ê<»×<< <

لقفــاري قــول ابــن حــزم ورأيــه فــي حــديث المنزلــة، بعــد أن اســتعرض ا
الـواردة فـي    الاُخرىاستطرد في ذكر آراء وأقوال ابن حزم حول الأحاديث 

فـي   ×في حق علـي  ’ومن تلك الأحاديث قول النبي ،×فضل علي
يحـب االله  يفتح االله على يديه، الراية غداً رجلاً هذه لأعطين «معركة خيبر: 

  .)١(»لهويحبه االله ورسو ،ورسوله
  .)٢(»وفاضل مؤمنوهذه صفة واجبة لكل «قال ابن حزم: 

لا «: بقولــه ×لعلــي ’مــا عهــده النبــي أيضــاًومــن تلــك الأحاديــث 
  .)٣(»منافق إلاّمؤمن ولا يبغضك  إلاّيحبك 

مثل هذا في الأنصـار   صحوقد «قال ابن حزم في تعليقه على الحـديث:  
  .)٤(»الله واليوم الآخرلا يبغضهم من يؤمن با أنّه )رضي االله عنهم(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

الناشـر: دار الكتـاب   ، ١٢٢ص ١٠جخ الإسـلام:  تاريالذهبي،  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت  ٢٠٩ص
  .العربي ـ بيروت

، الناشر: دار الفكر. مسلم النيسابوري، صـحيح  ٤٢١٠ح ٧٦ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦١١٦ح ١٢٠ص ٧مسلم: ج

  خانجي ـ القاهرة.، الناشر: مكتبة ال١١٦ص ٤ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج )٢(
» هذا حديث حسن صحيح«، وقال الترمـذي:  ٣٨١٩ح ٣٠٦ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج )٣(

  .بيروت ـالناشر: دار الفكر 
  .الناشر: مكتبة الخانجي ـ القاهرة، ١١٦ص ٤ابن حزم، الفصل: ج )٤(
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 يصحفلا  )من كنت مولاه فعلي مولاه(ا: وأم«ثم قال ابن حزم بعد ذلك: 
  .)١(»من طريق الثقات

القفاري فـي كتابـه قـد خصـص البحـث حـول هـذا الحـديث          وحيث إن
عمـدة   أنّـه ، وزعـم  )من كنت مولاه فعلي مـولاه ( الأخير وهو حديث الغدير

البحـث فيـه    وكلالنبوية عنـد الشـيعة، فإننـا سـنُ    من السنة  الإمامةعلى  الأدلة
التعرض للإجابة عـن الشـبهة اللاحقـة، ونـذكر جوابـاً       إلى حينسنداً ودلالة 

  قاله في الحديثين الأولين. عمامختصراً 
M<íè]†Ö]<oè‚u<{< <

إن يحب االله ورسوله ويحبـه  : «’قول النبـي  ما زعمه ابن حزم من أن
ة واضحة للحق، ساقه بمسلم وفاضل، فيه مجان صفة واجبة لكل» االله ورسوله

الحـديث   فـإن  وإلاّإليها بغضـه للشـيعة وعداوتـه لمـن يسـميهم بـالروافض،       
افتقـدها جميـع الصـحابة الـذين كـانوا       ×واضح فـي إثبـات فضـيلة لعلـي    

  والثاني والثالث. الأولحاضرين في معركة خيبر، وفيهم الخليفة 
í×é–Ê<íè]†Ö]<oè‚u<àÚ<íe^v’Ö]<ÜãÊ<íÛé¿Â<< <

يتمنون أن ينالوا تلـك المنزلـة العظيمـة والدرجـة      كلّهمقد بات الصحابة 
الرفيعــة، وهــذا مــا تؤيــده ألفــاظ الحــديث التــي أخرجهــا البخــاري ومســلم  

فبـات النـاس   «وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد، ففي لفظ البخـاري:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) المصدر نفسه.١(
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فبـات النـاس   «، وفي لفظ آخر: )١(»يرجوه كلّهمهم يعطى، فغدوا ليلتهم أي
اهم يعطاها، يدوكون ليلتهم أيأصبح النـاس غـدوا علـى رسـول االله     فلم 

، وفـي عبـارة مسـلم عـن     )٢(»يرجو أن يعطاهـا  كلّهم )صلّى االله عليه وسلّم(
قال عمـر  «: أيضاًفي صحيح مسلم  اُخرى، وفي رواية )٣(»فتطاولنا لها«سعد: 

فتسـاورت لهـا رجـاء أن     يومئذ، قال: إلاّبن الخطاب: ما أحببت الإمارة 
قـد   كلّهـم الصـحابة   هذه العبارات وغيرها صريحة فـي أن  فإن، )٤(»لها ادعى

عظـيم، وقـد تطـاولوا     ذو حـظّ  إلاّفهموا من الحديث فضيلة عظيمة لا ينالها 
يومئـذ؛ وذلـك    إلاّلها، وتساور لنيلها عمر بـن الخطـاب، ومـا أحـب الإمـارة      

  ة وهي حب االله ورسوله.لاقتران الإمارة بمنزلة رفيع
سعداً رفض أن  وقد تقدم أنعنـدما أمـره معاويـة بـذلك،      ×علياً يسب
أبا تراب؟ فقال: أما مـا ذكـرت ثلاثـاً     ما منعك أن تسب«فقال له معاوية: 

تكون لي واحدة منهن أحب إلـي مـن    نئلقالهن له رسول االله فلن أسبه؛ 
حـديث الرايـة، وهـذه العبـارة ـ كمـا       ، وذكر من تلـك الثلاثـة   )٥(»حمر النعم

  ســعداً قــد فهــم مــن حــديث الرايــة ثبــوت فضــيلة  ذكرنــا ـ صــريحة فــي أن
يتمناها سعد وسائر الصحابة، ويرى أنها لا يمكن أن تقـارن بحمـر    ×لعلي

  النعم، الذي هو كناية عن أموال الدنيا وكنوزها. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ بيروت.الناشر: دار الفكر، ٣٠٠٩ح ٢٠ص ٤البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
ــه: ج )٢( ــدر نفس ــحيحه: ج  ٣٧٠١، ح٢٠٧ص ٤المص ــي ص ــلم ف ــارة مس ــذه العب ــذا أورد ه  ٧، وك

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦١١٧، ح١٢١ص
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦١١٤ح ١٢٠ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )٣(
  .٦١١٦ح ١٢١ص ٧المصدر نفسه: ج )٤(
  .٦١١٤ح ١٢٠ص ٧) المصدر نفسه: ج٥(
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ث الراية، فـلا  وإذا كان الأصحاب قد فهموا تلك المنزلة السامية من حدي
  قيمة لما ذكره ابن حزم وغيره في هذا المجال.

Né×Â<ácE<oè‚u<{ğ̂<<äf¬<÷÷c<<ä–Çfè<÷æ<àÚöÚ÷c<DÐÊ^ßÚ<< <

ا قول النبيوأم’» :منـافق  إلاّمؤمن ولا يبغضه  إلاّعلياً لا يحبه  إن« ،
يفهم منهـا إثبـات فضـيلة    س يعرف اللغة العربيةقارئ وسامع  كلّفلا شك أن 

ميز عن النفاق، فلا يحـب  ته ميزان يعرف به الإيمان ويوأنّ ،×لعلي عظيمة
منـافق، ولـو ثبتـت هـذه الفضـيلة بنفسـها        إلاّمـؤمن ولا يبغضـه    إلاّ ×علياً

، ويكون عموم الأنصار قد نالوا ما أيضاًللأنصار بمجموعهم فهي فضيلة لهم 
  من الفضيلة لوحده. ×ناله علي

’Þ_<ÜãÞçÓe<‚éÏÚ<…^’Þù]<oè‚uğ]…^<±^Ãi<�<< <

حـب الأنصـار   « :حـديث  نأولكن يـرد علـى الـنقض بحـديث الأنصـار:      
 ،×ورد فـي علـي   عمايختلف في مضمونه ومحتواه  »إيمان وبغضهم نفاق

الحكـم المترتـب علـى حـب الأنصـار وبغضـهم مقيـد بوصـف كـونهم           فإن
يـة،  تقييـد الحكـم فـي الحـديث بالنصـرة مشـعر بالعلّ       فإنأنصاراً الله ورسوله، 

بمعنى أن الحكـم بإيمـان محـبهم ونفـاق مبغضـهم معلّـق علـى ذلـك القيـد،          
مـن يحـب الأنصـار لأنهـم نصـروا االله ورسـوله فهـو مـؤمن          بـأن ونحن نؤمن 

وحبه علامة إيمانه، وأن من يبغض الأنصار بوصـف كـونهم أنصـاراً منـافق،     
 ، ولكن هذا لا يعني أن الحكم ثابـت لحـب وبغـض   ’كما قال رسول االله
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، كمـا لـو   ’وإن فعل مـا فعـل وخـالف رسـول االله     )١(فرد من الأنصار كلّ
هذا الحكم وهو وجوب إكرام هـؤلاء العلمـاء معلّـق     فإنقيل: أكرم العلماء، 

علــى وصــف العلــم، بحيــث لــو خــرج أحــدهم عــن ذلــك القيــد لا يجــب   
  إكرامهم.

الحكـم مترتـب ومعلّـق     فـإن  ،×وهذا بخلاف الحديث الوارد في علي
 إلاّمؤمن ولا يبغضه  إلاّه وشخصه، فعلي في ذاته لا يحب ×ذات عليعلى 

  منافق. 
نكتفي بهذا القدر من الرد علـى الإشـكال حـول روايـات الفضـائل التـي       

 إلـى استعرضها القفاري في كتابه بنحو الاستطراد، وننتقل في البحـث التـالي   
    .ما قيل في حديث الغدير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد يقال: إن هذا يلزم منه خروج بعـض الصـحابة كالخليفـة عمـر مـثلاً عـن الإيمـان؛ وذلـك          )١(
لكونه قد صدر منه البغض تُجاه أحد الأنصار وهو سعد بن عبادة حينما امتنع الرجل عن بيعة أبـي  

 ».منـافق  قتلـه االله إنّـه  «: فقـال عمـر   ،قتلـتم سـعداً   ، فقال قائل:وطئ سعداُ وقد بكر في السقيفة،
 .الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ٤٥٩ص ٢الطبري تاريخ الطبري: ج
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†è‚ÇÖ]<oè‚u<Ý‚Â<íãf�æ<äjÖ÷�<ê×Â<íÚ^Úc<î×Â< <

<íãf�Ö]±æù]<†è‚ÇÖ]<oè‚u<‚éÞ^‰_<ÌÃ•<V< <

ونـوجز   ... )حديث الغـدير (ونه عمدة أدلتهم هو ما يسم«قال القفاري: 
منه  يصحفيه ولا  الوضّاعونالحديث زاد  فيما يلي: إن ،السنة أهلجواب 

من كنت مولاه فعلـي  (قوله:  إلاّالعلم في الحديث  أهلفي نظر طائفة من 
منه شـيء البتـة،    يصحالحديث لا  العلم أن أهل، بينما يرى بعض )مولاه

مـن طريـق    يصـح فـلا   ،ا من كنت مولاه فعلي مولاهوأم(قال ابن حزم: 
العلـم   أهل، ونقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من )الثقات أصلاً

نت من ك(ا قوله: : وأمالإسلام، قال شيخ وضعفوهبالحديث أنهم طعنوا فيه 
العلـم   أهـل فليس هو في الصحاح، لكن هو مما رواه  )مولاه فعلي مولاه

وال من والاه وعاد من عـاداه   اللّهم(ا قوله: ، وأمصحتهوتنازع الناس في 
المعرفـة   أهـل فهـو كـذب باتفـاق     )وانصر من نصره واخذل من خذلـه 

  .)١(»بالحديث
<<íãf�Ö]<l^é‰^‰_< <

١فيـه، ولا   الوضّاعونالعلم زاد  أهلحديث الغدير في نظر طائفة من  ـ إن
من كنت مولاه فعلي مولاه«قوله:  إلاّمنه  يصح«.  
منه شيء البتة، وقـد طعنـوا    يصحالحديث لا  العلم أن أهلـ يرى بعض ٢
  .وضعفوهفيه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٤٠ـ٨٣٦ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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<h]ç¢]Ùæù]<gjÒ<»<†è‚ÇÖ]<oè‚u<Ñ†�<ív‘<VØâ_<<<íßŠÖ]< <

نثبـت أولاً صـحة    أن لابـد الجـواب عـن الشـبهة المـذكورة،      يتّضحلكي 
مـن كنـت   «أسانيد وطرق حديث الغدير بألفاظه المختلفة، سواء كان بلفظ 

ويكون ذلك رداً على من طعن وشكك فـي صـدور هـذا     »مولاه فعلي مولاه
اللفظ من الحديث بطريق صحيح ـ كمـا نقـل ذلـك القفـاري عـن ابـن حـزم         

ي ـ أم كـان بألفاظـه    البخاري وإبراهيم الحرب ـ إلىوابن تيمية، تبعاً لما ينسب 
مـا ذكـر    كـلّ  وزوائده المختلفة، ويكون ذلك رداً على من قـال: إن  الاُخرى

فقـد زادهـا   » من كنت مولاه فعلي مولاه«: ’من الزيادات على قول النبي
  .ابن تيمية في منهاج السنة إلى، كما نسب القفاري ذلك الوضّاعون

طرق صحيحة ومعتبرة وفيما يلي نستعرض بعض ألفاظ الحديث الواردة ب
  من كتب الطائفة السنية: 

<oè‚£]Ùæù]äq†}_<^Ú<V<<ØéËŞÖ]<êe_<àÂ<ë„Ú�Ö]< <

مـن كنـت مـولاه    «، قال: ’أخرج الترمذي في سننه بسنده عن النبي
  .)١(»هذا حديث حسن صحيح«قال أبو عيسى: » فعلي مولاه

كـره  ، وذ)٢(»صحيح«في صحيح سنن الترمذي، قائلاً:  الألبانيوقد أدرجه 
أخرجه الترمذي، «، حيث قـال:  )سلسلة الأحاديث الصحيحة(في كتابه  أيضاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  نيأحمـد محمـد شـاكر وآخـر    ، تحقيـق:  ٦٣٣ص ٥) الترمذي، سـنن الترمـذي: ج  ١(
  إحياء التراث العربي ـ بيروت.

  ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.٥٢٢ـ ٥٢١ص ٣لباني، صحيح سنن الترمذي: ج) الأ٢(
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  .)١(»قال: حديث حسن صحيح، قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين
بن حنبـل فـي مسـنده بسـند      أحمدبألفاظه  أيضاًوقد أخرج هذا الحديث 

ورجالــه رجــال  أحمــدرواه «، قــال عنــه الهيثمــي فــي زوائــده: )٢(صــحيح
مـن حقّـق كتـاب المسـند وعلّـق       كلّهذا الحديث  صحح، وقد )٣(»الصحيح

 أحمـد ، ومنهم حمـزة  )٤(»إسناده صحيح«عليه، منهم شعيب الأرنؤوط، قال: 
  .)٥(»إسناده صحيح«: أيضاًالزين، حيث قال 

<Íøj}]<»<�ŠßÖ]<ØÏÞ†è‚ÇÖ]<oè‚u<î×Â<ë„Ú�Ö]<Ðé×Ãi< <

، قـال:  ’ النبـي  ذكرنا ما أخرجه الترمذي في سـننه بسـنده عـن    بعد أن
اسـتوقفنا فـي هـذا المضـمار تعليـق الترمـذي        »مولاه يكنت مولاه فعلمن «

: هـي وحكمه على هذا الحديث، حيث وجدنا أن عبارته في النسخ القديمـة  
ها وشـرحها  حققّ التيفي النسخة  موجود وهذا، »هذا حديث حسن صحيح«

راجعنــا  ، ولكــن عنــد مــا)٦()م١٩٣٨(فــي ســنة  وغيــرهمحمــد شــاكر  أحمــد
حينمـا لاحظنـا أن    كثيـراً المطبوع حديثاً في كتاب السنن للترمـذي اسـتغربنا   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.٣٣٢ـ ٣٣١ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١(
   ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٦٦ص ٥) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٢(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٠٤ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٣(

، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهـا،  ٣٤٧ص ٥) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٤(
 مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.

، ، شـرحه ووصـنع فهارسـه: حمـزة أحمـد الـزين      ٥٢٥ص ١٦) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٥(
  .الناشر: دار الحديث ـ القاهرة

تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشـر:   ،٦٣٣ص ٥: ج(الجامع الصحيح) ي، سنن الترمذيالترمذ )٦(
  دار إحياء التراث العربي.
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وهذا فـي  ، »هذا حديث حسن غريب«الموجود في عبارة الترمذي هو قوله: 
ــدة   ــخة الجدي ــيالنس ــطفى   الت ــا مص ــذهبيحقّقه ــنة    ال ــي س ــة ف والمطبوع

 .)١()م١٩٩٩(
الكتب  إلىا الرجوع وبعد أن واجهتنا مشكلة الاختلاف في النسخ، حاولن

هـذه المسـألة    إلـى حققت وشرحت سنن الترمذي، فلم نجد أحداً أشار  التي
 .نبه على اختلاف نسخ الكتاب أو

اح اختلفوا في نقـل  ك الكتب، لاحظنا أن الشرلولكن في أثناء مراجعتنا لت
ــذكورة،  ــارة الم ــيالعب ــاب  فف ــذي  (كت ــنن الترم ــرح س ــذي ش ــرف الش  )الع

، الأولشـاكر، أورد العبـارة بلفظهـا     أحمد الشيخ محمودبتحقيق  يللكشمير
مـن   يالواضـح أن الكشـمير   من، و)٢(»هذا حديث حسن صحيح«وهو قوله: 

بشـرح   يعارضة الأحـوذ (فظ ذاته ورد في كتاب لأعلام القرن السادس، وال
، )٣(»هذا حديث حسن صـحيح «: الترمـذي  حيث أورد قول )جامع الترمذي

في سنة  ىالمتوف العربيو من تأليف الحافظ ابن ه يحوذوكتاب عارضة الأ
بشـرح جـامع    يحـوذ تحفـة الأ (فـي كتابـه    ي، ولكـن المبـاركفور  )ـه ٥٤٣(

هــذا حــديث حســن «خــر، وهــو قولــه: لآأورد العبــارة بلفظهــا ا )الترمــذي
 .)ـه١٣٥٣( في سنة توفي ي، والمباركفور)٤(»غريب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  القاهرة.ـ دار الحديث الناشر: ، ٤٥١ص ٥: ج(الجامع الصحيح) لترمذي، سنن الترمذي) ا١(
 ت.بيرو ي ـالتراث العرب إحياءدار الناشر: ، ٣٧ص ٥: جي، العرف الشذيمحمد الكشمير) ٢(
 بيروت. ـ دار الفكرالناشر: ، ١٥٢ص ٧: جيحوذ، عارضة الأالعربي ) ابن٣(

 بيروت. ـ دار الكتب العلميةالناشر: ، ١٤٨ص ١٠: جيحوذ، تحفة الأيالمباركفور) ٤(
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ل أن تتلاعـب بألفـاظ   وهذا ما يثير لدينا الشكوك بوجود أياد خفية تحـاو 
فما يدرينا لعلّ هناك روايـات كثيـرة    ،× يالروايات الواردة في فضائل عل

ها الترمذي وأترابه، ولكن تلاعب من جاء بعدهم في حصحقد في الفضائل 
 ؟تصحيفاً أوتلك التصحيحات حذفاً 

 هذا الاخـتلاف   إلىلم يلتفت في تحقيقاته  الألبانيوالغريب في الأمر أن
، وهـو  )صحيح سنن الترمذي(العبارة الثانية في كتابه  أوردعبارة، حيث في ال

الحـديث   الألبـاني  صححوقد ، )١(»هذا حديث حسن غريب«قول الترمذي: 
 سلسـلة (مـا حقّقـه فـي كتـاب      إلـى  القـارئ المذكور بعـد ذلـك، ثـم أرجـع     

، حيــث أثبــت هنــاك صــحة حــديث الغــدير بألفاظــه )الصــحيحة الأحاديــث
  .المختلفة

وجـدنا أن   )الصـحيحة  الأحاديـث  سلسـلة (كتابه  إلىولكن عندما رجعنا 
مـن  «، حيـث قـال فـي السلسـة:     الأولقد نقل عبارة الترمذي بلفظهـا   الألباني

وقـال: حـديث حسـن     )٢٩٨/٢(كنت مولاه فعلى مولاه أخرجه الترمذي 
  .)٢(»صحيح

 يلتفـت  لا ـ ـ من كبار علماء السـلفية المعاصـرين  وهو  ـ الألبانيوإذا كان 
 ؟خ، فما بالك بمن هو دونهنسبين ال واضحهذا الاختلاف ال إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الرياض ـ مكتبة المعارفالناشر: ، ٥٢٢ص ٣، صحيح سنن الترمذي: ج) الألباني١(
  .الرياض ـ مكتبة المعارفالناشر: ، ٣٣١ص ٤ج الصحيحة: الأحاديث، سلسلة ) الألباني٢(
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]<äq†}_<^Ú<VêÞ^nÖ]<oè‚£]äq^Ú<àe<”^Îæ<êe_<àe<‚Ã‰<àÂ<< <

في سننه بسند صحيح، عن سـعد بـن أبـي وقـاص، قـال:       هأخرج ابن ماج
قدم معاوية في بعض حجاته، فدخل عليه سعد، فذكروا علياً، فنال منـه،  «

يقـول: مـن    ’: تقول هذا الرجل، سمعت رسول االلهفغضب سعد وقال
في حكمه علـى هـذا الحـديث مـن      الألباني، قال )١(»كنت مولاه فعلي مولاه

  .)٢(»صحيح«السنن: 
]<äq†}_<^Ú<VoÖ^nÖ]<oè‚£]äq^Ú<àe<<<h‡^Â<àe<ð]�Ö]<àÂ< <

، عن البراء بـن عـازب، قـال:    أيضاًفي سننه بسند صحيح  بن ماجهأخرج ا
في حجته التي حج، فنزل فـي بعـض الطريـق،     ’االله أقبلنا مع رسول«

، فقـال: ألسـت أولـى    (رضي االله عنه)فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ 

عاد من  اللّهموال من والاه،  اللّهممن أنا مولاه،  وليقالوا: بلى، قال: فهذا 
  .)٤(»صحيح«على الحديث:  تعليقهفي  أيضاً الألباني، وقال )٣(»عاداه

<äq†}_<^Ú<VÄe]†Ö]<oè‚£]‚·_<<<p†£]<àe<|^è…<àÂ<å‚ßŠÚ<»< <

جـاء  «في مسنده بسند صحيح عن رياح بـن الحـرث، قـال:     أحمدأخرج 
علي بالرحبة، فقالوا: السلام عليك يا مولانا، قال: كيـف أكـون    إلىرهط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لناشر: دار الفكر، ا٤٥ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج١(
 ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.١٢١ح ٣٧) ابن ماجه، سنن ابن ماجه بتعليق الألباني: ص٢(

  .٤٣ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج٣(
 .١١٦ح ٣٦لباني: ص) ابن ماجه، سنن ابن ماجه بتعليق الأ٤(
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 )صلّى االله عليـه وسـلّم  (ب؟ قالوا: سمعنا رسول االله مولاكم وأنتم قوم عر
 فلمـا قـال ريـاح:    )هذا مـولاه  فإنمن كنت مولاه (يقول:  خميوم غدير 

مضوا تبعتهم، فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبـو أيـوب   
    .)١(»الأنصاري

قـال  ، و)٢(»ورجال أحمـد ثقـات  «قال الهيثمي في حكمه على الحديث: 
، وقـال  )٣(»إسـناده صـحيح  «الزين فـي تعليقـه علـى الحـديث:      أحمدة حمز

في تعليقته  الألباني، وقال )٤(»إسناده صحيح«الحديث:  عنشعيب الأرنؤوط 
  .)٥(»وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات«الحديث:  على

<äq†}_<^Ú<V‹Ú^¤]<oè‚£]‚·_<<<ØéËŞÖ]<êe_<àÂ<å‚ßŠÚ<»< <

حيح، عن حسين بن محمـد وأبـي   ، بسند صأيضاًفي مسنده  أحمدأخرج 
رضي االله تعالى ــ   حدثنا فطر، عن أبي الطفيل، قال: جمع علي«قالا:  ،نعيم
امرئ مسلم سمع رسول  كلّالناس في الرحبة، ثم قال لهم: أنشد االله ـ  عنه
 مما سـمع لمـا قـام، فقـا     خميقول يوم غدير  )صلّى االله عليه وسلّم( االله

: حـين أخـذ   فشـهدوا  ،نعيم: فقام ناس كثيـر  ثلاثون من الناس، وقال أبو
، فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يـا  بيده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٤١٩ص ٥) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ١٠٤ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(
  .٢٣٤٥٣ح ٣٦ص ١٧) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٣(
ؤوط، الناشــر: مؤسســة ، الأحاديـث مذيلــة بأحكـام شــعيب الأرن ـ  ٤١٩ص ٥) المصـدر نفســه: ج ٤(

    قرطبة ـ القاهرة.
  .  الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ٣٤٠ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٥(
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وال من والاه وعاد مـن   اللّهم ،رسول االله، قال: من كنت مولاه فهذا مولاه
عاداه، قال: فخرجت وكأن في نفسي شيئاً، فلقيت زيد بن أرقم، فقلت له: 

 ؟يقول: كذا وكذا، قال: فما تنكـر  ـ رضي االله تعالى عنهـ  إني سمعت علياً
  .)١(»يقول ذلك له )صلّى االله عليه وسلّم(قد سمعت رسول االله 

رواه البزار وأحمد ورجالـه رجـال   «قال الهيثمي بعد أن أورد الحديث: 
إسناده «الزين:  أحمد، وقال حمزة )٢(»الصحيح، غير فطر بن خليفة وهو ثقة

  .)٣(»صحيح
إسناده صحيح، رجالـه  «قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: و

ثقات، رجال الشيخين، غير فطر بن خليفة فمن رجـال أصـحاب السـنن،    
أخرجـه  «في سلسلته الصحيحة:  الألباني، وقال )٤(»وروى له البخاري مقروناً

، وابن أبي )موارد الظمآنــ  ٢٢٠٥(في صحيحه  حبانوابن  )٤/٣٧٠( أحمد
ــ   رقـم (والضياء في المختارة  )٤٩٦٨(والطبراني  )١٣٦٨و ١٣٦٧( عاصم
  .)٥(»قلت: وإسناده صحيح على شرط البخاري«ثم قال:  »)بتحقيقي ٥٢٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٧٠ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(

 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٠٤ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
، شـرحه وصـنع فهارسـه: حمـزة أحمـد الـزين،       ٤٣٦ص ١٤أحمد بن حنبل، مسـند أحمـد: ج  ) ٣(

   الناشر: دار الحديث ـ القاهرة.
، الأحاديــث مذيلــة بأحكــام شــعيب الأرنــؤوط عليهــا، مؤسســة  ٣٧٠ص ٤) المصــدر نفســه: ج٤(

   ـ القاهرة. قرطبة
   .لمعارف ـ الرياضالناشر: مكتبة ا، ٣٣١ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٥(
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<<ÜÎ…_<àe<‚è‡<àÂ<ÜÒ^£]<äq†}_<^Ú<VŒ�^ŠÖ]<oè‚£]< <

خرجنـا مـع   «عن زيـد بـن أرقـم، قـال:      هأخرج الحاكم في المستدرك بسند
، فأمر بـروح،  خمغدير  إلىحتى انتهينا  )مآله وسلّى االله عليه وصلّ(رسول االله 

اً منه، فحمـد االله وأثنـى عليـه،     فكسح في يوم، ما أتى علينا يوم كان أشدحر
ما عاش نصف ما عـاش الـذي    إلاّلم يبعث نبي قط  إنّهوقال: يا أيها الناس، 

 فأجيب، وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعـده  ادعىكان قبله، وإني أوشك أن 
فقـال: يـا أيهـا     )رضـي االله عنـه  ( ، ثم قام فأخذ بيد عليعزّ وجلّكتاب االله 

ألست أولى بكـم  [الناس، من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: االله ورسوله أعلم، 
  .»قالوا: بلا، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه )١(]من أنفسكم؟

هبي وتابعـه الـذ   .»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«قال الحاكم: 
  .)٢(»صحيح«في التلخيص، بقوله: 

<<ÜÎ…_<àe<‚è‡<àÂ<êñ^ŠßÖ]<äq†}_<^Ú<VÄe^ŠÖ]<oè‚£]< <

لمـا  «أخرج النسائي في الخصائص بسند صحيح عن زيد بن أرقم، قـال:  
 خـم عن حجة الوداع ونزل غـدير   )صلّى االله عليه وسلّم(رجع رسول االله 

 ـم، فقم)٣(أمر بدوحات  ـن، ثم قال: كأني دعيت فأجبت، إن رك فـيكم  اي ت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ما بين المعقوفتين موجود في بعض النسخ.١(

ــه التلخـــيص للـــذهبي: ج  )٢( ، الناشـــر: دار ٥٣٣ص ٣الحـــاكم النيســـابوري، المســـتدرك وبذيلـ
 بيروت.   ـ  المعرفة

الناشـر: دار  )، ٤٣٦ص ٢) الـدوحات: جمـع دوحـة، وهـي الشـجرة العظيمـة، (لسـان العـرب: ج        ٣(
  .صادر ـ بيروت
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بيتـي، فـانظروا    أهـل الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب االله وعترتي 
كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ثم قـال:  

االله مولاي وأنا  إنـه مؤمن، ثم أخذ بيد علي، فقال: من كنت  كلّ وليولي 
فقلت لزيـد: سـمعته مـن     .هوال من والاه وعاد من عادا اللّهم، وليهفهذا 

رآه  إلاّ؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد )صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله 
  .)١(»عينيه وسمعه بأذنيهب

وقد أخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث بالسند ذاتـه، وقـال عنـه:    
وسكت عنـه   »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله«

قال شيخنا «، وقال ابن كثير بعد أن أخرج الحـديث:  )٢(الذهبي في التلخيص
الحـاكم   الألبـاني ، وقـد وافـق   )٣(»أبو عبد االله الذهبي: وهذا حديث صحيح

ــر ــى أنوأق ــي السلســلة    ه عل ــه ف ــى شــرط الشــيخين، بقول هــذا الحــديث عل
    .)٤(»حبيباً كان مدلّساً لو لا أن«أضاف:  ثم» وهو كما قال«الصحيحة: 

هي قيمة هذا الاستثناء، بعد أن كان حبيب بن أبي ثابت مـن   ولا أدري ما
رجـال البخـاري ومسـلم، بـل روى لــه السـتة واحتجـوا بحديثـه، فقـد احــتج         
البخاري بحديثه في كتاب الصوم، وكذا في كتـاب البيـوع وكتـاب الجهـاد     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مكتبـة نينـوى ـ     ٩٣ص×: ي، خصائص أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      ) النسائ١(
 .طهران

، الناشـر: دار المعرفـة ـ    ١٠٩ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج٢(
 بيروت.

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٢٩ـ ٢٢٨ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٣(

  .، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض٣٣٠ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٤(
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والسير وكتاب بدء الخلق وكتاب المناقب وكتاب المغازي وكتاب التفسـير  
   .)١(وكتاب الفتن وغيرها من الكتبوكتاب الطب 

مسلم فـي صـحيحه فـي كتـاب الصـلاة وكتـاب        أيضاًكما احتج بحديثه 
وكتاب الصوم وكتاب الحج وكتاب الجهـاد والسـير   وكتاب الجمعة الجنائز 

  .)٢(وكتاب السلام وغيرها من الكتب
، كما قـال عنـه   )٣(»كان ثقة مجتهداً فقيهاً«وقال عنه الذهبي في الكاشف: 

فـي ميـزان    أيضـاً قـال عنـه   و، )٤(»الحافظ، فقيه الكوفـة  الإمام«: إنّهر ي السيف
يحيـى بـن معـين وجماعـة،      وثّقهقلت:  ... من ثقات التابعين«الاعتـدال:  
  .)٥(»من أفراد الصحاح بلا تردد كلّواحتج به 

وقال ابن عـدي: هـو أشـهر وأكثـر     «وفي تهذيب التهذيب لابن حجر: 
، وهـو  الأئمـة أذكر من حديثه شيئاً، وقد حدث عن حديثاً من أن أحتاج 

  .)٦(»ثقة حجة، كما قال ابن معين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤، ج٢١٨١، ٢١٨٠٠ح ٣١ص ٣، ج١٩٧٩ح ٢٤٦ص ٢) اُنظــر: البخــاري، صــحيح البخــاري: ج ١(
 ١٠٩ص ٥، ج٣٥٢٦ح ١٦١ص ٤، ج٣٤١٩ح ١٣٤ص ٤، ج٣٢٢٢ح ٨١ص ٤، ج٣١٨٢ح ٧٠ص

  .٥٧٢٨ح ٢٠ص ٧، ج٥٠٠٥ح ١٠٣ص ٦، ج٤٩٦٩ح ٩٣ص ٦، ج٤٨٤٤ح ٤٥ص ٦، ج٤٣٤٨ح
ــلم: ج   ٢( ــحيح مس ــابوري، ص ــلم النيس ــر: مس  ٣، ج١٦٨٣ح ١٨٢ص ٢، ج١٥١٨ح ١٥٢ص ٢) اُنظ

ــر: دار ، ٤٥٢٥ح ١٧٥ص ٥، ج٢٧٣٧ح ١٤ص ٤، ج٢٣٥٠ح ١١٣ص ٣، ج٢١٣٢ح ٦١ص الناشــــ
 .بيروت ـالفكر 

  .الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة، ٣٠٧ص ١) الذهبي، الكاشف: ج٣(
 .، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٢٨٨ص ٥هبي، سير أعلام النبلاء: ج) الذ٤(
 .ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ٤٥١ص ١) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٥(
 . ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٥٧ص ٢، تهذيب التهذيب: جالعسقلاني ) ابن حجر٦(
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   لمـاذا يـذكر مسـألة     الألبـاني  والسؤال المطروح في هـذا المجـال: هـو أن
      غفـل تلـك التوثيقـات، وينسـى أنحبيبـاً مـن    التدليس لتضـعيف الروايـة، وي

في أحاديـث   إلاّرة رجال البخاري ومسلم جازوا القنط رجال الستة؟ فهل أن
  ؟!!×فضائل علي

<Äénè<àe<‚è‡<àÂ<å‚ßŠÚ<»<…]ˆfÖ]<äq†}_<^Ú<VàÚ^nÖ]<oè‚£]å�Ææ< <

أخرج البزار في مسنده بطريق صحيح عن عمرو ذي مر، وعن سـعيد بـن   
سمعنا علياً يقول: نشدت رجلاً سمع رسـول  «وهب، وعن زيد بن يثيع، قالوا: 

لما قام، فقام إليـه ثلاثـة عشـر     خمغدير  يقول يوم )صلّى االله عليه وسلّم(االله 
ــه وســلّم ( رســول االله رجــلاً فشــهدوا أن ــى   )صــلّى االله علي ــال: ألســت أول ق

بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول االله، قال: فأخـذ بيـد علـي، فقـال:     
ه وعاد من عـاداه وأحـب مـن    وال من والا اللّهممن كنت مولاه فهذا مولاه، 

  .)١(»أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله بغض منأحبه وا
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غيـر فطـر   «قال الهيثمي في زوائـده:  

  .)٢(»بن خليفة، وهو ثقة
محمـد شـاكر:    أحمـد الحديث بألفاظه، وقـال عنـه الشـيخ     أحمدوأخرج 

  .)٣(»إسناده صحيح«
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .القرآن، مكتبة العلوم والحكم ـ بيروت الناشر: مؤسسة علوم، ٣٥ص ٣) البزار، مسند البزار: ج١(
   ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٠٤ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
 ، شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمـد شـاكر،  ٩٥١ح ١٨ص ٢) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٣(

 الناشر: دار الحديث ـ القاهرة.



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٩١< <

 

êe_<àe<‚Ã‰<àÂ<å‚ßŠÚ<»<…]ˆfÖ]<äq†}_<^Ú<VÄ‰^jÖ]<oè‚£]<<”^Îæ< <

في مسنده بطريق صحيح، عـن سـعد بـن أبـي وقـاص:       أيضاًأخرج البزار 
فقال: ألست أولى بـالمؤمنين مـن    ،×أخذ بيد علي ’أن رسول االله«

  .)١(»وليهعلياً  فإن وليهأنفسهم؟ من كنت 
  .)٢(»رواه البزار ورجاله ثقات«قال الهيثمي: 

<äq†}_<^Ú<V†�^ÃÖ]<oè‚£]‚·_<àÂ<æ<gâæ<àe<‚éÃ‰è‡<Äénè<àe<‚< <

في المسند بسند معتبر، عن سعيد بـن وهـب وعـن زيـد بـن       أحمدأخرج 
صلّى االله عليه (نشد علي الناس في الرحبة: من سمع رسول االله «يثيع، قالا: 

ومن قبل زيد  ،قام، فقام من قبل سعيد ستة إلاّ خميقول يوم غدير  )وسلّم
يقـول لعلـي    )ه وسلّمصلّى االله علي(ستة، فشهدوا أنهم سمعوا رسول االله 

: أليس االله أولى بالمؤمنين؟ قالوا: بلى، قال: خميوم غدير  )رضي االله عنه(
، »وال من والاه وعاد مـن عـاداه   اللّهممن كنت مولاه فعلي مولاه،  اللّهم
إسناده صحيح، سعيد بن «محمد شاكر في حكمه على الحديث:  أحمدقال 

كون الياء: تـابعي، ثقـة، قـديم،    وهب الهمداني الخيواني، بفتح الخاء وس
أدرك زمن رسول االله وسمع من معاذ بن جبل في حياته، وكان يلزم علي 

  .)٣(»بن أبي طالب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .: مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم ـ بيروتالناشر، ٤١ص ٤) البزار، مسند البزار: ج١(
   ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٠٧ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
، الناشـر:  ، شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شـاكر ١٨ص ٢) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٣(

  دار الحديث ـ القاهرة.
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وإسناده حسـن، وأخرجـه البـزار    «في السلسلة الصحيحة:  الألبانيوقال 
كثيرة، جمـع طائفـة    اُخرىوللحديث طرق «ثم تابع قائلاً:  »منه بنحوه وأتم

وقد ذكرت وخرجت مـا   )١٠٨ ـ ـ١٠٣/ ٩المجمع (مي في كبيرة منها الهيث
تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكـلام علـى أسـانيدها    

فهي كثيرة جداً، وقد استوعبها ابن عقـدة فـي    وإلاّبصحة الحديث يقيناً، 
  .كتاب مفرد، قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها حسان

 اللّهـم من كنت مولاه فعلي مـولاه  (ترجمة وجملة القول: إن حديث ال
منـه   الأولحديث صـحيح بشـطريه، بـل     )وال من والاه وعاد من عاداه

، كما يظهر لمن تتبـع أسـانيده وطرقـه،    )صلّى االله عليه وسلّم(متواتر عنه 
  .)١(»وما ذكرت منها كفاية

<^ãée_<àÂ<‚Ã‰<kße<í�ñ^Â<àÂ<êñ^ŠßÖ]<äq†}_<^Ú<V†�Â<ë�^£]<oè‚£]< <

 :قـال  ،هـلال بـن بشـر   أخبرني « ج النسائي في سننه الكبرى، قـال: أخر
 :قـال  ،حدثنا موسى بن يعقوب :قال ،حدثنا محمد بن خالد وهو بن عثمة

 :سمعت أبـي يقـول   :قالت ،حدثنا مهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد
يوم الجحفـة وأخـذ بيـد علـي      )صلّى االله عليه وسلّم(سمعت رسول االله 
 ـيا أي :ثم قال ،وأثنى عليه فخطب فحمد االله  :قـالوا  ،ي ولـيكم ها الناس إنّ

ي هذا وليي والمـؤد  :وقال ،ثم أخذ بيد علي فرفعها ،صدقت يا رسول االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مكتبة المعارف ـ الرياض.  ١٧٥٠ح ٣٤٣ص ٤) الألباني، السلسلة الصحيحة: ج١(
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  .)١(»من عاداه لمن والاه ومعاد االله موالٍ وإن ،يعنّ
، )٢(أخرج هذا الحديث ابن أبي عاصم فـي كتـاب السـنة بـنفس السـند      و

ورجالـه ثقـات غيـر موسـى بـن      « ه على الحديث:وقال الألباني في تعليق
ولكن موسى بن يعقوب قد وثّقه غيـر واحـد    .)٣( »ه سيئ الحفظفإنّ ،يعقوب

موسى بـن يعقـوب   «: ، قـال الكمال تهذيبمن العلماء وقبلوا أحاديثه، ففي 
قال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: ...  بن عبد االله بن وهب ابن زمعة

وذكره ابـن حبـان    ... صالح :د الآجري، عن أبي داودوقال أبو عبي...  ثقة
  .)٤(»في كتاب الثقات

...  قال ابن عدي: لا بأس به عندي ولا برواياته«: وفي تهذيب التهـذيب 
  .)٥(»وقال ابن القطان: ثقة

الحـديث عـن    حينما نقل وقد ذكر ابن كثير أن موسى بن يعقوب، صدوق،
ا أحمد بن عثمان أبي الجـوزاء، ثنـا   قال ابن جرير ثن«ابن جرير الطبري قال: 

محمد بن خالد بن عثمة، ثنا موسى بن يعقوب الزمعي وهـو صـدوق، عـن    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٠٧ص ٥) النسائي، السنن الكبرى: ج١(
) رواه ابن أبي عاصم بنفس السند باستثناء هلال بن بشر، وهو من شيوخ النسائي، وهو ثقة. قـال  ٢(

 إمـام  البصري الحسن أبو المزني محبوب بن بشر بن هلال« ابن حجر في تقريب التهذيب:
، الناشـر: دار الكتـب   ٢٧١ص ٢. تقريـب التهـذيب:ج  »العاشرة من ثقة :الأحدب يونس مسجد

 العلمية ـ بيروت.

، الناشـر: المكتــب  ٥٥٢) ابـن أبـي عاصـم، كتـاب السـنة ومعــه ظـلال الجنـة بقلـم الألبـاني: ص         ٣(
  الإسلامي ـ بيروت.

  سسة الرسالة ـ بيروت.، الناشر: مؤ١٧٢ص ٢٩) المزي، تهذيب الكمال: ج٤(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٣٧ص ١٠، تهذيب التهذيب: جالعسقلاني ) ابن حجر٥(
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سمعت رسـول  ائشة بنت سعد، سمعت أباها يقول: مهاجر بن مسمار، عن ع
) يقول يوم الجحفة وأخذ بيد علـي فخطـب، ثـم    صلّى االله عليه وسلّماالله (

قت، فرفع يد علي، فقال: هـذا وليـي   قال: أيها الناس إني وليكم؟ قالوا: صد
ي عنّي، وإناالله موالي من والاه ومعادي من عاداه والمؤد«.  

وتـابع  » قال شيخنا الذهبي: وهذا حديث حسن غريب«ثم قال ابن كثير: 
ثم رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي كبيـر، عـن   «قائلاً: 

حتى لحقـه مـن بعـده     وقف ×همهاجر بن مسمار، فذكر الحديث، وأنّ
  .)١(»... وأمر برد من كان تقدم، فخطبهم

<ì†è†â<êe_<àÂ<ë�]‚ÇfÖ]<géŞ¤]<äq†}_<^Ú<V†�Â<êÞ^nÖ]<oè‚£]< <

أنبأنا عبد االله بن علـي بـن   «ه، قـال:  في تاريخأخرج الخطيب البغدادي 
محمد بن بشران، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو نصر حبشون بـن  

الخلال، حدثنا علي بن سعيد الرملي، حدثنا ضـمرة بـن    موسى بن أيوب
ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بـن حوشـب،   
عن أبي هريرة، قال: من صام يوم ثمان عشرة مـن ذي الحجـة كتـب لـه     

صـلّى االله عليـه   (ا أخـذ النبـي   ، لمخمصيام ستين شهراً، وهو يوم غدير 
المؤمنين، قالوا: بلـى يـا    وليلب، فقال: ألست بيد علي بن أبي طا )وسلّم

رسول االله، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وقـد   ، الناشر: دار إحياء التراث العربـي ـ بيـروت.   ٢٣٢ـ ٢٣١ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج١(
. وابن بيروتـ ية  الناشر: دار الكتب العلم، ١٠٧ص ٥أخرج الحديث النسائي في السنن الكبرى: ج

  ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٥٥١أبي عاصم في كتاب السنة: ص
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الْيوم {مسلم، فأنزل االله:  كلّلك يا بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى 
ينَكُمد لْتُ لَكُمومن صام يوم سبعة وعشرين من رجـب كتـب لـه     }أَكْم

صـلّى االله  (على محمـد   ×ن شهراً، وهو أول يوم نزل جبرئيلصيام ستي
    .»بالرسالة )عليه وسلّم

 إنّـه اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون، وكان يقال: «: قال الخطيـب 
بن عبد االله بن النيري، فرواه عن علـي بـن    أحمدرد به، وقد تابعه عليه تفّ

أخي ميمي، حـدثنا   سعيد، أخبرنيه الأزهري، حدثنا محمد بن عبد االله بن
بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بـابن   أحمدبن عبد االله بن  أحمد

النيري إملاءً، حدثنا علي بن سعيد الشامي، حدثنا ضمرة بن ربيعـة، عـن   
بن شوذب، عن مطر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: من صام 

  .)١(»حوهن أويوم ثمانية عشرة من ذي الحجة، وذكر مثل ما تقدم 
ــن بشــران مــن شــيوخ الخطيــب   فــإن، وهــذه الروايــة طريقهــا صــحيح  اب

   .)٢(»كتبت عنه وكان سماعه صحيحاً«البغدادي، وقال عنه: 
البغـدادي ا علي بن عمر الحافظ، فهو الدارقطني صاحب السنن، قال وأم :

كان الدارقطني فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحـده، وإمـام وقتـه،    «
علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال، مع الصـدق  انتهى إليه 

  .)٣(»والثقة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٨٥ـ ٢٨٤ص ٨) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج١(
 .١٤ص ١٠) المصدر نفسه: ج٢(
  .ة ـ بيروت، الناشر: دار الكتب العلمي٣٤ص ١٢) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٣(
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وكان ثقة يسكن باب البصرة«ا حبشون الخلال، فقال عنه الخطيب: وأم «
أنبأنا الأزهري، أنبأنا علي بن عمـر الحـافظ [الـدارقطني] قـال:     «ثم قـال:  

  .)١(»حبشون بن موسى بن أيوب الخلال صدوق
لرملي، فهو ابـن أبـي حملـة، وقـال عنـه الـذهبي فـي        ا علي بن سعيد اوأم

ما علمت به بأساً، ولا رأيت أحداً الآن تكلّم فيـه، وهـو صـالح    «الميزان: 
، وتابعه ابـن  )٢(»الأمر، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة مع ثقته

وإذا كان ثقة ولم يـتكلم فيـه أحـد فكيـف     «حجر في لسان الميزان قائلاً: 
  .)٣(»ضعفاءنذكره في ال

يتثبت فـي أمـره، كأنـه    «وقال عنه الذهبي في موضع آخر في الميـزان:  
  .)٤(»صدوق
من الثقات المـأمونين،  «بن حنبـل:   أحمدا ضمرة بن ربيعة، فقال عنه وأم

  .)٥(»رجل صالح، صالح الحديث، لم يكن بالشام رجل يشبهه
الشـام،  ثـم  سكن البصـرة  «ا عبد االله بن شوذب، قال عنه ابن حجـر:  وأم

    .)٦(»صدوق عابد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٥ـ ٢٨٤ص ٨: جالسابق) المصدر ١(
 .ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ١٢٥ص ٣) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٢(
 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٢٢٧ص ٤) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج٣(

 . ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ١٣١ص ٣) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٤(
   .الناشر: دار الخاني ـ الرياض، ٣٦٦ص ٢) أحمد بن حنبل، العلل: ج٥(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ٥٠١ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج٦(
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الزاهد الصادق، أبو رجاء بن  الإمام«ا مطر الوراق، فقال عنه الذهبي: وأم
طهمان الخراساني، نزيل البصرة، مولى علباء بن أحمر اليشكري، كان من 

، وقـال فـي   )١(»العلماء العاملين، وكان يكتـب المصـاحف، ويـتقن ذلـك    
   .)٢(»ثفمطر من رجال مسلم، حسن الحدي«الميزان: 

قـال  «للذهبي:  الإسلاما شهر بن حوشب، فهو من رجال مسلم، وفي تاريخ وأم
مـا   :فوثّقـه، وقـال   ؟حرب الكرماني: قلت لأحمد بن حنبل: شهر بن حوشـب 

قـال   .: سمعت أبا عبد االله يقول: شهر ليس به بأس)٣(وقال حنبل !أحسن حديثه
    .)٤(»، وقوي أمرهالبخاري: شهر حسن الحديث يالترمذي: قال محمد، يعن

  .)٥(»شهر بن حوشب شامي، تابعي، ثقة«وقال العجلي في معرفة الثقات: 
  .إذن فهذا الحديث بالألفاظ المذكورة عن أبي هريرة لا إشكال في سنده

<^Ú<V†�Â<oÖ^nÖ]<oè‚£]<å]æ…ê×Â<àÂ<†ru<àe]×<< <

أخبرنـا أبـو عـامر     :وقـال إسـحاق  «قال ابن حجر في المطالب العالية: 
دي، عن كثير بن زيد، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن علي العق

حضر الشجرة بخـم،   )صلّى االله عليه وسلّم(النبي  قال: إن )رضي االله عنه(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٤٥٢ص ٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
 اشر: دار المعرفة ـ بيروت.، الن١٢٧ص ٤) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٢(

هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال، وهو ابن عم الإمام أحمد بن حنبل. الـذهبي، تـذكرة   ) ٣(
  .: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الناشر٦٠٠ص ٢الحفاظ: ج

 .الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ٣٨٧ص ٦) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٤(
   ، الناشر: مكتبة الدار ـ المدينة المنورة.٤٦٢ص ١الثقات: ج ) العجلي، معرفة٥(
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، قـال: ألسـتم تشـهدون أن االله    )رضي االله عنـه (ثم خرج آخذاً بيد علي 
: ألسـتم  )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (تبارك وتعالى ربكم؟ قالوا: بلى، قـال  

ورسوله أولـى بكـم مـن أنفسـكم وأن االله     ـ   عزّ وجلّـ   تشهدون أن االله
تعالى ورسوله أولياؤكم؟ فقالوا: بلى، قال: فمن كـان االله ورسـوله مـولاه    

هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لـن تضـلّوا: كتـاب االله     فإن
هـذا  «ثـم قـال ابـن حجـر:     ، »تعالى سببه بيده، وسببه بأيديكم، وأهل بيتـي 

قد أخرجـه النسـائي مـن روايـة أبـي       خمإسناد صحيح، وحديث غدير 
 )رضـي االله عـنهم  (الطفيل، عن زيد بن أرقم وعلي وجماعة من الصحابة 

  .)١(»أيضاًوفي هذا زيادة ليست هناك، وأصل الحديث أخرجه الترمذي 
  .)٢(»رواه إسحاق بسند صحيح«وقال البوصيري في تعليقه على الحديث: 

]<oè‚£]ê×Â<àÂ<Ü‘^Â<êe_<àe]<äq†}_<^Ú<V†�Â<Äe]†Ö×<< <

 ’أن النبـي « :×عـن علـي   )السنّة(أخرج ابن أبي عاصم في كتاب 
الشجرة بخم، وهو آخذ بيد علـي، فقـال: أيهـا النـاس! ألسـتم       بضرةقام 

  االله ورسـوله   تشهدون أن االله ربكم؟ قالوا: بلى، قال: ألسـتم تشـهدون أن
االله ورسوله مـولاكم؟ قـالوا:    ى، قال: وأنأولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بل

  .)٣(»هذا مولاه فإنبلى، قال: فمن كنت مولاه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة: ج   ١( ــب العالي ــقلاني، المطال ــر العس ــن حج ــ ١٤٢ص ١٦) اب ــمة / دار  ، ١٤٣ـ ــر: دار العاص الناش
  .  السعودية  ـ الغيث

 .  الناشر: مكتبة الرشيد ـ الرياض، ٢٧٩ص ٩) البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة: ج٢(
، الناشـر: دار الصـميعي. قـال محقـق الكتـاب فـي       ٩٠٧ص ٢السـنة: ج  ابن أبي عاصـم، كتـاب   )٣(

�  
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هذه نبذة مختصرة عن بعض الروايات الصـحيحة والمعتبـرة التـي نصّـت     
تـواتره ـ كمـا     إلىعلى حديث الغدير بألفاظه المختلفة، والحديث بالإضافة 

مـن محـدثي السـنة عـن     سيأتي في الجواب اللاحق ـ أخرجه كبـار الأعـلام    
، وبألفاظ كثيرة ومختلفـة، وأسـانيد وطـرق تتجـاوز     )١(أكثر من مائة صحابي

  .حد الإحصاء
بن حنبل من أربعين طريقاً،  أحمدرواه «: )الغـدير (قال الأميني في كتابه 

والجزري المقري من ثمـانين  وابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقاً، 
من مائـة   وخمس طرق، وأبو سعيد السجستاني وابن عقدة من مائة، طريقاً

وعشرين طريقاً، وأبو بكر الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقاً، وفـي  
عن الأمير محمد اليمني أحد شعراء الغـدير   )٣٠ص(تعليق هداية العقول 

  .)٢(»في القرن الثاني عشر: أن له مائة وخمسين طريقاً
: )١/٤٤٥(ار في القول الفصل وقال العلوي الهد«وقال في موضع آخـر:  

أروي هذا الحديث بمائتين : كان الحافظ أبو العلاء العطّار الهمداني يقول
  .)٣(»وخمسين طريقاً

كثيـرة جـداً،    والمصادر السنّية التـي أخرجـت الحـديث بطـرق متضـافرة     
بطـرق   النسائي في الخصائص والسنن الكبرى هأخرج قد :فعلى سبيل المثال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

  .  »إسناده حسن«الهامش: 
  .الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ٣١٤ص ١) اُنظر: الغدير، الأميني: ج١(
  .١٤ص ١المصدر نفسه: ج )٢(
  .١٥٨ص ١ج: المصدر نفسه )٣(
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وأخرجـه  ، فـي المسـند والفضـائل    أحمـد  كـذلك  هوأخرج وأسانيد مختلفة،
مختلفة، وصـححه الحـاكم فـي مسـتدركه، وأخرجـه      الالطبراني في معاجمه 

كما جمع الهيثمـي الكثيـر مـن طرقـه وأسـانيده فـي        ،ابن عساكر في تاريخه
أيضاً المتقي الهندي في الكنز، وهكذا  طرقه وأسانيده مجمع الزوائد، وجمع

دثين وأرباب المجامع الروائية. هو حال بقية المح  
†è‚ÇÖ]<oè‚u<»<l^ËÖö¹]<< <

في جمع طرق حديث الغدير، منهم كثيرة كتباً  السنة أهلقد ألّف علماء 
 ـ«أبو العباس بن عقدة، قال عنه ابن حجر العسـقلاني فـي فـتح البـاري:      ا وأم

فقد أخرجه الترمذي والنسائي، وهـو   )من كنت مولاه فعلي مولاه(حديث 
الطرق جداً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتـاب مفـرد، وكثيـر مـن      كثير

    .)١(»أسانيدها صحاح وحسان
واعتنى بجمـع طرقـه   «في معرض كلامه عن حديث الغدير:  أيضاًوقال 

 ،)٢(»أكثـر  أوأبو العباس بن عقدة، فأخرجه من حـديث سـبعين صـحابياً    
مـن طـرق    رأيـت مجلـداً  «الـذهبي:  ومنهم محمد بن جرير الطبـري، قـال   

فـي   أيضـاً ، وقـال  )٣(»الحديث لابن جرير، فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق
 خمقلت: جمع طرق حديث غدير «سير أعلام النبلاء عند ترجمته للطبري: 

في أربعة أجزاء، رأيت شطره، فبهرنـي سـعة رواياتـه، وجزمـت بوقـوع      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ر المعرفة ـ بيروت، الناشر: دا٦١ص ٧) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج١(
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٩٧ص ٧) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج٢(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٧١٣ص ٢) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٣(
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أبـو  «ري: ، كما قال ابن كثير فـي البدايـة والنهايـة فـي ترجمـة الطب ـ     )١(»ذلك
 خموقد رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير  ... جعفر بن جرير الطبري

  .)٢(»في مجلدين ضخمين، وكتاباً جمع فيه طريق حديث الطير
ومنهم الذهبي، كما صرح هو بذلك في كتابه تذكرة الحفّاظ، حيث قال: 

»اً قد أفردتها بمصـنّف، ومجمو وأمعهـا  ا حديث الطير فله طرق كثيرة جد
فلـه   )من كنت مولاه(ا حديث هو يوجب أن يكون الحديث له أصل، وأم

  .)٣(»أيضاًطرق جيدة، وقد أفردت ذلك 
توجـب الاطمئنـان    ،لسـنا بصـدد إحصـائها    اُخـرى وهناك مؤلفات كثيـرة  

ــديث ــته  بشــهرة الح ــاءواستفاض ــين العلم ــواءب ــدماء أكــان ، س ــنهم أ الق  مم
  .)٤(المعاصرين

، ولـم يشـكّك   ’ريب في صدوره عن النبي فالحديث صحيح لا ،إذن
مـن   م، كالقفـاري ابن تيمية ومـن سـار علـى خطـاه    و ابن حزم إلاّ صحتهفي 

 ×استمراراً لنهج بنـي أميـة فـي محاربـة علـي      إلاّذلك المعاصرين، وليس 
  وكتمان فضائله ومناقبه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٢٧٧ص ١٤) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
   .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ١٦٧ص ١١البداية والنهاية: ج) ابن كثير، ٢(
 .بيروتـ الناشر: دار إحياء التراث العربي ، ١٠٤٣ـ ١٠٤٢ص ٣) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٣(
راجع ما كتبه السيد عبد العزيز الطباطبائي حول المؤلفات التي كتبت حول الغدير، في مجلـة  ) ٤(

عـدد خـاص بمناسـبة مـرور     هــ،  ١٤١٠، مقال بعنوان: الغدير فـي التـراث الإسـلامي   ٢١تراثنا العدد 
 .عام على عيد الغدير ١٤٠٠
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�e<sãÞ<íéÚ_<ê×Â<íe…^¦<»×<æ×ñ^–Ê<á^ÛjÒä  
ومن سار علـى   ريخ أن يكتشف أن بني أميةمن طالع التاافياً على ليس خ

يهـدف إلـى الانتقـاص مـن      منهجـاً  قـد انتهجـوا   ،خطاهم ممـن تـأخر عـنهم   
علـى   هسـب  ن أهمهـا متعددة، كـا وتشويه صورته من خلال أساليب × علي

بالترهيــب تــارة والترغيــب تــارة  ،طمــس فضــائله ومقاماتــهالســعي لالمنــابر و
  كثيرة جداً: والشواهد التاريخية على ذلك ، اُخرى

بن ربـاح:   يما نقله ابن حجر العسقلاني في ترجمة عل تلك الشواهد:فمن 
  .)١(»سمه علي، قتلوهاسمعوا بمولود  إذاكان بنو أمية «

 ـ  ذكر الحافظ السيوطي رحمه االله «محمد بن عقيل: قال و  يإنّـه كـان ف
طالب بما  يبن أب يلعن عليها علمية أكثر من سبعين ألف منبر يأ يأيام بن

  .)٢(»سنّه لهم معاوية من ذلك
كر في ترجمـة علـي بـن الجهـم بأنّـه كـان يلعـن أبـاه لـم سـماه           وهكذا ذُ

   .)٣(علياً
طالـب   نقل فضائل علي بن أبـي  کان السياسية الحرجةفي هذه الظروف ف

مـن   ىوكان عل ـ، فرتالجرائم والذنوب التي لاتغ أكبر منيعد  ^وأهل بيته
  .والبلايا مل أشد المصائبيفعل ذلك أن يتح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٨١ص ٧جتهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، ) ١(
 ، الناشر: دار الثقافة ـ قم.  ١٠٤صالنصائح الكافية: ، محمد بن عقيل )٢(

 .بيروت ـ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ٢١٠ص ٤جلسان الميزان: ي، ابن حجر العسقلان) ٣(
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لمـا  ، الإمـام ا، الذي عبر عنه الذهبي بالحافظ هذا عبد اللّه بن محمد السقّف
لوا موضـعه،  نفوس، فوثبوا به وأقـاموه وغس ـ الأملى حديث الطير، لم تحتمله 

  .)١(فمضى ولزم بيته، فكان لا يحدث أحداً من الواسطيين
يعبـر عنـه   ، وصحاح السـتّة الد أح، السننکتاب النسائي صاحب  هو وهذا

ويعده ابن تيمية من جهابـذة العلـم ونقّـاده    ، )٢()في عصره الإمام(ـ ابن كثير ب
ويرى الذهبي أنّه من بحور العلـم مـن الفهـم    ، )٣(وأهل معرفة بأحوال الإسناد

  .)٤(ولم يبق له نظير في هذا الشأن ... والإتقان والبصر
وامتنـع مـن    ،×ئل علي بـن أبـي طالـب   لما قام بنشر فضاومع ذلك كلّه 

في معاوية، فما زالوا يدفعون فـي خصـيتيه حتّـى أخـرج مـن       اذيبنقل الأك
  .)٥(مكّة فتوفي بها أوالرملة  إلىوحمل ، المسجد

وصنّف وخرج، وجرح «الـذهبي:   عنه قال يالذ، ابوريسوهذا الحاكم الني
وقال ، )٦(»يهوعدل، وصحح وعلل، وكان من بحور العلم على تشيع قليل ف

وهـو ثقـة،    ... وانتهت إليه رئاسة الفن بخراسان، لا بل في الـدنيا «: أيضـاً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٩٦٦ـ ٩٦٥ص ٣جتذكرة الحفاظ: الذهبي، ) ١(
 الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ، ١٤٠ص ١١جالبداية والنهاية: ابن كثير، ) ٢(

 ، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت.٦٦ص ١جمنهاج السنة: ابن تيمية، ) ٣(

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٢٧ص ١٤جسير أعلام النبلاء: الذهبي، ) ٤(

الناشـر: مؤسسـة   ، ٣٣٩ص ١٣٢ص ١جتهذيب الكمال: المزي،  .١٣٢ص ١٤ج: المصدر نفسه )٥(
. ١٤٠ص ١١جالبداية والنهايـة:  ابن كثير،  .٧٠٠ص ٢جتذكرة الحفاظ: الذهبي،  .الرسالة ـ بيروت 

 .الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ٢٥٧ص ٦جالوافي بالوفيات: الصفدي، 
 .١٦٥ص ١٧: جسير أعلام النبلاءالذهبي،  )٦(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٠٤ 

 

 إلـى فقد آذوه على جلالته وكسروا منبـره وضـيقوا عليـه وألجـأوه      .)١(»حجة
دخلت على «قال:  أنّهالانزواء في بيته وقد نقل عن أبي عبد الرحمن السلمي 

المسجد من أصـحاب أبـي    إلىلا يمكنه الخروج  ،الحاكم وهو في داره
عبد االله بن كرام، وذلك أنهم كسروا منبره، ومنعوه من الخروج، فقلت له: 

، حـديثاً  [يعنـي معاويـة]   لو خرجت وأمليت فـي فضـائل هـذا الرجـل    
   .)٢(»من قلبي يءمن قلبي، لا يج يءلاسترحت من المحنة، فقال: لا يج

بـأن نصـر بـن     لذهبيومن أعجب ما في هذا المضمار ما رواه الخطيب وا
 إن رسـول االله « قـال:  )صلّى االله عليـه وسـلّم  ( علي لما حدث عن رسول اللّه

فقال: من أحبنـي وأحـب   ، أخذ بيد حسن وحسين) صلّى االله عليه وسلّم(
قال أبو عبـد الـرحمن    .هذين وأباهما وأمهما كان في درجتي يوم القيامة

أمر المتوكّل بضـربه ألـف    عليلما حدث بهذا الحديث نصر بن  :عبد االله
مـن  الرجـل  : هذا له مه فيه جعفر بن عبد الواحد، وجعل يقولكلّوسوط، 

  .)٣(»لم يزل به حتى تركهوالسنّة،  أهل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: مطبعة حكومة الكويت، ٩٤ـ ٩٣ص ٣العبر في خبر من غبر: ج ،الذهبي )١(
. ابـن الجـوزي،   بيـروت ، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ     ١٧٥ص ١٧الذهبي، سير أعلام النـبلاء: ج  )٢(

، ٢٦٠ص ٣: جالـوافي بالوفيــات الناشـر: دار صـادر ـ بيــروت. الصـفدي،      ، ١١٠ص ١٥: جالمنـتظم 
، ١٦٣ص ٤: جطبقـات الشـافعية الكبـرى   ، السـبكي . تـاج الـدين   ـ بيروت الناشر: دار إحياء التراث

 .الناشر: هجر للطباعة
الـذهبي،   .ار الكتب العلمية ـ بيروت ، الناشر: د٢٨٩ص ١٣جتاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، ) ٣(

 .الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت ،٥٠٨ص ١٨تاريخ الإسلام: ج
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الغدير مـن تلـك الأحاديـث التـي حاربتهـا السـلطات الحاكمـة،         ثوحدي
الأوساط العامة، ومن الشـواهد   ديث فيحوكان المحدث يخاف من ذكر ال

عـن عطيـة العـوفي،    ، عبد الملك ، عنبن حنبل أحمدفي مسند  ماعلى ذلك 
عنك بحديث فـي   حدثنيسألت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختناً لي «قال: 

، فأنـا أحـب أن أسـمعه    خميوم غدير ، )رضي اللّه تعالى عنه( يشأن عل
فقلت له: لـيس عليـك    .يكم ما فيكمالعراق ف أهلفقال: إنّكم معشر ، منك

صـلّى االله عليـه   ( فقال: نعم، كنّا بالجحفة فخرج رسـول اللّـه  ، منّي بأس
فقـال: يـا    )رضى اللّه تعالى عنه(إلينا ظهراً وهو آخذ بعضد علي  )وسلّم

ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قـالوا: بلـى،    ،أيها الناس
وال مـن   اللّهمقال: فقلت له: هل قال:  .ي مولاهقال: فمن كنت مولاه فعل

   .)١(»والاه وعاد من عاده؟ قال: إنّما أخبرك كما سمعت
روى ابن الأثير عن عبد اللّه بن العلا، عن الزهري، عن سعيد بن جناب، و

صـلّى االله عليـه   ( سمعت النبي« عن أبي عنفوانة المازني، عن جندع، قـال: 
ــ   وسـمعته  .متعمداً فليتبوأ مقعده من النـار يقول: من كذب علي  )وسلّم
، قام خمنزل غدير  فلمايقول وقد انصرف من حجة الوداع، ـ  تاصم وإلاّ

 اللّهـم ، وليـه من كنت مولاه فهذا (في الناس خطيباً وأخذ بيد علي وقال: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، أحمـد بـن حنبـل    ، الناشـر: دار صـادر ـ بيـروت.    ٣٦٨ص ٤ج: بن حنبل، مسـند أحمـد   أحمد )١(
 .الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ٥٨٦ص ٢جفضائل الصحابة: 
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  .)وال من والاه، وعاد من عاداه
بهـذا بالشـام، وأنـت     قال عبد اللّه بن العلا: فقلت للزهري: لا تحدث

عندي من فضائل علـي مـا لـو    ، فقال: واللّه، تسمع ملء أذنيك سب علي
  .)١(»أخرجه الثلاثة .لقتلتبها تحدثت 

قلـت لسـعد بـن أبـي     « قـال: ، ومن ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب
بدا لك،  عماقال: سل ، وإنّي أتّقيك يءوقّاص: إنّي أريد أن أسألك عن ش

فـيكم يـوم    )صلّى االله عليه وسلّم(قلت: مقام رسول اللّه ، كفإنّما أنا عم
، فأخذ بيد علي بن أبي طالب ،قال: قام فينا بالظهيرة .؟ قال: نعمخمغدير 

  .وال من والاه وعاده من عاداه اللّهمفقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، 
مـؤمن   كـلّ قال: فقال أبو بكر وعمر: أمسيت يا بن أبي طالـب مـولى   

    .)٢(»نةومؤم
الأجيـال   إلى ×ولكن مع ذلك كلّه شاء االله تعالى أن تصل فضائل علي

اللاحقة بطرق صحيحة ومتواترة، حتى ذكر ابن حجر فـي فـتح البـاري عـن     
ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بـن  «بن حنبل قولـه:   أحمد

  .)٣(»أبي طالب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت٣٠٨ص ١جاُسد الغابة: ابن الأثير، ) ١(
الناشـر: دار إحيـاء   ، ٦٢صكفاية الطالب في مناقـب علـي بـن أبـي طالـب:      الكنجي الشافعي، ) ٢(

 . تراث أهل البيت^
 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٦١ص ٧) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٣(
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<†è‚ÇÖ]<oè‚u<†i]çi<VêÞ^nÖ]<h]ç¢]< <

الغــدير مــن الأحاديــث الصــحيحة فحســب، بــل هــو مــن   لــيس حــديث
الأحاديــث المتــواترة التــي تفيــد القطــع بصــدور مضــمونها عــن النبــي         

من يطالع طرق وأسانيد حـديث الغـدير    كلّأن  إلى، فبالإضافة ’الأكرم
جملـة وافـرة مـن علمـاء      فـإن يجزم بتواتر الحديث ويقطع بصدور مضمونه، 

الحديث، وكثرة طرقه، حتى قـال الـذهبي فيمـا    الطائفة السنية صرحوا بتواتر 
 إلـى ونشـير فيمـا يلـي    ، »فاندهشت له ولكثرة تلـك الطـرق  «: تقدم من كلامـه 

  : بعض أقوالهم في هذا المجال
>هـذا   تعليقـه علـى أحـد أسـانيد الحـديث:      فـي  ،ما صرح بـه الـذهبي   ـ١

    .)١(حديث حسن عال جداً، ومتنه فمتواتر<
فبهرني سعة رواياتـه،  «حيث قـال:  ،  تصريحه في موضع آخر لككذو

فـي   ـ   ابـن كثيـر  عنـه   مـا نقلـه   ــ   أيضـاً  وكـذلك  .)٢(»وجزمت بوقوع ذلك
مـن كنـت   (وصدر الحديث «معرض كلامه عن حديث الغدير، حيث قال: 

قاله،  )صلّى االله عليه وسلّم( متواتر، أتيقن أن رسول االله )مولاه فعلي مولاه
٣(»يادة قوية الإسنادفز )وال من والاه اللّهم(ا وأم(.  

مي في الصواعق المحرقة، عند كلام له حول حديث الغـدير:  تـ قال الهي٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    .٣٣٥ص ٨الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )١(
  .، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٢٧٧ص ١٤) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٢(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ٢٣٣ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٣(
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حديث صحيح لا مرية فيه، وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسـائي   إنّه«
وأحمد، وطرقه كثيرة جداً، ومن ثم رواه ستة عشر صحابياً، وفـي روايـة   

ثلاثـون صـحابياً،    )وسـلّم صـلّى االله عليـه   ( سمعه من النبـي  أنّهلأحمد 
وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافتـه، كمـا مـر وسـيأتي، وكثيـر مـن       

  .)١(»صحتهأسانيدها صحاح وحسان، ولا التفات لمن قدح في 
والحاصـل: أن هـذا الحـديث    «علـي القـاري فـي المرقـاة:      ـ قال الملا٣ّ

 أنّه أحمداية في رو إذصحيح لا مرية فيه، بل بعض الحفّاظ عده متواتراً، 
ثلاثون صحابياً، وشهدوا بـه لعلـي    )صلّى االله عليه وسلّم( سمعه من النبي

  .)٢(»لما نوزع أيام خلافته
علـى  علماء السير  )٣(اتّفق«قال أبو المظفّر سبط ابن الجوزي الحنفي: ـ ٤

مـن حجـة    )صلّى االله عليه وسلّم( النبيأن قصّة الغدير كانت بعد رجوع 
جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرون  الحجة يثامن عشر من ذالوداع في ال

صـلّى االله عليـه   ( الحديث، نصّ )مولاه يمن كنت مولاه فعل( وقال: ،ألفاً
   .)٤(»على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والإشارة )وسلّم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٠٧ص ١) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج١(

 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ،٢٤٨ص ١١مرقاة المفاتيح: ج ) ملاّ علي القاري،٢(
 ) وهذا الاتفاق من جميع علماء السير بلا شك يكشف عن تواتر الحديث.٣(

وفي نسخة: وكان معه من الصحابة ومن الأعراب وممـن يسـكن   «قال سبط ابن الجوزي:  )٤(
معه حجة الوداع وسمعوا منه هذه  حول مكة والمدينة مائة وعشرون ألفاً، وهم الذين شهدوا

 ، الناشر: مؤسسة أهل البيت ـ بيروت. ٣٧صتذكرة الخواص: . »المقالة
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مـن كنـت مـولاه فعلـي     («ـ قال العجلوني في كتابـه كشـف الخفـاء:    ٥
أحمد والضياء في المختارة، عن زيـد بـن أرقـم    رواه الطبراني و، )مولاه

، )وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه     اللّهـم ( وثلاثين من الصـحابة، بلفـظ  
  .)١(»مشهور أوفالحديث متواتر 

من كنت (حديث « :)توضيح الأفكار(في كتابه  )٢(ـ قال الأمير الصنعاني٦
لحاكم وا أحمدأخرجه جماعة من أئمة الحديث، منهم  )مولاه فعلي مولاه

من حديث ابن عباس، وابن أبي شيبة وأحمد مـن حـديث ابـن عبـاس،     
، عن البراء، والطبراني وابن جرير وأبو نعـيم،  بن ماجهعن بريدة وأحمد و

عن جندع الأنصاري، وابن قانع، عن حبشي بن جنادة، وأخرجـه أئمـة لا   
  .)٣(»يأتي عليهم العد، عن جماعة من الصحابة، وقد عده أئمة من المتواتر

نظـم المتنـاثر فـي الحـديث     (ـ قال الفقيـه المحـدث الكتـاني فـي كتابـه      ٧
 )صلّى االله عليـه وسـلّم  (سمعه من النبي  أنّهوفي رواية لأحمد «: )المتواتر

ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلي لما نـوزع أيـام خلافتـه، وممـن صـرح      
لمواهـب  المناوي في التيسير نقلاً عن السـيوطي، وشـارح ا   أيضاًبتواتره 

  .)٤(»اللدنية وفي الصفوة للمناوي
قولـه: مـن   «: أحمـد ـ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند ٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٢٧٤ص ٢) العجلوني، كشف الخفاء: ج١(

   هـ، صاحب كتاب (سبل السلام).١١٨٢) هو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، متوفى ٢(
   .الناشر: المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة، ٢٤٣ص ١لصنعاني، توضيح الأفكار: ج) الأمير ا٣(
  ، الناشر: دار الكتب السلفية ـ مصر.  ١٩٥ـ ١٩٤) الكتاني، نظم المتناثر: ص٤(
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  .)١(»كنت مولاه فعلي مولاه، له شواهد كثيرة تبلغ حد التواتر
حـديث   وجملـة القـول أن  «، حيـث قـال:   الألبـاني ـ ما تقدم في عبارة ٩

صـلّى االله عليـه   (متـواتر عنـه    لالأوالترجمة حديث صحيح بشطريه، بل 
  .)٢(»، كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه)وسلّم

سماء ثلاثة وأربعين نفـراً مـن   أ في کتابه الغدير العلاّمة الأميني أثبتوقد 
 أوممــن صــرحوا بصــحة حــديث الغــدير  ، الســنّة أهــلشخصــيات وعلمــاء 

  .)٣(تواتره
حصل لـه القطـع والجـزم    من يلاحظ طرق حديث الغدير ي نأوالحاصل: 

التصريح  ، ولكنصحته إلى؛ وذلك لتواتره بالإضافة ’بصدوره عن النبي
قلـب سـليم وورع وإنصـاف،     إلـى تحتـاج   ×بهذه الحقيقة والفضيلة لعلي

وهذا ما افتقده ابن تيمية في مجمـل حياتـه العلميـة وكتبـه ومؤلّفاتـه، حيـث       
عـزّ  أثبتهـا االله   التـي × أميـر المـؤمنين  كثيراً مـن فضـائل   حاول أن يكذّب 

، وهذا ما صرح به من جاء بعـده، قـال ابـن حجـر     ×هل ’ورسوله وجلّ
 إلىلكن وجدته كثير التحامل «لابن تيمية:  )منهاج السنة(في تقيميه لكتاب 

الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر، وإن كان معظم ذلك من 
في رد من الأحاديث الجياد، التي  كثيراًه الموضوعات والواهيات، لكنّه رد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: مؤسسـة  ، تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط٣٣٠ص ١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
  قرطبة ـ القاهرة.

   .الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ٣٤٣ص ٤باني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج) الأل٢(
 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٢٩٤ص ١جالغدير: اُنظر: الأميني، ) ٣(
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    .)١(»انّهاظلم يستحضر حالة التصنيف م
وأنكر ابن تيمية في كتـاب الـرد   «في فتح البـاري:   أيضاًوقال ابن حجر 

على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهـاجرين، وخصوصـاً مؤاخـاة    
يتألف المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً ول لأنلعلي، قال:  ’النبي

 قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة مهاجري لمهاجري، وهذا رد
  .)٢(»للنصّ بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة

فقـد  «في سلسلته الصحيحة، عند تصحيحه لحديث الغدير:  الألبانيوقال 
أننـي رأيـت شـيخ     صحتهكان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان 

ا الشطر الآخـر  من الحديث، وأم الأولضعف الشطر  ابن تيمية قد الإسلام
كذب، وهذا من مبالغاته الناتجة في تقـديري مـن تسـرعه فـي      أنّهفزعم 

تضــعيف الأحاديــث قبــل أن يجمــع طرقهــا ويــدقق النظــر فيهــا، واالله 
   .)٣(»المستعان

بعد أن ثبـت أن حـديث الغـدير مـن الأحاديـث المتـواترة، يكـون         إنّهثم 
مـن الواضـح أن القضـايا     فإنّـه اً، بـدهي قطعياً و ’بي الأكرمصدوره عن الن

ة، وهذا يفوق الخبر الصحيح بمراتب من ناحية بدهيالمتواترة من اليقينيات ال
الظـن   إلاّالخبر الصـحيح فـي أفضـل أحوالـه لا يفيـد       فإنالحجية والاعتبار، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.  ٣١٩ص ٦، لسان الميزان: جالعسقلاني ) ابن حجر١(

  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٢١١ص ٧ج ) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري:٢(
 .  ـ الرياض الناشر: مكتبة المعارف، ٣٤٤ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٣(
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   .)١(الشرعية حجية ذلك الظن الأدلة، وقد أثبتت ’بصدوره عن النبي
ولكن من غيـر الممكـن أن يـدعي أحـد أن خبـر الواحـد وإن كـان ثقـة         

أخـذنا بعـين الاعتبـار المراحـل      إذايورث القطع والجزم بصدوره، خصوصـاً  
ــدليس      ــدس والت ــع وال ــن الوض ــوي، م ــديث النب ــا الح ــر به ــي م والأدوار الت

الــراوي وإن  فــإنوالتصــحيف،  ’والتحريــف والكــذب علــى رســول االله
لا يعنـي   أنّـه  إلاّبحسـب بعـض القـرائن والشـواهد والشـهادات،      ثبتت وثاقته 

تصـحيفه   أوتدليسـه   أوحصول الجزم والقطع بعدم كذبه في بعض أحوالـه،  
 فـي خطئه في ضبط لفظه ومعناه علـى أقـل تقـدير، و    أوتحريفه للحديث  أو

مـا   إلـى ، مضـافاً  ’ضوء ذلك لا يمكن القطع بصدور مـا رواه عـن النبـي   
حديث من مراحل التصحيف والحذف والتحريف، وحينئـذ  مرت به كتب ال

كيف يمكننا أن نُعرض صفحاً عن جهة التواتر فـي الحـديث، ونبحـث عـن     
والتمسـك بغيـره؟!    بـدهي عن العلـم ال  اًالصّحة والضعف؟! أليس هذا إعراض

  وهل يقبل هذا المنهج في التفكير عاقل من العقلاء؟!
تـراهم لا   إذبها ابـن تيميـة وأتباعـه؛    وهذه هي الطامة الكبرى التي تورط 

مع أن الخبر المتـواتر قطعـي الصـدور،    وزناً لجهة التواتر في الأخبار  يقيمون
يولون اهتمامهم بالخبر المعتبـر الظنـي الصـدور، بـل      اُخرىوتراهم من جهة 

 صـحيح البخـاري  مثـل  بعـض الكتـب    كـل الأحاديـث التـي روتهـا    يعتبرون 
مـا شـاب تلـك     مـع  ،لقرآن الكـريم كـا  سـندية وتكون فـي قيمتهـا ال   ،ومسلم
، امن إشكالات تاريخية وعقائدية وظروف غامضة في كيفيـة تأليفه ـ  الكتب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) نعم، هناك موارد نادرة يكون مفيداً للعلم من خلال القرائن الخارجية المحتفّة به. ١(
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ويضعفون في الوقت ذاته الأخبار المتواترة، كحديث الغدير وغيره علـى مـا   
  .تقدم بيانه سابقاً

ة بقولنا هـذا التقليـل ـ والعيـاذ بـاالله ـ مـن شـأن الأحاديـث النبوي ـ          دولا نري
ة واجبـة الاتبـاع والتمسـك بهـا، ولكـن      ة نبوي ـالثابتة بطرق معتبرة، بل هي سنّ

يقــدم الحــديث الظنّــي علــى الحــديث النبــوي القطعــي   مــنإشــكالنا علــى 
  .الصدور

لو أردنا أن ننكر حديث الغدير المتواتر الذي أخرجـه ورواه أكثـر    إنّهثم 
ا أن نضع حجـراً علـى   ، لما أمكنن’من مائة صحابي من صحابة رسول االله

أغلـب الأحاديـث    فـإن بالخصـوص،   ’وفي سنة النبـي  الإسلامحجر في 
لم ترد بتلـك الطـرق الكثيـرة والصـحيحة والمتـواترة       ’الواردة عن النبي

 إلـى التي توفّرت في حديث الغدير، فإذا كان إنكار حـديث الغـدير يسـتند    
يمية وأتباعه، فمـا  قواعد رجالية مضبوطة ومقبولة عند ابن ت أوقانون صحيح 

 ×أميـر المـؤمنين  القانون؟ ولماذا يكون فعالاً ومـؤثراً فـي فضـائل     هذاهو 
  دون غيرها من الأحاديث؟!!  
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<Ùç‘ù<†è‚ÇÖ]<oè‚u<íËÖ^§<VíéÞ^nÖ]<íãf�Ö]Ýø‰ý]<<æ<�è…^jÖ]< <

د النظـر  الكذب يعرف من مجـر  أن الإسلامثم بين شيخ «قال القفاري: 
خـلاف الواقـع التـاريخي     )... انصر من نصره اللّهم(: قوله لأنفي متنها؛ 

  . »’الثابت، فلا تصح عن رسول االله
فمـا   صـفّين قاتل معه أقوام يـوم   فإنّه« :الـنصّ وأضاف في هامش هذا 

انتصروا وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا: كسعد الذي فتح العراق لـم يقاتـل   
مـن   كثيـراً ، فتحـوا  معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه

  .»بلاد الكفار ونصرهم االله
فهـو مخـالف    )وال من والاه وعاد من عاداه اللّهم(ا قوله: وأم«ثم قال: 

ن أن المؤمنين أخـوة مـع قتـالهم وبغـي     قد بي القرآن فإن، الإسلاملأصل 
  .)١(»بعضهم على بعض
<<íãf�Ö]<l^é‰^‰_< <

١الواقـع التـاريخي    خـلاف » انصر من نصره اللّهم«: ’قول النبـي  ـ إن
    .الثابت

٢مخـالف   »وال من والاه وعاد مـن عـاداه   اللّهم«: ’قول النبـي  ـ إن
   .الإسلاملأصل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرضا ـ الجيزة.  ، الناشر: دار ٨٤٠ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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íãf�Ö]<h]çq<<< <

<h]ç¢]Ùæù]�ßÖ]<íßŠÖ<íéÛéi<àe]<…^ÓÞc<V<’< <

وإنكار لسنة النبي إن الصحيحة والثابتة،  ’هذا القول من ابن تيمية رد
 »انصر من نصره واخذل من خذلـه  لّهمال«: ’حيث ذكرنا أن قول النبـي 

قد ورد بطرق معتبرة، فقد أخرجه البـزار بسـند صـحيح كمـا تقـدم تصـريح       
محمـد   أحمـد بن حنبل بسندين، قال الشـيخ   أحمدالهيثمي بذلك، وأخرجه 

  .)١(»إسناده صحيح«شاكر عن أحدهما: 
وأخــرج الحــديث بالألفــاظ المــذكورة الحــاكم فــي المســتدرك، حيــث  

حمد بن علي الفقيه، عن النعمان بـن هـارون البلـدي، عـن أبـي      أخرج عن م
بن عبـد االله بـن يزيـد الحرانـي، عـن عبـد الـرزاق، عـن سـفيان           أحمدجعفر 

الثوري، عن عبد االله بن عثمان بن هيثم، عن عبد الـرحمن بـن عثمـان، قـال:     
 ’يقول: سمعت رسول االله )رضي االله عنهما(سمعت جابر بن عبد االله «

وهو يقول: هذا أميـر   )رضي االله عنه(ضبع علي بن أبي طالب وهو آخذ ب
     بهـا   البررة قاتل الفجرة، منصور من نصره مخـذول مـن خذلـه، ثـم مـد

   .)٢(»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«قال الحاكم: ، »صوته
وقد أخـرج الحـديث المـذكور بالألفـاظ ذاتهـا النسـائي فـي الخصـائص         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، شرحه وصنع فهارسه: أحمـد محمـد شـاكر   ٩٥١ح ١٨ص ٢) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
 الناشر: دار الحديث ـ القاهرة.

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ١٢٩ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٢(
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نا الحسين بن حريث المـروزي، قـال: حـدثنا    أخبر«صحيح، حيث قال:  بسند
الأعمش، عن أبـي إسـحاق، عـن سـعيد بـن وهـب،        نالفضل بن موسى، ع

صـلّى  ( أنشد باالله من سمع رسول االلهقال علي كرم االله وجهه في الرحبة:  قال:
المؤمنين، ومن كنـت   ولياالله ورسوله  يقول: إن خميوم غدير ) االله عليه وسلّم

قال: فقال ، نصره ه وعاد من عاداه، وانصر منوال من والا اللّهم ،هوليفهذا  وليه
وقال عمـرو ذي   ،عندي ستة قام :جنبي ستة، وقال زيد بن يثيع إلىسعيد: قام 

مر: أحب ١(»وساق الحديث ،ه وأبغض من أبغضهمن أحب(.  
من رواة البخاري ومسـلم   أيضاً كلّهم، وهم ثقات كلّهمورجال الحديث 

حاح من السنن، وقد وثّقهم أرباب الجرح والتعديل، أما سـعيد بـن   وبقية الص
سعيد بن وهب الخيـواني أحـد   «وهب، فقد قال عنه الذهبي في الكاشف: 

أشراف همدان، سمع من معاذ باليمن ومن علي وابن مسعود، وعنـه ابنـه   
كوفي «، وقال عنه ابن حجر في التقريب: )٢(»عبد الرحمن وأبو إسحاق، ثقة

وهـو مـن رجـال مسـلم      »سـت وسـبعين   أورم، مات سنة خمس ثقة مخض
    .)٣(والنسائي وأخرج له البخاري في الأدب المفرد

الحـافظ أحـد   «قـال عنـه الـذهبي فـي التـذكرة:      ، حيث ا أبو إسحاقوأم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ر: مكتبـة نينـوى ـ    ، الناش ـ١٠٣ص×: ) النسائي، خصائص أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب    ١(
 .  طهران

 . الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة، ٤٤٦ص ٢) الذهبي، الكاشف: ج٢(
الناشــر: دار الكتــب العلميــة ـ   ، ٣٦٦ص ١: ج، تقريــب التهــذيبالعســقلاني ابــن حجــر) اُنظــر: ٣(

 .  بيروت
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قال أبو حاتم: ثقة يشبه  ... وهو يخطب )رضي االله عنه(الأعلام، رأى علياً 
وقيـل: كـان    ... ي إسحاق الشـيباني الزهري في الكثرة، وهو أحفظ من أب

صو١(»عية العلم، ومناقبه غزيرةولاً، من أاماً متبتّاماً قو(.   
بن حنبل ويحيى بن معين: أبـو   أحمدقال «وقال في سير أعلام النـبلاء:  

من أئمـة التـابعين بالكوفـة    «، وقال عنه في ميزان الاعتدال: )٢(»إسحاق ثقة
   .)٣(»م يختلطشاخ ونسي ول أنّه إلاّوأثبتهم، 

مـن رواة البخـاري    أيضـاً ، وهـو  )٤(»ثقة مكثر عابـد «وقال عنه ابن حجـر:  
   .ومسلم
شيخ المقرئين الإسلامشيخ  الإمام«ا الأعمش، فقد قال عنه الذهبي: وأم ،

، وقال )٥(»، أبو محمد الأسدي الكاهلي، مولاهم الكوفي الحافظوالمحدثين
، وهـو  )٦(»يـدلس  لكنّـه ءات ورع، ثقة حافظ عارف بـالقرا «عنه ابن حجر: 

 عـن فـي بحـوث سـابقة    وقد تقـدم الكـلام    .كذلك من رواة البخاري ومسلم
ــة علــى   ،تــدليس أبــي اســحاق وكــذا الاعمــش  وتبــين أن عنعنتهمــا محمول

  الاتصال.
أحد العلماء الثقات، يروي عـن  «ا الفضل بن موسى، فقال عنه الـذهبي:  وأم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 عربي ـ بيروت.  ، الناشر: دار إحياء التراث ال١١٥ـ ١١٤ص ١) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج١(

 . ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٣٩٩ص ٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٢(
 . ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ٢٧٠ص ٣) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٣(
 . الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٧٣٩ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج٤(
 .٢٢٧ـ ٢٢٦ص ٦م النبلاء: ج) الذهبي، سير أعلا٥(
 .٣٩٢ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج٦(
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  .من رواة البخاري ومسلم أيضاً، وهو )١(»صغار التابعين، ما علمت فيه ليناً
أيضـاً ، وقـال عنـه   )٢(»ثقـة «ا الحسين بن حريث، فقـال عنـه الـذهبي:    وأم :

  .)٣(»النسائي وثّقه ... الحافظ الحجة الإمام«
   .من رواة البخاري ومسلم أيضاً، وهو )٤(»ثقة«وقال عنه ابن حجر: 

وكلّهـم مـن رواة    ،السـنة  أهـل إذن فرواة هذا الحـديث مـن كبـار أعـلام     
    .البخاري ومسلم وبقية السنن والصحاح

ابـن تيميـة؛   وقد تضمن هذا الحديث وسابقه اللفظ الذي أنكره وجحـده  
 ×قال في حق علي إذا ’النبي فإن، لعدم توافقه مع قياسه واستحساناته

وبلفظ  »وانصر من نصره واخذل من خذله اللّهم«بأسانيد صحيحة ومعتبرة: 
مـا قالـه رسـول    ، فكيـف يـرد   »ر من نصره مخذول من خذلـه منصو«آخـر:  

  القياس والتخرص والرجم بالغيب؟! ى، اعتماداً عل’االله
فقـد تقـدم أن أكثـر     »وال من والاه وعـاد مـن عـاداه    اللّهم«ا لفظ: وأم

مشــتملة عليــه، بــل هــو مــن  رالأســانيد المعتبــرة والصــحيحة لحــديث الغــدي
التصــريح بــذلك عـن العجلــوني فــي كتابــه   الزيـادات المتــواترة، كمــا تقـدم  

رواه الطبرانـي   )من كنت مولاه فعلي مـولاه («، حيث قال: )كشف الخفاء(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٠ص ٣) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج١(
 . الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة، ٣٣٢ص ١) الذهبي، الكاشف: ج٢(
 .  ٤٠٠ص ١١) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٣(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. ٢١٤ص ١: جلتهذيب، تقريب االعسقلاني ابن حجر) ٤(
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وثلاثـين مـن   وعلـي   وأحمد والضياء في المختارة، عن زيـد بـن أرقـم   
 أوفالحـديث متـواتر    )وال من والاه وعاد من عاده اللّهم(الصحابة بلفظ 

وصدر الحـديث متـواتر   «قطع بأنـه:  ، وقد وصف الذهبي هذا الم)١(»مشهور
وال مـن والاه   اللّهما وأم ،قاله )صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله ن أنأتيقّ

   .)٢(»سنادفزيادة قوية الإ
حـديث الترجمـة    وجملة القول: إن«فيما سبق من كلامه:  الألبانيوقال 

حـديث   وال من والاه وعاد من عاداه] اللّهم[من كنت مولاه فعلي مولاه، 
فقد كان الدافع لتحرير الكـلام علـى الحـديث    «، ثم قال: »صحيح بشطريه

مـن   لالأوف الشـطر  ابن تيمية ضع الإسلامنني رأيت شيخ أ صحتهوبيان 
كذب، هذا من مبالغاته الناتجة فـي   أنّها الشطر الآخر فزعم الحديث، وأم

٣(»عه في تضعيف الأحاديثتقديري من تسر(.  
تيمية لهـذه الزيـادة ودعـواه مخالفتهـا للإسـلام بحسـب       إذن تكذيب ابن 

ــالقطع  ’أحاديــث النبــي الأكــرمتشــكيكاً فــي  إلاّزعمــه، لــيس  الثابتــة ب
ــث الصــحيحة     ــى الأحادي ــتهجم عل ــم ي ــة ل ــن تيمي ــب أن اب واليقــين، والغري

   .×أمير المؤمنينفي فضائل  إلاّوالصريحة بهذه الصورة 
<VêÞ^nÖ]<h]ç¢]Øã¢]<�]<h^jÓe<i±^Ã<�ßÖ]<íß‰æ’< <

الكـريم وسـنّة النبـي     القـرآن البعد عن فهم معـاني   كلّإن ابن تيمية بعيد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٢٧٤ص ٢) العجلوني، كشف الخفاء: ج١(

 .  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٢٣٣ص ٥) نقلاً عن ابن كثير، البداية والنهاية: ج٢(
 .  الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ٣٤٤ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٣(
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لرســله  عــزّ وجــلّالمــراد مــن نصــر االله حقيقــة ، فهــو لا يــدرك ’الأكــرم
لغـة العنـف والغلبـة     إلاّوأنبيائه والمؤمنين، ولا يفهم مـن النصـرة والانتصـار    

، بـالظلم  الاُمـة علـى مقـدرات    بالسيف والتسلّط على رقاب النـاس والهيمنـة  
والقهر وقتل الأبرياء وهتك الأعراض ونهب الأموال ونحو ذلك، مما يسـمى  

، ولذا فهو يفترض أن االله تعالى قد نصر )إرهاب الدولة(في زماننا الحاضر بـ 
  !!صفّينوأتباعه في  ×معاوية وبني أمية، وخذل علياً

 اهمت بتشـكيلها بعـض  س ـهذه هي أسس وقواعد الإرهاب والعنف التـي  
هـذا   فـإن يومنـا هـذا،    إلـى أتباعـه مـن السـلفيين    وانتهجهـا   أفكار ابـن تيميـة  

الحسين قتل  المنحرف هو الذي نزّه ساحة يزيد بن معاوية، وقال: إن المنطق
  .بسيف جده

تعالى عليه من االله ـ  وأبو بكر بن العربي«قال الآلوسي في روح المعاني: 
صـلى االله  (ه الحسين قتل بسـيف جـد   ة فزعم أنأعظم الفريــ   ما يستحق

  .)١(»، وله من الجهلة موافقون على ذلك)تعالى عليه وسلم
: )المصون السر(في كتابه ـ  عليه الرحمةـ  قال ابن الجوزي«: أيضاًوقال 

 السـنة أن  إلـى من الاعتقادات العامة التي غلبت علـى جماعـة منتسـبين    
يزيد كان على الصو يقولوا: إنــ   رضي االله تعالى عنـه ــ   الحسين اب وإن

  .)٢(»أخطأ في الخروج عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ٧٣ص ٢٦) الآلوسي، روح المعاني: ج١(

 ) المصدر نفسه.٢(
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السـلطان ظـل    بـأن وقد أحيى ابن تيمية هذا المنطق الأموي، الذي يعتقـد  
  .االله في الأرض، وأن الجبابرة والطغاة قد حباهم االله تعالى بالنصر والغلبة

ن      القرآن ولكنأن النصـر   الكريم يقف أمـام هـذه النظريـة الباطلـة، ويبـي
الخذلان من نصيب أعـداء   الإلهي حليف الأنبياء والرسل والذين آمنوا، وأن

إِنَّا لَنَنصُر رسلَنَا والَّـذين آمنُـوا فـي    {االله وأعداء دينه وأنبيائه، قال تعـالى:  
ادالأَشْه قُومي مويا ونْيالد اةيلأَ. وقال تعـالى: { )١(}الْح اللَّه أَنَـا   كَتَب نـبغْل

  .)٢(}ورسلي إِن اللَّه قَوِي عزِيزٌ
ــد االله   ــد توع ــلّ وق ــزّ وج ــه و   ع ــداء دين ــداء االله وأع ــه أأع ــة نبيائ بالهزيم

جهنَّم  إلىقُل لِّلَّذين كَفَرواْ ستُغْلَبون وتُحشَرون {قال االله تعالى: لخذلان، وا
ادهالْم بِئْسواْ فَ {: أيضـاً  ، وقال تعالى)٣(}وكَفَـر ينا الَّذـذَاباً   اُفَأَمع مهـذِّبع

رِينن نَّاصم ما لَهمو ةرالآخا ونْيي الديداً ف٤(}شَد(.  
الأنبيـاء والرسـل وكـذا     فـإن هذه النظرية القرآنية فـي النصـر والخـذلان،    

رضـوا  المؤمنين منتصرون علـى أعـدائهم بحسـب المـوازين الإلهيـة، وإن تع     
القتل والفتك والتشريد والعذاب من قبل أقوامهم؛ وذلك  إلىبحسب الظاهر 

لأنهم فتحوا بدمائهم وتضـحياتهم سـبيل الهدايـة والتوحيـد والارتبـاط بـاالله       
بقاع العـالم،   كلّتعالى، ولازال صوت الحق الذي هتف به الأنبياء مدوياً في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥١) غافر: ١(
 .٢١المجادلة: ) ٢(
 . ١٢) آل عمران: ٣(
 . ٥٦) آل عمران: ٤(
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   .هذا كلّه في الحياة الدنيا
ة الأبدية الخالدة، فهم الأعلَون والمنتصرون على أعـدائهم،  ا في الحياوأم

الخـذلان والخيبـة فـي الـدنيا والآخـرة، ومـا        إلاّوليس للكـافرين والظـالمين   
نسمعه ونراه من غلبة الظلمة والكفار وتسلّطهم على الآخرين، فليس هو فـي  

صـاراً  زيادة في الخذلان والخسران، وإن وجده البعض انت إلاّموازين السماء 
بحسب منطق القوة والإرهاب والتجاوز على حقوق الآخرين، وهذا مـا بينتـه   

مـا نُملـي لَهـم    ولاَ يحسبن الَّذين كَفَرواْ أَنَّالكريمة في قوله تعالى: { الآية
  .)١(}ولَهم عذَاب مهِين اًنفُسهِم إِنَّما نُملي لَهم ليزْدادواْ إِثْمخَير لأَ

انتصــر بدمــه علــى يزيــد، وانتشــرت ثورتــه وتغلّبــت علــى  ×فالحســين
وتغلّب عليه بحسب موازين ابـن   ×الباطل، وإن كان يزيد قد قتل الحسين

   .تيمية وأتباعه
الكريم يمجـد هابيـل بـن آدم، ويقـف      القرآنومن هذا المنطلق نجد أن 

يقـة تعاملـه مـع    عنده وقفة إجلال واعتزاز، حيث جعـل أقوالـه ومواقفـه وطر   
ا قابيـل فقـد   العصـور، وأم ـ  قاه الأجيال على مـر أخيه منهجاً وقانوناً ودرساً تتلّ

فَطَوعـتْ لَـه نَفْسـه    : {الآيات القرآنية بأنه من الخاسرين، قال تعالى وصفته
رِينالْخَاس نم حفَأَصْب فَقَتَلَه يهفقابيـل وإن كـان هـو الـذي قتـل      ، )٢(}قَتْلَ أَخ

أن الآيـات تصـف    إلاّهابيل وتغلّب عليه من الناحية البدنية بحسب الظـاهر،  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٨) آل عمران: ١(
 .٣٠) المائدة: ٢(
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 القـرآن قابيل بالخسران والهزيمة والخذلان، وهابيل هو المنتصـر فـي منطـق    
  .الكريم
  اتضح ذلك فنقول:  إذا
أن تكون تلك النصـرة الإلهيـة والربانيـة     عزّ وجلّيدعو االله  ’النبي إن

ويقف معه في صف واحد ضـد أعدائـه، وأن    ×من ينصر علياً كلّحليفة 
 ×مـن خـذل عليـاً    كـلّ يكون الخذلان الإلهـي فـي الـدنيا والآخـرة سـهم      

    .ونكث بيعته ووقف في صف أعدائه وخرج لمحاربته
ومن سـار علـى خطـاه انتصـروا علـى أعـدائهم، مـن النـاكثين          ×وعلي

 ’نبـي كـان مـأموراً مـن قبـل ال     ×والقاسطين والمارقين، حيث إن علياً
فـي قتـال    )صلّى االله عليه وسلّم(عهد إلي رسول االله « :×بقتالهم؛ قال علي

، فإذا كان قتال هذه الطوائف بـأمر مـن االله   )١(»الناكثين والقاسطين والمارقين
وإن  أيضـاً هو المنتصر، وعمار بن ياسر هو المنتصـر   ×فعلي ’ورسوله

ماداموا  عزّ وجلّنصر االله هم المنتصرون ب ×قتلته الفئة الباغية، وأتباع علي
  .الخاسرون والخاسئون ماداموا على الباطل على الحق، ومعاوية وأتباعه هم

االله  فـإن وقتاله مع أعدائه،  ’في حياة النبي الأكرم أيضاًوهذا ما نقوله 
مواقفه ومعاركه وحروبه مع المشركين والكـافرين؛   كلّتعالى ينصر نبيه في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه البزار والطبراني في الأوسط وأحد إسـنادي البـزار رجالـه رجـال     : «) قال الهيثمي١(
الناشـر: دار  ، ٢٣٨ص ٧مجمـع الزوائـد: ج  ». الصحيح غير الربيع بن سعيد ووثقـه ابـن حبـان   

 .الكتب العلمية ـ بيروت
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، )١(}ولَينصُرن اللَّه من ينصُره إِن اللَّه لَقَوِي عزِيـزٌ { قال: ،عزّ وجلّاالله  لأن
في معركة أحد، وإن كـان   ’االله تعالى ناصر من نصر رسول االله فإنولذا 

 ’المسلمون قد خسروا المعركة من الناحية العسكرية، ومن خـذل النبـي  
رك فـي معركـة   االله تعالى خاذله، وإن كـان ممـن شـا    فإنفي تلك المعركة، 

  .بدر التي انتصر فيها المسلمون
االله تعـالى قـد    بـأن حكـم  ابـن تيميـة لابـد أن ي    الشـيخ  ولكن على موازين

والمسلمين في معركة أحد، وأنه نصـر المشـركين فـي تلـك      ’خذل نبيه
    .المعركة

االله تعالى قد خـذل بنـي أميـة، وإن فتحـوا الـبلاد وتسـلّطوا        والحاصل: أن
وأصحابه وإن تعرضوا للقتل في بعـض الأحيـان،    ×ونصر علياً على العباد،

وذكـره   ×لا زال فكـر علـي   إذوالتاريخ خيـر شـاهد علـى هـذه الحقيقـة؛      
 ×ومنهجــه باقيــاً فــي ضــمير الأجيــال والشــعوب، ولا زال أصــحاب علــي 

، الإسـلام الذين جاهدوا بين يديه مثالاً سامياً في التضحية والتفاني من أجـل  
تلك الصفحات السوداء التي تضـمنتها   إلاّمية فلم يبق في تاريخهم ا بنو أوأم

    .كتب التأريخ
، ’وهذا شاهد واضـح علـى أن االله تعـالى قـد اسـتجاب لـدعوة النبـي       

حيث نصر المـنهج العلـوي وأتباعـه، وخـذل المـنهج الأمـوي، الـذي خـذل         
   .سبه وشتمه على المنابر سنين طويلةب قاموحاربه و ×علياً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٠) الحج: ١(
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أنا فقأت عين الفتنـة،  «عن نصر االله تعالى له قائلاً:  ×ث عليوقد تحد
 ـ«: أيضـاً  ×، وقال)١(»النهروان وأهل الجمل أهللولا أنا ما قتل  ا بعـد  أم

أيها الناس فأنا فقأت عين الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري، ولـو  
   .)٢(»لم أكن فيكم ما قوتل الناكثون ولا القاسطون ولا المارقون

ذن فالواقع التاريخي الثابت صريح فـي أن االله تعـالى قـد اسـتجاب لنبيـه      إ
ومـن ناصـره، وجعـل الخـزي      ×، وجعل نصـره حليـف علـي   ’الأكرم

    .×والعار والخذلان حليف من خذل علياً
النظرة الأمويـة لمفهـوم الانتصـار،     إلىا ما ذكره ابن تيمية فهو مستند وأم

   .نوا من الظلمةوأن االله تعالى مع الحكّام وإن كا
<VoÖ^nÖ]<h]ç¢]Øã¢]<<†è‚ÇÖ]<oè‚u<áçÛ–²< <

هـا  الصـحيحة وكـذّبها؛ لأنّ   ’لقد تجرأ ابن تيمية على أحاديـث النبـي  
 :×فـي حـق علـي    ’وقد كـذّب قـول النبـي    ،×تتضمن فضائل علي

هذا المقطع مخـالف لأصـل    زاعماً أن »وال من والاه وعاد من عاداه اللّهم«
 فإن«يؤسس هذا الزعم على استحسان لا قيمة له، قائلاً:  ، وحاول أنالإسلام
   .»المؤمنين أخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض قد بين أن القرآن

كمعـاداة رسـول    ×معـاداة علـي   بـأن وكأن ابن تيمية لا يريد أن يفهـم  
، تُخرج الشخص عـن الإيمـان، وتضـعه فـي قائمـة المنـافقين، فقـد        ’االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  وى ـ طهرانالناشر: مكتبة نين، ١٤٦ص×: النسائي، خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) ١(
 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ١٩٣ص ٢) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج٢(
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والذي فلق الحبة وبرأ النسـمة  «: قـال  ×علياً حيحه أنأخرج مسلم في ص
مؤمن ولا  إلاّأن لا يحبني  يإل )صلّى االله عليه وسلّم( لعهد النبي الأمي إنّه

ويبغضـه ويحاربـه ويـأمر     ×، فكلّ مـن يعـادي عليـاً   )١(»منافق إلاّيبغضني 
بسبه على المنـابر فهـو مـن المنـافقين بحسـب هـذا الحـديث النبـوي، الـذي          

  . أخرجته كتب الصحاح
معاداة االله تعالى  فساد وسقوط ما زعمه ابن تيمية من أن يتّضحومن ذلك 

مـن يعـادي    ، حيـث افتـرض أن  الإسـلام مخالف لأصل  ×لمن عادى علياً
 ’يبقى علـى إيمانـه، وكأنـه يريـد بـذلك إنكـار قـول النبـي         ،علياً ويقاتله

، وليس من البعيد أن »افقمن إلاّمؤمن ولا يبغضك  إلاّك لا يحب«: ×لعلي
وجده يثبـت فضـيلة    إذاالبخاري  أوينكر ابن تيمية ما ثبت في صحيح مسلم 

    .×لعلي
وبغضه ومقاتلته لا تخـرج الشـخص    ×لو افترضنا أن معاداة علي إنّهثم 

 إذاهذا لا ينافي أن يكون االله تعالى عـدواً لـذلك الشـخص     فإنعن الإيمان، 
نظير هذا المعنـى فـي جملـة مـن الأحاديـث      وقد ورد  ،×كان يعادي علياً

ــي  ــول النب ــة، كق ــارز االله    : «’النبوي ــد ب ــاء االله فق ــادى أولي ــن ع وم
مـن عـادى عمـاراً فقـد     «في حق عمار:  ’، وكقول النبي)٢(»بالمحاربة

عاداه االله ومن أبغض عماراً أبغضه االله، قال خالد: فخرجت فما كان شيء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ١٤٤ح ٦١ص ١مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )١(

هذا حديث صحيح ولم يخرج «، وقال الحـاكم:  ٤ص ١الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )٢(
 لمعرفة ـ بيروت.، الناشر: دار ا»في الصحيحين
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أحب أحمـد رواه «ثمـي فـي الزوائـد:    ، قـال الهي )١(»مـن رضـا عمـار    إلي 
   .)٢(»والطبراني ورجاله رجال الصحيح

إن االله «، قـال:  ’وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة، عـن رسـول االله  
، وقـال ابـن حجـر فـي شـرحه      )٣(»قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب

ى االله بالطاعـة  االله مـن تـولّ   ولـي قال الطوفي: لمـا كـان   «لهذا الحديث: 
عدو العـدو   بأنه االله بالحفظ والنصرة، وقد أجرى االله العادة تقوى تولاّوال

االله عدو االله، فمن عاداه كان كمن  وليوصديق العدو عدو، فعدو  ،صديق
  .)٤(»ما حارب االلهحاربه ومن حاربه فكأنّ

والروايات بهذا المضمون كثيرة جداً، وكلّها تدلّ على أن االله تعالى عدو 
لياءه، وإن تلفّظ بالشهادتين وكان من المسلمين، ولا شـك أن  لمن يعادي أو

إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه  سيد أولياء االله تعالى بنصّ قوله تعـالى: {  ×علياً
مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّلاَةَ و ونيمقي يننُواْ الَّذآم ينالَّذو  ـونعاكفـلا  )٥(}ر ،

    .ون االله تعالى حرباً لمن حاربه وعدواً لمن عاداهشك أن يك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ٨٩ص ٤أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )١(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٢٩٣ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ٦٥٠٢ح ١٩٠ص ٧البخاري، صحيح البخاري: ج )٣(

 . ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٢٩٤ص ١١ج ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: )٤(
 . ٥٥المائدة:  )٥(
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<°ßÚö¹]<ÄéÛ¢<ke^m<ÜÓu<çâæ<ìæ]‚ÃÖ]<‚•<íè÷çÖ]<VínÖ^nÖ]<íãf�Ö]< <

هـي  ـ   بـالفتح ـ   لايـة الو فـإن  ... قـال الفيروزآبـادي:  «قـال القفـاري:   
ـ هـي    بكسـر الـواو   ـ  لايـة العداوة، والاسم منها مولى وولـي، والوِ  ضد

والموالاة ضـد المعـاداة، وهـي مـن      ..ومتولي م منها واليالإمارة، والاس
  .»الطرفين

والموالاة ضد المعاداة،  ... ابن تيمية: الإسلامقال شيخ «: قبل ذلكوقال 
من المـؤمنين الـذين    )رضي االله عنه(وهذا حكم ثابت لكل مؤمن، فعلي 

  .)١(»ونهيتولون المؤمنين ويتولّ
íãf�Ö]<àÂ<h]ç¢]< <

 ،عـن هـذه الشـبهة مفصّـلاً فـي مباحـث آيـة الولايـة        لقد تقـدم الجـواب   
هـا مـن   لا فرق بـين الولايـة بـالفتح والكسـر؛ لأنّ     أنّهوخلاصة ما أجبنا هناك: 

وهو الدنو والقرب الخاص الذي من لوازمه  ـ  بسكون اللام ـ  اشتقاقات الولْي
   لايـة  التصرف والتسلط، ومن هذا الجذر يشتق الـوالي والمـولى والـولاء والو

فتح والولاية بالكسر، وهذه الاشتقاقات وإن كان لها اسـتعمالات مختلفـة   بال
لـى معنـى الـولي لغـةً وعرفـاً      إ كلّهـا بحسب المصاديق والأفراد، لكنها ترجع 

واستعمالاً، وذلك المعنى هو: من له حق التصرف في شـؤون مـن يليـه، وأن    
ة لمن يليه هـو  خذت في معناها السلطنة والتصرف، فالولي بالنسباُالولاية قد 

به من غيره، والأقرب إليه من حيث الجهة التـي لأجلهـا اقتـرب منـه،      الاُولى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٨٤١ـ ٨٤٠ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٢٩< <

 

  .)٢(»المولى وكذلك والأحق )١(الأولى هو الولي أصل إن«قال المبرد: 
ــن        ــا م ــاكم وغيره ــير والح ــب والنص ــى المح ــق عل ــى ينطب ــذا المعن وه

أثير بصاحبه مـن  كلاً منهم أولى وأحق بالتصرف والت استعمالات الولي؛ لأن
منهما أولى بالدفاع عمن أحبه ونصره، والحاكم  كلّغيره، فالمحب والناصر 

 ولـي من تـولى أمـره، واالله تعـالى     اُموره أولى بالتصرف في ؛ لأنّوليوالقائد 
  .)٣(خلقه، وهكذا بقية الاشتقاقات مورووال ومتولّ لاُ

 ×لعلـي  ’النبـي  الولاية التي أثبتهـا  أن إلى ما أجبنا هناك: ويضاف
وفي لفظ  »ألست أولى بكم من أنفسكم؟«: ’جاءت في سياق قول النبي

يشـير فـي هـذا     ’، والنبـي »ألست أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم   «آخر: 
النَّبِــي أَولَــى بِــالْمؤمنِين مــن {قــول االله تعــالى:  إلــىالمقطــع مــن حديثــه 

هِمأنّـه مباركـة بمعنـى   ال الآيـة في هـذه   ’، وولاية النبي)٤(}أَنفُس   الأحـق
المسـلمين وشـؤونهم مـن أنفسـهم، وهـذا مـا يؤكّـده أعـلام          اُموروالأولى ب ـ

ــى     ــة عل ــأتي، وهــذه الأولوي ــة الســنية، كمــا ســوف ي المفســرين مــن الطائف
المؤمنين، التـي تعنـي الأحـق بـالأمر والأولـى فـي الطاعـة ووجـوب الاتبـاع          

ــي   ــا النب ــي أثبته ــي الت ــياع، ه ــي ’والانص ــي ×لعل ــدير،   ف ــديث الغ ح
عنـدما   ’وسيتضح هذا المعنى في الجواب عـن الشـبهة اللاحقـة، فـالنبي    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) وسوف نذكر لاحقاً الكثير من الشواهد التي تفيد أن الولي بمعنى الأولى.١(

    ناشر: جماعة المدرسين ـ قم.، ال١٣٠) نقلاً عن الرسائل العشر للشيخ الطوسي: ص٢(
  .٥٠٥ـ٤٩٥ص ١اُنظر: نقد كتاب اُصول مذهب الشيعة: ج) ٣(
 . ٦الأحزاب:  )٤(
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مـن   كلّبأولويته على المؤمنين، أغلق بذلك الباب على  ×قرن ولاية علي
  .تحريف الحديث عن معناه وسياقه الصحيحتسول له نفسه 

<íÊø¤]<î×Â<Ù‚i<÷<oè‚£]<¾^ËÖ_<VíÃe]†Ö]<íãf�Ö]< <

صـلّى  ( إن لم يكن النبي ... ابن تيمية: الإسلامل شيخ قا«قال القفـاري:  
 إذقاله فلم يرد به قطعاً الخلافة بعـده؛   فإنقاله فلا كلام، ) االله عليه وسلّم

    .»لغ بلاغاً مبيناًعليه، وهذا الأمر العظيم يجب أن يب يدلّليس في اللفظ ما 
فضـلاً عـن    ومن المعلوم لغة وعقلاً وعرفاً،«ثم قال القفاري بعد ذلـك:  

الشرع أن الاستخلاف لا يكون بمثل هذه الألفاظ، لذلك قال الحسـن بـن   
حينما قيل له: ألم ـ  )١(كما يروي البيهقيـ   علي بن أبي طالب الحسن بن

لعلي: من كنت مولاه فعلي مـولاه؟  ) صلّى االله عليه وسلّم( يقل رسول االله
فقال: أمإن كان يعنـي الإمـرة   ) سلّمصلّى االله عليه و( رسول االله ا واالله إن

والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك، كمـا أفصـح لهـم    
  هـذا   بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت، ولقـال لهـم: إن ولـي 

 فـإن أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، فما كان من وراء هذا شـيء،  
  .)٢(»)يه وسلّمصلّى االله عل(أنصح الناس للمسلمين رسول االله 

<íãf�Ö]<l^é‰^‰_< <

١ن معنى الخلافة ـ إنحديث الغدير لا يتضم.   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، ٣٥٦البيهقي، الاعتقاد: ص )١(
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٤٢ـ ٨٤١ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٣١< <

 

٢من بيانها بألفاظ صريحة مورالخلافة من الاُ ـ إن العظيمة التي لابد.    
<íãf�Ö]<àÂ<h]ç¢]< <

<h]ç¢]Ùæù]<»<í¬†‘<†è‚ÇÖ]<oè‚u<¾^ËÖ_<VíÚ^Úý]<<<íÊø¤]æ< <

جملة من الأحاديث الصحيحة  ولىالاُلقد أوردنا في الجواب عن الشبهة 
والمعتبرة، والتي نقلت حديث الغدير بألفاظـه المختلفـة، ومـن يطـالع متـون      

هــا قــد تلـك الأحاديــث وينظــر إليهــا بعــين الإنصـاف والموضــوعية، يــرى أنّ  
 ×والخلافـة لعلـي   الإمامةتثبت مقام  كلّهاألفاظاً وشواهد كثيرة،  تضمنت

بعـض تلـك الألفـاظ     إلـى يلـي الإشـارة   ، ونحـاول فيمـا   ’بعد رسـول االله 
  : والشواهد
<‚â^�Ö]Ùæù]�ßÖ]<íè÷æ<í×m^º<V’<Öê×Â<íè÷ç× <oè‚£]<»< <

قد خاطب الصحابة والمسـلمين فـي خطبـة الغـدير، قـائلاً:       ’النبي إن
ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: نعم، قال: مـن كنـت مـولاه فعلـي     «

مـن كنـت    ... مـؤمن  كلّ وليي وأنا االله مولا إن«، وفي لفظ آخـر:  »مولاه
، »ألست أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم    «، وفي لفظ ثالث: »وليهفهذا  وليه

النَّبِـي  قـول االله تعـالى: {   إلـى في هذا المقطع مـن حديثـه    ’ويشير النبي
هِمأَنفُس نم نِينمؤلَى بِالْمالمباركـة   الآيـة في هذه  ’، وولاية النبي)١(}أَو

المسلمين وشـؤونهم مـن أنفسـهم، وهـذا مـا       اُمورالأحق والأولى ب أنّهبمعنى 
يؤكّده أعلام المفسرين من الطائفة السـنية، ونـذكر فـي هـذا المجـال بعـض       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦الأحزاب:  )١(
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  المباركة:  الآيةكلماتهم في تفسير 
يقول: أحق بالمؤمنين به من أنفسـهم،  «ـ قال الطبري في تفسيره للآية: ١

يونس،  حدثنيفيجوز ذلك عليهم، كما  أن يحكم فيهم بما شاء من حكم،
قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابـن زيـد: النبـي أولـى بـالمؤمنين مـن       
أنفسهم، كما أنت أولى بعبدك، ما قضى فيهم من أمـر جـاز، كمـا كلمـا     

  .)١(»قضيت على عبدك جاز
صـلّى االله  ( قد علم االله تعالى شفقة رسوله«ـ قال ابن كثير في تفسـيره:  ٢

على أمته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمـه  ) سلّمعليه و
فَـلاَ وربـك لاَ   فيهم مقدماً على اختيارهم لأنفسهم، كمـا قـال تعـالى: {   

يؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسـهِم حرجـاً   
  .)٢(»}مواْ تَسليماًمما قَضَيتَ ويسلِّ

يعني من بعضهم ببعض فـي  «: الآيةـ قال البغوي في تفسيره، بعد ذكر ٣
نفوذ حكمه فيهم، ووجوب طاعته عليهم، وقال ابن عباس وعطـاء: يعنـي   

شيء كانـت   إلىودعتهم أنفسهم ) صلّى االله عليه وسلّم( دعاهم النبي إذا
  .)٣(»من أنفسهم أولى بهم) صلّى االله عليه وسلّم( طاعة النبي

أي: أحق، فلـه أن يحكـم فـيهم بمـا     «ـ قال ابن الجوزي في تفسـيره:  ٤
شـيء،   إلـى شيء، ودعتهم أنفسهم  إلىدعاهم  إذايشاء، قال ابن عباس: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ١٤٧ص ٢١الطبري، جامع البيان: ج )١(

 .ـ بيروتة الناشر: دار المعرف ،٤٧٦ص ٣ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ج )٢(
 .  الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ٥٠٧ص ٣البغوي، تفسير البغوي: ج )٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٣٣< <

 

أنفسهم تـدعوهم   فإنكانت طاعته أولى من طاعة أنفسهم، وهذا صحيح؛ 
، )١(»ه نجاتهمما في إلىما فيه هلاكهم والرسول [عليه السلام] يدعوهم  إلى

  .)٢(رهيوالعبارة ذاتها أوردها الخازن في تفس
 اُمـور شيء مـن   كلّأي أحق بهم في «ـ قال النسفي في تفسيره للآية: ٥

الدين والدنيا، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، فعليهم أن يبـذلوها دونـه   
  .)٣(»ويجعلوها فداءه

بـة مـن عبـارة    ـ قال الشوكاني في فـتح القـدير، بعـد أن ذكـر عبـارة قري     ٦
) صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( وبالجملة: فإذا دعاهم النبـي «النسفي المتقدمة: 

 ،غيره وجب عليهم أن يقدموا ما دعـاهم إليـه   إلىلشيء ودعتهم أنفسهم 
ويؤخّروا ما دعتهم أنفسهم إليه، ويجب عليهم أن يطيعـوه فـوق طـاعتهم    

  .)٤(»تطلبه خواطرهملأنفسهم، ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم و
  .)٥(رهيوالمضمون ذاته ذكره الصابوني في تفس

أولـى  (التفسـير   أهـل قـال  «: )الشـفا (ـ قال القاضي عياض فـي كتابـه   ٧
: أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض علـيهم، كمـا   )بالمؤمنين من أنفسهم

  .)٦(»يمضي حكم السيد على عبده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  بيروتالناشر: دار الفكر ـ ، ١٨٢ص ٦ابن الجوزي، زاد المسير: ج )١(
 . الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٠٥ص ٥الخازن، تفسير الخازن: ج )٢(
  ، الناشر: دار النفائس ـ بيروت.  ٢٩٧ص ٣النسفي، تفسير النسفي: ج )٣(
 ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.٢٦١ص ٤الشوكاني، فتح القدير: ج )٤(

 .الفكر ـ بيروت الناشر: دار، ٤٧٠ص ٢الصابوني، صفوة التفاسير: ج )٥(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٥٣ص ١القاضي عياض، الشفا: ج )٦(
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حق بالأمر والأولى في الطاعة وهذه الأولوية على المؤمنين، التي تعني الأ
في حديث  ×لعلي ’ووجوب الاتباع والانصياع، هي التي أثبتها النبي

علــى المــؤمنين  ×قــد جعــل ولايــة علــي ’النبــي لأنالغــدير؛ وذلــك 
ألست أولى بالمؤمنين مـن أنفسـهم؟   «، حيث قـال:  ’متفرعة عن ولايته

ا: بلى، قـال: فهـذا   قالوا: بلى، قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالو
قـال  )١(»عـاد مـن عـاداه    اللّهـم وال مـن والاه،   اللّهممن أنا مولاه،  ولي ،

  .)٢(»صحيح«في حكمه على الحديث:  الألباني
قـام  ) صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( النبي نإ«وقال في لفظ آخر للحـديث:  

ها الناس! ألستم تشهدون رة الشجرة بخم، وهو آخذ بيد علي، فقال: أيحفب
أن االله ورسوله أولـى بكـم    االله ربكم؟ قالوا: بلى، قال: ألستم تشهدون أن

االله ورسوله مولاكم؟ قالوا: بلـى، قـال:    من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: وأن
  .)٣(»هذا مولاه فإنفمن كنت مولاه 

     المـراد إثبـات ولايـة     والتفريع بالفاء فـي سـياق الحـديث صـريح فـي أن
الحـديث بصـدد    وهـذا صـريح فـي أن    ،×علـي على المؤمنين ل ’النبي

هـي ولايـة    ’ولاية النبي لأنوذلك  ؛×وجوب الانقياد والطاعة لعلي إثبات
    .طاعة وانقياد وتسليم بصريح الآيات القرآنية وأقوال المفسرين المتقدمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الفكر.٤٣ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج١(
 ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.١١٦ح ٣٦) ابن ماجه، سنن ابن ماجه بتعليق الألباني: ص٢(

لناشـر: دار الصـميعي. قـال محقـق الكتـاب فـي       ، ا٩٠٧ص ٢ابن أبي عاصـم، كتـاب السـنة: ج    )٣(
  .  »إسناده حسن«الهامش: 
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ولايتي عليكم، التي أثبتهـا االله تعـالى    بأنيريد أن يقول  ’وكأن النبي
يم، والتي هي ولاية إطاعة وتسـليم، هـي بعينهـا وبـذاتها     الكر القرآنلي في 

    .×وبجميع خصائصها ثابتة لعلي
أن يعبر لكي يقنع أمثال ابن تيمية  ’ولا أدري كيف يجب على النبي

، لإفهـام النـاس   ’والقفاري؟! وهل هناك ألفاظ أصـرح ممـا ذكـره النبـي    
  ؟!’والانقياد لأوامره من بعده ×وجوب طاعة علي

Ö]<‚â^�Ö]<Èé×fjÖ]<íèa<ÙæˆÞ<VêÞ^n< <

ـا  على نزول قوله تعـالى: {  تنصّالأحاديث الصحيحة  إنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي
نزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ رِسـالَتَه واللَّـه يعصـمك مـن        اُ

، وهـذا مـا أخرجـه ابـن     ’الأكـرم  في واقعة الغدير قبل خطبـة النبـي   )١(}النَّاسِ
يـا  : {الآيةنزلت هذه «أبي حاتم في تفسيره، بسنده عن أبي سعيد الخدري، قـال:  

  .)٢(»} في علي بن أبي طالبنزِلَ إِلَيك من ربكاُأَيها الرسولُ بلِّغْ ما 
وقد التزم ابن أبي حاتم في مقدمة تفسيره بإخراج أصح الأخبـار إسـناداً،   

  .)٣(»متناً وأشبههافتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسناداً «حيث قال: 
 النقـل  أهـل  باتفـاق «وقال ابن تيمية في معرض حديثه عن مثل هذه التفاسير: 

 جـريج  ابـن  كتفسـير  المعروفـة  بالأسانيد ينقلونها الذين، التفسير أهل أئمة من
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧المائدة:  )١(
 .الناشر: المكتبة العصرية ـ صيدا، ١١٧٢ص ٤ابن أبي حاتم الرازي، تفسير ابن أبي حاتم: ج )٢(
 .١٤ص ١المصدر نفسه: ج )٣(
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 وتفسـير  وإسـحاق  وأحمـد  حميد بن وعبد الرزاق وعبد عروبة أبي بن وسعيد
 حـاتم  أبـي  وابـن  الطوسـي  أسلم بن ومحمد الطبري جرير وابن مخلد بن بقي

 لسـان  الإسـلام  في لهم الذين الأكابر العلماء من وغيرهم، المنذر بن بكر وأبي
  .)١(»التفسير في عليها يعتمد التي للمنقولات نةمتضم وتفاسيرهم ،صدق

النزول بسـنده عـن أبـي سـعيد     الواحدي في أسباب  أيضاًوأخرج هذا الحديث 
نـزِلَ إِلَيـك   اُيا أَيها الرسولُ بلِّغْ مـا  : {الآيةنزلت هذه «، وقال فيه: أيضاًالخدري 
كبن رفي يوم غدير م {٢(»(رضي االله عنه)في علي بن أبي طالب  خم(.  

في مقدمة كتابه بنقل ما هو صحيح وحق مـن   أيضاً )٣(وقد التزم الواحدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يروت، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ ب١٧٩ـ ١٧٨ص ٧ابن تيمية، منهاج السنة: ج )١(
 ، الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاؤه ـ القاهرة.  ١٣٥الواحدي النيسابوري، أسباب النزول: ص )٢(

 علي بن أحمـد بـن علـي بـن متويـه الواحـدي      «: في ترجمة الواحدي قال ابن خلكان )٣(
عصره في النحو والتفسير، ورزق السعادة  ذ، صاحب التفاسير المشهورة، كان أستاالمتوي

ولـه كتـاب    ...سون في تدريسهمأجمع الناس على حسنها، وذكرها المدرفي تصانيفه، و
وكان الواحـدي المـذكور    ...أسماء االله تعالى الحسنىشرح أسباب النزول، والتحبير في 

وعنه أخذ علم التفسير وأربى عليه، وتوفي عـن مـرض    ..تلميذ الثعلبي صاحب التفسير.
». ىبمدينة نيسابور، رحمه االله تعـال  عمائةثمان وستون وأربطويل في جمادى الآخرة سنة 

  . الناشر: دار الثقافة ـ بيروت، ٣٠٤ـ ٣٠٣ص ٣وفيات الأعيان: ج
مام العلامة، الأستاذ، أبو الحسن، علي بن أحمد بن محمد الإ، الواحدي«وقال عنه الـذهبي:  

أولاد وإمام علماء التأويل، من  )التفسير(بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، صاحب 
وكـان طويـل   ... أسباب النزول، مـروي : ولأبي الحسن كتاب.. وأصله من ساوه.، التجار

قال أبو سعد السـمعاني:   ...ة، وعظم شأنهتصدر للتدريس مد... الباع في العربية واللغات
. مـات  ..بكل احترام وإعظام، لكن كان فيه بسط لسـان فـي الأئمـة    كان الواحدي حقيقاً
: سـير أعـلام النـبلاء    »الآخرة، سنة ثمان وستين وأربع مئة، وقد شـاخ  يبنيسابور في جماد

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٣٤٢ ـ٣٣٩ص ١٨ج
�  
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الروايات، حيث قال بعد أن انتقد من يكتب فـي مجـال أسـباب النـزول عـن      
إملاء هذا الكتاب الجـامع للأسـباب،    إلىوذلك الذي حدا بي «غير علم: 

، فيعرفـوا  القـرآن لينتهي إليه طالبو هذا الشأن والمتكلمون في نزول [هذا] 
 ـ ماع الصدق، ويستغنوا عن التمويه والكذب، ويجدوا في تحفّظه بعد الس

  .)١(»والطلب
  :المضمونبنفس وأخرج ابن عساكر الحديث 

أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر، نـا أبـو حامـد    «وسند الحديث كالتالي: 
أنا محمد حمدون،  أنا أبو بكر محمد بنالأزهري، نا أبو محمد المخلّدي، 

بن إبراهيم الحلواني، نا الحسن بن حماد سجادة، نا علي بن عابس، عـن  
  . )٢(»أبي الجحاف، عن عطية، عن أبي سعيد الخدريالأعمش و

إلاّ مـن جهـة علـي بـن عـابس،       بـه  يحـتج فهو ممـن   ،وكل من في السند
  :وسوف يأتي الكلام عنه

ا أبو بكر وجيه بن طاهر: أم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

الإمـام المفسـر أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد        «وقال اليافعي فـي مدحـه ومـدح تصـانيفه:     
وأحد النيسابوري، أستاذ عصره في النحو والتفسير، تلميذ أبي إسحاق الثعلبي،  الواحدي

برع في العلم، وصنف التصانيف الشهيرة المجمع على حسنها، والمشتغل بتدريسـها   من
ــا ــعادة فيه ــرزوق الس ــان وعبــرة اليقظــان: ج ». والم ــاب ٩٦ص ٣مــرآة الجن ، الناشــر: دار الكت

  القاهرة. ـ  الإسلامي
 .القاهرة ـالناشر: مؤسسة الحلبي ، ٥الواحدي النيسابوري، أسباب النزول: ص )١(
  .  الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٣٧ص ٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج )٢(
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الشيخ العالم العدل، مسند خراسان، أبو بكر أخو «فقد قال عنه الـذهبي:  
  .)١(»العدالة والروايةزاهر، الشحامي النيسابوري، من بيت 

ا أبو حامد الأزهري:  وأم  
بـن   أحمدالعدل المسند الصدوق، أبو حامد، «ذكره الذهبي بقوله: فقد 

الحسن بن محمد بن أزهر الأزهـري النيسـابوري الشـروطي، مـن أولاد     
  .)٢(»وله أصول متقنة، حدث عنه زاهر ووجيه ابنا طاهر ... المحدثين

ا أبو محمد المخلّديوأم  :  
العدل، شـيخ العدالـة،    ... الصادق المسند الإمام«فقد قال عنه الـذهبي:  

  .)٣(»البيوتات أهلوبقية 
ا محمد بن خلدون: وأم  

الحافظ الكبير أبـو بكـر   «الـذهبي:   قال ،حمدون بن خالد فهو محمد بن
الين ... قال الحاكم كان من الثقات الأثبات الجـو  ثباتالأ النيسابوري أحد

  .)٤(»رالأقطا في
ا محمد بن إبراهيم الحلواني:  وأم  

أبو بكـر الحلـواني، قاضـي بلـخ،     «فقد ذكره الخطيب البغدادي بقوله: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت١٠٩ص ٢٠الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )١(
 . ٢٥٤ص ١٨المصدر نفسه: ج )٢(
 .٥٣٩ص ١٦المصدر نفسه: ج )٣(
لعربي ـ بيـروت. واُنظـر: سـير     ، الناشر: دار إحياء التراث ا٧٠٨ص ٣) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٤(

 . ٦١ص ١٥أعلام النبلاء: ج
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   .)١(»وكان ثقة ... سكن بغداد وحدث بها
ادة: وأما الحسن بن حماد سج  

صدوق «، وقال عنه ابن حجـر:  )٢(»ثقة صاحب سنة«فقد قال عنه الذهبي: 
  .)٣(»من العاشرة

بن عابس: يا علوأم  
بما يسـقط حديثـه عـن الاعتبـار كالوضـع      يكن باتهمامه تضعيفهم له لم ف

والكذب وما شابه ذلك، ولذا جعلوا حديثه مما يكتـب ويعتبـر بـه، قـال ابـن      
أبان بن تغلب وعـن   ولعلي بن عابس أحاديث حسان ويروي عن«عـدي:  

طني: ، وقـال الـدارق  )٤(»وهو مع ضعفه يكتب حديثـه  ،غيره أحاديث غرائب
  .)٥(»يعتبر به«

وكــذلك أخــرج لــه  )٦(وأخــرج لــه أحمــد فــي مســنده بعــض الأحاديــث
الترمذي في سننه، ولم يضعف الحديث من جهة علي بن عابس، وإنّما قـال  

هذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ من حديث مسـلم الأعـور، ومسـلم    «عنه: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٤١٥ص ١الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج )١(
 . الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة، ٣٢٤ص ١الذهبي، الكاشف: ج )٢(
الناشــر: دار الكتــب العلميــة ـ    ،٢٠٣ـــ ٢٠٢ص ١ابــن حجــر العســقلاني، تقريــب التهــذيب: ج )٣(

 .  بيروت
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٩٠ص ٥) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج٤(

 .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٣٠٢ص ٧) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج٥(
 .بيروت ـالناشر : دار صادر ، ٣٤٨ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٦(
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  .)١(»الأعور ليس عندهم بذاك القوي
، وابـن أبـي حـاتم فـي     )٢(ملـة مـن المـوارد   كما أخرج له الحـاكم فـي ج  

  .)٣(تفسيره
كأنه «فتضعيفهم له يعد من التضعيف الخفيف؛ ولذا عبر ابن معين بقولـه:  

  .)٤(»ضعيف
منشأ الكثير مـن التضـعيفات هـو روايتـه      نقول: الذي يقوى في النفس أن

لــبعض فضــائل أهــل البيــت^، وبيــان حقــوقهم، ولــذا حينمــا يتعرضــون   
رون ما يرويه عن فضيل بن مرزوق عن عطية عـن أبـي سـعيد،    لترجمته يذك

فاطمـة   ’} دعـا رسـول االله  حقَّـه  الْقُربـى  ذَا وآتلما نزلت: {«قـال:  
  ، وكأن تلك المرويات تعد منقصة له وطعناً في وثاقته.)٥(»فأعطاها فدك

ولا غرابــة فــي ذلــك، فــإن مضــامين مثــل تلــك الأحاديــث يصــطدم مــع   
لا يمكن تجاوزها، ومن هنا قـال الـذهبي فـي الميـزان بعـد       مسلّمات عندهم

  .)٦(»قلت: هذا باطل«نقله لهذا الحديث في ترجمة علي بن عابس: 
تلك الأحاديث التي تتحدث عن فضائل أهل البيـت^   وليس ببعيد أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٠٤ص ٥رمذي، سنن الترمذي: ج) الت١(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٨١، ص١١٢ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٢(

 .١٧٤٩ص٦، ج١٣٣٥، ص١٣٢٨ص ٤) ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم: ج٣(
 دار الفكر ـ بيروت.، الناشر: ٣٠٢ـ ٣٠١ص ٧) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج٤(

، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. الـذهبي،   ١٩٠ص ٥) اُنظر: ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج٥(
 .ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ١٣٥ص ٣ميزان الاعتدال: ج

 .١٣٤ص ٣) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٦(
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هي التي يقصدها ابن عدي في كلامه المتقدم حين قـال: ويـروي عـن أبـان     
ث غرائب؛ فغالباً ما يعبرون عن روايات الفضـائل  بن تغلب وعن غيره أحادي

  بالغرائب أو الطامات أو ما شابه ذلك.
من هنا لا نجد سـبباًَ وجيهـاً للأخـذ بتلـك التضـعيفات فـي حـق علـي بـن          
عابس لكي نسقط حديثه عن الاعتبار، ولو تنزّلنا معهم وقبلنا التضعيفات في 

قــابلاً للاعتمــاد عليــه مــع حقــه، فإنّهــا مــع ذلــك لا تمنــع حديثــه عــن كونــه 
المتابعات والشواهد، فلو وجد له شاهد أو متابع يصـبح حديثـه حسـناً لغيـره     

  ويتم قبوله.
وفي المقام توجد عندنا طائفة كبيرة من الروايات التي تلتقـي مـع روايتـه    

} قد نزلت كرب إِلَيك من نزِلَاُ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها ياالتي مفادها أن آية: {
ة   × في عليوهذه الطائفة من الروايات قد رويت عـن عـد ،في غدير خم

من الصحابة من غيـر طريـق أبـي سـعيد الخـدري، والتـي يمكـن أن يكـون         
  واحداً منها على أقلّ تقدير شاهداً لحديث علي بن عابس.

ومن أحاديث تلك الطائفة: ما رواه الثعلبي مسنداً عن ابن عباس في قوله: 
ومـا أخرجـه    ،)١(»نزلت فـي علـي (رض)  « ، قال:}... بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{

، ’الحاكم الحسكاني بسنده عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبـي 
عليـاً رايـة    لما أسري إلى السماء سمعت نداءً من تحت العرش: أن«قال: 

صلّى االله ل النبي (الهدى وحبيب من يؤمن بي، بلّغ يا محمد، قال: فلما نز
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  اث العربي ـ بيروت.، الناشر: دار إحياء التر٩٢ص ٤) الثعلبي، تفسير الثعلبي: ج١(
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 نـزِلَ اُ مـا  بلِّغْ الرسولُ أَيها يا) أسر ذلك، فأنزل االله عزّ وجلّ: {عليه وسلّم
ومـا أخرجـه بسـنده أيضـاً عـن      ، )١(»} في علي بن أبي طالبربك إِلَيك من

 نـزِلَ اُ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها ياأبي صالح عن ابن عباس في قوله عزّ وجـلّ: { 
صـلّى االله عليـه   (نزلت في علي، أمـر رسـول االله   «}، قال: ربك إِلَيك من

أن يبلّغ فيه، فأخذ رسول االله بيد علي، فقال: من كنت مولاه فعلي  )وسلّم
ثـم قـال الحسـكاني عـن هـذا      ، )٢(»مولاه، الّلهم وال من ولاه وعاد من عاده

جه السبيعي فـي تفسـيره عنـه،    رواه جماعة عن الحبري، وأخر«الحديث: 
فكأنّي سمعته من السبيعي، ورواه جماعة عن الكلبي، وطرق هذا الحديث 
مستقصاة في كتاب دعاء الهداة إلى أداء حق الموالاة، من تصـنيفي، فـي   

  .)٣(»عشرة أجزاء
وأخرج الحاكم الحسكاني بعد ذلك أيضاً حديثاً بسنده عـن عبـد االله بـن    

سول االله (ص) يقول يوم غدير خم وتـلا هـذه   سمعت ر«أبي أوفى، قـال:  
 بلَّغْتَ فَما تَفْعلْ لَّم وإِن ربك إِلَيك من نزِلَاُ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها ياالآية: {
الَتَهقال: ألا من كنت مـولاه  } ثم رفع يديرِس ه حتى يرى بياض أبطيه، ثم

  .)٤(»د من عاداه، ثم قال: الّلهم اشهدفعلي مولاه، اللّهم وال من ولاه وعا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشر: مؤسسة الطبع والنشـر التابعـة لـوزارة    ، ٢٤٩ص ١) الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل: ج١(
 .مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ـ الثقافة والإرشاد الإسلامي

 .٢٥٢ـ ٢٥١ص ١) المصدر نفسه: ج٢(
 .٢٥٢ص ١) المصدر نفسه: ج٣(
  ) المصدر نفسه.٤(
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وأخـرج ابـن   «وما أخرجه ابن مردويه عن ابـن مسـعود، قـال السـيوطي:     
صلّى االله عليه (ا نقرأ على عهد رسول االله كنّ: قال ،مردويه عن ابن مسعود

مولى المـؤمنين   علياً إنلرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك اها يا أي )وسلّم
  .)١(»غت رسالته واالله يعصمك من الناسن لم تفعل فما بلّإو

وقد ذكر العلامة الأميني في كتابه الغدير عدداً من الحفّاظ ممـن ذكـروا   
  .)٢(هذه الرواية

فهذه الطرق الكثيرة للرواية والتي تنتهي إلى أكثر من صـحابي، فهـي إن   
لم تشكّل مع رواية أبـي سـعيد الخـدري المتقدمـة قرينـةً قويـةً علـى صـحة         

، فلا أقـلّ مـن وجـود طريـق واحـد منهـا يصـلح أن يكـون شـاهداً          صدورها
لحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه علي بن عابس، مما يرفعـه إلـى مرتبـة    

  الحسن لغيره، فيصح الاحتجاج بحديثه على مباني أهل السنة.
اف:  وأما أبو الجح  

، ويحيى، وقـال أبـو حـاتم: صـالح     أحمد وثّقه«فقد قال عنه الـذهبي:  
  .)٣(»حديث، قليلهال

٤(ا عطية العوفيوأم( :  
فقد روى له البخـاري فـي الأدب المفـرد وروى لـه أبـو داود والترمـذي       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـ المعرفةالناشر: دار ، ٢٩٨ص ٢: جالمنثورالدر  ،السيوطي) ١(
 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٢٢٣ـ ٢١٤ص ١) الأميني، الغدير: ج٢(

 .الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة، ٣٨٢ـ ٣٨١ص ١الذهبي، الكاشف: ج )٣(
 .٤٢ـ ٤١) تقدم ذكر بعض التوثيقات بحقه، لكن بنحو مختصر، راجع: ص٤(
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  .)١(»كثيراًصدوق يخطئ «، وقال عنه ابن حجر في التقريب: بن ماجهوا
وقال عباس الدوري، عن يحيى «وقال المزّي في ترجمته لعطية العـوفي:  

في مسـنده روايـات كثيـرة، وقـال      أحمده ، وقد أخرج ل)٢(»بن معين: صالح
 أحمدرواه «الهيثمي عندما أخرج حديثاً في فضل الصوم عن عطية العـوفي:  

   .)٣(»وفيه عطية بن سعيد، وفيه كلام وقد وثق
وقال الملا علي القاري في شـرحه لمسـند أبـي حنيفـة عنـد تعليقـه علـى        

، وهـو مـن   ذكر إسناده عن عطية بن سعد العـوفي «طرق بعض الروايات: 
  .)٤(»أجلاء التابعين

وقال ابن سعد: خرج عطية مع ابن الأشـعث، فكتـب   «وقال ابن حجـر:  
لـم يفعـل    فإنالقاسم أن يعرضه على سب علي،  نمحمد ب إلىالحجاج 

، فأمضـى  يسـب فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته، فاستدعاه فأبى أن 
ي عمر بن حتى ولّخراسان، فلم يزل بها  إلىحكم الحجاج فيه، ثم خرج 

[بعـد المائـة]،    )١١(أن توفي سـنة   إلىهبيرة العراق فقدمها، فلم يزل بها 
    .)٥(»وكان ثقة إن شاء االله، وله أحاديث صالحة

وكـان  «وقال الذهبي في تعليقه على ما فعله الحجاج فـي عطيـة العـوفي:    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٦٧٨ص ١: ج، تقريب التهذيبالعسقلاني ابن حجر )١(
 .الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ١٤٧ص ٢٠المزي، تهذيب الكمال: ج )٢(
 .  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٢٠ص ٣الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٣(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٢٩٢ي حنيفة: صملاّ علي القاري، شرح مسند أب )٤(

 . ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٠١ص ٧ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج )٥(
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   .)١(»شيعياً رحمه االله، ولا رحم الحجاج
نه روايات عديـدة، وقـال فـي تعليقـه علـى      وقد أخرج له الترمذي في سن

هـذا حـديث حسـن    «بعض الأحاديث التي وقع في طريقها عطية العـوفي:  
، )٣(»هذا حديث حسـن «قال عنهـا:   اُخرى، وقد حسن له أحاديث )٢(»غريب

لعطية العوفي جملة من الأحاديـث فـي أبـواب صـفة      صححبل إن الترمذي 
  .)٤(»هذا حديث حسن صحيح«الجنة وقال عنها: 

وبعد هذا التوثيق والتعديل للتابعي الكبير عطية العوفي، لا قيمـة لمـا ورد   
ه قـد تقـرر فـي    من تضعيف وجرح مبهم غير مفسر في بعض الكلمـات؛ لأنّ ـ 

ورد فـي حقّـه جـرح وتعـديل، وكـان       إذاقواعد علوم الحـديث أن الـراوي   
خـذ بالتعـديل   الجرح مبهماً وغيـر مفسـر ينبغـي رده وعـدم الاعتنـاء بـه، والأ      

   .الذي جاء في حقّه
والجرح مقدم على التعـديل، وأطلـق جماعـة، ولكـن     «قال ابن حجر: 

ه إن كان غير مفسر لـم يقـدح   محلّه: إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه؛ لأنّ
فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غيـر عـارف بالأسـباب لـم يعتبـر بـه       

  .)٥(»أيضاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ٤٢٤ص ٧الذهبي، تاريخ الإسلام: ج )١(
  .ر: دار الفكر ـ بيروتالناش، ٢٣ص ٥وج ٨ـ ٧ص ٤وج ٢٩٦ص ١الترمذي، سنن الترمذي: ج )٢(
ــذي: ج   )٣( ــنن الترمـ ــذي، سـ ، ١٣٧و ١٣٠و ٥وج ٩٦و ٤٦ص ٤وج ٢٢٨ص ٣وج ٣٢ص ٢الترمـ

 .  الناشر: دار الفكر ـ بيروت
 . الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٨٤ص ٤الترمذي، سنن الترمذي: ج )٤(
  .الناشر: مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، ١٤٣ابن حجر العسقلاني، نزهة النظر: ص )٥(
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في وطعنوا في وثاقته، لم يتقبلوا منه رفضـه  ولعل الذين جرحوا عطية العو
ولعلّه يحظى بتوثيقهم لو أطـاع   ،×لأوامر السلطان، وامتناعه عن سب علي

  .×علياً يسبالسلطان ووافق الحجاج على أن 
 ×وقد أخرج الثعلبي نزول آية الـبلاغ فـي يـوم الغـدير فـي حـق علـي       

  .)١(بأربعة طرق، فلاحظ
ــل:  ــق لل والحاص ــذا الطري ــاتم    أن ه ــي ح ــن أب ــه اب ــذي أخرج ــديث ال ح

، بهـم  يحـتج ممـن  والواحدي وابن عساكر وغيرهم صحيح الإسناد، ورجاله 
نـزِلَ إِلَيـك مـن    اُيا أَيها الرسولُ بلِّـغْ مـا   {وهو يتضمن نزول قوله تعالى: 

كبة الوداع، وفي نزول هـذه   ×في علي }رالآيـة في يوم الغدير بعد حج 
ي تلك الواقعة دليل واضح على أنها جاءت لتأكيد أمـر فـي غايـة    المباركة ف

تبليغـه فـي يـوم     ’الأهمية والخطورة، بحيـث يجـب علـى النبـي الأكـرم     
فـلا   ’أن ما وقع في يوم الغدير لو لم يفعله النبي الآيةالغدير، حيث تبين 

ة والولاي ـ الإمامـة لانهدام ركـن   إلاّ، وليس ذلك الإسلامقد بلّغ رسالة  نيكو
واستمراره، فترك تنصـيب علـي بـن أبـي      الإسلامالذي تتوقف عليه ديمومة 

 الإمامة لأنمساوق لترك تبليغ الرسالة بكاملها؛  الاُمةللولاية على  ×طالب
مــن الناحيــة الدينيــة  الاُمــةهــي التــي تتكفــل قيــادة  ’الإلهيــة بعــد النبــي

    .والسياسية والحكومية ونحوها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٩٢ص ٤الثعلبي، تفسير الثعلبي: ج )١(
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èa<ÙæˆÞ<VoÖ^nÖ]<‚â^�Ö]<íÛÃßÖ]<Ý^³cæ<àè‚Ö]<Ù^ÛÒc<í< <

علــى نــزول قولــه تعــالى:  أيضــاً تــنصّالأحاديــث الصــحيحة  إن} مــوالْي
 يتُ لَكُمضري وتمنِع كُملَيتُ عمأَتْمو ينَكُمد لْتُ لَكُمنِ  الإسلامأَكْميناً فَمد

بعـد خطبـة    )١(}ه غَفُور رحيماللَّ فإنثْمٍ مخْمصَة غَير متَجانِف لإِاضْطُر في 

لمـا  «الغدير، وهذا ما تقدم إخراجه بسند صحيح عن أبي هريرة، حيث قال: 
بيد علي بن أبي طالـب، فقـال: ألسـت     )صلّى االله عليه وسلّم(أخذ النبي 

المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول االله، قال: من كنت مولاه فعلي مـولاه،   ولي
خ بخ لك يا بن أبـي طالـب، أصـبحت مـولاي     فقال عمر بن الخطاب: ب

  .)٢(»}الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم{مسلم، فانزل االله:  كلّومولى 

الواضـحة علـى    الأدلـة المباركة بعد حديث الغدير مـن   الآيةونزول هذه 

هـو إثبـات    »من كنت مولاه فهذا علي مولاه«: ’أن المراد من قول النبي

لا يوجـد مـا يصـلح لإكمـال      إذ؛ ’مـن بعـده   ×يوالخلافة لعل الإمامة

؛ الاُمـة مقام الخلافة والإمامـة فـي    إلاّالدين وإتمام النعمة في حديث الغدير 

ــةتعنــي حفــظ الــدين وقيــادة  الإمامــة لأنوالــدفاع عــن حــريم الرســالة  الاُم

   .’الإسلامية بعد وفاة النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣) المائدة: ١(
 قـدم ت. ، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت     ٢٨٤ص ٨) الخطيب البغـدادي، تـاريخ بغـداد: ج   ٢(

 .٩٧ـ٩٥تصحيح سند هذا الحديث، اُنظر: ص
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<ÙæˆÞ<gf‰<Ùçu<�nÒ<àe]<íãf�íèû]<< <

بن كثير في تفسيره رواية عمر بن الخطاب ـ الآتي ذكرهـا ـ    بعد أن أورد ا
وقال «والتي تتعرض لسبب نزول آية الإكمال، وأنه بعرفة يوم الجمعة، قـال:  

ثم روى من طريـق  ، ابن جرير: وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس
لـيس  : وليق }الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم{: عن ابن عباس في قوله يالعوف

صلّى االله (إنها نزلت على رسول االله  :قال: وقد قيل، بيوم معلوم عند الناس
 ـ ، حجة الوداع إلىفي مسيره  )عليه وسلّم جعفـر   يثم رواه من طريـق أب

وقد روى ابن مردويه مـن طريـق أبـي    : قلت .الرازي عن الربيع بن أنس
صـلّى  ( هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسـول االله 

، من كنت مولاه فعلي مولاه: حين قال لعلي خميوم غدير  )االله عليه وسلّم
اليوم الثامن عشر من ذي الحجـة يعنـي    أنّهوفيه ، ثم رواه عن أبي هريرة

بل الصواب الذي ، لا هذا ولا هذا يصحولا  .من حجة الوداع ×مرجعه
  .)١(»ةلا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمع

 ـ«فـي سـيرته وتاريخـه:     أيضـاً وقال ابن كثير  ا الحـديث الـذي رواه   فأم
عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبـي  ة، ضمر

قـال: مـن    يبيد عل )صلّى االله عليه وسلّم(لما أخذ رسول االله : هريرة، قال
تُ لَكُـم ديـنَكُم   الْيوم أَكْملْ{: عزّ وجلّفأنزل االله ، مولاه يكنت مولاه فعل

، مـن صـام   خـم قال أبو هريرة: وهو يوم غدير ، }وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ١٥ص ٢ج: تفسير ابن كثير، ابن كثير) ١(
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حـديث   فإنّـه  .يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شـهراً 
لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين  ؛، بل كذبمنكر جداً

ي يوم الجمعة يوم عرفـة، ورسـول   نزلت ف الآيةعمر بن الخطاب أن هذه 
  .)١(»واقف بها )صلّى االله عليه وسلّم(االله 

<íãf�Ö]<å„â<àÂ<h]ç¢]< <

ğ÷æ_<V<x’è<÷gè„Ói<ÌÖ^}<^Ú<ØÒ<°vév’Ö]<<< <

تكذيب ابن كثير للحديث النبوي الصحيح الوارد في بيان سبب نزول  إن
بــن  ومســلم عــن عمــر أخرجــه البخــاريالمباركــة، اعتمــاداً علــى مــا  الآيــة

نزلت في يوم عرفـة، لا يخلـو مـن تحامـل علـى سـنّة        الآيةالخطاب، من أن 
الثابتة بطرق صحيحة ومعتمدة، وذلك لما تقدم من صحة حديث  ’النبي

   .أبي هريرة
ğ̂ éÞ^m<<ÙæˆßÖ]<h^f‰_<�‚Ãi<V< <

إن    السـورة قـد    أو الآيـة  الذي يشهد على بطلان كلام ابـن كثيـر، هـو أن
تعـدد أسـباب    أومرة؛ لأسباب كثيرة، كتعظيم شـأنها  يتكرر نزولها أكثر من 

، قـال  القـرآن وقد صرح العلماء بذلك في مباحث علوم ، نحو ذلك أونزولها 
وقد ينزل الشـيء مـرتين تعظيمـاً لشـأنه،     «: )البرهـان (الزركشي في كتابه 

وتذكيراً به عند حدوث سببه، خوف نسيانه؛ وهذا كما قيل فـي الفاتحـة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن كثير، البداية والنهاية:  .الناشر: دار المعرفة ـ بيروت  ، ٤٢٥ص ٤ج، السيرة النبوية: ابن كثير) ١(
 .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٢٣٢ص ٥ج
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  .)١(»ة بمكة وأخرى بالمدينةنزلت مرتين، مر
ثم استشهد الزركشي على صحة مقالته ببعض الأمثلة، حيـث أورد جملـة   
مــن الآيــات التــي ورد ســبب نزولهــا فــي الصــحيحين بنحــو، وفــي المجــامع 

ومثله ما في الصحيحين، عـن  «بنحو آخر، قال الزركشي:  الاُخرىالحديثية 
أنها نزلت لما سـأله   }عنِ الروحِ ويسأَلُونَك{ابن مسعود في قوله تعالى: 

 )٢()سبحان(اليهود عن الروح، وهو في المدينة، ومعلوم أن هذه في سورة 
 أهـل ا سألوه عن ذي القرنين وعن المشركين لم فإنوهي مكّية بالاتفاق، 

الكهف، قيل ذلك بمكّة، وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلـك، فـأنزل   
   .ي موضعهاالله الجواب، كما قد بسط ف

ها جـواب للمشـركين بمكـة،    } أنّقُلْ هو اللَّه أَحد{ وكذلك ما ورد فـي 
قـد   نّهأوالحكمة في هذا كلّه: «ثم قـال:   »ها جواب لأهل الكتاب بالمدينةوأنّ

حادثة تقتضي نزول آية، وقد نزل قبل ذلـك مـا    أويحدث سبب من سؤال 
تـذكيراً  ) صلّى االله عليه وسـلّم ( النبي إلىبعينها  الآيةيتضمنها، فتؤدى تلك 

وما يذكره المفسـرون مـن أسـباب متعـددة      ... لهم بها، وبأنها تتضمن هذه
قد يكون من هذا الباب، لا سيما وقد عرف من عـادة الصـحابة    الآيةلنزول 

فإنّهفي كذا،  الآيةنزلت هذه  :قال إذاأحدهم  والتابعين أن   يريـد بـذلك أن 
  .)٣(»هذا كان السبب في نزولها الحكم، لا أن تتضمن هذا الآيةهذه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  بية ـ بيروتالناشر: دار إحياء الكتب العر، ٢٩ص ١) الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ج١(
 ) أي سورة الإسراء.  ٢(

 .بيروت  ـ  الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ٣٢ـ ٣٠ص ١الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ج) ٣(
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قد ذكرا فـي صـحيحيهما أسـباباً وأزمنـة وأمكنـة       اًمسلموالبخاري  ثم إن
متعددة ومختلفة لنزول آية واحـدة، بـل وأخـرج البخـاري وغيـره اخـتلاف       
بعض الصحابة فيما بينهم في سبب نزول بعض الآيات المباركـة، والشـواهد   

  على ذلك كثيرة: 
إِن {ذلك مـا أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه تفسـيراً لقولـه تعـالى:          فمن

، حيـث أورد سـببين   )١(}الَّذين يشْتَرون بِعهد اللَّـه وأَيمـانِهِم ثَمنـاً قَلـيلاً    
  الكريمة:   الآيةمختلفين زماناً ومكاناً ومورداً لنزول 

أنزلـت،   في«ما أخرجه عن الأشعث بن قيس، حيث قـال:   :الأولالسبب 
صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( لي، قال النبـي  كانت لي بئر في أرض ابن عم( :

  .)٢(»... يمينه أوبينتك 
رجلاً أقام سـلعة   أن«بن أبي أوفى:  االلهما أخرجه عن عبد  السبب الثاني:

في السوق، فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجـلاً مـن   
  .)٣(»}الَّذين يشْتَرون بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمناً قَليلاً إِن{المسلمين، فنزلت: 

هـل يجـرؤ علـى إبطـال مـا فـي       ونقـول:  ونحن نوجه سـؤالنا لابـن كثيـر،    
حـديث منكـر جـداً، بـل      إنّـه البخاري لتضارب أسباب النزول فيـه، ويقـول:   

سـبب النـزول   مخالفـة   إلىكما فعل ذلك في حديث الغدير، استناداً  ،كذب
  ومكانه لما هو موجود في الصحيحين؟!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٧) آل عمران: ١(
  الناشر: دار الفكر.   ،٤٥٤٩ح ١٦٦ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(
  .٤٥٥١ح ١٦٧ص ٥) المصدر نفسه: ج٣(
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اختلاف الصحابة في أسباب نـزول بعـض الآيـات، فمـوارده      إلىا بالنسبة وأم
كثيرة جداً، ومن تلك المـوارد مـا أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه عـن زيـد بـن          

فقلـت لـه: مـا     )رضي االله عنـه (ذر  بأبيمررت بالربذة، فإذا أنا «وهب، قـال:  
 والَّـذين {هذا؟ قال: كنت بالشام، فاختلفت أنـا ومعاويـة فـي     أنزلك منزلك

كْنِزُوني بضَّةَ الذَّهالْفلاَ وي وا فقُونَهنفبِيلِ يس قال معاوية: نزلـت فـي   }اللَّه ،
، وأخـرج  )١(»..الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه فـي ذاك  أهل
الخـلاف بـين عائشـة وأبـي بكـر بـن عبـد        فـي كتـاب الحـج فـي صـحيحه       أيضاً

إِن الصَّفَا والْمروةَ من شَـعآئرِ اللَّـه فَمـن    الرحمن في سبب نزول قوله تعالى: {
  .)٣)(٢(}اعتَمر فَلاَ جنَاح علَيه أَن يطَّوف بِهِما أوحج الْبيتَ 
مرتين، إحـداها فـي   على هذا البيان قد تكون آية الإكمال نزلت  إذن بناءً
في يوم الغدير، ولعلّ اليهـودي الـذي كـان فـي مجلـس       الاُخرىيوم عرفة و

فـي يـوم الغـدير، ولكـن      الآيـة الخليفة عمر بن الخطـاب كـان يقصـد نـزول     
مـا   أجاب بذلك لغلق البـاب أمـام   وربماالخليفة أجابه بنزولها في يوم عرفة، 

أخرجا فـي صـحيحيهما    اًكان يرمي إليه اليهودي، حيث إن البخاري ومسلم
أن رجلاً من اليهود قال له: يا «عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطـاب:  

أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لـو علينـا معشـر اليهـود نزلـت      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، كتاب الزكاة، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ١٤٠٦ح ١١١ص ٢البخاري: ج ) البخاري، صحيح١(
  . ١٥٨) البقرة: ٢(
، كتـاب الحـج. واُنظـر أيضـاً: مسـلم النيسـابوري،       ١٦٤٣ح ١٧٠ــ  ١٦٩ص ٢) المصدر نفسـه: ج ٣(

الناشـر: دار  ، كتاب الحج، باب بيان السعي بين الصفا والمـروة،  ٢٩٦٨ح ٦٩ص ٤صحيح مسلم: ج
  . وتالفكر ـ بير



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٥٣< <

 

الْيوم أَكْملْتُ لَكُـم ديـنَكُم   {لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: أي آية؟ قال: 
كُملَيتُ عمأَتْمو  يتُ لَكُمضري وتميناً الإسلامنِععرفنـا  قـد قال عمـر:   }د 

وهو  )صلّى االله عليه وسلّم(ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي 
   .)١(»قائم بعرفة يوم الجمعة

اليـوم   بـأن قـال   إذاه وهذا الجواب من عمر بن الخطاب لا غرابة فيـه؛ لأنّ ـ 
 فإنّـه ، خـم ن عشر مـن ذي الحجـة وفـي غـدير     هو الثام الآيةالذي نزلت فيه 

بالخلافة والإمامة، وهذا ما لا يرتضي الخليفة ذكـره   ×يكون قد أقر لعلي
بخ بخ لك يا بن أبـي  « :×في الملأ العام، ولا يريد أن يستذكر قوله لعلي

   .)٢(في يوم الغدير، كما تقدم في الحديث عن أبي هريرة »طالب

الروايـات الصـحيحة لمـا ورد فـي صـحيحي      مخالفة بعض  أن والحاصل:
البخــاري ومســلم فــي تعيــين ســبب النــزول، لــيس فيــه أي محــذور يقتضــي 
تكذيب تلك الروايات، بـل هـو يكشـف عـن تعـدد وتغـاير أسـباب وأزمنـة         
وأمكنة النزول للآية الواحدة، ويشهد على ذلك ما ورد في الصـحيحين مـن   

  .لواحدةا الآيةاختلاف أسباب النزول وزمان ومكان 

ğ̂ nÖ^mívév’Ö]<oè�^uúÖ<†ÛÂ<íè]æ…<í•…^ÃÚ<V<<< <

رواية عمر بـن الخطـاب المتقدمـة تتعـارض مـع جملـة مـن مضـامين          إن
  بعضها:  إلىالأحاديث الصحيحة الواردة في المقام، نشير فيما يلي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٧٤٢٠ح ٢٣٩ص ٨ج: صحيح مسلم. مسلم النيسابوري، ٤٥ح ١٦ص ١: جالسابقالمصدر  )١(
 قد تقـدم و، ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ٢٨٤ص ٨) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٢(

 .٩٧ـ٩٥صتصحيح سند هذا الحديث: 



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٥٤ 

 

M{<<ÙæˆÞíèû]<<Ýçè<»°ßmý]< <

 ــ لقــد ورد فــي روايــة عمــر بــن الخطــاب أن  وم آيــة الإكمــال نزلــت فــي ي
      آيـة   الجمعة، مع أن هذا يتنافى مع ما ورد عـن ابـن عبـاس بسـند معتبـر مـن أن

، أخرج الطبراني بسنده عن ابن لهيعة، عن خالـد  الإثنينالإكمال نزلت في يوم 
 ولـد «: قـال ، عبـاس  ابـن بن أبي عمران، عن حنش بن عبد االله الصـنعاني، عـن   

، مكـة  مـن  خـرج  الإثنـين  يـوم ، والإثنين يوم )صلّى االله عليه وسلّم( نبيكم
 ، ونزلـت سـورة المائـدة   الإثنين يوم ، وفتح بدراًالإثنين يوم المدينة ودخل

  .)١(»الإثنين يوم الركن ورفع }الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم{ الإثنين يوم
مـن جهـة ابـن     إلاّوطريق هذا الحديث معتبـر، لـم يقـع كـلام فـي سـنده       

: فيه وزاد، الكبير في والطبراني أحمد رواه«ده: لهيعة، قال الهيثمي في زوائ ـ
الْيـوم أَكْملْـتُ   { الإثنين يوم المائدة سورة ونزلت، الإثنين يوم بدراً وفتح

ينَكُمد أهـل  مـن ، ثقات رجاله وبقية، ضعيف وهو لهيعة ابن: وفيه .}لَكُم 
  .)٢(»الصحيح

ن الثقـات، فقـد   ابـن لهيعـة م ـ   فإنولكن هذا الكلام من الهيثمي غير تام، 
 )٤(داود وب ـأوروى له  )٣(مقروناً بعمرو بن الحارث في صحيحه مسلم لهروى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ء التراث العربي ـ بيروت، الناشر: دار إحيا١٨٣ص ١٢) الطبراني، المعجم الكبير: ج١(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٩٦ص ١) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٣٠١ح ١١٠ص ٢) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٣(
: دار ، ومــوارد اُخــرى، الناشــر٩١ص ١، ج٨٦ص ١) أبــو داود السجســتاني، ســنن أبــي داود: ج٤(

  بيروت. ـالفكر



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٥٥< <

 

   .)٣(الترمذي أحاديثه، وقد حسن )٢(بن ماجهوا )١(والترمذي
 ،الأئمـة وعبد االله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد «وقال عنه الحـاكم:  

   .)٤(»إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره
: أيضـاً  ـ  أبو عبيد االله الآجري ـ وقال«تهذيب الكمال:  وقال المزي في

من كـان مثـل ابـن لهيعـة     : بن حنبل يقول أحمد: سمعت أبا داود يقول
  بحـديث   أحمـد ث عنـه  بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانـه؟ وحـد

    .)٥(»كثير
أبو عبد الرحمن المصري القاضي «: تقريب التهـذيب وقال ابن حجر في 

   .)٦(»صدوق من السابعة
 كـان : صـالح  بـن  أحمد عن الساجي وحكى«في التهذيب:  أيضاًوقال 

 لهيعـة  ابن: صالح بن أحمد قال: شاهين ابن وقال ... الثقات من لهيعة ابن
 وقـال  التخلـيط،  ذلـك  يطرح تخليط فيها الأحاديث من عنه روي ثقة، ما
 احتـراق  بعد حفظه من ثحد وإنّما الكذب يقصد لم: الحاكم عن مسعود

    .)٧(»فأخطأ تبهك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . الناشر: دار الفكر ـ بيروت، وموارد اُخرى، ٤٦ص ٢، ج٢٩ص ١) الترمذي، سنن الترمذي: ج١(
  ، وموارد اُخرى.١٤٧، ص١٣٩ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج٢(
  .٢٤٤ص ٤، ج١٠٢وص ٩٨ص ٣، ج٣٠ـ ٢٩ص ١) الترمذي، سنن الترمذي: ج٣(
  شر: دار المعرفة ـ بيروت. ، النا٣٩٠ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٤(
  .  الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ٤٩٤ص ١٥) المزي، تهذيب الكمال: ج٥(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٥٢٦ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج٦(
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٣٣١ص ٥) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج٧(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٥٦ 

 

عبد االله بن لهيعة بن عقبة الحضـرمي الغـافقي   « وقال في لسان الميـزان: 
  .)١(»أبو عبد الرحمن المصري قاضيها وعالمها ومسندها

الكبير قاضي الـديار   الإماملهيعة  ابن«وقال الذهبي في تذكرة الحفـاظ:  
  .)٢(»ومحدثها المصرية وعالمها

 ،ا العباس بـن محمـد بـن العبـاس    أخبرن« :وذكر ابن عدي في الكامل
وسـأله   :سمعت بن وهب يقول :بن عمرو بن المسرح يقول أحمدسمعت 

قـال  ؟من حدثك بهذا يا أبا محمد :فقال له ،ثه بهرجل عن حديث فحد: 
  .)٣(»عبد االله بن لهيعة به واالله الصادق البار حدثني

مـد بـن   نـا مح  ،أبـي  حدثني ،ثنا عبد الرحمن« :وفي الجرح والتعديل
حفظ مـن ابـن لهيعـة    أسمعت أبي يقول: ما رأيت  :قال ،يحيى بن حسان

احترق كتب ابن لهيعة، فقـال: مـا    :الناس يقولون نإ: هقلت ل ،بعد هشيم
  .)٤(»غاب له كتاب

، وقـد  )٥(»والطحـاوي  أحمـد وعبد االله بن لهيعة ثقة عنـد  «وقال العيني: 
فـي تعليقـه علـى بعـض      حسن الهيثمي نفسه أحاديث ابن لهيعـة، حيـث قـال   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ٢٦٨ص ٧حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج ) ابن١(
  .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٢٣٧ص ١) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٤٥ص ٤) عبد االله بن عدي، الكامل: ج٣(
ــديل: ج  ٤( ــرح والتعـ ــرازي، الجـ ــاتم الـ ــي حـ ــن أبـ ــراث  ، ١٤٨ص ٥) ابـ ــاء التـ ــر: دار إحيـ الناشـ

  .بيروت ـ  العربي
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٣ص ٧) العيني، عمدة القاري: ج٥(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٥٧< <

 

  .)١(»وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن«الأحاديث: 
مـن أكـابر    فإنّـه عبد االله بن لهيعة «وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 

حترقـت كتبـه   الكـن   ،بمصر كثير الحديث علماء المسلمين وكان قاضياً
 ـ ،فوقع في حديثه غلط كثير ،فصار يحدث من حفظه  ىمن أن الغالب عل

  .)٢(»لصحةحديثه ا
فمن ضعفه احتج بضـعف اتقانـه فـي مرحلـة متـأخرة، لكـن الصـحيح وثاقتـه         
مطلقاً كما صرح بذلك أحمد محمد شاكر في تعليقه على سـنن الترمـذي، قـال:    

م وكسر الهاء ـ هو عبد االله بن عقبة الغافقي، أبو عبـد   وابن لهيعة ـ بفتح اللا «
الحديث، وقـد تكلـم فيـه    الرحمن المصري القاضي الفقيه، وهو ثقة صحيح 

وقد تتبعنا كثيراً من حديثه وتفهمنـا كـلام    ،كثيرون بغير حجة من جهة حفظه
حمد بـن  أن ع... وروى أبو داود  صحيح الحديث أنّهالعلماء فيه فترجح لدينا 

تقانـه.  إحنبل قال: ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثـه وضـبطه و  
  .  )٣(»عة الأصول وعندنا الفروعوقال سفيان الثوري: عند ابن لهي

آية الإكمال نزلت في يوم  إذن فطريق هذا الحديث معتبر، وهو يثبت أن
  .نزلت في يوم الجمعة الآية، وهذا يعارض ما رواه عمر من أن الإثنين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد: ج  ١( ــع الزوائ ــي، مجم ــن  ٨٢وص ٣١وص ٢٠وص ١٨ص ٤، ج١٥٥ص ١) الهيثم ــا م ، وغيره
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروتالموارد، 

 ، الناشر: مكتبة ابن تيمية.٢٦ص ١٨لفتاوى: ج) ابن تيمية، مجموع ا٢(

 تحقيق: أحمد محمـد شـاكر، الناشـر:    ،١٦ص ١(الجامع الصحيح): ج الترمذي، سنن الترمذي) ٣(
 ـ مصر. مكتبة مصطفى البابي الحلبي
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N{<<ÙæˆÞíèû]<Łq<í×éÖ<ÄÛEíËÖ�ˆ¹]<í×éÖD< <

مـن  البخاري ومسلم في صحيحيهما عـن عمـر بـن الخطـاب،      أخرجهما  إن
يتقـاطع  )١(قـائم بعرفـات   ’آية الإكمال نزلت فـي يـوم الجمعـة والنبـي     أن ،

 الآيـة  مسلم في صحيحه عن عمـر بـن الخطـاب، مـن أن     أخرجهويتنافى مع ما 
وهــي ليلــة العيــد التــي يزدلــف فيهــا  )ليلــة المزدلفــة(مــع نزلــت فــي ليلــة ج ،

مـا أخرجـه    منى، بعد إتمام الوقوف بعرفات، وذلـك  إلىالمسلمون من عرفات 
لـو  : قالت اليهود لعمـر «: قـال ، عن طارق بن شهاب، عن قيس بن مسلممسلم 

الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم ديـنَكُم وأَتْممـتُ      { الآيةعلينا معشر يهود نزلت هذه 
 يتُ لَكُمضري وتمنِع كُملَييناً الإسلامعنعلـم اليـوم الـذي أنزلـت فيـه     } د ،

، فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيـه : فقال عمر: قال، عيداً لاتخذنا ذلك اليوم
نزلـت ليلـة   ، حـين نزلـت   )صلّى االله عليه وسلّم(وأين رسول االله ، والساعة

٢(»بعرفات )صلّى االله عليه وسلّم(ونحن مع رسول االله  ،معج(.  
هـا نزلـت ليلـة    قائم بعرفـة، أم أنّ  ’نزلت في يوم الجمعة والنبي الآية فهل أن

؟!منى إلى لمزدلفةقد أتم الوقوف بعرفة وهو في طريقه ل ’والنبي معج  !  
O{<<ÙæˆÞíèû]<íÃÛ¢]<í×éÖ<< <

ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطـاب، مـن    أخرجه البخاريما  إن
قـائم بعرفـات، يتقـاطع     ’آية الإكمال نزلت في يـوم الجمعـة والنبـي    أن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ بيـروت.    الناشـر: دار الفكـر  ، كتـاب الإيمـان،   ٤٥ح ١٦ص ١) البخـاري، صـحيح البخـاري: ج   ١(
 .  الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٧٤٢٠ح ٢٣٩ص ٨ج: ح مسلمصحي ،مسلم النيسابوري

 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٧٤٢٠ح ٢٣٨ص ٨ج: مسلمالنيسابوري، صحيح  مسلم) ٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٥٩< <

 

نزلـت   الآيـة  ند صحيح، مـن أن مع ما رواه النسائي في سننه بس أيضاًويتنافى 
 :قـال  ،عـن طـارق بـن شـهاب    ، عن قيس بن مسلم ليلة الجمعة، حيث أخرج

الْيوم أَكْملْـتُ  { عيداً خذناهلاتّ الآية هذه نزلت علينا لو: لعمر يهوديقال «
 {ينَكُمد التـي  والليلـة  ،فيـه  أنزلـت  الذي اليوم علمت قد: عمر قاللَكُم 

) صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( االله رسـول  مـع  ونحـن ، الجمعـة  ليلة ،أنزلت
  .)٢(»صحيح«: الألباني ، وقال عنه)١(»بعرفات

P{<<ÙæˆÞ<»<ë…çnÖ]<á^éË‰<ÔéÓ�iíèû]<íÃÛ¢]<Ýçè< <

يـوم   الآيـة أخرج البخاري في صحيحه تشكيك سفيان الثوري فـي نـزول   
 إنّكـم : لعمـر  اليهـود  قالـت «: ، قـال شـهاب  بـن  طارق عنفأخرج الجمعة، 

 حيـث  لأعلـم  إنّـي : عمر فقال، عيداً لاتخذناها فينا نزلت آية، لو ونؤتقر
 .أنزلـت  حين )صلّى االله عليه وسلّم( االله رسول أنزلت، وأين وأين أنزلت

  .)٣(»لا الجمعة، أم يوم كان وأشك: سفيان قال .بعرفة واالله انّإو عرفة يوم
، في مضمون رواية عمر بن الخطـاب  اُخرىوهناك إشكالات وتناقضات 

  .أعرضنا عنها رعاية للاختصار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الأحاديـث مذيلـة بأحكـام الألبـاني، الناشـر:      ٢٥١ص ٥ج) النسائي، سنن النسائي (المجتبـى):  ١(
  مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب.

  ه.) المصدر نفس٢(
، كتـــاب تفســـير القـــرآن، الناشـــر: دار ٤٦٠٦ح ١٨٦ص ٥) البخـــاري، صـــحيح البخـــاري: ج٣(

  بيروت. ـ  الفكر
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�ßÖ]<ÙçÎ<VÄe]†Ö]<‚â^�Ö]’<VEÜã×Ö]<å]�^Â<àÚ<�^Âæ<å÷]æ<àÚ<Ù]æD<< <

م أنوال مـن والاه، وعـاد    اللّهم«قال في حديث الغدير:  ’النبي تقد
ه، وا من عاداه، وأحببغـض مـن يبغضـه، وانصـر مـن نصـره،       من أحب

يـره لهـذا المقطـع مـن     وقـد تقـدم تصـحيح الهيثمـي وغ     »من خذله واخذل
رواه البزار ورجاله رجال الصـحيح غيـر   «الحديث، حيث قال في زوائـده:  

    .)١(»خليفة، وهو ثقة  فطر بن
في هذا المقطـع مـن الحـديث     يبينأراد أن  كما قال الأميني: ’فالنبي

جانبه ضد أعدائه، ويـدعو   إلىومناصرته والوقوف  ×وجوب موالاة علي
من يحاول خذلانه ومعاداته،  كلّاره ومواليه، ويخذل االله تعالى أن يؤيد أنص
بمن سيكون له أولياء وأنصار وأعداء يخذلونه، وهو  إلاّوهذا المعنى لا يليق 

لمـن   إلاّالنصرة ويتضرر بالخذلان وعدم الانقياد له، ولـيس هـذا    إلىيحتاج 
ــى     ــة عل ــة والولاي ــة والإمام ــام الخلاف ــه مق ــون ل ــةيك ــي أن  الاُم ــذا يعن ، وه

، ثـم  ×أراد أن يثبـت فـي حـديث الغـدير مقـام الخلافـة لعلـي        ’لنبيا
حاول أن يحثّ الناس على موالاته واتباعه ونصرته، ويـردعهم عـن خذلانـه    

   .ومعاداته
ه مـن المقـام الشـامخ    ل االله سـبحانه وصـي  لمـا صـدع بمـا خـو     ’فالنبي

ن يعلم بطبـع  جمعاء، والإمامة المطلقة من بعده، كا الاُمةاسة العامة على ئبالر
الحال أن تمام هذا الأمر بتوفر الجنود والأعـوان وطاعـة أصـحاب الولايـات     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٠٥ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج١(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٦١< <

 

مع علمه ، الوالعمكمـا ورد فـي الكتـاب العزيـز    ، في الملأ من يحسـده  بأن ،
 ، وفـي زمـر المنـافقين مـن يضـمر لـه العـداء لأوتـارٍ        عليـه  وفيهم مـن يحقـد  

شره مـن أربـاب المطـامع    تجلبها النهمة وال تجاهلية، وستكون من بعده هنا
أن يسـعفهم   ×لطلب الولايات والتفضيل في العطاء، ولا يـدع الحـق عليـاً   

لعـدم الحنكـة والجـدارة فـيهم فيقلبـون عليـه ظهـر المجـن، وقـد          ، بمبتغاهم
ولا أراكـم   )رضي االله عنه( إن تؤمروا علياً«مجمل الحال بقوله:  ’أخبر

وما أراكـم  ـ  إن تستخلفوا علياً« :وفي لفظ، )١(»مهدياً فاعلين تجدوه هادياً
   .)٢(»مهدياً تجدوه هادياًـ فاعلين 

ليتم لـه أمـر   ، يدعو لمن والاه ونصره، وعلى من عاداه وخذله ’فطفق
  الخلافة، ولـيعلم النـاس أن     عـداؤه   موالاتـه مجلبـة لمـوالاة االله سـبحانه، وأن

ل هـذا  الحـق وأهلـه، ومث ـ   إلـى وخذلانه مدعاة لغضب االله وسخطه، فيزدلف 
أفـراد المـؤمنين    فيمن هـذا شـأنه، ولـذلك إن    إلاّالدعاء بلفظ العام لا يكون 

منـافرة   فـإن الذين أوجب االله محبة بعضهم لبعض لم يؤثر فيهم هـذا القـول،   
كـان   إذابلغ هذا المبلغ، وإنما يحصـل مثلـه فيمـا    تيات لا ئبعضهم لبعض جز

 ، وبالتثبط عنه يكون فـتّ لاُمةا، وإمام الإسلامالمدعو له دعامة الدين، وعلم 
  .)٣(الإسلامفي عضد الحق وانحلال لعرى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.١٠٩ص ١) اُنظر: أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(

الحـاكم   .الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت     ، ٦٣٠ص ١١ي، كنز العمال: ج) اُنظر: المتقي الهند٢(
ــة   ، ٨٣ص ١الحســكاني، شــواهد التنزيــل: ج ــوزارة الثقاف الناشــر: مؤسســة الطبــع والنشــر التابعــة ل

 .والإرشاد الإسلامي ـ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية
 .  العربي ـ بيروت ، الناشر: دار الكتاب٣٧٣ـ ٣٧٢ص ١) اُنظر: الأميني، الغدير: ج٣(
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‹Ú^¤]<‚â^�Ö]°×ÏnÖ]<oè‚u<Ñ^é‰<»<†è‚ÇÖ]<oè‚u<V< <

في حديث الغدير جاءت في سـياق حـديث الثقلـين،     ×ولاية علي إن
إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، «: ’حيث قال النبي

خلّفوني فيهما، فإنهما لن يفترقـا حتـى   نظروا كيف تُكتاب االله وعترتي، فا
الحوض، ثم قال: إن مـؤمن،   كلّمولاي وأنا مولى  عزّ وجلّاالله  يردا علي

   .)١(»... وليه، فقال: من كنت مولاه فهذا )رضي االله عنه(ثم أخذ بيد علي 
  ب أراد أن ينصّ ـ ’النبـي  وسياق هذا الحديث واضح الدلالـة علـى أن

بعـد أن بـين الـدور الأسـاس      ’الخليفـة مـن بعـده، فهـو     ،ديربحديث الغ ـ
والرسـالة الإسـلامية، وحـثّ النـاس علـى       الاُمـة للكتاب والعتـرة فـي مسـيرة    

عند الحـوض، بعـد    ’التمسك بهما لأجل النجاة من الهلكة والورود عليه
مـن العتـرة ـ التـي      الأولأن يعين للمسلمين الرجل  ’ذلك كلّه أراد النبي

ولا  القـرآن علـي الـذي لا يفـارق     ،×الكريم ـ وهو علـي   القرآنرق لا تفا
: اُخـرى لعمـوم المسـلمين فـي مناسـبات      ’يفارقه، وقد قال النبـي  القرآن

  .»والقرآن مع علي، لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض القرآنعلي مع «
هذا حديث صحيح الإسـناد، وأبـو سـعيد التيمـي هـو      «قال الحـاكم:  

  .)٢(ووافقه الذهبي في التلخيص »ن ولم يخرجاهعقيصاء، ثقة مأمو
وعترتـه، ثـم بـين     عـزّ وجـلّ  قد ترك في أمته بعد وفاتـه كتـاب االله    ’فالنبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت. وقـال الحـاكم:       ١٠٩ص ٣) الحاكم النيسابوري، المسـتدرك: ج ١(
 .»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله«
  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١٢٤ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج) ٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٦٣< <

 

ثـم أمـر بتولّيـه ومناصـرته، ونهـى       ،×أول العتـرة هـو علـي    وأوضح بعد ذلك أن
    .أبداً القرآنأصحابه عن خذلانه والتخلّف عن ركبه الذي لا يفترق عن 

قد ترك في أمته خليفتين، خليفة صامت وهو كتـاب االله   ’إذن فالنبي
    .والعترة من بعده ×تعالى، وخليفة ناطق بالحق، وهو علي

Œ�^ŠÖ]<‚â^�Ö]<íòßãi<Víe^v’Ö]<ê×ÃÖ×<< <

على تتويجه بمقام الولايـة، وقـد تقـدم     ×لقد بادر الصحابة لتهنئة علي
في الأحاديث السابقة أن مر بـن الخطـاب،   هو ع ×ل من قام لتهنئة عليأو

 كـلّ بخ بخ لك يا بن أبي طالـب، أصـبحت مـولاي ومـولى     «حيث قال: 
مقامـاً ومنزلـة    ×قد أثبت لعلي ’النبي ، وهذا يكشف عن أن)١(»مسلم

التهنئة والمباركة من قبل الصحابة وسـائر المسـلمين،    لأجلهاخاصة، استحق 
    .الولاية والخلافة إلاّوليست هذه المنزلة 

وأجمع الجمـاهير علـى مـتن     ،سفرت الحجة وجههاأ«: الغزاليبو حامد أ قال
وهو يقـول: مـن كنـت     ،باتفاق الجميع ،خمالحديث من خطبته في يوم غدير 

صبحت مولاي ومـولى  ألقد  ،مولاه فعلي مولاه، فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسن
 الرياسـة  تسليم ورضى وتحكيم، ثم بعد هذا غلب الهوى لحب مولى، فهذا كلّ

  .)٢(»ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا بهم ثمناً قليلاً الأوللى الخلاف إ.. فعادوا .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. وسـيأتي  ، الناشر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت    ٢٨٤ص ٨البغدادي، تاريخ بغداد: ج) الخطيب ١(
  .٢١٤ـ ٢١٢تصحيح هذا الحديث، فراجع: ص

  .القاهرة ـ لناشر: المكتبة التوفيقية، ا٤٨٣ص :الغزالي، مجموعة رسائل الأمام الغزالي، سر العالمين) ٢(
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ومـا أدري مـا   «قـال:   )١(والذهبي بعد أن ذكر العبـارة المتقدمـة للغزالـي   
الرجل مـن بحـور    فإنرجع عنه، وتبع الحق،  أنّهعذره في هذا؟ والظاهر 

  .)٢(»العلم، واالله أعلم
Äe^ŠÖ]<‚â^�Ö]ê×Â<�^ã�j‰]<V×<<†è‚ÇÖ]<oè‚�< <

بوضـوح علـى مـا     يـدلّ الكوفـة   فـي  رحبـة الفـي   ×ما قـام بـه علـي    إن
وناشـدهم   ’النـاس وجملـة مـن صـحابة النبـي      ×ذكرناه، حيث جمـع 

واستشهدهم على حديث الغدير، وذلك في مقام الرد على من خالفه في أمر 
منها ما بطرق كثيرة وصحيحة،  الاُولىالخلافة، وهذا ما تقدم نقله في الشبهة 

رضـي االله  (جمـع علـي   «في مسنده عن أبي الطفيل، قـال:   أحمدتقدم عن 
امرئ مسلم سـمع   كلّالناس في الرحبة، ثم قال لهم: أنشد االله  )تعالى عنه
ما سـمع لمـا قـام،     خميقول يوم غدير  )صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله 

  .)٣(»شهدوافقام ثلاثون من الناس، وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير ف
ورجاله رجال الصحيح،  أحمدرواه «قال الهيثمي بعد أن أورد الحديث: 

إسـناده  «الـزين:   أحمـد ، وقـال حمـزة   )٤(»غير فطـر بـن خليفـة وهـو ثقـة     
  .)٥(»صحيح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا وبين ما نقله عنه الذهبي.يوجد خلاف يسير بين عبارة الغزالي التي نقلناه) ١(

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت. ٣٢٨ص ١٩) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٢(
  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ٣٧٠ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٣(
 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٠٤ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٤(
، ، شـرحه ووضـع فهارسـه: حمـزة أحمـد الـزين      ٤٣٦ص ١٤ند أحمـد: ج ) أحمد بن حنبل، مس ـ٥(

 الناشر: دار الحديث ـ القاهرة.



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٦٥< <

 

إسناده صحيح، رجالـه  «وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: 
السـنن،   ثقات، رجال الشيخين، غير فطر بن خليفة فمن رجـال أصـحاب  

    .)١(»وروى له البخاري مقروناً
فـي   حبـان وابـن   أحمـد أخرجه «في سلسلته الصـحيحة:   الألبانيوقال 

قلـت: وإسـناده   «ثم قال:  »صحيحه، وابن أبي عاصم والضياء في المختارة
  .)٢(»صحيح على شرط البخاري

حـديث الغـدير مضــمونه    علـى أن  يــدلّ ×وهـذا الاستشـهاد مـن علـي    
لمـا   بالخلافـة  ×، ولو لم يكن دليلاً على أحقّيـة علـي  الاُمة الخلافة وقيادة

على من خالف  صح وأنكر خلافته ×علياًالاستشهاد به والرد.   
، مـا أخرجـه الحـاكم فـي المسـتدرك عـن إيـاس        أيضاًويؤكّد ما ذكرناه 

طلحة  إلىا مع علي يوم الجمل، فبعث كنّ«الضبي، عن أبيه، عن جده، قال: 
أن القني، فأتاه طلحة، فقال: نشدتك االله هل سمعت رسول االله بن عبيد االله 

وال مـن   اللّهـم يقول: من كنت مولاه فعلي مـولاه،   )ى االله عليه وآلهصلّ(
قـال:   .والاه وعاد من عاداه؟ قال: نعم، قال: فلم تقاتلني؟ قال: لـم أذكـر  

، فلـو كـان حـديث الغـدير لا دلالـة فيـه علـى الأحقّيـة         )٣(»فانصرف طلحـة 
على طلحـة لإثبـات أحقّيتـه     ×به علي يحتجالخلافة وولاية الأمر، فلماذا ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهـا،  ٣٧٠ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
   مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.

 .  ف ـ الرياضالناشر: مكتبة المعار، ٣٣١ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٢(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ٣٧١ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٣(
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في ذلك؟ ولماذا لم يعترض طلحة على دلالـة الحـديث، كمـا اعتـرض ابـن      
  تيمية ومن تابعه؟!
àÚ^nÖ]<‚â^�Ö]<†è‚ÇÖ]<Ýçè<ífŞā<”^¤]<Ý^Ûjâ÷]<V< <

بخطبــة يــوم  ’ونبيــه الأكــرم عــزّ وجــلّالاهتمــام الخــاص مــن االله  إن
 الإمامــةالمــراد مــن الولايــة فــي حديثــه هــي  غــدير دليــل واضــح علــى أنال

كـان للمـولى سـبحانه مزيـد     « قال الاميني في موسوعته الغدير:والخلافة، 
عناية بإشهار هذا الحديث، لتتداوله الألسن وتلوكه أشداق الـرواة، حتـى   

 المقتدى صلوات االله عليـه، ولـذلك   الإماميكون حجة قائمة لحامية دينه 
مـن   ’عند منصرف نبيه، أنجز الأمر بالتبليغ في حين مزدحم الجماهير

وكراديس الناس وزرافـاتهم مـن مختلـف    ، الحج الأكبر، فنهض بالدعوة
وأمـر   )١(المتقدم، وجعجع بالمتأخر، وأسمع الجميـع  الديار محتفة به، فرد
 ـ كلّهمليكونوا ، بتبليغ الشاهد الغايب ى رواة هذا الحديث، وهم يربون عل

ه حتـى أنـزل فـي أمـره الآيـات      ولم يكتف سبحانه بذلك كلّ، مائة ألف
، ليكون المسلمون على ذكر من مع مر الجديدين بكرة وعشياًالكريمة تتلا

ليعرفوا رشدهم، والمرجع الذي يجب علـيهم  و حين، كلّهذه القضية في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ص فـي إحـدى طـرق حـديث الغـدير عـن زيـد بـن أرقـم         ئالخصـا كتـاب  روى النسائي فـي  ) ١(
فقـال: وإنـه مـا كـان فـي      صلّى االله عليه وسلّم؟  أبو الطفيل: سمعته من رسول االله قال«

الناشـر:  ، ٩٤ص×: خصـائص أميـر المـؤمنين   . »بعينيه وسمعه بأذنيـه  أحد إلاّ رآه الدوحات
  .  مكتبة نينوى ـ طهران

    ت.بيرو ـ ، الناشر: دار المعرفة٤١٦ص ٤ج: بن كثيرالبداية والنهاية لاوصححه الذهبي كما في 
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   .أن يأخذوا عنه معالم دينهم
حيث استنفر أمـم النـاس   ، ’ولم يزل مثل هذه العناية لنبينا الأعظم

 ’، وكراديس كـراديس، وهـو  ثباً للحج في سنته تلك، فالتحقوا به ثباً
، يقام به صـرح الـدين،   غهم في منتهى سفره نبأ عظيماًسوف يبلّ أنّهيعلم 

ملكها بين المشرق والمغـرب،   ويشاد علاليه، وتسود به أمته الأمم، ويدب
ولهذه الغاية بعينها  ... ولكن ،)١(لو عقلت صالحها، وأبصرت طريق رشدها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فـي  (صـلّى االله عليـه وسـلّم)     عن زيـد بـن يثيـع عـن علـي عـن النبـي        أخرج أحمد في مسنده) ١(
يأخـذ   مهـدياً  ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديـاً  )رضي االله عنه( روا علياًن تؤموأ«حـديث:  

  بيروت.  ـالناشر: دار صادر ، ١٠٩ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج »بكم الطريق المستقيم
 )ف صـدره وزيـد عليـه   ذح(وروى الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده عن حذيفة في حديث 

سـلك بكـم علـى    ، يمهـدياً  وجدتموه هادياً علياً )الخلافة(ا يتموهوإن ولّ«: ’عن النبي
يسلك بكم ، ولن تفعلوا ذلك ]علياً[إن تستخلفوه «وفي رواية أبـي داود:  . »الطريق المستقيم

الناشر : دار الكتـب  ، ٤٨ص ١ج. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: »مهدياً الطريق وتجدوه هادياً
  بيروت.   ـالعلمية 

؟ قال: قالوا: يا رسول االله إلاّ تستخلف علياً«قال: ، عن حذيفة نعيم في الحليةوفي حديث أبي 
وإن «وفـي لفـظ آخـر:    ، »يسلك بكـم الطريـق المسـتقيم    مهدياً تجدوه هادياً وا علياًإن تولّ

حليـة   .»يأخذ بكـم الطريـق المسـتقيم    مهدياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً روا علياًتؤم
    .بيروت ـالناشر: دار الكتاب العربي  ،٦٤ص ١جالأولياء: 

ومـا أراكـم    إن تسـتخلفوا عليـاً  : «ل الصحابة لأبي نعيم، وفي حليتهئوفي كنز العمال عن فضا
المتقي الهندي، كنـز العمـال:   » ءة البيضايحملكم على المحج مهدياً فاعلين تجدوه هادياً

فظ الكنجي الشافعي في الكفايـة  وأخرجه الحا .٦٤ص ١ج. أبو نعيم، حلية الأولياء: ٦٣٠ص ١١ج
إن : «وفــي المســتدرك للحــاكم، الطبرانــيعــن بهــذا للفــظ وبلفــظ أبــي نعــيم الأول، وفــي الكنــز 

. الكنجـي الشـافعي، كفايـة الطالـب:     »يقيمكم على طريق مسـتقيم ، فهاد مهدي يتموها علياًولّ
  .١٤٢ص ٣درك: جالحاكم النيسابوري، المست .١٦٠ص ٦جالمتقي الهندي، كنز العمال:  .٦٧ص

�  
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سلام االله عليهم(ة الدين لم يبرح أئم( ون بهـا  يهتفون بهذه الواقعة، ويحتج
بنفسـه   )صلوات االله عليه(لإمامة سلفهم الطاهر، كما لم يفتأ أمير المؤمنين 

بها طيلة حياته الكريمـة، ويستنشـد السـامعين لهـا مـن الصـحابة        يحتج
 كـلّ في المنتديات ومجتمعات لفائف النـاس،   ،الحضور في حجة الوداع

ولذلك أمـروا  ، ذلك لتبقى غضة طرية، بالرغم من تعاور الحقب والأعوام
د في يوم الغدير والاجتماع وتبادل التهاني والبشائر، إعـادة  شيعتهم بالتعي

  .)١(»لجدة هاتيك الواقعة العظيمة
أجمعها تكشف عن والشواهد والأدلة في هذا المجال كثيرة جداً، وهي ب

بعض تلك الشواهد  على مسألة الخلافة والإمامة، بل إن ردلالة حديث الغدي
تضـمنها حـديث الغـدير،     ’المتقدمة عبارة عن ألفاظ صريحة مـن النبـي  

إمامــاً  ×ب عليــاًقــد نصّــ ’علــى أن النبــي لوهــي تــدلّ بوضــوح كامــ
   .موخليفة من بعده بأمر من االله تعالى أنزله في كتابه الكري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

كنـت مـع رسـول    «قال: ، عن عبد االله بن مسعود وروى الخطيب الخوارزمي في المناقب مسنداً
مالك تتـنفس؟ قـال: يـا بـن     ، وقد أصحر فتنفس الصعداء، فقلت: يا رسول االله ’االله

نفسي، فقلت: يا رسول االله استخلف، قال: من؟ قلت: أبا بكر فسكت،  نعيت إلي ،مسعود
نفسي. فقلت: استخلف  ؟ قال: نعيت إلييا رسول االله لت؟ مالي أراك تتنفسثم تنفس، فق

فقلـت: مـالي   : قـال ، سيا رسول االله، قال: من؟ قلت: عمر بن الخطاب. فسكت، ثم تـنفّ 
قـال:  ، اسـتخلف االله  نفسي، فقلت: يا رسـول  نعيت إلي: أراك تتنفس يا رسول االله؟ قال
كم ، واالله لئن فعلتموه ليـدخلنّ أبداً ولن تفعلوا إذاًقال: أوه ، من؟ قلت: علي بن أبي طالب

 ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.١١٤ص×: مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .»الجنة

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.١٣ـ ١٢ص ١) الأميني، الغدير: ج١(
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بطلان  يتّضحوبعد هذه الدلالات والألفاظ والقرائن والشواهد الصريحة، 
قاله فلم يرد بـه الخلافـة    فإن«قول ابن تيمية المتقدم حول حديث الغدير: 

قـول القفـاري:    بطـلان  يتّضـح ، وكذا »عليه يدلّليس في اللفظ ما  إذقطعاً؛ 
ن الاستخلاف لا يكون ومن المعلوم لغة وعقلاً وعرفاً، فضلاً عن الشرع، أ«

هـذا الكـلام لا قيمـة لـه، بعـد أن عرفنـا الـدلائل         فـإن  »بمثل هـذه الألفـاظ  
    .الواضحة في حديث الغدير على مسألة الخلافة والاستخلاف

êÞ^nÖ]<h]ç¢]<íÃe]†Ö]<íãf�Ö]<àÂV<<<àŠ£]<àe<àŠ£]<oè‚u<ÌÃ•< <

ن ا الحديث الذي ذكره القفاري عن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي ب ـ     وأم
لــذلك قــال «طالـب، نقــلاً عـن كتــاب الاعتقـاد للبيهقــي، حيـث قــال:      أبـي 

حينما ـ   )١(كما يروي البيهقيـ   علي بن أبي طالب بن الحسن بن الحسن
لعلي: من كنـت مـولاه   ) صلّى االله عليه وسلّم( قيل له: ألم يقل رسول االله

 إن ) مصـلّى االله عليـه وسـلّ   ( رسـول االله  فعلي مولاه؟ فقال: أمـا واالله إن
يعني بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس بعـده لأفصـح لهـم     كان

بذلك، كما أفصح لهم بالصلاة والزكـاة وصـيام رمضـان وحـج البيـت،      
أمركم مـن بعـدي فاسـمعوا لـه وأطيعـوا، فمـا        وليهذا  لهم: إن ولقال
 صلّى االله(أنصح الناس للمسلمين رسول االله  فإنوراء هذا شيء،  من كان
  .)٢(»)وسلّم  عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروت الناشر: دار الآفاق الجديدة، ٣٥٦البيهقي، الاعتقاد: ص )١(
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٤٢ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )٢(
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    فالجواب عليه من وجوه:
الشيعة الإماميـة، بـل هـو مـن الأحاديـث       مما نقلته لم يكن الحديث لاً:أو

علـى   فـي كتـبهم، فـلا يمكـن الاحتجـاج بـه       التي ذكرها بعض علماء السـنة 
، وهـو  الالتزام بـه القفاري  ادعىيخالف المنهج الذي  الاحتجاج بهالشيعة، و
   .ل والرد على الشيعة من كتبهمالاستدلاأن يكون 
المثلـث،   من الحسن فضيل بن مرزوق قد سمع الحديث الظاهر أن وثانياً:

ولـيس مـن   × بن الحسن بن الحسن بـن علـي بـن أبـي طالـب      أي الحسن
 ؛ لأن×بـن الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب        المثنى، أي الحسـن  الحسن

كمـا فـي تهـذيب     مرزوق من شيوخ فضيل بن يعدهو الذي الحسن المثلث 
عنــد علمــاء الجــرح وهــو لا يحظــى بمرتبــة عاليــة مــن التوثيــق   ،)١(الكمــال

  .)٣(كما قال عنه ابن حجر )٢(بل هو مقبولوالتعديل لأهل السنة، 
غير صـالح للاحتجـاج مـن ناحيـة سـندية      هذا الأثر المنقول سند  إن ثالثاً:

فـي  هقـي أخرجـه   البي فـإن ، وفق آراء أهل الجرح والتعديل عند أهـل السـنة  
عن يحيى بن إبراهيم بن محمد بـن علـي، عـن أبـي عبـد االله       :كتابه الاعتقاد

محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبـد الوهـاب، عـن جعفـر بـن عـون، عـن        
  .)٤(»سمعت الحسن بن الحسن«فضيل بن مرزوق، قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  بيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٣٠٦ـ ٣٠٥ص ٣) المزي، تهذيب الكمال: ج١(
 ) والمراد بالمقبول عند ابن حجر هو الضعيف الذي لا يحتج بروايته ما لم تعتضد بطريق آخر.٢(

 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٢٠٢ص ١ني، تقريب التهذيب: ج) ابن حجر العسقلا٣(
  .  الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، ٣٥٥) اُنظر: البيهقي، الاعتقاد: ص٤(
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ا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن علي، فهـو بهـذا العنـوان مجهـول، بـل      أم
  .توثيق أورد له أي مدح مهمل لم ي

ــ ــن مــرزوق، فقــد وأم ــه، ا فضــيل ب ــذهبي:  اختلــف في ــه ال ــال عن ــال «ق ق
: منكـر  حبـان وقال ابـن  ...  ضعيف، وكذا ضعفه عثمان بن سعيد النسائي:

الحديث جداً، كـان ممـن يخطـئ علـى الثقـات، ويـروي عـن عطيـة         
    .)١(»الموضوعات
، أيضاًالنسائي وابن معين  ضعفه«في المغني في الضعفاء:  أيضاًوقال عنه 

   .)٢(»قال الحاكم: عيب على مسلم إخراجه في الصحيح
سـألت أبـي عـن فضـيل بـن مـرزوق، فقـال:        «وقال ابن أبـي حـاتم:   

صدوق صالح الحديث، يهم كثيراً، يكتب حديثه. قلـت: يحـتج بـه؟     هو
  .)٣(»لا قال:

رأيـاً خاصـاً   ، فهو لا يعدو كونـه  جدلاً لو فرضنا صحة هذا الحديث رابعاً:
للحسن بـن الحسـن، وهـو ممـن لا تعتقـد الشـيعة بعصـمته ولا بحجيـة قولـه          

  برأيه عليهم؟!! يحتجعليهم، فكيف 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ٣٦٢ص ٣) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج١(
  كتب العلمية ـ بيروت.  ، الناشر: دار ال١٩٩ص ٢) الذهبي، المغني في الضعفاء: ج٢(
ــديل: ج  ٣( ــرح والتعـ ــرازي ، الجـ ــاتم الـ ــي حـ ــن أبـ ــراث  ٧٥ص ٧) ابـ ــاء التـ ــر: دار إحيـ ، الناشـ

  بيروت. ـ  العربي
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<ð^q<†è‚ÇÖ]<oè‚u<VíŠÚ^¤]<íãf�Ö]Öğ̂ ß�^e<ê×Â<á^µc<kfné<†â^¾æğ]<< <

وفي هذا الحديث إثبات إيمـان علـي   «قال القفاري نقلاً عن ابن تيمية: 

ة له بأنّه يستحق الموالاة باطناً وظاهراً، ويرد ما يقولـه  في الباطن، والشهاد

فيه أعداؤه من الخوارج والنواصب، ولكن ليس فيه أنّه ليس من المؤمنين 

مولى غيره، فكيف ورسول االله (صلّى االله عليـه وسـلّم) لـه مـوال وهـم      

  .)١(»صالحو المؤمنين

<íãf�Ö]<á^ée< <

اطني كما هو ثابت له ظـاهراً،  حديث الغدير جاء ليثبت إيمان علي الب إن
رد رسـول  ومن هنا فهو يسـتحق المـوالاة، ظـاهراً وباطنـاً، وبهـذا الحـديث ي ـ      

ــى ’االله ــذين    عل ــوارج والنواصــب ال ــه الخ ــا يقول ــدونم ــان أن  يعتق إيم
  .سيقع من الخوارج عمايكون إخباراً غيبياً فظاهري فقط،  ×علي

ذلـك والرسـول لـه مـوال      مولى المؤمنين الوحيد، كيف أنّهعلى  يدلّفلا 
  .يوالونه ويواليهم، وهم المؤمنون الصالحون

<<<<h]ç¢]V<< <

ğ÷æ_V<<íÖ�_<‚qçi<÷æ_<<á_<kfni<àñ]†Îê×Â<á^µc<çâ<oè‚£]<Åç•çÚ×< <

حديث الغدير ـ بألفاظه وزوائده المختلفـة والمتعـددة ـ لـيس فيـه أي        إن
 أواصـب وغيـرهم،   من النو ×جاء للرد على من يبغض علياً أنّهدلالة على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٤٠ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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ومحاربتـه؛   ×جاء رداً على ما سيبدر من الخوارج في تكفيـرهم لعلـي   أنّه
لم نلاحظ في عدد من تلك الطرق ـ التـي صـححنا أسـانيدها ـ أيـة قرينـة         إذ

ومـا   خـم هـذا المعنـى، خصوصـاً وأن ورود الحـديث فـي غـدير        إلـى تشير 
ها ـ تجعل الباحث  احتف به من قرائن وشواهد داخلية وخارجية ـ تقدم ذكر 

يســتبعد هــذه الفكــرة التــي زعمهــا ابــن تيميــة، بــل تلــك الشــواهد تثبــت أن 
   .×ما جاء لإثبات مقام الخلافة والإمامة لعليالحديث إنّ

ğ̂ éÞ^mV<kéfni<<çâ<‹éÖ<ê×Â<á^µc<íè^Æ<Øe<oè‚£]<äjè^ÆíÊø¤]<< <

مـن  لم يرد في حق أحـد   أنّهمن الثابت لكل باحث في التراث الإسلامي 
يحـب االله  ه ، وأنّ)١(وعلو منزلته ×الصحابة بقدر ما ورد بحق أمير المؤمنين

، وأنـه  )٣(، وأنه مع الحق يـدور معـه حيثمـا دار   )٢(ورسوله، ويحبه االله ورسوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وسي، ، بسنده عن محمد بن منصور الط١٠٧ص ٣أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه: ج )١(
صـلّى االله  (سمعت أحمد بن حنبل، يقول: ما جاء لأحد من أصـحاب رسـول االله   «يقول: 

  ».من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه )عليه وآله
لم : وقال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن إسحاق القاضي«، قال: بن عبد البرلاالاستيعاب وفي 

انيد الحسان ما روى في فضـائل علـي بـن أبـي     يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأس
    .الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ١١١٥ص ٣ج. الاستيعاب: »طالب

قال الإمام أحمد بن حنبل: ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد «وقال ابن الجوزي: 
  .، الناشر: هجر٢٢٠صالإمام أحمد بن حنبل: مناقب ، »الصحاح مثل ما لعلي رضي االله عنه

، الناشر: دار الفكرـ بيروت. مسلم النيسابوري، ٤٢١٠ح ٧٦ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج )٢(
  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٦١١٦ح ١٢٠ص ٧صحيح مسلم: ج

وفيه سعد بن شـعيب ولـم    ،واه البزارر«، وقال عنـه:  ٢٣٥ص ٧الهيثمي، مجمع الزوائد: ج) ٣(
الرجل الذي لم يعرفـه الهيثمـي هـو    «ل الأمينـي:  وقا .»أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح

. الغـدير:  »سعيد بن شعيب الحضرمي، قد خفي عليه لمكان التصحيف، ترجمه غير واحـد 
�  
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في حـديث   القرآند العترة التي قرنها مع ، وأنه سي)١(والقرآن معه القرآنمع 
ــين ــز المــؤم )٢(الثقل ــزان فــي تميي ــه المي ــافق، وأن ، وغيرهــا مــن )٣(ن عــن المن

م ذكرها سابقاً، والتي تبين إيمـان علـي ظـاهراً    الأحاديث الصحيحة التي تقد
هذا أن يجمع الناس في حر الهجير  كلّبعد  ’وباطناً فهل يحتاج الرسول

وبشـكل   )... من كنـت مـولاه  (ن لهم إيمان علي باطناً وظاهراً بحـديث  ليبي
يقوله فيه أعداؤه، من النواصب والخوارج؟!! إن سمتكرر، ليرد بذلك على ما 

  .هذا ما لا يقبله المنطق والعقل السليم
وأضـعف   أقـلّ  أوأخفى  ×إيمان علي بن أبي طالب ثم نتساءل هل أن

إثباتـه وبيانـه    إلـى  ’درجة من إيمـان سـائر الصـحابة كـي يحتـاج النبـي      
  لمبغضيه من الصحابة والمنافقين؟!! 

ğ̂ nÖ^mV<Ö]<íÛãÚ<‹éÖ�ß’<<ë‚’jÖ]<l^fmýíe^v’Ö]<á^µc<<< <

أن يتصدى لإثبات إيمان أحد من أصحابه  ’لو كان على النبي إنّهثم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

 .، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت١٧٧ص ٣ج
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٢٤ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج) ١(

 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٦١١٩ح ١٣٣ـ ١٣٣٢ص ٧ح مسلم: جمسلم النيسابوري، صحي) ٢(
ما كنا نعرف المنافقين إلاّ بتكـذيبهم  «أخرج النيسابوري بسنده عن أبي ذر رضي االله عنـه:  ) ٣(

قـال   »االله ورسوله والتخلف عن الصلوات، والبغض لعلي بن أبي طالـب رضـي االله عنـه   
، ١٢٩ص ٣المسـتدرك: ج  »يخرجـاه  هذا حديث صحيح على شـرط مسـلم ولـم   «الحاكم: 

لا يحبنـي إلاّ مـؤمن ولا   «... ×: الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. وفـي صـحيح مسـلم عـن علـي      
 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٤٤ح ٦١ص ١صحيح مسلم: ج »يبغضني إلاّ منافق
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     ىفيما لو كان له أعداء سـينكرون إيمانـه، لكـان المفـروض أن يتصـد’ 
لإثبات إيمان عثمان بن عفان، الذي أنكـر الخـوارج إيمانـه وكفّـروه ظـاهراً      

  .ة أنفسهم، بعد أن ثاروا عليهوباطناً، بل هو قتل بأيد الصحاب
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<íãf�Ö]<gfŠe<á^Ò<†è‚ÇÖ]<oè‚u<Ví‰�^ŠÖ]ïçÓ�<<�éq<àÛéÖ]< <

مؤمن، ولكن خـصّ   كلّوالمعنى الذي في الحديث يعم «قال القفاري: 
لأنّه قد نقـم منـه بعـض أصـحابه، وأكثـروا       (رضي االله عنه) بذلك علياً

 ه حينما أرسله النبيالـيمن قبـل    إلى )ه وسلّمصلّى االله علي(الشّكاية ضد
 صـح ولذلك قال البيهقي: ليس فيه إن ، خروجه من المدينة لحجة الوداع
فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ، إسناده نص على ولاية علي بعده

لمـا   أنّـه من ذلك، وهـو   )صلّى االله عليه وسلّم(ما دل على مقصود النبي 
صـلّى االله  (بغضه، فأراد النبـي   اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا إلىبعثه 

ويحثهم بذلك على محبته ، اهأن يذكر اختصاصه به ومحبته إي )عليه وسلّم
  .)١(»معاداته  وموالاته وترك

<íãf�Ö]<àÂ<h]ç¢]< <

هذه الشبهة التي ذكرها القفاري مقتبسة من كـلام البيهقـي فـي كتابـه      إن
 إسناده نـصّ  صحه إن ا حديث الموالاة، فليس فيوأم«الاعتقاد، حيث قال: 

على ولاية علي بعده، فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دلّ علـى  
اليمن  إلىا بعثه لم أنّهمن ذلك، وهو  )صلّى االله عليه وسلّم(مقصود النبي 

أن  )صلّى االله عليـه وسـلّم  (كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبي 
يحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك يذكر اختصاصه به ومحبته إياه، و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٤٣ـ ٨٤٢ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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   .)١(»وليه فعلي وليهمعاداته، فقال: من كنت 
، حيـث  )البدايـة والنهايـة  (ابن كثير فـي كتابـه    أيضاًوقد أثار هذه الشبهة 

خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريـب مـن   «قال: 
بن أبي طالـب، وبـراءة    فبين فيها فضل عليـ  خميقال له غدير ـ  الجحفة

ا كان تكلّم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن، بسبب ما كـان  عرضه مم
صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنهـا بعضـهم جـوراً وتضـييقاً وبخـلاً،      

مـن بيـان المناسـك     ×والصواب كان معه في ذلك، ولهذا لمـا تفـرغ  
ة عظيمـة فـي   المدينة بين ذلك في أثناء الطريق، فخطب خطب إلىورجع 

، تحت خماليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ، وكان يوم الأحد بغدير 
شجرة هناك، فبين فيها أشياء، وذكر من فضل علي وأمانته وعدلـه وقربـه   

  .)٢(»إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه
  .)٤(والدهلوي )٣(وكذلك أشار إلى هذه الشبهة ابن حجر المكي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الآفاق الجديدة.٣٥٤البيهقي، الاعتقاد: ص )١(
  .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٢٢٧ص ٥ابن كثير، البداية والنهاية: ج )٢(

والمقصود أن علياً لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسـبب  «وقال في موضع قبلـه:  
عه منهم الحلل التي أطلقها لهـم نائبـه، وعلـي    منعه إياهم استعمال إبل الصدقة واسترجا

لمـا رجـع    ـ  واللّه أعلـم  ـ  معذور فيما فعل، لكن اشتهر الكلام فيه في الحجيج. فلذلك
المدينة، فمر  إلى من حجته، وتفرغ من مناسكه ورجع )صلّى االله عليه وسلّم(اللّه  رسول

ه على فضله؛ ليزيل ورف ،أ ساحة عليبغدير خم، قام في الناس خطيباً، فبرع من قدره ونب
  .١٢٣ص ٥. البداية والنهاية: ج»الناس  من  ما وقر في نفوس كثير

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٠٩ص ١) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج٣(

 ، الناشر: المكتبة السلفية.١٨٠) الآلوسي، مختصر التحفة الاثني عشرية للدهلوي: ص٤(
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¢]Vh]ç<<< <

ــد  ولكــي نجيــب عــن هــذه الشــبهة  ــا مــن دراســة قضــية الشــكوى  لاب لن
  مضمونها أولاً.  وتحليل

ïçÓ�Ö]<íé–Î<Øé×�æ<í‰]…�<< <

ن    من  إنيطالع الأحاديث الصحيحة والمعتبرة في كتب أهـل السـنة، يتبـي
مـن  ذلك ذهب إلى اليمن أكثر من مـرة، ولا ربـط ل ـ  × له بوضوح أن علياً
  يخية والروائية المعتبرة بواقعة الغدير.حيث الوثائق التار

: ذهــب إلــى الــيمن داعيــاً إلــى الإســلام، وخــاض الجــيش الاُولــىففــي المــرة 
معركـة مـع بعـض قبائـل الـيمن، دخلـت علـى إثرهـا قبيلـة          × الإسلامي بقيادتـه 

فـي   ’همدان في الإسلام طواعية، وفي هذا الخـروج ذهـب بريـدة إلـى النبـي     
، وبـين فضـل   ’، فـرده النبـي  ×الوليـد ليشـكو عليـاً    المدينة بأمر من خالد بن

فـي هـذا الخـروج    وإلى الحج،  ’، وكان ذلك قبل خروج رسول اللّه×علي
  .قد وقعت في المدينة، كما يأتي تفصيله× كانت الشكوى على علي

إلى اليمن؛ للقضاء بيـنهم بعـد   × علياً ’وفي المرة الثانية: بعث النبي
  للحكم والقضاء في تلك البلاد. ×عليأن دخلوا الإسلام، فتوجه 

  .×وفي هذا الخروج لم تكن هناك شكوى من أحد في حق علي
إلى اليمن لجباية الأمـوال والصـدقات،    ×وفي المرة الثالثة: خرج علي

أميـراً علـى أصـحابه، وقفـل راجعـاً       ×وفي هذا الخروج الثالث جعل علي
الحـج معـه، ثـم     مفـي حجـة الـوداع وأت ـ    ’إلى مكة، حيث التحق بالنبي
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، فقـام رسـول   ×أبدى بعض أصحابه في مكّة المكرمة الشكاية على علـي 
لأخشـن فـي    إنّهها الناس، لا تشكوا علياً، فو االله أي«خطيباً، قـال:   ’اللّه

وفي هذا الخروج قد حصلت الشكوى في مكـة   ،)١(»ذات االله وفي سبيل االله
  المكرمة من بعض المسلمين.

بعـض المسـلمين قـد     بعـض الروايـات التـي سـتأتي أن     يظهر مـن  أنّهكما 
وأمرهم أن لا ينتقصـوا   ’أظهر نفس الشكاية في المدينة، فزجرهم النبي

  لا صلة لهذه الشكايات بقضية الغدير إطلاقاً. أن يتّضحوسوف  ،×علياً
ê×Â<tæ†}<�‚Ãi×<àÛé×Ö< <

 ولكــي يتبــين صــحة مــا ذكرنــاه مــن التسلســل التــاريخي لعــدد مــرات خــروج 
وثالثـة جابيـاً للصـدقات،     ،قاضـياً  وأخرى ،تارة إلى اليمن، داعياً للإسلام ×علي

  :كرت في هذا المجالسنحاول أن نستعرض الروايات والأحاديث التي ذُ
ğ÷æ_<ê×Â<tæ†}<V×<ğ̂ è‡^Æ<àÛéÖ]<±c<ğ̂ éÂ]�æ<Ýø‰ý]<±c< <

_<ë…^~fÖ]<íè]æ…<{<<îÊçj¹]ENQR{âD< <

صـلّى  بعثنـا رسـول االله (  «ى البراء، قال: أخرج البخاري في صحيحه بسنده إل
) مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعـث عليـاً بعـد ذلـك     االله عليه وسلّم

أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقّـب معـك فليعقّـب، ومـن      مكانه، فقال: مر
قبل، فكنت فيمن عقّب معه، قال: فغنمت أواقيشاء فلي ١(»)٢(عدد ذوات(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٨٦ص ٣مسند أحمد: جبن حنبل، أحمد ) ١(

النهايـة فـي غريـب    ابن الأثيـر،  : اُنظرجمع أوقية، وهي قديماً أربعون درهماً من الفضة،  :) أواق٢(
�  
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بخاري هذه القصّة بنحو آخر عن عبد االله بن بريدة، عن أبيه، ثم أخرج ال

) علياً إلى خالد ليقـبض الخمـس،   صلّى االله عليه وسلّمبعث النبي («قـال:  

 ـ    ا وكنت أبغض علياً، وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا تـرى إلـى هـذا؟ فلم

) ذكرت له ذلك، فقال: يـا بريـدة،   صلّى االله عليه وسلّمقدمنا على النبي (

فقلــت: نعــم، قــال: لا تبغضــه، فــإن لــه فــي الخمــس  تــبغض عليــاً؟أ

  .)٢(»ذلك  من  أكثر

‚·_<íè]æ…<{<h<<îÊçj¹]ENPM<{âD<êñ^ŠßÖ]æ<EOLO<{âD< <

أخرج أحمد في المسـند والنسـائي فـي السـنن والخصـائص، عـن بريـدة        
) بعثـين إلـى   صلّى االله عليه وسـلّم بعث رسول االله («واللفظ للأول، قـال:  

أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالـد بـن الوليـد،    اليمن، على 
فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكمـا علـى   
جنده، فلقينا بني زيد (زبيد) من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على 
المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي امرأة مـن السـبي   

صـلّى االله  نفسه، قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسـول االله ( ل
) دفعـت  صلّى االله عليه وسلّم) يخبره بذلك، فلما أتيت النبي (عليه وسلّم

صـلّى االله عليـه   الكتاب، فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول االله (
وأمرتني أن  )، فقلت: يا رسول االله! هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجلوسلّم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 .١٩١ص ١: جالحديث
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٣٤٩ح ١١٠ص ٥٣) البخاري، صحيح البخاري: ج١(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٣٥٠ح ١١٠ص ٥جالبخاري، صحيح البخاري:  )٢(
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): لا صلّى االله عليـه وسـلّم  أطيعه، ففعلت ما أرسلت به، فقال رسول االله (
مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه وهو  فإنّهتقع في علي، 

  .)١(»وليكم بعدي

  . )٢(»إسناده صحيح«وقال حمزة أحمد الزين في حكمه على الحديث: 

عـن أبــي  نسـائي فــي السـنن الكبــرى   ل، واواللفـظ لــه  وروى أحمـد أيضــاً 
معاوية، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيدة، عـن ابـن بريـدة، عـن أبيـه، قـال:       

في سرية، قال: لمـا قـدمنا، قـال:     )صلّى االله عليه وسلّم(بعثنا رسول االله «
كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟ قال: فإما شـكوته أو شـكاه غيـري، قـال:     

 )صلّى االله عليه وسـلّم (ل: فإذا النبي فرفعت رأسي وكنت رجلاً مكباباً، قا
  . )٣(»قد احمر وجهه، قال: وهو يقول: من كنت وليه فعلي وليه

  . )٤(»رواه البزار ورجاله رجال الصحيحو«قال الهيثمي: 

  .)٥(»إسناده حسن على شرط الشيخين«قال شعيب الأرنؤوط: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: دار صادر ـ بيروت. النسـائي، الخصـائص:    ٣٥٦ص ٥أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ١(
 ، الناشر: مكتبة نينوى ـ طهران.٩٩ـ ٩٨ص

أحمـد   شرحه وصـنع فهارسـه: حمـزة    ،٢٢٩٠٨ح ٤٩٧ص ١٦مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )٢(
دار الكتـب  ، الناشـر:  ١٣٣ص ٥كبـرى: ج النسـائي، السـنن ال   القـاهرة.  ـ  : دار الحديث، الناشرالزين

 .بيروت ـالعلمية 
، الناشـر: دار صـادر ـ بيـروت. النسـائي، السـنن       ٣٥٠ص ٥مسـند أحمـد: ج   أحمـد بـن حنبـل،    )٣(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٣٠ص ٥الكبرى: ج

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٠٨ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٤(

، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ القاهرة. الأحاديث مذيلـة    ٣٥٠ص ٥أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٥(
 بأحكام شعيب الأرنؤوط.
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يبة ـ التـي سـوف    وهذه الرواية ورواية ابن أبي ش ،)٢(ابن عساكرأخرج الرواية و
 )سـرية (كلمـة   مـا وردت فيهـا  وإنّتأتي ـ وإن لـم يـذكر فيهـا الـيمن بالخصـوص،       

  .أن المقصود هو سرية اليمنيفهم  الاُخرىبضميمة الروايات ولكن ، فقط
êÞ]�ŞÖ]<íè]æ…<{<t<<îÊçj¹]EORL<{âD< <

بعث رسول اللّـه  «روى الطبراني بإسناده عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: 
علياً أميراً على اليمن، وبعث خالد بن الوليد علـى   )الله عليه وسلّمصلّى ا(

الجبل، فقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس، فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما 
لم يصيبوا مثله، وأخذ علي جارية من الخمس، فـدعا خالـد بـن الوليـد     

صنع، فقدمت  بما )صلّى االله عليه وسلّم( بريدة، فقال: اغتنمها فأخبر النبي
 ـ )صلّى االله عليه وسلّم(ورسول اللّه  ودخلت المسجد ،المدينة زله ـفي من

  بابه.  وناس من أصحابه على
فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير، فتح اللّه على المسلمين، فقـالوا:  
ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها علي مـن الخمـس، فجئـت لأخبـر النبـي      

 ـقالوا: فأخبره فإنّه يسقطه من عـين رسـول اللّـه      )صلّى االله عليه وسلّم(
وقـال:   ،فخرج مغضباً ـيسمع الكلام   )صلّى االله عليه وسلّم(ورسول اللّه 

ما بال أقوام ينتقصون علياً، من ينتقص علياً فقد تنقّصني، ومن فارق عليـاً  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ القاهرة. الأحاديث مذيلـة    ٣٥٠ص ٥أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ١(
 بأحكام شعيب الأرنؤوط.

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٩٢ص ٤٢تاريخ مدينة دمشق: جابن عساكر، ) ٢(
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فقد فارقني. إن علياً منّي وأنا منه، خلق من طينتـي، وخلقـت مـن طينـة     
  م، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض واللّه سميع عليم. إبراهي

يا بريدة: أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ وأنه وليكم من 
بسطت يدك حتى أبايعك علـى   لاأفقلت: يا رسول االله، بالصحبة  بعدي؟!

  الإسلام جديداً، قال: فما فارقته حتى بايعته على الإسلام. 
د به: حسين ى هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا بهذا الإسناد تفرلا يرو

  .)١(»الأشقر
Êçj¹]<ífé�<êe_<àe]<íè]æ…<{<�î<ENOQ<{âD< <

يزيد الرشـك،   حدثنيحدثنا عفان، قال: ثنا جعفر بن سليمان، قال: «قال: 
صـلّى االله عليـه   (عن مطرف، عن عمران بن حصين، قال: بعث رسـول االله  

مل عليهم علياً، فصنع علي شيئاً أنكـروه، فتعاقـد أربعـة    سرية واستع )وسلّم
أن يعلموه، وكانوا إذا قـدموا   )صلّى االله عليه وسلّم(من أصحاب رسول االله 

عليه ونظروا إليـه،   موافسلّ )صلّى االله عليه وسلّم(وا برسول االله ؤمن سفر بد
االله موا علـى رسـول   ثم ينصرفون إلى رحالهم، قال: فلما قدمت السرية سلّ

فقام أحد الأربعة، فقال: يا رسول االله! ألم تر أن عليـاً   )صلّى االله عليه وسلّم(
يعرف الغضـب   )صلّى االله عليه وسلّم( صنع كذا وكذا، فأقبل إليه رسول االله

علي؟ ما تريدون من علي؟ علي منـي وأنـا    ما تريدون من فقال: ،في وجهه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ار الحرمين.، الناشر: د١٦٣ص ٦المعجم الأوسط: جالطبراني، ) ١(
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  .)١(»من علي، وعلي ولي كل مؤمن بعدي
فصـنع علـي شـيئاً    «وفيه بدل  ،ا الحديث الطبراني في الكبيرذهوأخرج 

، وكـذا  )٢(»فأصاب علي جارية فأنكروا ذلك عليـه «قد ذكر عبارة » أنكروه
ــان فــي صــحيحه  ــن حب ــال:  ،وأخرجــه أحمــد أيضــاً  ،)٣(أخرجــه اب ولكــن ق

هـذا حـديث   « :وكـذا أخرجـه الترمـذي وقـال     )٤(»فأحدث شيئاً في سفره«
ابن كثيـر فـي   قال ، وقد )٥(»من حديث جعفر بن سليمانغريب لا نعرفه إلا 

وقد رواه الترمذي والنسائي عـن قتيبـة عـن جعفـر بـن      « البداية والنهاية:
ثـم   )أصاب جارية مـن السـبي   أنّه(وسياق الترمذي مطول وفيه  ،سليمان

وقـال   .)٦(»قال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفـر بـن سـليمان   
  .)٧(»ي المسند والترمذي، وحسنه، والنسائيأخرجه أحمد ف«الذهبي: 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولـم  « وقال الحاكم في مستدركه:
  .)٨(»يخرجاه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٥٠٤ص ٧: ج، المصنف) ابن أبي شيبة١(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.١٢٨ص ١٨) الطبراني، المعجم الكبير: ج٢(

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة.٣٧٤ص ١٥صحيح ابن حبان: جابن حبان، ) ٣(

 ر: دار صادر ـ بيروت.، الناش٤٣٨ ـ٤٣٧ص ٤مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )٤(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٩٧ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج) ٥(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.٣٨١ص ٧البداية والنهاية: جابن كثير، ) ٦(

 ، الناشر: دار الكتاب العربي.٦٣٠ص ٣تاريخ الإسلام: ج الذهبي، )٧(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١١١ص ٣المستدرك: ج الحاكم النيسابوري، )٨(
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 )صلّى االله عليه وسلّم(بعث النبي « عن البراء، قـال:  أخرج البيهقي بسنده
ثـم   ،فلـم يجيبـوه   ،سـلام خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإ

ن يقفـل  أبعث علي بن أبي طالب وأمـره   )صلّى االله عليه وسلّم(النبي  إن
 ـن يأ رجل ممن كان مع خالـد أحـب  إلاّ خالد أو من كان معه  ب مـع  عقّ

فلما  ،ب معهفكنت ممن عقّ :قال البراء ،ب معهعقّفلي (رضي االله عنه) علي
 وصـفنا صـفاً   (رضي االله عنه)علي  ى بنادنونا من القوم خرجوا إلينا فصلّ

صـلّى االله عليـه   (فقرأ عليهم كتاب رسول االله  ،م بين أيديناثم تقد واحداً
إلى رسـول   (رضي االله عنه)فكتب علي  ،فأسلمت همدان جميعاً ،)وسلّم

صـلّى االله عليـه   (فلما قرأ رسول االله  ،باسلامهم )صلّى االله عليه وسلّم(االله 
 ،السـلام علـى همـدان    :فقـال  ،ثم رفع رأسه ،جداًسا الكتاب خر )وسلّم

  .)١(»السلام على همدان
هــذا حـديث صــحيح، أخـرج البخــاري بعضـه بهــذا    «قـال الـذهبي:   

  .)٢(»الإسناد
  . )٣(»وأقره ابن التركماني فلم يعقّبه بشيء: «وقال الألباني

< <

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر.٣٦٩ص ٢السنن الكبرى: جالبيهقي،  )١(

 دار الكتاب العربي.، الناشر: ٦٩١ص ٢) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٢(

 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٢٣٠ص ٢إرواء الغليل: ج الألباني، )٣(
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ïçÓ�Ö]<ÄÚ<l^ËÎæ<tæ†}<l^è]æ…<»<<ê×Â×<àÛéÖ]<±c<ğ̂ éÂ]�< <

íËÎçÖ]<±æù]V<tæ†}<ê×Â×<àÛéÖ]<±c<<»<á^ÒÖ]<íßŠíßÚ^nÖ]< <

إلي اليمن غازياً كان في سنة ثمـان بعـد فـتح     ×خروج علي الظاهر أن
مكة، قبل حجة الوداع بسنتين كما صـرح بـذلك زينـي دحـلان مفتـي مكـة       

لأن بعث علي إلـى   ؛في التاريخ سنة عشر وهم«المكرمة في سيرته، قـائلا:  
 ـأو ،كان سنة عشر بعثه إلى بني مـذحج  مانّإ ،همدان لم يكن سنة عشر ا م

  . )١(»بعثه إلى همدان فكان سنة ثمان بعد فتح مكة
íËÎçÖ]<]VíéÞ^nÖ<oè‚£]<î×Â<†möi<øÊ<íßè‚¹]<»<kÃÎæ<‚Î<ïçÓ�Ö]<< <

الشكوى قـد وقعـت فـي     وهي أن ،هذه الروايات تتفق على مسألة واحدة
الغـدير، كمـا فـي صـريح     المدينة قبل حجة الوداع، فلا علاقـة لهـا بحـديث    

بمـا   )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (فقال: اغتنمها فأخبر النبي «كلام الطبرانـي:  
صـلّى االله عليـه   (ودخلت المسجد ورسـول اللّـه    ،صنع، فقدمت المدينة

  .  )٢(»بابه وناس من أصحابه على ) في منـزلهوسلّم
بـدؤوا   إذا قدموا من سفروا وكان«وفي رواية ابن أبي شيبة، قال عمـران:  

موا عليه، ثم ينصرفون فنظروا إليه وسلّ )صلّى االله عليه وسلّم(برسول اللّه 
  .)٣(»إلى رحالهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار القلم العربي ـ حلب.٣٧١ص ٢ية: جالسيرة النبو ،أحمد زيني دحلان )١(
  ، الناشر: دار الحرمين.١٦٣ص ٦) الطبراني، المعجم الأوسط: ج٢(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٥٠٤ص ٧ابن أبي شيبة، المصنف: ج) ٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٨٧< <

 

فهذه الرواية دلت بوضوح على أن الشكوى وقعـت فـي المدينـة بقرينـة      
وهذا يناسب المدينة لا » قبل أن ينصرفوا إلى رحالهم ... بدؤوا برسول االله«

   .مكة
  ، كما سيأتي.ر على حديث الغديرؤثّوفي كل الأحوال فهي لا ت

^nÖ]<íËÎçÖ]nÖí<VÂ<l…‚‘<íè�æ<�Æ<ÌÎ]çÚê×Â<å^Ÿ<íe^v’Ö]<˜Ãe<à×< <

ة مـن بعـض   ت بعض روايات هذا الصنف على وجود مواقف غير وديدلّ
، كما في روايـة الطبرانـي عـن بريـدة،     ×الصحابة تجاه علي بن أبي طالب

 ـ  ) عليه وسلّمصلّى االله(ورسول اللّه  ،ودخلت المسجد«قـال:    ،زلهـفـي من
وناس من أصحابه على بابه. فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خيـر، فـتح   
اللّه على المسلمين، فقالوا: ما أقدمك؟ قـال: جاريـة أخـذها علـي مـن      

قـالوا: فـأخبره فإنّـه     )صلّى االله عليه وسـلّم (الخمس، فجئت لأخبر النبي 
  .)١(»يسقطه من عين رسول اللّه

أربعـة مـن    اية ابن أبي شيبة وكـل الروايـات التـي ذكـرت تعاقـد     وفي رو
صـلّى االله عليـه   (فتعاقد أربعة من أصـحاب رسـول اللّـه    «، قال: الصحابة

  . )٢(»علي إذا لقينا النبي أخبرناه بما صنع )وسلّم
واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السـرية،  «وقال ابن الأثيـر:  

صـلّى االله  (ه، فتعاقد أربعة من أصـحاب النبـي   فأصاب جارية، فأنكروا علي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الحرمين.١٦٣ص ٦) الطبراني، المعجم الأوسط: ج١(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.   ٥٠٤ص ٧ابن أبي شيبة، المصنف: ج) ٢(
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  .)١(»... ، فقالوا: إذا لقينا رسول االله أخبرناه بما صنع علي)عليه وسلّم
فأصاب علي جارية، فتعاقد أربعة من أصـحاب رسـول   «قال الذهبي: و

ما تريدون من علي، علي مني وأنا منه، وهو ولـي كـل   « إلى أن قـال: » االله
  .  )٢(»د في المسند والترمذي، وحسنه، والنسائيمؤمن بعدي. أخرجه أحم

Ö]<íËÎçÖ]Ãe]†íV<�ßÖ]<g–Æ’<äe^v‘_<˜Ãe<î×Â< <

 قــد غضــب علــى مــن شــكا   ’النبــي نلاحــظ فــي هــذه الروايــات أن
لم يكـن مخالفـاً الله، وكشـف     ×، وهذا يكشف عن أن فعل علي×علياً

لحلـيم إلـى   بالنبي ا أدىوأن مافعلوه من شكاية قد  ،أيضاً خطأ الشاكين عليه
  يكشـف عـن الخطــأ الفـادح الـذي ارتكبــوه     مــا وجهـه،   أن يغضـب ويحمـر

فرأيت الغضب «رواية أحمد السابقة عن بريدة:  ي، كما ف×بانتقاص علي
  . )٣(»)صلّى االله عليه وسلّم(في وجه رسول االله 

وقال: ما بال أقـوام   ،فخرج مغضباً: «وفي رواية الطبراني عن بريدة، قـال 
، من ينتقص عليـاً فقـد تنقّصـني، ومـن فـارق عليـاً فقـد        ينتقصون علياً

  .)٤(»فارقني
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (فأقبل إليـه رسـول االله   : «وفي رواية ابن أبي شيبة

  .)٥(»يعرف الغضب في وجهه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٢٧ص ٤) ابن الأثير، اُسد الغابة: ج١(

 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٦٣٠ص ٣) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٢(

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ٣٥٦ص ٥: جمسند أحمد، أحمد بن حنبل) ٣(

 ، الناشر: دار الحرمين.١٦٣ص ٦المعجم الأوسط: ج) الطبراني، ٤(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٥٠٤ص ٧ابن أبي شيبة، المصنف: ج )٥(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٨٩< <

 

قـد احمـر   ) صـلّى االله عليـه وسـلّم   (فـإذا النبـي   «وفي رواية أحمـد:  
  .)١(»وجهه

¤]<íËÎçÖ]ŠÚ^ííÖ÷�<oè‚£]<»<V<äjÊø}æ<ê×Â<íÚ^Úc<î×Â<< <

ح بعدما غضب مـن شـكوى الشـكاة بمـا يـدلّ       ’النبي نجد أنقد صر
وولايته، وأنّه ولي كلّ مؤمن بعـده، كمـا    ×طالب يعلى إمامة علي بن أب

يا بريدة، أما علمت أن لعلي أكثر «: ’اللّه في رواية الطبراني، قال رسول
؟! فقلـت: يـا رسـول االله،    من الجارية التي أخذ، وأنه وليكم مـن بعـدي  

ك حتى أبايعك على الإسـلام جديـداً، قـال: فمـا     دبسطت ي لاأبالصحبة 
  . )٢(»فارقته حتى بايعته على الإسلام

ــي شــيبة وغيرهــا، فقــال   ــن أب ــة اب ــي« :’وفــي رواي ــي وعل ــل  ول ك
  . )٣(»بعدي  مؤمن

 قد احمر )صلّى االله عليه وسلّم(فإذا النبي «وفي رواية أحمد بن حنبـل:  
وجهه، قال: وهو يقول: من كنت ولي٤(»هه، فعلي ولي( .  

  .)٥(»ار ورجاله رجال الصحيحرواه البزّ«قال الهيثمي: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٠ص ٥مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )١(
 ، الناشر: دار الحرمين.١٦٣ص ٦) الطبراني، المعجم الأوسط: ج٢(

. الحـاكم  ١٢٩ـ ١٢٨ص ١٨الكبير: ج . الطبراني، المعجم٥٠٤ص ٧ابن أبي شيبة، المصنف: ج) ٣(
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١١٠ص ٣النيسابوري، المستدرك: ج

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٥٠ص ٥مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )٤(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٠٨ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٥(
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Väéfßi<ê×Â<×<íÛ�^Ê<î×Â<tæˆjè<�<÷<^ãi^éu<»< <

 بعض الملاحظات:   من الجدير هنا التنبيه إلى

مـن امـرأة    ×هذه الروايـات التـي فـي دلالتهـا زواج علـي      بأنـ نعتقد ١

فــي  ×هــا موضــوعة قــد وضــعها أعــداء علــيا أنّإمــ :ى هــي روايــاتأخـر 

بني أمية؛ لما يحمله البعض من بغض شديد له، وهو شـبيه بمـا وضـعوه     زمن

ا أن بريــدة وأمثالــه هــم وإمــ، لابنــة أبــي جهــل ×مــن قصــة خطبــة علــي

ــن ــك      م ــن ذل ــدفهم م ــطفاها، وه ــي اص ــة الت ــه بالجاري ــة زواج ــوا قص اختلق

 ’مـن خـلال إثـارة النبـي     ’رسـول االله من عـين   ×علي إسقاط هو

، ويؤيـده مـا ذكرنـاه فـي روايـة      ÷على ابنتـه الزهـراء   ×بنقل زواج علي

فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير، فتح اللّه على المسـلمين،  «الطبراني: 
أقـدمك؟ قـال: جاريـة أخـذها علـي مـن الخمـس، فجئـت          فقالوا: ما

الوا: فأخبره فإنّـه يسـقطه مـن عـين     ق )صلّى االله عليه وسلّم( النبي لأخبر
 ».رسول اللّه

وكـان  « قـال: ، )هـ ـ٤١٣(ما نقله الشيخ المفيـد المتـوفى   وكذا يؤيد ذلك، 
قد اصطفى من السبي جارية، فبعث خالـد بـن الوليـد     ×أمير المؤمنين

وقال له: تقدم الجيش إليه فأعلمه ما فعـل   ’بريدة الأسلمي إلى النبي
من الخمس لنفسه، وقع فيه. فسـار بريـدة    من اصطفائه الجارية ×علي

فلقيه عمر بن الخطـاب فسـأله عـن     ’حتى انتهى إلى باب رسول االله
 ،×ما جاء ليقع فـي علـي  إنّ أنّهحال غزوتهم وعن الذي أقدمه، فأخبره 
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وذكر له اصطفاءه الجارية من الخمس لنفسه، فقال لـه عمـر: امـض لمـا     
  .)١(»×يه سيغضب لابنته مما صنع علجئت له، فإنّ

هـي   ×تلـك الجاريـة التـي أخـذها الإمـام علـي       ومن المحتمل قوياً أن
محمـد الحنفيـة    هـا خولـة أم  نفسها التي ذكرها بعض علماء أهل السنة مـن أنّ 

، وهـي  ÷مـن الـيمن ووهبهـا فاطمـة      ×جاء بها علي بن أبي طالـب  التي
بـن  ، فولدت لـه محمـد   ÷بعد وفاة الزهراء ×التي تزوجها أمير المؤمنين

روى عـن  : «لأبـي نصـر البخـاري    السلسلة العلويـة  جاء في سركما ، الحنفية
اشتراها ، حسنة الشعر ،رأيت الحنفية سوداء :ها قالتنّأأسماء بنت عميس 

فوهبهـا   ،الـيمن  مـن  مقدمهن اأوـ سوق العرب   ـبذي المجاز   ×علي
 مكمل الغفاري فولدت له عونة بنـت  وباعتها فاطمة من ÷فاطمة الزهراء

  .)٢(»... هملأمحمد  وهي أخت ،مكمل
ســـورة  أيضـــاً وهـــو أن يوضـــح مـــا ذكرنـــاههنـــاك شـــاهداً قرآنيـــاً  إن ــــ٢
نعـم    التي اشتهر نزولها في علي وأهل بيته^ فقد ذكرت الآيـة أغلـب    أتى)  (هل

الجنة، ولكنها لم تتعرض لمسألة الحور العين، وقد ذكر المفسرون أن سـبب ذلـك   
مـن اللطـائف علـى القـول     و«، قال الآلوسي: ÷الزهراءهو الحفاظ على كرامة 

سبحانه لم يذكر فيها الحـور العـين وإنمـا صـرح عـز وجـل        أنّهبنزولها فيهم 
  .)٣(»الرسول  بولدان مخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة عين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار المفيد ـ بيروت.١٦١ـ ١٦٠ص ١الإرشاد: جالشيخ المفيد،  )١(

  ، الناشر: انتشارات الشريف الرضي.٨١ص السلسلة العلوية: سر، نصر البخاري ) أبو٢(
  ، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت.١٥٨ص ٢٩الآلوسي، روح المعاني في تفسيرالقرآن: ج )٣(
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ğ̂ éÞ^mê×Â<tæ†}<V<×<é•^Î<àÛéÖ]<±cğ̂< <

  ــى أن ــت عل ــرة وصــحيحة دلّ ــات كثي ــاك رواي ــي هن ــد بعــث  ’النب ق
  :نصوصهاإلى اليمن قاضياً، نشير فيما يلي إلى جملة من  ×لياًع

بعثنـي  « ، قـال: ×ما أخرجه أحمد فـي مسـنده عـن علـي     :الأول النصّ
) إلى اليمن، قال: فقلـت: يـا رسـول االله،    صلّى االله عليه وسلّمرسول االله (

وأنا حديث لا أبصر القضاء؟ قال: فوضع يـده   ،تبعثني إلى قوم أسن مني
ثبت لسانه واهد قلبه، يا علي، إذا جلس إليـك   اللّهمي، وقال: على صدر

، الأولالخصمان، فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من 
قال: فما اختلف علي قضاء بعـد،   فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء،

قضاء بعد أو ما أشكل علي.«  
إسـناده  : «وقال الشـيخ أحمـد محمـد شـاكر فـي حكمـه علـى الحـديث        

  . )١(»صحيح
بعثني «قال:  ،×ما أخرجه أحمد أيضاً في مسنده عن علي الثاني: النصّ

) إلى اليمن، فقلت: يـا رسـول االله، إنـك    صلّى االله عليه وسلّمرسول االله (
  مني لأقضي بينهم، قال: اذهـب، فـإن االله تعـالى   تبعثني إلى قوم هم أسن

أحمد محمد شـاكر فـي حكمـه     وقال الشيخ». سيثبت لسانك ويهدي قلبك
  . )٢(»إسناد صحيح«على الحديث: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

صنع فهارسه: أحمد محمـد  ، شرحه و٨٨٢ح ٥٤٥ـ ٥٤٤ص ١مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )١(
 شاكر، الناشر: دارالحديث ـ القاهرة.

 .٦٦٦ح ٤٥٩ـ ٤٥٨ص ١: جالمصدر نفسه )٢(
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بعثنـي  «، قـال:  ×في سننه عـن علـي   هما أخرجه ابن ماج الثالث: النصّ
) إلى اليمن، فقلت: يا رسول االله، تبعثنـي  صلّى االله عليه وسلّمرسول االله (

وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري مـا القضـاء؟ قـال: فضـرب بيـده فـي       
ت لسانه، قال: فما شـككت بعـد فـي    هد قلبه وثبا اللّهم: صدري، ثم قال
  .  )١(»صحيح«، قال الألباني في حكمه على الحديث: »قضاء بين اثنين

علي ضدهناك شكوى  وفي هذا الخروج لم ينقل أن×.  
ğ̂ nÖ^mê×Â<tæ†}<V<×<ée^q<àÛéÖ]<±cğ̂<l^Î‚’×Ö< <

M{<<ë…‚¤]<‚éÃ‰<êe_<àÂæ<íÞ^Ò…<àe]<àÂ<Ñ^v‰c<àe]<íè]æ…<< <

في قفوله مـن   يموافاة عل( نقل ابن إسحاق تحت عنوان«قال ابن هشام: 
يحيى بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن  حدثني: )اليمن رسول االله في الحج

أبي عمرة، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، قـال: لمـا أقبـل علـي     
بمكـة،   )سـلّم صلّى االله عليه و(رضى اللّه عنه من اليمن ليلْقَى رسول اللّه 

واستخلف على جنده الذين  )صلّى االله عليه وسلّم(تَعجل إلى رسول اللّه 
معه رجلاً من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسا كلّ رجل من القوم حلـة  

الذي كان مع علي رضى اللّه عنه، فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم،  )٢(من البزّ
ال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا فإذا عليهم الحلل، قال: ويلك! ما هذا؟ ق

صلّى (قدموا في الناس، قال: ويلك! انْزع قبل أن تنتهي به إلى رسول اللّه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الناشر: مكتبةالمعارف ـ الرياض.، ٢٣١٠ح ٣٩٥ص: بتعليق الألباني سنن ابن ماجهابن ماجه، ) ١(

 در ـ بيروت.، الناشر: دار صا٣١١ص ٥) البزُّ: الثياب وقيل: ضرب من الثياب، لسان العرب: ج٢(
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قال: فانتزع الحلل من الناس، فردها في البزّ، قال: وأظهـر   )االله عليه وسلّم
  . )١(»الجيش شكواه لما صنع بهم

 بـن عبـد   فحـدثني عبـد االله  «ل ابـن إسـحاق:   قـا  ،عن ابن هشام أيضـاً و
الرحمن بن معمر بن حزم، عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، عن 
عمته زينب بنت كعب، وكانت عند أبي سعيد الخدري، عن أبـي سـعيد   

، فقـام رسـول االله   )رضـوان االله عليـه  (الخدري، قال: اشتكى الناس علياً 
تشـكوا   فينا خطيباً، فسمعته يقول: أيها النـاس، لا  )صلّى االله عليه وسلّم(

ثـم   لأخشن في ذات االله، أو في سبيل االله، من أن يشـكى.  إنّهعلياً، فواالله 
علـى حجـه، فـأرى النـاس      )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (مضى رسول اللّه 

مناسكهم، وأعلمهم سنن حجهم، وخطب الناس خطبته التى بين فيهـا مـا   
  .)٢(»... قولي ابين، فحمد اللّه وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، اسمعو

حدثنا ابـن حميـد، قـال:    «، قـال:  هوقد روى الطبري هذا المضمون نفس
حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد االله بن أبي نجيح، قال: ثـم مضـى   

علـى حجـه فـأرى النـاس      )مى االله عليه وعلى آله وسـلّ صلّ(رسول االله 
  .)٣(»... مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم وخطب الناس خطبته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مكتبـة محمـد علـي ـ مصـر. الطبـري،      ١٠٢٢ـ ١٠٢١ص ٤: جةيوسيرة النبال) ابن هشام، ١(
 ٤ابـن كثيـر، السـيرة النبويـة: ج     ، الناشـر: مؤسسـة الأعلمـي ـ بيـروت.     ٤٠٢ص ٢تاريخ الطبـري: ج 

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٤١٥ص

 ناشر: مكتبة محمد علي ـ مصر.، ال١٠٢٢ص ٤: جويةسيرة النبابن هشام، ال) ٢(

 ، الناشر: مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.٤٠٢ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج٣(
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هذا المضمون في مسنده مختصراً عـن سـليمان    في مسنده أخرج أحمدكذلك 
وكانـت عنـد أبـي    ـ   بن محمد بن كعب بن عجـرة، عـن عمتـه زينـب بنـت كعـب      

اشتكى عليـاً النـاس، قـال: فقـام     «عن أبي سعيد الخدري، قال: ـ   سعيد الخدري
 ـ  هـا ) فينا خطيباً، فسـمعته يقـول: أي  صلّى االله عليه وسلّم(  رسول االله اس، لا الن

  .  )١(»لأخشن في ذات االله أو في سبيل االله إنّهتشكوا علياً فو االله 
فـي   »علـى حجـه   )صلّى االله عليه وسـلّم (ثم مضى رسول اللّه «فعبارة 

تدلّ صراحة على كـون هـذه القضـية فـي مكـة قبـل        بعض الروايات السابقة
.مراسم الحج  

N<êÏãéfÖ]<íè]æ…<{<ë…‚¤]<‚éÃ‰<êe_<àÂ<< <

أخبرنا أبو الحسين محمـد  « بيهقي في الدلائل بسند معتبر، قـال: أخرج ال
بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، أنبأنا أبو سهل بـن زيـاد   

إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسماعيل  ،القطان، حدثنا أبو إسحاق
بن أبي أويس، قال: حدثنا أخي، عن سليمان بن بـلال، عـن سـعيد بـن     

عب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، عن أبي إسحاق بن ك
علـي بـن    )صلّى االله عليه وسلّم(قال: بعث رسول االله  أنّهسعيد الخدري، 

أبي طالب إلى اليمن، قال أبو سعيد: فكنت ممن خرج معه، فلما أخذ من 
إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا، فكنا قـد رأينـا فـي إبلنـا     

  بى علينا، وقال: إنما لكم منها سهم كما للمسلمين.خللاً، فأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٨٦ص ٣مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )١(
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وأسـرع   ،قال: فلما فرغ علي وانطلق من اليمن راجعاً أمر علينا إنسـاناً 
 :)صلّى االله عليه وسـلّم (قال له النبي  ،هو فأدرك الحج، فلما قضى حجته

ا سألنا الذي ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم، قال أبو سعيد: وقد كنّ
فه ما كان علي منعنا إياه ففعل، فلما جاء عرف في إبل الصـدقة أن  استخل

قد ركبت، رأى أثر المركب، فذم الذي أمره ولامه، فقلت: أنا إن شـاء االله  
ولأخبرنّه مـا   )صلّى االله عليه وسلّم(إن قدمت المدينة لأذكرن لرسول االله 

  لقينا من الغلظة والتضييق.
 )صلّى االله عليه وسـلّم (وت إلى رسول اللّه قال: فلما قدمنا المدينة غد

أريد أن أفعل ما كنت حلفت عليه، فلقيتُ أبا بكر خارجاً من عند رسـول  
فوقف معي ورحب بي وسألني وسألته، وقـال:   )صلّى االله عليه وسلّم(االله 

صـلّى االله  (متى قدمت؟ قلت: قدمت البارحة، فرجع معي إلى رسـول االله  
ال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال: ائـذن لـه،   فدخل فق ،)عليه وسلّم

 ،وجاءني وسـلّم علـي   )صلّى االله عليه وسلّم(فدخلت فحييت رسول االله 
وسألني عن نفسي وعن أهلي فأحفى المسألة، فقلت له: يا رسول االله، مـا  

صلّى (لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فانتبذ رسول االله 
وجعلتُ أنا أعدد ما لقينا منه، حتى إذا كنت فـي وسـط    ،)ماالله عليه وسلّ

على فخذي، وكنـت منـه    )صلّى االله عليه وسلّم(كلامي ضرب رسول االله 
ثم قال: سعد بن مالك الشهيد! مه، بعض قولك لأخيك علي، فواالله  ،قريباً

أخشن في سبيل االله، قال: فقلت في نفسي، ثكلتـك أمـك    أنّهلقد علمتُ 
ك ألا أراني كنتُ فيما يكره منذ اليوم، وما أدري لا جرم واالله سعد بن مال
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  . )١(»لا أذكره بسوء أبداً سراً ولا علانيةً
وسند هذا الحديث معتبر، كما اعترف بذلك ابن كثير، فهـو بعـد أن نقـل    

جيد، علـى شـرط    وهذا إسناد«هذا الحديث عن البيهقي في الدلائل، قال: 
  .  )٢(»الستة أصحاب الكتبالنسائي، ولم يروه أحد من 

  وهذه الرواية تدلّ على أن الشكوى قد وقعت في المدينة.
O<<íè]æ…<{<àÂ<Øfßu<àe<‚·_êÛ×‰ù]<Œ^�<àe<æ†ÛÂ<< <

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنـا  «أحمد بن حنبـل:   جاء في مسند
محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن الفضل بن معقل بن سنان، عن 

وكان مـن   :قال ـ  بن نياز الأسلمي، عن عمرو بن شاس الأسلمي عبد االله
قال: خرجت مع علي إلى اليمن فجفاني فـي سـفري    ـأصحاب الحديبية

ذلك، حتى وجدت في نفسي عليه، فلمـا قـدمت أظهـرت شـكايته فـي      
) فـدخلت  صـلّى االله عليـه وسـلّم   المسجد، حتى بلغ ذلـك رسـول االله (  

) فـي نـاس مـن    لّى االله عليـه وسـلّم  ص( المسجد ذات غدوة ورسول االله
حتـى إذا   ـ  النظـر  يقـول: حـدد إلـي    ـ  أصحابه، فلما رآني أبدني عينيه

جلست، قال: يا عمرو، واالله لقد آذيتني، قلت: أعوذ بـاالله أن أوذيـك يـا    
  .)٣(»رسول االله، قال: بلى من آذى علياً فقد آذاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دار الكتب العلمية ـ بيروتالناشر: ، ٣٩٩ ـ٣٩٨ص ٥: جدلائل النبوةالبيهقي، ) ١(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيـروت. ابـن كثيـر،    ١١٢ص ٥والنهاية: جالبداية  ابن كثير، )٢(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢٠٥ص ٤السيرة النبوية: ج

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٤٨٣ص ٣مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )٣(
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بجبايـة الصـدقات،    وهذه الرواية لا تدل صراحة على أن المسألة مرتبطـة 
بقرينة جفاني يمكن أن نفهم ذلك، كما تدل على أن الشكوى وقعت  أنّهإلا 

  ».قدمت أظهرت شكايته في المسجد لماف«في المدينة بقرينة قوله: 
رواه «كمـا قـال الهيثمـي فـي تعليقـه علـى الحـديث:         ،والروايـة صـحيحة  

  .)١(»ثقاتأحمد والطبراني باختصار والبزار أخصر منه، ورجال أحمد 
ووافقه الذهبي  »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«وقال الحاكم: 

  .)٢(في التلخيص
 إسناده حسـن «وقال حمزة أحمد الزين في حكمه على الحديث أيضـاً:  

فضائل / في الفضائل ٢١١٥٧رقم  ٧٥/ ١٢... والحديث رواه ابن أبي شيبة 
/ ٣والحاكم وصححه (موارد) مختصراً،  ٢٢٠٢رقم  ٥٤٣علي، وابن حبان 

  .)٣(»ووافقه الذهبي ١٢٢
P<ï‚Î]çÖ]<íè]æ…<{<< <

علـي بـن    )صلّى االله عليه وسلّم(قالوا: بعث رسول االله «قال الواقدي: 
 )صلّى االله عليه وسـلّم (في رمضان سنة عشر، فأمره رسول االله  أبي طالب

لّى ص(م أصحابه، فعقد له رسول اللّه اأن يعسكر بقُباء، فعسكر بها حتى تت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت.، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيرو١٢٩ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج١(
ــه التلخـــيص للـــذهبي: ج ٢( ، الناشـــر: دار ١٢٢ص ٣) الحـــاكم النيســـابوري، المســـتدرك وبذيلـ

 بيروت. ـ  المعرفة

أحمـد   ، شرحه وصـنع فهارسـه: حمـزة   ١٥٩٠٢ح ٣٩٢ص ١٢: جأحمد بن حنبل، مسند أحمد) ٣(
 ، الناشر: دار الحديث ـ القاهرة.الزين
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يومئذ لواءً أخذ عمامةً فلفّها مثنية مربعة، فجعلها في رأس  )االله عليه وسلّم
وقال: هكذا اللِّواء وعممه عمامة ثلاثة أكوار، وجعل  ،الرمح ثم دفعها إليه

   ذراعها بين يديه وشبراً من ورائه، ثم قال: هكذا العمامة.
عطاء بن يسـار، عـن أبـي    قال: فحدثني أسامة بن زيد، عن أبيه، عن 

قـال: امـض ولا    )صلّى االله عليه وسـلّم (رافع، قال: لما وجهه رسول اللّه 
  تلتفت! 

يا رسول االله، كيف أصنع؟ قال: إذا نزلت بساحتهم فلا تقـاتلهم  : يفقال عل
فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منك قتيلاً، فإن قتلوا منـك   ،حتى يقاتلوك

ثـم تقـول لهـم: هـل لكـم أن       ،حتى تريهم أنـاة  )١(، تَلومهمقتيلاً فلا تقاتلهم
وا؟ فإن قـالوا:  لا إله إلا االله؟ فإن قالوا: نعم، فقل هل لكم إلى أن تصلّ :تقولوا

نعم، فقل لهم: هل لكم إلى أن تخرجوا من أمـوالكم صـدقة تردونهـا علـى     
 ـ   دي االله علـى  فقرائكم؟ فإن قالوا: نعم، فلا تبغ منهم غيـر ذلـك، واالله لأن يه
  .  يديك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت

قال: فخرج في ثلاثمائة فـارس فكانـت خـيلهم أول خيـل دخلـت تلـك       
... فلما انتهى إلى أدنى الناحية التـي يريـد وهـي أرض مـذْحج فـرق       )٢(البلاد

ذلك، فجعـل   نساء وأطفال ونِعم وشاء وغير  أصحابه، فأتوا بنهب وغنائم وسبي
  .على الغنائم بريدة بن الحصيب، فجمع إليه ما أصابوا قبل أن يلقاهم جمع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) انتظرهم.١(

إن قبائل همدان وبني زيد قد أسلموا قبل ذلك، ويحتمـل   الظاهر أن المراد بلاد مذحج، حيث )٢(
  لليمن غازياً وبين خروجه جابياً للصدقات.× أن الواقدي قد خلط بين خروج علي
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ثم لقي جمعاً فدعاهم إلى الإسلام وحـرض بهـم، فـأبوا ورمـوا فـي      
أصحابه، ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي فتقدم به، فبـرز رجـل   

خُزاعـي السـلمي،   من مذحج يدعو إلى البِراز، فبرز إليـه الأسـود بـن ال   
فقتله الأسود وأخذ سلبه، ثم حمـل علـيهم    ،وهما فارسان ،فتجاولا ساعة

وتركـوا   ،بأصحابه فقتل منهم عشرين رجلاً، فتفرقّـوا وانهزمـوا   ×علي
فكف عن طلبهم ودعاهم إلى الإسـلام، فسـارعوا وأجـابوا     ،لواءهم قائماً

 ـ ،فبايعوه على الإسلام ،وتقدم نفر من رؤسائهم الوا: نحـن علـى مـن    وق
  ».نا فخذ منها حق اللّهاتوراءنا من قومنا، وهذه صدق

 ،فحدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي، عـن أبيـه  «ثم قال الواقـدى:  
أها خمسة أجزاء. وأقرع عليها، وكتـب فـي   قال: وجمع علي الغنائم وجزّ

ناس ل منه أحداً من السهم منها، فخرج أول السهام سهم الخمس، ولم ينفّ
وكان من قبله من الأمراء يعطون أصحابهم ـ الحاضر دون غيرهم ـ    ،شيئاً

ه فـلا يـرد   )صلّى االله عليه وسـلّم (من الخمس، ثم يخبر بذلك رسول االله 
فأبى وقال: الخمس أحمله إلـى رسـول االله    ،عليهم، فطلبوا ذلك من علي

االله عليـه   صـلّى (يرى فيه رأيه، وهـذا رسـول االله    )صلّى االله عليه وسلّم(
فانصـرف راجعـاً،    ،فيصـنع مـا أراه االله   ،يوافي الموسم، ونلقاه به )وسلّم

، تعجـل  )١(فلمـا كـان بـالفُتُق    ،وحمل الخمس، وساق معه ما كان سـاق 
وخلّف على أصحابه والخمس أبا رافع، فكان في الخمس ثياب من ثياب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) قرية بالطائف.١(
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  دقة أموالهم.، ونَعم مما غَنِموا، ونَعم من ص)١(اليمن أحمال معكومة
قال أبو سعيد الخدري ـ وكان معه فـي تلـك الغـزوة ـ قـال: وكـان        

أبـا   ×بل الصدقة، فسأل أصحاب علـي إينهانا أن نركب على  ×علي
درة داخلـين  رافع أن يكسوهم ثياباً، فكساهم ثوبين ثوبين، فلما كانوا بالس

 ـ ×مكة خرج علي ا زلهم فـرأى علـى أصـحابن   ـيتلقاهم ليقدم بهم، فين
ثوبين ثوبين على كلّ رجل، فعرف الثياب، فقال لأبي رافع: ما هذا؟ قـال:  

موني ففَرِقتُ من شكايتهم، وظننت أن ذلك يسهل عليك، وقد كان من كلّ
كان قبلك يفعل هذا بهم، فقال: رأيت إبائي عليهم ذلـك وقـد أعطيـتهم،    

  ؟!وقد أمرتك أن تحتفظ بما خلّفتُ فتعطيهم
فلمـا  ، يفعل ذلك حتى جرد بعضهم من ثوبيـه أن  ×قال: فأبى علي

شكوه، فدعا علياً، فقال: مـا   )صلّى االله عليه وسلّم(قَدموا على رسول االله 
لأصحابك يشكونك؟ فقال: مـا أشـكيتهم؟ قسـمت علـيهم مـا غنمـوا،       

، وقد كانـت الأمـراء   وترى رأيك فيه ،وحبست الخمس حتى نقدم عليك
ادوا من الخمس، فرأيت أن أحمله إليك لتـرى  ينفِّلون من أر اًاُموريفعلون 

  ». )صلّى االله عليه وسلّم(فيه رأيك! فسكت النبي 
قال: فحدثني سالم مولى ثابت عن سالم مولى أبي جعفر، قـال: لمـا   «

ه ودخلوا في الإسلام جمع ما غنم واستعمل عليه  ×ظهر عليعلى عدو
صـلّى االله  (ول اللّـه  بريدة بن الحصيب وأقام بين أظهرهم، فكتب إلى رس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .معكومة: مشدودة) ١(
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مع عبد اللّه بن عمرو بن عوف المزني يخبره أنّـه لقـي    اًكتاب )عليه وسلّم
من زبيد وغيرهم، وأنّـه دعـاهم إلـى الإسـلام وأعلمهـم أنّهـم إن        اًجمع

عنهم فأبوا ذلك وقاتلهم. قال علي فرزقني اللّـه الظّفـر   ×أسلموا، كف :
وا إلـى مـا كـان عـرض علـيهم،      عليهم حتّى قتل منهم من قتل. ثم أجاب

ين وعلّمهـم  اعوا بالصّدقة وأتى بشـر مـنهم للـد   فدخلوا في الإسلام وأط
يوافيه في الموسـم،   )صلّى االله عليه وسلّم(، فأمره رسول اللّه القرآنقراءة 

١(»بذلك ×فانصرف عبد اللّه بن عمرو بن عوف إلى علي(.  
لمكرمــة فــي وهــذه الروايــة دلــت علــى أن الشــكوى وقعــت فــي مكــة ا 

   الوداع.  حجة
<íè]æ…<î×Â<í¿uøÚë‚Î]çÖ]<< <

يظهر من هذه الرواية أن اليمن لم تكن قد أسلم جميـع أهلهـا فـي وقـت     
أن هناك بعضاً من قبائلهـا لـم تكـن أسـلمت، لـذا حـين خـرج         بدوواحد، في

لجباية الصدقات منها، قد واجه بعـض تلـك القبائـل غيـر المسـلمة       ×علي
  أسلمت.  بعد ذلكثم  ،وخاض حرباً معها

كما يظهر من بعض مقاطع الرواية أنها تنسجم مع الخروج الثالث، بقرينة 
مـن  كمـا يظهـر أيضـاً     )السـنة العاشـرة  (و )يـوافي الموسـم  (الموافاة في مكة 

الـذي كـان علـي فيـه داعيـاً       الأولبعض مقاطعهـا أن الخـروج هـو الخـروج     
موا، وفي الجملة يشعر القارئ قاتل زبيداً وأسل أنّه أنها ذكرتوغازياً، بقرينة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.١٠٨٠ـ ١٠٧٩ص ٣، المغازي: جي) الواقد١(
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  وأن هناك تهافتاً في مضامين فقراتها. ،للرواية أن هناك خلطاً قد وقع فيها
Q<�mù]<àe]<íè]æ…<{<< <

 )صلّى االله عليـه وسـلّم  (ذكر بعث رسول االله ( :قال ابن الأثير تحت عنوان
وفيها أي: في السـنة العاشـرة بعـث رسـول االله     : «)أمراءه على الصـدقات 

اله على الصدقات، فبعث المهاجر بـن  أمراءه وعم )ى االله عليه وسلّمصلّ(
وبعث علي بن أبـي طالـب   « إلى أن قـال:  »أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء

إلى نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويعود، ففعل وعاد، ولقـي رسـول   
بمكة في حجة الوداع، واستخلف على الجيش  )صلّى االله عليه وسلّم(االله 

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (لذي معه رجلاً من أصحابه، وسبقهم إلى النبي ا
 فلقيه بمكّة، فعمد الرجل إلى الجيش، فكساهم كل رجل حلّـة مـن البـزّ   

فرأى علـيهم الحلـل،    ،ا دنا الجيش خرج علي ليتلقّاهمالذي مع علي، فلم
فقـام   )صلّى االله عليه وسلّم(االله  زعها عنهم، فشكاه الجيش إلى رسولـفن

خطيباً، فقال: أيها الناس، لا تشكوا علياً، فـو   )صلّى االله عليه وسلّم(النبي 
  .)١(»لأخشن في ذات االله وفي سبيل االله إنّهاالله 

هــا فــي الســنة العاشــرة وأنّ ،وهــذه الروايــة واضــحة فــي جبايــة الصــدقات
 ’بعد جمعه للصـدقات عـاد والتقـى برسـول االله     ×للهجرة، وأن الإمام

  في مكة. الشكوى قد وقعت أن ا يدلّمم ة،في مكّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروتـ  دار صادر، الناشر: ٣٠١ص ٢لتاريخ: جالكامل في ا ابن الأثير، )١(
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<Ùõ^ŠjÖ]Ùæù]V<ê×Â<oÃe<îjÚ×<àÛéÖ]<±cH<<±c<Øéu†Ö^e<ØrÃi<Õ^ßâ<àÚæ

[íÓÚ< <

يفهم من كلام الواقدي وابن الأثيـر المتقـدم: أن الخـروج الثالـث للإمـام      
حيث وافى  داع،لليمن كان في السنة العاشرة للهجرة سنة حجة الو ×علي

  .)١(في مكة ’رسول االله
ê×Â<î×Â<ì^Ó�Ö]<Üâ<àÚ<VêÞ^nÖ]<Ùõ^ŠjÖ]×[< <

   قد عبر في الروايات عن الشكاة بعدة ألفاظ، منها:
، عبـد البـر  وابن  ،وأحمد بن حنبل ،كما في رواية ابن إسحاق )الناس(ـ ١

  .  )٢(»)رضوان اللّه عليه( اشتكى الناس علياً«عن أبي سعيد الخدري، قال: 
فلمـا قـدموا   «كما في رواية الواقدي عن أبي سـعيد:   )أصحاب علي( ـ٢

وقال: ما لأصـحابك   ه،شكوه، فدعا )صلّى االله عليه وسلّم(على رسول االله 
  .)٣(»يشكونك؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الكامل في ابن الأثير،  الناشر: عالم الكتب ـ بيروت. ، ١٠٨١ـ ١٠٧٩ص ٢الواقدي، المغازي: ج )١(
 .٣٠١ص ٢التاريخ: ج

. ابـن  ٨٦ص ٣مسند أحمـد: ج  أحمد بن حنبل، .١٠٢١ص ٤: جابن هشام، السيرة النبوية اُنظر:) ٢(
،الحـاكم النيسـابوري،    .١٢٩ص ٩مجمـع الزوائـد: ج   . الهيثمي،١٨٥٧ص ٤جالاستيعاب:  عبد البر

روح المعـاني  الآلوسي،  .٢٠٠ص ٤٢تاريخ مدينة دمشق: جابن عساكر،  .١٣٤ص ٣مستدرك: جال
ابن كثيـر، البدايـة والنهايـة:     .٦٣١ص ٣تاريخ الإسلام: ج . الذهبي،١٩٤ص ٦: جفي تفسير القرآن

 .٤١٥ص ٤ية: جالسيرة النبوابن كثير،  .٢٢٨ص ٥ج
 ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.١٠٨١ص ٢) الواقدي، المغازي: ج٣(
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كما في رواية ابن هشام، عن يزيـد بـن طلحـة بـن يزيـد بـن        )الجيش( ـ٣
  . )١(»ما صنع بهموأظهر الجيش شكواه ل«ركانة: 

فقـد عبـر عـن الشـاكي بهـذا الاسـم، قـال:         )عمرو بن شاس الأسلمي( ـ٤
إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك، حتـى وجـدت    ×خرجت مع علي«

  .)٢(»في نفسي عليه، فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد
رواه أحمد والطبرانـي باختصـار والبـزار أخصـر منـه      «الهيثمي: وقال 

  .  )٣(»اتورجال أحمد ثق
فقـد عبـر أيضـاً عـن المشـتكي       )أبو سعيد الخدرى بن مالك بن سنان( ـ٥

فلما قدمنا المدينة غـدوت إلـى   «بهذا الاسم، كما في رواية البيهقي، قـال:  
... فقلت: يا رسول اللّه، مـا لقينـا مـن     )صلّى االله عليه وسلّم(رسول اللّه 

  . )٤(»علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق
  تتفق الروايات على مشتك بعينه، فهي مختلفة، كما يظهر منها. فلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تـاريخ  الطبـري،   ، الناشر: مكتبـة محمـد علـي ـ مصـر.     ١٠٢٢ص ٤: جويةسيرة النبال) ابن هشام، ١(
 .٤١٥ص ٤ابن كثير، السيرة النبوية: ج .٤٠٢ـ ٤٠١ص ٢الطبري: ج

 .بيروت ـشر: دار صادر النا ،٤٨٣ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٢(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٢٩ص ٩مجمع الزوائد: جالهيثمي، ) ٣(

 ٤٢تــاريخ مدينــة دمشــق: جابــن عســاكر،  .٣٩٩ـ   ٣٩٨ص ٥: جدلائــل النبــوة البيهقــي، :اُنظــر) ٤(
ــن كثيــر، الســيرة النبويــة: ج   . ٢٠١ص ــن كثيــر،   .٢٠١ص ٤اب ، ١٠١ص ٥البدايــة والنهايــة: ج اب

وهذا إسناد جيد على شرط النسائي ولـم يـروه أحـد أصـحاب     «: فيهما ، قائلا٣٨٢ًص ٧ج
 .<الستّة  الكتب



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢٠٦ 

 

kÞ^Ò<àè_<VoÖ^nÖ]<Ùõ^ŠjÖ]<<[íÓÚ<»<Ý_<íßè‚¹]<»<kÞ^Ò<Øâ<[ïçÓ�Ö]< <

 قد مرشكوى عمرو بن شاس وأبي سعيد الخـدري كانـت بالمدينـة،     بأن
مكّـة، كمـا فـي روايـة     فـي  كانـت   وأما شكوى الناس أو الجيش فيبدو أنّهـا 

... فلما كانوا بالسدرة داخلين مكة خـرج  « ي عن أبي سعيد الخدريالواقد
  .)١(»... يتلقاهم ليقدم بهم فينزلهم، فلما قَدموا رسول اللّه شكوا ×علي

فلقيه بمكـة،   )صلّى االله عليه وسلّم(وسبقهم إلى النبي «وقال ابن الأثير: 
الذي كـان مـع   فعمد الرجل إلى الجيش، فكساهم كل رجل حلة من البزّ 

علي، فلما دنا الجيش خرج علي ليتلقاهم، فـرأى علـيهم الحلـل فنزعهـا     
  . )٢(»)صلّى االله عليه وسلّم(عنهم، فشكاه الجيش إلى رسول االله 
فلما دنا جيشه خـرج ليلقـاهم، فـإذا    «وفي رواية ابن إسحاق والطبري: 

ا بـه إذا  عليهم الحلل، قال: ويلك! ما هذا؟ قال: كسـوت القـوم ليتجملـو   
صلّى (قدموا في الناس، قال: ويلك! انْزِع قبل أن تنتهي به إلى رسول اللّه 

. قال: فانتزع الحلل من الناس، فردها في البزّ، قال: وأظهر )االله عليه وسلّم
  . )٣(»الجيش شكواه لما صنع بهم

  كان إلى مكة. أنّهفيظهر من دنو الجيش 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.١٠٨١ص ٢) الواقدي، المغازي: ج١(

 بيروتـ  دار صادر، الناشر: ٣٠١ص ٢الكامل في التاريخ: جابن الأثير، ) ٢(

 .مصـر  ـالناشـر: مكتبـة محمـد علـي صـبيح وأولاده        ،١٠٢٢ص ٤: جويـة سيرة النبال) ابن هشام، ٣(
ابن كثير، السـيرة النبويـة:    .بيروتـ   الناشر: مؤسسة الأعلمي، ٤٠٢ص ٢تاريخ الطبري: جالطبري، 

 .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ٤١٥ص ٤ج



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٢٠٧< <

 

»<ïçÓ�Ö]<kÞ^Ò<çÖ<VÄe]†Ö]<Ùõ^ŠjÖ]<å‚Ãe<Ý_<s£]<Ü‰]†Ú<ØfÎ<kÞ^Ò<Øâ<íÓÚ[<< <

<íÖ�_s£]<ØfÎ<ïçÓ�Ö]<áçÒ< <

تدلّ رواية ابن إسحاق وروايـة الطبـري بـأن الشـكوى كانـت قبـل إتمـام        
مراسم الحج؛ لأنّه قد ورد فيهمـا ـ بعـد نقـل شـكوى الجـيش وقـول رسـول         

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (ثم مضى رسول اللّه » «لا تشكوا علياً: «’اللّه
    .)١(»لى حجه، فأرى الناس مناسكهم، وأعلمهم سنن حجهمع

íÖ�_<ïçÓ�Ö]<áçÒ<s£]<‚Ãe<< <

الشكوى التي صدرت  وكذا رواية ابن الأثير أن ،يفهم من رواية الواقدي
خرج «من الجيش كانت قد حدثت بعد إكمال مراسم الحج، قال الواقـدي:  

زلهمـيتلقّاهم ليقدم بهم فين ×علي.«  
  .)٢(»فلما دنا الجيش خرج علي ليتلقاهم« :يروقال ابن الأث

من الواضح أن خروج علي لملاقاة الجيش لم يكن قبل انقضـاء مراسـم   و
 ،سـبق الجـيش   قـد  ×عليـاً  قـد ذكـرت الروايـات أن   والحج، كيـف ذلـك   

؟ ففـي روايـة البيهقـي السـابقة:     ’ل ليلتحق بمراسم الحج مع النبـي وتعج
: ارجع إلى ’قال له النبي ،جتهفأدرك الحج، فلما قضى ح ،فأسرع هو«

  ».أصحابك حتى تقدم عليهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٢ص ٢، الطبري، تاريخ الطبري: ج١٠٢٢ص ٤: جويةسيرة النبال) ابن هشام، ١(
  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٠١ص ٢الكامل في التاريخ: ج ) ابن الأثير،٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢٠٨ 

 

<†è‚ÇÖ]<oè‚u<á_<ÜÂ‡<î×Â<íeçq_<ì‚Â<á^Ò<ïçÓ�<gfŠe<�éqàÛéÖ]< <

 أن تبـين  ×وشكاية النـاس عليـاً   ،وبعد هذه المقدمات عن واقعة اليمن
ـ لا ربـط لهـا بمسـألة واقعـة      مكة ـ حتى مع كونها وقعت في  قضية الشكوى

 نأ فنجيـب ليفـة للمسـلمين،   خ× فيهـا عليـاً   ’النبـي  الغدير التي نصّب
  ة أجوبة:عدبحديث الغدير كان نتيجة شكوى جيش اليمن، 

<h]ç¢]Ùæù]<ØfÎ<kÃÎæ<�é¢]<ïçÓ�<Vð^ãjÞ]<s£]<Ü‰]†Ú<< <

مراسـم الحـج، كمـا هـو     الانتهـاء مـن   لو كانت الشكوى قد حصلت قبل 
ــن إســحاق   ــري واب ــة الطب ــين نقلناهمــامضــمون رواي ــة ، فاللت ــذ لا علاق حينئ

ـ كمــا هــو مفــاد    ’للشــكوى بواقعــة الغــدير المتــأخرة زمانــاً؛ لأن النبــي
أيهـا النـاس، لا   «وقـال:   ،الروايات ـ قد قام خطيباً بعد هذه الشكوى مباشرة 

فهذه الخطبة قد سبقت خطبـة  ». لأخشن في ذات االله إنّهتشكوا علياً، فواالله 
لمكـة متوجهـاً    ’وترك النبـي  الغدير التي كانت بعد إتمام مراسم الحج،

حيث وقعت خطبة الغدير في مكـان يقـال لـه: غـدير خـم      إلى جهة المدينة 
  مسافة ليست بالقصيرة عن مكة. والذي يبعد

ì†�^fÚ<s£]<Ü‰]†Ú<‚Ãe<kÞ^Ò<ïçÓ�Ö]<VêÞ^nÖ]<h]ç¢]<< <

ا لو كانت الشكوى بعد إتمام مراسم الحـج، كمـا هـو مضـمون روايـة      أم
ر كما بيناه سابقاً، فكذا سوف لن تكـون خطبـة الشـكوى    الواقدي وابن الأثي

مرتبطة بحادثة الغدير؛ لـنفس السـبب السـابق؛ لأن الظـاهر مـن الروايـات أن       
 ’وقبل تحرك النبـي  ،خطبة الشكوى كانت بعد الشكاية مباشرة في مكة



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٢٠٩< <

 

  ومسيره متوجهاً إلى المدينة ومروره بغدير خم. 
¹]<»<kÞ^Ò<ïçÓ�Ö]<VoÖ^nÖ]<h]ç¢]íßè‚<< <

بينا في جواب التساؤل الثالث أن روايات الصنف الثالث قـد انقسـمت   قد 
إلى قسمين من حيث بيان مكـان وقـوع الشـكوى، فقسـم حـددها فـي مكـة        
وقسم حددها في المدينـة، فعلـى تقـدير أنهـا وقعـت فـي المدينـة كمـا هـو          

فلما قدمت المدينة أظهـرت  «مضمون رواية عمرو بن شاس الأسلمي، قال: 
   .)١(»ايته في المسجدشك

فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول «ورواية أبي سعيد الخدري، قـال:  
... فقلت: يا رسول اللّه، ما لقينا من علـي مـن    )صلّى االله عليه وسلّم(اللّه 

فحينئذ سوف يكون عدم الارتبـاط بـين    )٢(»الغلظة وسوء الصحبة والتضييق
  كما لا يخفى. ،ضوحاًواقعة الشكوى وواقعة الغدير أكثر و

الاخـــتلاف فـــي مكـــان الشـــكوى يوجـــب وهنـــاً فـــي قبـــول  علـــى أن
ــة    أصــل ــي المدين ــارة حــدثت ف ــة ت ــي كــون الواقع ــة، فالتضــارب ف  ،الرواي
  يلزم منه تكذيب أصل وقوع الحادثة.حدثت في مكة هو تناف  وتارة

±^Ãi<�]<àÚ<†Ú`e<kÞ^Ò<†è‚ÇÖ]<íÃÎ]æ<VÄe]†Ö]<h]ç¢]<< <

ر كان بأمر مـن االله تعـالى، ولا ربـط لـه بشـكوى جـيش       إن حديث الغدي
اليمن، حيث نزل الـوحي علـى رسـول االله يـأمره بوجـوب إبـلاغ المسـلمين        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٤٨٣ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ١(
 .دار الكتب العلمية ـ بيروتالناشر: ، ٣٩٩ـ ٣٩٨ص ٥: جدلائل النبوة البيهقي، )٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢١٠ 

 

وإمامته، كما دلّ على ذلك جملة من الروايـات الصـحيحة،    ×خلافة علي
منها ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عن عطية العوفي، عن 

نـزِل  اُنزلت هذه الآية: {يا أَيها الرسولُ بلِّـغْ مـا   «ل:أبي سعيد الخدري، قا
  . )١(»×إِليك من ربك} في علي بن أبي طالب

يا أَيها الرسولُ {وروى الثعلبي بأربع طرق في تفسيره أن الآية الكريمـة:  
وقال:  ×عليرسول االله بيد  لما نزلت أخذ« }نزِل إِليك من ربكاُبلِّغْ ما 

  . )٢(»من كنت مولاه فعلي مولاه
íè]æ…<^ãvév’iæ<ë�]‚ÇfÖ]<géŞ¤]< <

عبد االله بن علي بن محمد بـن بشـران، أنبأنـا    «وأخرج الخطيب البغداي عن 
أبو نصر حبشون بن موسـى بـن أيـوب الخـلال،     علي بن عمر الحافظ، حدثنا 

ن ابن شـوذب،  ضمرة بن ربيعة القرشي، عحدثنا علي بن سعيد الرملي، حدثنا 
عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: من صام يوم ثمـان  

 ـ ا أخـذ  عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لم
بيد علـي بـن أبـي طالـب، فقـال: ألسـت ولـي         )صلّى االله عليه وسلّم(النبي 

مولاه فعلي مولاه، فقـال عمـر    المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول االله، قال: من كنت
مسـلم،   بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومـولى كـلّ  

{ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم موالْي} :٣(»فأنزل االله(  .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 شر: المكتبة العصرية.، النا١١٧٢ص ٤، تفسير ابن أبي حاتم: جالرازي ) ابن أبي حاتم١(

 الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ،٩٢ص ٤تفسير الثعلبي: جالثعلبي، نظر: ) ا٢ُ(

 دار الكتب العلمية ـ بيروت. الناشر: ،٢٨٩ص ٨) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٢١١< <

 

، ها فـي بحـث سـابق   وقـد تقـدم تصـحيح   وهذه الرواية طريقهـا صـحيح،   
  .)١(فراجع

لا إشـكال فـي   بالألفاظ المـذكورة عـن أبـي هريـرة      فرواية الخطيبإذن 
واقعة الغدير واقعة إلهية قرآنية، وليس من الإنصـاف أن نربطهـا   ا، وأن سنده

  بمسألة جزئية كشكوى جيش اليمن.

�ßÖ]<V‹Ú^¤]<h]ç¢]’<†è‚ÇÖ]<oè‚u<»<ïçÓ�Ö]<†Ò„è<�< <

لوكانت الشكوى موجبة لحديث الغدير، فلابد من الإشـارة لهـا إمـا مـن     
أو » لا تشكوا عليـاً «خطبته بمكة، بقولـه:   كما أشار في ’قبل رسول اللّه

الشكاة قـد رضـوا    تنقل لنا الرواية بعد خطبة النبي أن من جانب الشكاة، بأن
وندموا على شكواهم، كما في قضية شكاية بريدة وابن مالـك   ×عن علي

يـا عمـرو،   «: ’عمرو بن شاس بعد قول رسول اللّه وفي روايةوغيرهما، 
   .»واالله لقد آذيتني

أعوذ باللّه أن أوذيك يا رسول االله، قال: بلـى مـن آذى عليـاً    «أجاب: ف
  . )٢(»آذاني فقد

 لسـعد  ’مـا قـال رسـول اللّـه     وهكذا في رواية أبي سعيد الخدري بعد
سعد بن مالك الشـهيد! مـه، بعـض قولـك     : «الذي هو أبو سعيد الخـدري 

فقلـت فـي    أخشن في سبيل االله، قال: أنّهلأخيك علي، فواالله، لقد علمتُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٧ـ٩٥) انظر: هذا الجزء ص١(
  .بيروت ـالناشر : دار صادر ، ٤٨٣ص ٣مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢١٢ 

 

نفسي، ثكلتك أمك سعد بن مالك ألا أراني كنتُ فيما يكره منـذ اليـوم،   
  .  )١(»وما أدري لا جرم واالله لا أذكره بسوء أبداً سراً ولا علانيةً

  . )٢(»وهذا إسناد جيد«قال ابن كثير: 
Väèçßi<< <

علـى   فيـه  ما طرحناه من أجوبة وتحليل علمي وموضوعي قد اعتمـدنا  إن
فهم الصحيح لدلالات الأحاديث الكثيرة المختلفة، التي وردت حول هذه ال

القضية، كل ذلك مع غض النظر عن التطرق لأسانيد الروايات إلا في بعـض  
الموارد، وإلا فإن الروايات التي وردت فيها قضـية الشـكوى فـي مكـة فيهـا      

كثـرة  ؛ لبعضـاً بعضـها يقـوي    إن :دها، لكن يقـال يناسأمؤاخذات كثيرة على 
الروايات في هذا البـاب، لـذا تركنـا التعـرض لسـندها بسـبب ذلـك ورعايـة         

إن ا بينـا  للاختصار، وربما نتعرض للمناقشات السندية فـي دراسـة أوسـع مم ـ   
  .شاء االله تعالى

مـن  لبيهقي وابـن كثيـر وغيـرهم    ل القفاري تبعاً ما ذكره أن يتّضحوهكذا 
قعـت مـن الـبعض، إنمـا كـان      كان بسبب الشكوى التـي و الغدير حديث  أن

الأدلة التي ذكروها لا تثبت مـا زعمـوه، كمـا     مجرد حدس واستحسان، وأن
  .، واالله ولي التوفيقالشبهةهذه بينا في الإجابة عن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .: دار الكتب العلمية ـ بيروتالناشر، ٣٩٩ـ ٣٩٨ص ٥: جدلائل النبوةالبيهقي، ) ١(
 .٢٠٥ص ٤السيرة النبوية: ج . ابن كثير،١٢٢ص ٥البداية والنهاية: ج ابن كثير، )٢(
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والسنةـ وقد تبين فيما سـبق   القرآنمن  الإمامةة بعد أن ناقش القفاري أدلّ

؛ الإمامـة علـى   الـنصّ بطلان جميع مناقشاته ـ حاول بعد ذلك أن ينفي وجود  
 أن مـدعياً هـج البلاغـة،   فـي ن × علـي  الإمـام اعتماداً علـى بعـض كلمـات    

ولا  كتاب عند الشيعة الذي لا يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه     صحالكتاب هو أ
هـا تهـدم أصـل وجـود     ، فاستشهد بعبارات من كتاب النهج، زعم أنّمن خلفه

  ، والتناقض دليل البطلان.عند الشيعة تثبت التناقض أو النصّ
مة والتـي تنفـي   المسـلّ  مـور هـا مـن الاُ  وبعد ذلك استشـهد بقضـايا زعـم أنّ   

   :، لذا سيكون جوابنا على ما ذكره ضمن مبحثينالنصّوجود 
 .كتـاب نهـج البلاغـة    إلـى يبطل الشبهات التي استند فيها  :الأولالمبحث 

 ادعـى التـي   مـور يبطل الشـبهات التـي اسـتند فيهـا علـى الاُ      :والمبحث الثاني
  مسلمة.  أنها

<ovf¹]Ùæù]�Ö]<l^ãf�Ö]<»<V<<êËßi]“ßÖ<íÆøfÖ]<sãÞ<h^jÒ<àÚ< <

<êËßè<íÆøfÖ]<sãÞ<h^jÒ<Víãf�Ö]“ßÖ]<<î×ÂíÚ^Úý]<< <

كلمة فيـه   كلّ إلىوالكتاب الوحيد الذي تطمئن الشيعة «قال القفاري: 
نهـج البلاغـة    إلىأردنا أن نحتكم  إذاومع ذلك ...  هو كتاب نهج البلاغة

 أوالبـاب،  ما زعموه فـي هـذا    كلّويهدم  النصّنجد فيه ما ينفي دعوى 
   يثبت التناقض، والتناقض دليل بطلان المذهب.

ـ  قال ،أمير المؤمنين علياً جاء في نهج البلاغة أنا أراده الناس علىلم 
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فإنّنا مستقبلون أمراً له وجـوه وألـوان لا   ، دعوني والتمسوا غيري( :ـالبيعة
، متقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن تركتمـوني فـإنّي كأحـدك   

تموه أمركم، وأنا لكم وزيراً خيـر منّـي   يولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن ولّ
عليه بالإمامة مـن   لم يكن منصوصاً أنّهعلى  يدلّ النصّوهذا . )لكم أميراً

 .)١(»... لما جاز أن يقول: دعوني وإلاّجهة الرسول 
h]ç¢]V<< <

…�^’¹]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]<»<íÃé�Ö]<sãßÚ<< <

لداني ومن لـه أدنـى إلمـام بـالفرق والمـذاهب      القاصي وا من الواضح أن
ومصادرها وطرق تلقيهـا، يعـرف أن الشـيعة الإماميـة تتعامـل مـع مصـادرها        

 أهــلجميعــاً طبــق مــوازين الجــرح والتعــديل فــي القبــول والــرد، فمدرســة  
لا تلتزم بصحة جميـع مـا فـي مصـادرها، بـل ولـم تلتـزم بالصـحة         ^البيت

، فجميـع المصـادر معرضـة    عـزّ وجـلّ   المطلقة لأي كتاب ما عـدا كتـاب االله  
  للنقد والتمحيص سنداً ومتناً.

ففــرق كبيــر بــين أن نعطــي اعتبــاراً لكتــاب معــين ككتــاب الكــافي مــثلاً 
ونتعاطى معه بنوع من الأهمية لمـا يرويـه لخصوصـية فـي صـاحب الكتـاب       

  .ما فيه صحيح كلّأن  وبين أن نعتبر
تهر عنـدهم صـحة مـا فـي     السـنة، فقـد اش ـ   أهـل وبهذا نفترق عن مدرسة 

ما فيه غير قابل للإنكار، بل صار الكتابـان عنـدهم    كلّ البخاري ومسلم، وأن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٤٨ـ ٨٤٧ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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مقياساً لصحة الروايات التي لم تنقل في هذين الكتابين حتى لو كانت تلـك  
الروايات صحيحة من ناحية سندية، فمادام مضمونها يتعـارض مـع مضـمون    

  ما في الصحيحين فالتقديم لصالح الصحيحين.

السـنة،   أهـل س هذا ادعاءً فقط، بل له أمثلة كثيـرة نجـدها فـي كتـب     ولي
فمثلاً نرى ابن كثير في البداية والنهاية يرفض حديثاً صـحيح السـند، لكونـه    

عي كذبـه، حيـث قـال بعـد أن نقـل حـديثاً لأبـي        بل يـد  ،مخالفاً للصحيحين
 :قال أبـو هريـرة  : «}الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُمهريرة في قضية نزول آيـة { 

عشرة مـن ذي الحجـة كتـب لـه      يمن صام يوم ثمان خموهو يوم غدير 
بل كذب لمخالفته لمـا ثبـت   ، حديث منكر جداً فإنّه«. »صيام ستين شهراً

نزلت في  الآيةفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هذه 
  .)١(»يوم الجمعة يوم عرفة

لى ما قلناه يجدها مـن يراجـع كتـب أهـل     عوهناك شواهد تطبيقية كثيرة 
هم، وأقوال علمائهم، وأما المدرسـة الشـيعية، فـلا صـحيح مطلقـاً عنـد       السنّة

  سوف تشعر بما ذكرنا.ولك أن تراجع أقوال مشهور علمائهم و

 أوومن هنا فما ذكره القفاري ـ وقد أكثر منه ـ من أن كتاب نهج البلاغـة    
كلمـة   إلـى كـلّ  تطمـئن الشـيعة    هو ما أوا هو أتقنه أوغيره هو أصح كتبهم 

كلامـاً مـن ذلـك الكتـاب      أوغيرها من العبـارات، ثـم يسـوق روايـة      أوفيه، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقـد تقـدم   ر: دار إحياء التراث العربي ـ بيـروت  الناش، ٢٣٣ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج١(
 .٩٧ـ٩٥صتصحيح رواية أبي هريرة، راجع: 



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢١٨ 

 

ويرتب عليه الأثر، ليوهم القارئ باعتقاد الشيعة بصحته وبصحة النتيجـة، هـو   
عـدم   أولمخادعـة مـع الأسـف    هو مـنهج مبنـي علـى ا   بل  ،كلام ليس بدقيق

هـذا الكـلام فـي الكثيـر     وقد تكرر ، تعامل الشيعة مع كتبهملكيفية  الإدراك
من كلمـات كتّـابهم المعاصـرين الـذين نهجـوا نفـس هـذا الـنهج الخـاطئ،          

عون أن كتاباً معيناً كالكافي مثلاً عند الشيعة هو بمثابة صحيح البخـاري،  فيد
أن حـال كتـاب    القـارئ  فيوهمون القارئ بصحة هذه المقولة، بحيـث يشـعر  

كلمة  كلّعند الشيعة كحال كتاب البخاري من حيث قطعية وصحة  الكافي
  فيه، وهذا الأمر ليس صحيحاً بلا أدنى شك.

ويبدو أن القفاري لـم يكـن منفصـلاً عـن هـذا المـنهج، فهـو يسـير علـى          
شعرنا خطاهم ولا يخالفهم، وهذا يهناك خللاً فـي فهـم المبـاني الشـيعية      بأن

لـذا نجـد أن   د ـ  ـ إن استبعدنا فرضـية التعم ـ   وقراءة خاطئة لمنظومة أفكارهم
من الطرف الآخر بحقيقة هذا الفكر، مع كثرة مصادرنا وكثـرة   هناك تشويشاً

قرية صغيرة جـداً   فيه كتبنا، خصوصاً في مثل هذا الزمان الذي أصبح الكون
  نترنت ونحوه.  اتصال ثقافية وعالمية جديدة كالأ عبر منظومات

قصد حقيقـة  غيره أن يقف على هذه الحقيقة ـ ون ي وويمكن للقارئ السنّ
أن الشيعة لا يرون كتاباً صحيحاً بنحو مطلق مهما كان هذا الكتـاب باسـتثناء   

ـ وذلـك مـن خـلال مطالعـات بسـيطة لكتـب علمـائهم          عـزّ وجـلّ  كتاب االله 
الكتب التي عند الشيعة وهي الكتب الأربعـة ومـن ضـمنها     وآرائهم في أهم

  ف نوقفك على بعض منها: كتاب الكافي، وسو
لم تثبت صحة جميع  أنّهالمتحصل «قال السيد الخوئي في معجم رجاله: 
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روايات الكافي، بل لا شك بعضها ضعيفة، بل إن بعضـها يطمـأن    في أن
  .)١(»×بعدم صدورها من المعصوم

دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة مـن   إن«: أيضاً وقال
ويؤكد ذلـك أن أربـاب هـذه الكتـب      ة البطلان.واضح^ المعصومين

  .)٢(»بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك
لـم تثبـت صـحة جميـع      أنّـه ل من جميع ما ذكرناه وقد تحصّ«وقال: 

 فـإن روايـة منهـا،    كـلّ روايات الكتب الأربعة، فلا بد من النظر في سند 
  .)٣(»فلا وإلاّتوفرت فيها شروط الحجية أخذ بها، 

ومع جلالة قدره [أي الكافي] وعلو شأنه بين «مستدرك: وقال صاحب ال
الأصحاب، لم يقل أحد بوجوب الاعتقاد بكل ما فيه ولم يسـم صـحيحاً   

كما س٤(»ي البخاري ومسلمم(.  
علمــاء الشــيعة فــي خصــوص الكتــب  ذكرهاوغيــر هــذه الأقــوال التــي يــ

  الحديثية.
لا دليـل عليهـا وهـي    وبهذا يتبين دعوى أن للشيعة كتاباً صـحيحاً وقطعيـاً   

  دعوى باطلة.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤١٣ـ ٥، ط٨٦ص ١) الخوئي، معجم رجال الحديث: ج١(
 .٢٥ص ١) المصدر نفسه: ج٢(
 .٩١ص ١) المصدر نفسه: ج٣(
، الناشـر: مؤسسـة آل البيـت لإحيـاء التـراث ـ       ٢٩ص ١: ج) الميرزا النوري، مسـتدرك الوسـائل  ٤(

  بيروت.  
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في أهم كتبهم وهي الكتب الأربعـة: كتـاب    وهذه الدعوى كما لا تصح
 كذلك لا تصـح  ،التهذيب والاستبصار يلايحضره الفقيه وكتاب نالكافي وم

كالقرآن عند الشـيعة   أنّهالقفاري  ادعىفي غيرها ككتاب نهج البلاغة الذي 
ما فيه صحيح. كلّ وأن  

ãÞ<h^jÒíÃé�Ö]<‚ßÂ<íÆøfÖ]<s<< <

يعد كتاب نهج البلاغة عند الشـيعة واحـداً مـن الكتـب المهمـة والجليلـة       
يحتـوي   غالبـاً  فإنّـه ، أيضـاً مسلم، بل غير المسـلم  وشيعي  كلّوالذي يعتز به 

أميـر   إلاّعلى مضامين ومعارف عالية تنبئ عن أن قائلها لا يمكن أن يكـون  
على جمعه وتأليفه مـن مظانّـه    &وقد جهد الشريف الرضي ،×المؤمنين

من مصادر الفريقين، وكان غرضه ـ كما بين في مقدمته ـ أن يجمع مـا تنـاثر     
  من درر كلامه سلام االله عليه.

أن أبـدأ بتـأليف كتـاب     ... وسألوني«قال الشريف الرضي في مقدمتـه:  
فـي جميـع فنونـه،     ×على مختار كلام مولانا أميـر المـؤمنين   ييحتو

ذلـك   أن علمـاً  ،ونه، من خطب وكتـب ومـواعظ وآداب  ومتشعبات غص
يتضمن عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلـم  

في كلام ولا مجموع الأطـراف فـي    الدينية والدنيوية ما لا يوجد مجتمعاً
الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهـي وفيـه    ×كلامه لأن...  كتاب

بمـا فيـه مـن     الابتداء بذلك عالمـاً  إلىفأجبتهم  ،بويعبقة من الكلام الن
ن من عظيم واعتمدت به أن أبي ،عظيم النفع ومنشور الذكر ومذخور الأجر
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المحاسـن الـدائرة    إلـى مضـافة   ،في هذه الفضيلة ×قدر أمير المؤمنين
... وربما جاء فـي أثنـاء هـذا الاختيـار اللفـظ المـردد        والفضائل الجمة

 العذر في ذلـك أن روايـات كلامـه تختلـف اختلافـاً     والمعنى المكرر و
فربما اتفق الكلام المختار في رواية فنقل على وجهه، ثـم وجـد   ، شديداً

 أوا بزيادة مختارة ، إمالأولغير وضعه  موضوعاً اُخرىبعد ذلك في رواية 
للاختيار، وغيرة على  بلفظ أحسن عبارة، فتقتضي الحال أن يعاد استظهاراً

  . )١(»مالكلا عقائل
والذي يظهر من كلام الشريف الرضي أن هدفه الأسـاس مـن كتابـه هـو     
 نقل خطب وكلام أمير المؤمنين بما لها من فنون الفصاحة والبلاغـة والبيـان  

لـذلك لـم    ؛)نهـج البلاغـة  (، فلـذا وسـمه بــ    وثواقب الكلم الدينية والدنيويـة 
سـلة غيـر   يتعرض لذكر مصـادر الخطـب والكلمـات والمـواعظ، فجعلهـا مر     

ة ـ عندما يراد ترتيب الأثر العملي على المـذكور   مسندة، فبقيت الحاجة ماس
البحث عن أسانيده ومصادره؛ مـن هنـا شـعر بعـض علمـاء       إلىفي الكتاب ـ  

 لإفراد يوفق االله أنوعسى «: الشيعة بأهمية ذلك، فقال الشيخ كاشف الغطـاء 
بشـدة   أحـس ني إن، فمن كتب الفريقي )نهج البلاغة(يجمع أسانيد  كتابٍ

 ـمثله، على  إلىذلك، وقد اضطرنا هذا الوقت وأعوزنا  إلىالحاجة  لا  يأنّ
أجد لنفسي كفاءة القيام بمثل هذا العمل الجليل، فعسى أن يعنى له بعض 
الأفاضل فينهض بمثل هذا المشروع الشريف الذي فات السلف الصـالح  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.١٣ـ ١١ص ١) نهج البلاغة: ج١(
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  .)١(»للآخر الأولوكم ترك  ،أن يقوم بمثله
سـعى بعـض المحققـين وبعـض      ـ  وبحمد االله تعـالى  ـ  الأخيرة ونةالآوفي 

مهمة البحث عن مصادر نهج البلاغة وأسانيده مـن  في المؤسسات التحقيقية 
حول بيـان أسـانيد ومصـادر نهـج     بعض الأعمال  إنجاز مصادر الفريقين، فتم

 غةالبلا  نهج مصادر(تهتم بهذا الشأن، مثل كتاب  طبعت عدة كتبالبلاغة و
مــدارك نهــج (كتــاب ، ولســيد عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــبل )وأســانيده

للشـيخ   )أسناد ومدارك نهج البلاغة(كتاب ي، ودللشيخ رضا الأستا )البلاغة
  محمد الدشتي وغيرها من الكتب في هذا المجال.

مـا جـاء فـي نهـج      كـلّ م علينـا أن نتعامـل مـع    المنهج العلمي يحتّ فإنلذا 
ولا كقـوة المضـمون وغيرهـا،     الاُخرىومصدره والقرائن  البلاغة وفق سنده

شك نهج البلاغة يتمتع بمستوى عال مـن الاعتبـار والوثـوق     ما فيبعض  بأن
  .بعضه ليس بهذا المستوىو الروائي

íÆøfÖ]<sãÞ<h^jÒ<àÚ<ë…^ËÏÖ]<ä×ÏÞ<^Ú<˜Ãe<»<ì†¿Þ<<< <

ب نهـج  فقـرات مـن كتـا    أوما احتج به القفاري على الشيعة من فقـرة   إن
 تـدلّ علـى   نهـا إوالتي قد يقـال:   »... دعوني والتمسوا غيري«البلاغة كفقرة: 

أمير المؤمنين يرفض قبول الخلافـة عنـدما عرضـها عليـه المسـلمون بعـد        نأ
، بعـد أن  الإمامـة علـى   الـنصّ مقتل عثمان، واستفاد القفاري من دلالتها عدم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الزهـراء ـ    ١٢ص ١) نقلاً عن كتاب مصادر نهـج البلاغـة، عبـد الزهـرة الكعبـي: ج     ١(
 بيروت.
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  نهج البلاغة.كلمة في  كلّالشيعة تعتمد على  إن :مهد بقوله
 الــنصّلـيس صــحيحاً مطلقــاً؛ لأننــا نتعامـل مــع هــذا    جهــذا الاحتجــا نقـول: إن 

حسـب الضـوابط العلميـة والمنهجيـة فـي قبـول الروايـة         الاُخرىكحال النصوص 
وردها، وبعد التحقيق والبحث عن أسـناد هـذه العبـارات ومصـادرها التـي سـبقت       

قـد   أنّـه التـي يغلـب علـى الظـن     زمان الشريف الرضي مؤلف كتاب نهج البلاغة و
والكلمات لم ترد جميعها في سياق واحـد بـل    تن أن هذه العبارااعتمد عليها، تبي

أنا لكـم وزيـراً   «جاء ذكرها منفصلاً عن قولـه:   »دعوني والتمسوا غيري«فقرة  أن
  .في مكان واحد أوفلم تكن في كلام واحد  »خير لكم مني أميراً

فقـرة علـى    كـلّ ن نبحث عـن سـند ومصـدر    من هنا نجد من الضروري أ
  حدة؛ لنستطيع تقييم سندها من الناحية العلمية.

ë�Æ<]çŠÛjÖ]æ<êÞçÂ�<VäÖçÎ<< <

فـي تاريخـه،    )هـ ـ٣١٠ت (هذه الفقرة بالخصوص قد ذكرها الطبـري   إن
صاحب كتاب الفتـوح،   )هـ٣١٤ت (بن أعثم الكوفي  أحمدوكذلك ذكرها 

فـي كتابـه الجمـل، وكـل هـؤلاء       )هـ ـ٤١٣ت (وكذلك ذكرها الشيخ المفيد 
  ممن سبق الشريف الرضي رحمه االله.

<‚ß‰<»<ì†ÏËÖ]ë�ŞÖ]<�è…^i<< <

 كتب إلي: «خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب قال الطبري في باب 
دونكم يا  :فقالوا لهم: قالا، السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة

 عليـاً  لئن لم تفرغوا لنقـتلن غـداً   فواالله، لناكم يومينالمدينة فقد أج أهل
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نبايعك فقد ترى ما  :فقالوا فغشى الناس علياً ،كثيراً وطلحة والزبير وأناساً
دعـوني والتمسـوا   : فقال علي، وما ابتلينا به من ذوي القربى بالإسلامنزل 

ولا  ،لا تقـوم لـه القلـوب    ،له وجوه وله ألـوان  ا مستقبلون أمراًفإنّ ،غيري
 ؟الإسـلام ترى  ألا ؟ترى ما نرى ألاننشدك االله : فقالوا، قولتثبت عليه الع

واعلمـوا إن  ، قـد أجبـتكم لمـا أرى   : فقال ؟تخاف االله ألا ؟ترى الفتنة ألا
أنـي   إلاّ، وإن تركتموني فإنما أنـا كأحـدكم  ، أجبتكم ركبت بكم ما أعلم

  .)١(»ثم افترقوا على ذلك، أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم
رواية التي نقلها الطبري وهي قريبة جداً في ألفاظها مع ما نقلـه  هذه هي ال

  الرضي في نهج البلاغة.
  من:  كلّوقد جاء في سندها 

  ـ السري: ١
الطبري لم يفصح هنـا عـن اسـم السـري هـذا، بـل قـال:         إن»   كتـب إلـي

وقد روى عنـه، ولكـن الطبـري ذكـر مـا يقـارب عشـرة مـوارد فـي           »السري
٢(السري هو يحيى، فذكر: كتب إلي السري بن يحيى والد تاريخه من أن(.  

  ولا يوجد من يحمل هذا الاسم في الرواة غير اثنين: 
السـري بـن يحيـى بـن إيـاس بـن حرملـة الشـيباني، أبـو الهيـثم           أحدهما: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ٤٥٦ص ٣ج: تاريخ الطبري، الطبري) ١(
، ٦٣٥، ٦٣٣، ٦٣٢، ٦٣١، ٥٣٢، ٥٢٩، ٥٠٢، ٥٠١، ٤٣١ص ٢) اُنظر: الطبـري، تـاريخ الطبـري: ج   ٢(

 .الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ٦٣٧
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وهذا من غير الممكن أن يكون هو مـن يـروي عنـه    ، )١(هـ ١٦٧المتوفى سنة 
هـ، فتكون الفاصلة  ٣١٠هـ ووفاته  ٢٤٢الطبري قد ولد في سنة  لأنالطبري؛ 

  سنة. ٧٥الزمنية بينهما ما يقارب 
السري بن يحيى بن السري أبو عبيدة الكوفي ابن أخي هنـاد بـن   ثانيهما: 

  السري بن مصعب التميمي.
ــان «قــال: ، حــاتم فــي الجــرح والتعــديل  أبــيذكــره ابــن وهــذا قــد  وك

  .)٢(»صدوقاً
ثقـة  «: وقـال عنـه   ـ  تمييـزاً  ـ  التهـذيب  إكمـال ذكـره مغلطـاي فـي    كـذا  و

  .)٣(»جليل
  .)٤(في الثقات حبانابن  وذكره

ولا يعلم تاريخ وفاته، لكن يمكن تخمين عمـره مـن خـلال معرفـة سـنة      
ووفاة ابنه: هناد بـن السـري بـن    هـ٢٤٣ه هناد بن السري التي كانت وفاة عم ،

  ين.، فيمكن القول أن عمره بين هذه السنهـ٣٣١ سنة يحيى التي كانت
لكن مع هذا، فلا يمكن الجزم بأنه هو الشخص الذي يروي عنه الطبري، 

من مشايخ الطبـري وكـذلك لـم يتعـرض لـه       أنّهه من تعرض له لم يذكر لأنّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٣٤١ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج١(
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      ٢٨٥ص ٤ازي، الجـرح والتعـديل: ج  ) ابن أبـي حـاتم الـر   ٢(

  بيروت.
 .الناشر: الفاروق الحديثة، ٢٢٢ص ٥) مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج٣(
  .الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ٣٠٢ص ٨) ابن حبان، الثقات: ج٤(
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  من مشايخ الطبري.  أنّهتفصيلاً، ولم نجد قرينة تؤيد 
 ـ شعيب بن إبراهيم: ٢

الحديث وهو ليس بذلك المعروف ومقدار ما يروي من «قال ابن عدي: 
مـا   في أخباره وأحاديثـه  لأنوالأخبار ليست بالكثيرة، وفيه بعض النكرة؛ 

  .)١(»فيه تحامل على السلف
    .)٢(»راوية كتب سيف عنه، فيه جهالة«وقال الذهبي: 

 ،ابـن حجـر   كما صرح بذلك ،غير هذا )٣(ثقاتهفي  حبانذكره ابن والذي 
  .)٤(»غيره أنّهالظاهر «قال: 
  لتميمي الضبيـ سيف بن عمر ا٣

لم نر أحداً قد وثّق سيف بن عمر بشكل صريح، بـل هنـاك إجمـاع علـى     
الجـرح   أهـل هموه بالوضع والزندقة، وسوف نقتصر علـى كبـار   تضعيفه، واتّ

  طعنوا فيه. نوالتعديل الذي
س خيـر  ليفُ: وقال مرة، ضعيف الحديث: قال ابن معين«قال ابن حجـر:  

وقـال  ، ث يشبه حديثه حديث الواقديمتروك الحدي: وقال أبو حاتم، منه
: وقال ابن عدي، ضعيفوالدارقطني: وقال النسائي بشيء، ليس : أبو داود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤ص ٤) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج١(

 .ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ٢٧٥ص ٢) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٢(
 .الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ٣٠٩ص ٨) ابن حبان، الثقات: ج٣(
 .  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت١٤٥ص ٣) ابن جحر، لسان الميزان: ج٤(
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ـان وقـال ابـن   ، تها منكرة لم يتابع عليهـا بعض أحاديثه مشهورة وعامحب :
كـان يضـع الحـديث.     إنّـه : وقالوا: قالالأثبات، يروي الموضوعات عن 

: وقال البرقاني عـن الـدارقطني  ، الزندقةاتهم ب: حبانقلت: بقية كلام ابن 
وهو في الرواية ساقط. قـرأت بخـط   ، اتهم بالزندقة: وقال الحاكم، متروك
  .)١(»مات سيف زمن الرشيد :الذهبي

وهكذا تبين أن فقرة دعوني والتمسوا غيري فـي تـاريخ الطبـري لا قيمـة     
  سندية لها.

<‚ß‰<»<ì†ÏËÖ]|çjËÖ]<h^jÒ<< <

ولكـن   )٢(، في كتـاب الفتـوح  »والتمسوا غيري دعوني«لقد وردت فقرة: 
، وإن ذكـر  )قـال (ابن أعثم لم يذكر لها سنداً بالخصوص، بل ذكرها بعنوان 

 أود مـن كـان ضـعيفاً    نيرجاله في بداية كتابه، لكن في كثير من هـذه الأسـا  
  مجهولاً.

بن أعثم الكـوفي صـاحب كتـاب الفتـوح، ضـعيف       أحمد أن إلىمضافاً 
 الإخبـاري  الكـوفي  أعثم بن أحمد«ث، قال ابن حجر: عند أصحاب الحدي

  .)٣(»ضعيف الحديث أصحاب وعند ، قال ياقوت: كان شيعياًرخؤالم
السنة بـلا شـك،    أهلالتشيع ليست صحيحة، فهو من مؤرخي  إلىونسبته 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٦٠ـ ٢٥٩ص ٤لتهذيب: ج) ابن حجر العسقلاني، تهذيب ا١(
 .، الناشر: دار الاضواء ـ لبنان٤٣٤ص ٢) ابن أعثم الكوفي، كتاب الفتوح: ج٢(
 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت١٣٨ص ١) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج٣(
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ــه ــبعض  لكنّ ــه ل ــرتبط بفضــائل   وبســبب نقل ــي ت ــة الت  أهــلالقضــايا التاريخي
  هم بالتشيع.اتّسة بعض الصحابة، لا تنسجم مع قداالتي  أوالبيت^

أعثم الكوفي: هو محمد بن علي، من مؤرخي العامة. لـه  : «النمازيقال 
ض لذكره بعض علماء . وقد تعر)١(»هـ٢٠٤كتاب الفتوح وتاريخ تأليفه سنة 

  رجال الشيعة، لكن لم يذكروا له توثيقاً.
تؤكـد أن   التـي  السنة، عباراته الكثيرة في ثنايا كتابه أهلويؤيد كونه من 

مـثلاً حـول    الأولالسنة، ولك أن تراجع ما كتبـه فـي الجـزء     أهلالرجل من 
  .)٢(أبي بكر الأولقضية بيعة الخليفة 

فالفقرة لا  ،السنة أهلوعلى هذا فالرجل ليس شيعياً ولم تثبت وثاقته عند 
  في كتاب الفتوح. أيضاًقيمة سندية لها 

Ë¹]<�é�×Ö<ØÛ¢]<h^jÒ<»<ì†ÏËÖ]<‚ß‰‚é<< <

علـي   إلـى جتمـع النـاس   : اقال ،وروى سيف عن رجاله«قال الشيخ المفيد: 
  .)٣(»التمسوا غيري :فقال لهم ،هم وبذلوا له البيعةاُموروسألوه أن ينظر في 

  ولن نطيل في تقييم مثل هذا السند بعد أن كان راويه سيف بن عمر.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المطبعــة: ، ١٧٧٨١ة ، رقـم الترجم ـ ٥٢٨ص ٨) النمـازي، مسـتدركات علـم رجـال الحـديث: ج     ١(
 .طهران ـالناشر: مكتبة الصدر ، ٢١٥. القمي، الكنى والألقاب: صطهران ـحيدري 

الإمـام أبـو بكـر     بعـده  بالأمر قامي توف رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) لما نأ«ذكر مـثلاً:  ) ٢(
رهـا مـن العبـارات    ، فهذا قول من يعتقد بصحة خلافة أبـي بكـر وشـرعيتها، وغي   »عنه الصديق رضي االله

 .، الناشر: دار الاضواء ـ لبنان٥ص ١التي تدل على كون الرجل سنياً. ابن أعثم الكوفي، الفتوح: ج
 .قم ـالناشر: مكتبة الداوري ، ٦٤) المفيد، كتاب الجمل: ص٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٢٢٩< <

 

  .اً خير مني أميراًالفقرة الثانية وهي فقرة: أنا لكم وزير إلىوبعد هذا ننتقل 
ğ]†è‡æ<ÜÓÖ<^Þ_<VäÖçÎ<ğ]�Ú_<�Ú<�}<< <

وهـذه الفقــرة نقلهـا الــبلاذري فـي أنســاب الأشـراف وكــذا الطبـري فــي      
هم ممـن سـبق   ، وكلّأيضاًوكذا الشيخ المفيد في كتاب الجمل  أيضاًتاريخه 

  مؤلف كتاب النهج.
Í]†�ù]<h^ŠÞ_<h^jÒ<»<ì†ÏËÖ]<‚ß‰<< <

حدثنا عمـرو بـن   : «)هـ ٢٧٩ت (ر البلاذري بن يحيى بن جاب أحمدقال 
مان، عن يسلأبي  بن زرق، عن عبد الملكمحمد الناقد، حدثنا إسحاق الأ

عن محمد بن الحنفية، قال: إني ، سلمة بن كهيل، عن سالم بن أبي الجعد
مقتـول. فـذهب    فإنّهئت هذا الرجل افقال:  ،أتاه رجل إذالقاعد مع علي 

 ،أقسمت عليك أن تأته، ثم جـاء رجـل آخـر   ليقوم فأخذت بثوبه وقلت: 
فقالوا: ابسـط يـدك    ،فقام فدخل البيت ودخل الناس عليه ،فقال: قد قتل

  .)١(»فقال: لا، أنا لكم وزير خير مني لكم أمير، نبايعك
بن يوسف الأزرق عن عبـد الملـك    وحدثت عن إسحاق: «أيضاً وقال
] ×[أي أتـوا عليـاً  ... فأتاه النـاس   عن سالم عن ابن الحنفية ةعن سلم

للناس من خليفة، ولا نعلم أحداً أحق بها منـك، فقـال   لابد  إنّهفقالوا له: 
  .)٢(»... لهم: لا تريدوني، فإني لكم وزيراً خير مني أميراً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١١ص ٣) البلاذري، أنساب الأشراف: ج١(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١١ص ٣ج ) البلاذري، أنساب الأشراف:٢(
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فـيمكن أن يكـون قـد    : حدثت عن إسحاق الأزرق، ، قالالسند هذا فيو
  يره.رواه عن عمرو بن محمد الناقد ويمكن أن يكون عن راوِ غ

وعلى أية حال، ففي السند عبد الملك بن أبي سليمان قد تكلم فيه شـعبة  
بأنـه  هـم  ، واتّ)٣(وابـن عـدي فـي الضـعفاء     )٢(، وأورده العقيلي)١(وترك حديثه

٥(ويخطئ  )٤(يهم(.   
كـان يرسـل كثيـراً     لكنّـه وإن وثّقه البعض،  فإنّهسالم بن أبي الجعد،  وأما

ن المدلســين، وقــد أدرجــه فــي طبقــات  وكــان مــ )٦(كمــا يقــول ابــن حجــر
  .)٧(المدلسين

هـذه الروايـة كتـب أهـل      فيبقـى مصـدر   وعلى فرض صـحة هـذا السـند،   
 قـد أخـذ هـذه الفقـرة مـن كتـاب        &الشـريف الرضـي   السنّة، فلو سـلّم أن

إلاّ أن علـيهم ذلك لا يجعلها رواية شيعية صالحة للاحتجاج  البلاذري، فإن ،
عي القفاري أنتعتقد بصـحة جميـع مـا ورد فـي كتـاب الأنسـاب       الشيعة  يد

  نفسهم كما هو واضح.أة هل السنّلم يقل به أللبلاذري، الأمر الذي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٣٢٦ص ١٨المزي، تهذيب الكمال: ج )١(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٣١ص ٣العقيلي، ضعفاء العقيلي: ج )٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٠٢ص ٥ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج) ٣(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ،٦١٦ـ ٦١٥ص ١: ج، تقريب التهذيبالعسقلاني ابن حجر )٤(
 ، الناشر: دار القبلة ـ جدة.٦٦٥. الذهبي، الكاشف: ص٩٧ص ٧اُنظر: ابن حبان، الثقات: ج )٥(

 .٣٣٤ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج٦(
  .  اشر: مكتبة المنارالن، ٣١) ابن حجر العسقلاني، طبقات المدلّسين: ص٧(
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<ë�ŞÖ]<h^jÒ<»<ì†ÏËÖ]<‚ß‰< <

و بن رحدثنا عم :قال ،جعفر بن عبد االله المحمدي حدثني«قال الطبري: 
عن عبد الملك بـن   ،عن أبيه ،حدثنا حسين :قالا ،حماد وعلي بن حسين

عن محمـد بـن    ،عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي ،أبي سليمان الفزاري
فقام فـدخل   ،(رضي االله عنه)كنت مع أبي حين قتل عثمان : قال، الحنفية

إن هـذا   :فقـالوا ) صلّى االله عليـه وسـلّم  ( منزله فأتاه أصحاب رسول االله
ولا نجد اليوم أحداً ،للناس من إمام الرجل قد قتل ولابد الأمـر  بهذا أحق 

 ،)صـلّى االله عليـه وسـلّم   (لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسـول االله   ،منك
  .)١(»خير من أن أكون أميراً ني أكون وزيراًإلا تفعلوا ف: فقال

  وفي هذا السند: 
وهو مجهـول الحـال، ولـم نجـد لـه ترجمـة        :جعفر بن عبد االله المحمدي

ونـه مـن آبـاء علـي     وتوثيقاً، وإن ذكره السمعاني تحت عنوان المحمدي وك
  .)٢(محمد بن الحنفية إلىبن ناصر بن محمد الذي يرجع 

فقـد سـماه الطبـري بـذلك فـي بعـض        :الحسين: وهو الحسين بـن عيسـى  
وإن كـان مشـخص العـين، فقـد ذكـره       أيضـاً الموارد، وهـو مجهـول الحـال    

الحسين بن عيسى بن زيد بن علي بـن  : «، قـال الرازي في الجرح والتعديل
لي بن أبي طالب روى عن أبيه روى عنه عمرو بن حماد بـن  حسين بن ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٥٠ص ٣) الطبري، تاريخ الطبري: ح١(
 .ـ لبنان ، الناشر: دار الجنان٢١٨ص ٥) السمعاني، الأنساب: ج٢(
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  .)١(»اد سمعت أبي يقول ذلكطلحة القنّ
‚éË¹]<�é�Ö]<‚ßÂ<ì†ÏËÖ]<‚ß‰<< <

وروى أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد الثقفي عـن  «قال الشيخ المفيد: 
عـن زيـد بـن     ،عن محمد بن عجـلان  ،عن إدريس ،عثمان بن أبي شيبة

وهو متعوذ بحيطـان المدينـة    ×علي إلىوالزبير جاء طلحة : قال، أسلم
بـك؛   إلاّالنـاس لا يرضـون    فإن، ابسط يدك نبايعك: وقالا ،فدخلا عليه

خير لكما من أن  ولئن أكون لكما وزيراً، لا حاجة لي في ذلك: فقال لهما
  .)٢(»أكون أميراً

لـم  «وفي السند عثمان بـن أبـي شـيبة، قـال النمـازي فـي المسـتدركات:        
  .)٣(»يذكروه

  ومحمد بن عجلان مشترك بين أكثر من راو، وأكثرهم مجاهيل.
  أن السند لا قيمة له. يتّضحوهكذا 

وبعد هذا تبين أن السند من ناحية شيعية ليس تاماً، ومـن ناحيـة سـنية لـم     
  ، ولو قيل بصحته، فليس بحجة علينا.أيضاًيكن قوياً 

رضـي وفـق التصـحيح    ومن هنا نقول: إن الكلام الذي نقله لنا الشـريف ال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـالناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي   ، ٦٠ص ٣) ابــن أبــي حــاتم الــرازي، الجــرح والتعــديل: ج١(
 .بيروت

  .، الناشر: مكتبة الداوري ـ قم٦٥مل: ص) المفيد، كتاب الج٢(
، الناشـر: ابـن   ٩٢٥٧، رقـم الترجمـة:   ٢٠٩ص ٥) النمازي، مستدركات علم رجـال الحـديث: ج  ٣(

  .المؤلف، المطبعة: حيدري ـ طهران
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  .السندي فاقد الاعتبار عند الشيعة
Ý^Úý]<ÝøÒ<íÖ÷�<í�Î^ßÚ<×<<êËÞ<î×Â“ßÖ]< <

ــي      ــى نف ــرتين عل ــة الفق ــي دلال ــث ف ــوف نبح ــنصّس ــى  ال ــةعل ، الإمام
فـي نهـج البلاغـة ـ علـى تقـدير صـحة         ×لكـلام أميـر المـؤمنين    أن هـل و

  بتاً؟!لم يكن ثا الإمامةعلى  النصّ دلالة على أن ـ له النسبة
äÚøÒ×<äjÊø}<lçfm<î×Â<íÖ�ù]<àÚ<xè†’Ö]<š…^Ãè<÷<^ßâ< <

عىقد اد علـى   النصّالمذكور يقتضي عدم × الإمامكلام  القفاري أن
  .ليبايعوه خليفة لهمرفضها حينما جاء الناس  ×الإمام لأن؛ الإمامة

تمسـك   ،الـنصّ لنفي  ×ما تمسك به من كلام أمير المؤمنين إنفنقول: 
  ه:، لأنّر صريح في نفي ذلكبكلام غي

ــة   أولاً ــالنص الصــحيح والصــريح علــى خلاف : لا يعــارض مــا قــد ثبــت ب
السـنة،   أهـل ، من طرق الشـيعة ومـن طـرق    ’بعد النبيوإمامته × علي

السنة تأويل ما ثبت عندهم مـن أدلـة بشـتى السـبل؛ لإنكـار       أهلوإن حاول 
  .الإمامة

جزمـاً   صـحته مـا ثبتـت   بكلام جاء في نهـج البلاغـة لا يعـارض     فتمسكه
رأيـه فـي   من كتاب نهج البلاغة مـا يوافـق    قد اقتطع أنّه إلىعندنا، بالإضافة 

الكثير مما في الكتاب مما له دلالة صـريحة فـي كـون     إلقاء الشبهات وتركه
وهـو الوصـي والـوارث     ’هو الخليفة الشـرعي بعـد رسـول االله   × علي

  :^من ولده الأئمةوصاحب الحق، وكذلك 
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لا يقـاس  « :صـفّين انصـرافه مـن   وبعـد   خلافتـه  بعدخطبة له  في× قال
بهـم مـن جـرتْ نعمـتُهم      ىمن هذه الأمة أحد، ولا يسو’محمد بآل

  أبداً.  عليه
الغـالي، وبهـم يلْحـق     هم أساس الدين، وعماد اليقين. إلـيهم يفـيءُ  

 إذالآن ، ولهم خصائصُ حـق الولايـة، وفـيهم الوصـيةُ والوِراثـةُ      التالي.
    .)١(»منتقله إلىأهله، ونقل  إلىالحق  رجع

من قريش غرسوا في هذا البطن مـن   الأئمةإن «في كلام لـه:  × وقال
  .)٢(»لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم، هاشم

مـن خطـأ هـذه الفـرق علـى       ،فيا عجبي ومالي لا أعجب«×: وقال
ولا يقتـدون بعمـل    ،لا يقتصـون أثـر نبـي    ،اختلاف حججها في دينهـا 

  .)٣(»وصي
هم قـد قطعـوا   فـإنّ ، إني أستعديك على قريش اللّهم: «أيضـاً  ×وقال

كنـت أولـى بـه     رحمي، وأكفأوا إنائي، وأجمعـوا علـى منـازعتي حقـاً    
  .)٤(»غيري  من

فـو اللّـه   « ه إمارتهـا: ا ولاّمصر مع مالك الأشتر لم أهل إلىوفي كلام له 
ي ولا يوعلْقَى في رمـن     ماكان ي ـرهـذا الأم جب تُـزْعرالع بِبالي أن خْطُر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.  ٣٠ص ١) نهج البلاغة: ج١(

 .٢٧ص ٢) المصدر نفسه: ج٢(
 .١٥٦ص ١نفسه: ج ) المصدر٣(
 .٢٠٢ص ٢) المصدر نفسه: ج٤(
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  .)١(»بيته، ولا أنّهم منَحوه عنّي من بعده أهلعن  ’بعده
 ـ« وقوله في خطبته الشقشـقية:   ه لـيعلم أن أما واالله لقد تقمصها فلان وإنّ

وغيـر هـذه النصـوص المتنـاثرة فـي       )٢(»محلي منها محل القطب من الرحى
والتـي تـدل بشـكل مؤكـد علـى كونـه الخليفـة الشـرعي         كتاب نهج البلاغة 
  .’والوصي بعد النبي
<Ù^}<äÚøÒ<àÚ<êËÞ<î×Â<íÖ÷‚Ö]“ßÖ]<< <

هذه الفقرة ـ بعد فرض تمامية السند ـ لا دلالة فيهـا علـى      وثانياً: نقول: إن
   :اُمورلعدة ، وذلك الإمامةعدم وجود نص على 

<Õ^ßâ<ì‚Â…çÚ]<íÖ÷�<÷<Ý^Úý]<ÝøÒ<á_<‚Òöi<<êËÞ<î×Â<äéÊ“ßÖ]<< <

Ùæù]<VÝ^Úý]<<äÚøÓe˜Ê†è<<÷<íŞ×ŠÖ]æ<ì†Úý]íÚ^Úý]<< <

ــذي رفضــه  إن ــامال ــرة والســلطة   الإم ــو الإم ــذه   أوه ــة، وه ــل الحكوم ق
 الإمامـة ليست من المهام الأساسية للأنبياء والأئمة، بل هي من شؤون  الإمرة

والسـيطرة علـى    بسط اليـد ونفـوذ الكلمـة   وأداة تنفيذية لها، فالحكومة تعني 
لـم يجـد الشـروط     إذاأن يرفضـها   الإمـام ، وهـذه مـن حـق    السلطة الإجرائية

  الكاملة لها.
أنهـا   إلاّفالإمامة وإن كانت في ذهن القفـاري لا تختلـف عـن الحكومـة     

المنظــور الشــيعي أعمــق مــن التصــور الســاذج الــذي يحملــه القفــاري،   فــي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٩ـ ١١٨ص ٣: جالسابق) المصدر ١(
 .٣١ـ ٣٠ص ١) المصدر نفسه: ج٢(
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مـن االله وجعـل إلهـي قـد     عهـد   وهـي تمثـل الامتـداد الحقيقـي للنبـوة،      فهي
تعـالى للائمـة^ بـالنص، فليسـت هـي بيـد النـاس حتـى يعطوهـا           االله دهقلّ

الإلهيـة؛ لكـي    الإمامـة فهم لم يطلبوا منه أن يتولى  ،يقبلها أو الإمامفيرفضها 
قد رفضها؛ لأنها ليست بأيديهم شأنها، فهو منصوب مـن االله   الإمام أن يدعى

ـ التي هـي   ه الإلهية، والسلطة والحكومةويمارس مهام ’تعالى بعد النبي
ل لهـم  بمقـدار مـا تسـه    إلاّمحل النزاع ـ لم تكـن هـدفاً ومطلبـاً للائمـة^      

 عنهــا ر فــي بعــض كلامــهيعبــ الإمــام أن ممارســة تلــك المهــام؛ لــذلك نــرى
  . )١(أهون عنده من عفطة عنز  هابأنّ

، ولا ةالإلهي ـ الإمامـة بيعـة النـاس لـه لـم يـرفض       ×الإمـام فحين رفض 
عمليـة   إلاّ، والبيعـة ليسـت   اعليه ـ الـنصّ يكشف رفضه هذا عن عدم وجـود  

ض ، ورف ـلقائـدها  الاُمـة طاعة  ينتج عنهاوالتي  الاُمةو الإمامإلزام والتزام بين 
  . الإمامةصحة  عدم كشف عنتلك البيعة لا ي

<VêÞ^nÖ]Ý^Úý]<×<<�]…_<ä–Ê†eÃè^f¹]<Ý]ˆÖcğ̂ ß×Â<°< <

لابتـدائي للخلافـة أراد أن يقطـع العـذر علـى مـن      برفضـه ا  ×الإمام إن 
الطاعـة  × يشق عصا المسلمين وينكث البيعـة فيمـا بعـد، ففـرض     يريد أن

عليه؛ وأخذ منهم التعهد والالتزام بطاعته حتى لا يكـون هنـاك مبـرر لنكـث     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فما راعني إلاّ والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي ... «) قال الإمام في خطبته الشقشقية ١(
... لغـنم من كلّ جانب. حتى لقد وطئ الحسنان. وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضـة ا 

ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي مـن  ... وقيام الحجة بوجود الناصر ولا حضور الحاضرل
 ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٣٧ـ ٣٦ص ١نهج البلاغة: ج» عفطة عنز
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  البيعة مستقبلاً.
أن يبـايعوه فـي    ×رفض أن تكون بيعته سرية ابتداءً ولم يقبـل  أنّهكما 

في المسجد؛ لإعلان الطاعة صريحاً أمام الملأ، قال: أن تكون ، بل شرط بيته
. )١(»االمسجد فخرجـو  إلىبيعتي لا تكون سراً فاخرجوا  فإن ،أبيتم إذأما «

  .)٢(»في المسجد ظاهراً إلاّإن بيعتي لا تكون في خلوة «: وقال
<VoÖ^nÖ]Ý^Úý]×<�]…_<á_<í~‰]…<íÂ^ßÎ<àÂ<äjÃée<áçÓi< <

ــد أراد  ــ   ×لق ــوخ؛ لأنّ ــة ورس ــن قناع ــايعوه ع ــاس أن يب ــن الن ــم م ه يعل
 امقبلــة علــى فــتن وزلــزال لا يصــمد معهــ الاُمــة اه أنإيــ ’النبــي بإخبــار

خت فـي وجـدان   بايعوا بدون قناعة وإيمـان، فهنـاك شـبهات قـد ترس ـ     أناس
المسلمين آنذاك، وقد جهل أكثر الناس طريـق الحـق، وزاغـوا عنـه، وكـان      

× الإمـام ما يقوم بـه  وا لتحمي أن إلىالصواب بحاجة  إلىطريق إرجاعهم 
ــى ا    ــود إل ــة تق ــرات جوهري ــن تغيي ــي    م ــول ف ــراه يق ــحيحة، فن ــة الص لنهاي

قـوم لـه القلـوب    تله وجـوه وألـوان لا    فإنا مستقبلون أمراً«البلاغة:  نهج
 ـ    ، تثبت عليه العقول ولا رت. وإن الآفاق قـد أغامـت والمحجـة قـد تنكّ

قـول القائـل    إلـى ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ أجبتكم  واعلموا أني إن
   .)٣(»وعتب العاتب

الآفـاق قـد   (ومعنـى قولـه:   ×: «قال ابن أبي الحديد في شرح كلامه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١١ص ٣) البلاذري، أنساب الأشراف: ج١(
 .بيروتـ الناشر: مؤسسة الرسالة ، ٧٤٩ص ٥جلعمال: كنز ا) المتقي الهندي، ٢(
 ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.١٨٢ـ ١٨١ص ١) نهج البلاغة: ج٣(
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 ـ قـد اسـتولت علـى العقـول      الشـبهة  أن ):رتأغامت، والمحجة قد تنكّ
  .)١(»والقلوب، وجهل أكثر الناس محجة الحق أين هي

قول  إلىبكم ما أعلم ولم أصغ  واعلموا أني إن أجبتكم ركبت«وقولـه:  
ويهيئهم لتقبـل  جاء ليلقي الحجة عليهم من ، هو كلام »القائل وعتب العاتب

  القادم، بما يتطلبه من تحمل كبير ومشقة عظيمة على النفوس. التغيير
<á_<�]…_<VÄe]†Ö]°fè<^ãßÂ<Í‡^Â<äÞ_æ<^éÞ�æ<íÚçÓu<å„â<á`e<< <

نحراف في المـنهج الإسـلامي   بسبب حصول الا وهو متمم للوجه الثالث:
الذي كان على عهد النبي صلوات االله عليه وعلى آله، فقد اعتاد الناس علـى  

فـوا عـادات كـان يراهـا     التي سـبقته، فقـد أل   مدةنمط خاص من الحياة في ال
فـي الفتـرة التـي سـبقته وهنـاك       قـد حـدثت   محـدثات هناك خاطئة، و الإمام

٢(لتمعايير تبد(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٣٤ص ٧) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١(
، فعلـى  ×ة التـي سـبقت الإمـام   ) هناك الكثير من المحـدثات التـي بـرزت فـي زمـان الخلاف ـ     ٢(

الصعيد الفقهي، هناك مثلاً الخليفة الثاني الذي اشتهر بكثرة اجتهاداته في كثير من الأحكام الثابتـة  
إلـى أن  ’ في الكتاب والسنّة، والتي منها: تحريمه التمتـع بـالحج الـذي كـان علـى عهـد النبـي       

آية المتعة في كتـاب االله،  نزلت «، أخرج البخاري بسنده عن عمران بن حصين قال: ’مات
، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينـه عنهـا   )مى االله عليه وآله وسلّصلّ(ففعلناها مع رسول االله 

 ٥صـحيح البخـاري: ج   »إنّـه عمـر  : يقـال : حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال محمـد 
    .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٥١٨ح ١٥٨ص

وعهـد الخليفـة أبـي    ’ كان سـائغاً علـى عهـد رسـول االله    تحريمه الزواج المؤقت الذي ومنها: 
كنـا نسـتمتع   : سمعت جابر بن عبـد االله يقـول  : قال«بكر، ففي صحيح مسلم عن أبي الزبير: 

 ـ بكـر   يبالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) وأب
  .بيروت ـر: دار الفكر الناش، ٣٣٠٦ح ١٣١ص ٤صحيح مسلم: ج »حتى نهى عنه عمر

�  
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ه لكـي  بعض الناس كطلحة والزبيـر إنمـا أرادوا بيعت ـ   أن مامالإفمثلاً يعلم 
ق سياسـة  نهم عثمان، فكانوا يريدون منه أن يطبيبذل لهم المال الذي سلبه م

صـحيحة، لـذلك    ×الإمامفي مسألة المال التي لم يكن يراها الخليفة عمر 
: ×فقالم مقاليد الخلافة، بدأت الاعتراضات عليه في اليوم الثالث من تسلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

، وكانت النوافـل تُصـلّى فـرادى    ’صلاة التراويح، فهي لم تكن مما شرع في أيام النبيومنها: 
  في شهر رمضان.’في أيام رسول االله 

خرجت مع عمر بـن الخطـاب، فـي    «أنّه قال: قال في المؤطأ عن عبد الرحمن بن عبد القارئ 
الرجـل   يالرجل لنفسه، ويصـلّ  يفرقون، يصلّرمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع مت

فقال عمر: واالله إني لأراني لو جمعت هؤلاء علـى قـارئ واحـد    بصلاته الرهطُ يصلفي ،
، الناشـر: دار إحيـاء   ١١٤ص ١. مالـك، الموطـأ: ج  »بـي بـن كعـب   اُلكان أمثل. فجمعهم على 

  .التراث العربي ـ بيروت
جـاء فـي الموطـأ:     الفجر عبارة: الصلاة خير من النوم،تصرفه في الأذان، فلم يكن في أذان ومنها: 

. فقـال:  أنّه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائماً«
، الناشـر:  ٧٢ص ١. الموطـأ: ج »الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصـبح 

  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت
الاجتهادات كاجتهاده في حكم الطلاق وتحريمه البكاء على الميت، وإلغـاء سـهم    وغير ذلك من

  المؤلفة قلوبهم و...
وأما على الصعيد السياسي، فإن الخليفة الثالث قد نال الحظ الأكبر في هـذا المجـال، فقـد نشـأت     

ولاة الـذين  في زمانه المحاباة وساد الفساد الإداري، حيث بدأ فور تسلمه الخلافـة بعـزل جميـع ال ـ   
عينهم سلفه الخليفة عمر باستثناء ابن عمه معاوية، واستبدلهم بأقاربه مـن بنـي أميـة، الـذين كـانوا      

وللدولـة  ’ جميعهم من الطلقاء ومن البيوت المكية التي ظلت إلى آخـر الوقـت معاديـة للنبـي    
ثيـرة اعتـرض   الإسلامية، وقد أغدق عليهم الأموال من بيت مال المسلمين، وخصـهم بامتيـازات ك  

الناس عليها، وهو بذلك قد أسس بداية التحول من الخلافة إلى الملك، فسـادت الفوضـى وابتعـد    
، وغير ذلك من أنماط الانحـراف التـي كانـت    ’الناس عن الإسلام الذي عاشوه في زمن النبي

  الخلافة.× سائدة قبل تسلّم الإمام
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 ـإن بقيت وسلمت لهم لأقيمنّ واالله،« المحجـة البيضـاء والطريـق     ىهم عل
  .)١(»الواضح

الـدنيا؛  لا رغبـة لـه فـي     أنّـه شعر النـاس  ولذا أراد برفضه أن يالسـلطة   لأن
قـد   الإسـلام  بـأن شـعرهم  ل في نظرهم الدنيا والمال فقط، ولكي يكانت تمثّ

ــئ   ــأراد أن يهي ــرة، ف ــة كبي ــة معنوي ــي بانتكاس ــول   من ــالحة لقب الأرضــية الص
التغييرات التي سوف يقوم بها لمعالجة المرض الذي استشرى في المجتمع، 

  أرضية تتقبل مثل هكذا تغييرات. إلىفهو يحتاج 
وأخيراً ننقل كلام ابن أبي الحديد علـى هـذه الشـبهة، فقـد نقـل جـواب       

م، ونحـن  خلاف الظـاهر مـن الكـلا    إنّهالإمامية عليها ولم يستبعده لكن قال: 
لكلام احتـف بقـرائن تصـلح لأن    ا ليس خلاف الظاهر، بل نقول: إن أنّهنرى 

وهـذا الكـلام يحملـه    «قـال:  ، على إرادة خـلاف الظـاهر منـه    تكون شاهداً
عليه بالإمامة من  لم يكن منصوصاً ×أنّهأصحابنا على ظاهره، ويقولون: 

بهـا وأحقهـم    ، وإن كان أولى النـاس )ى االله عليه وآلهصلّ(جهة الرسول 
عليه بالإمامة من جهة الرسول عليه الصلاة  ه لو كان منصوصاًبمنزلتها، لأنّ

ولا أن يقـول:   ،دعـوني والتمسـوا غيـري   (والسلام لما جاز له أن يقول: 
وأنا لكـم  (، ولا أن يقول: )ي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركمولعلّ(

  على وجه آخر فيقولون:   الإمامية. وتحمله )خير منى لكم أميراً وزيراً
الذين أرادوه على البيعة هم كانوا العاقدين بيعة الخلفاء مـن قبـل،    إن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ناشر: دار المعرفة ـ بيروت.، ال٣٨ص ٧) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١(
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 ـ لأنمنهم عن حقه مـن العطـاء،    كثيراًمنع  أووقد كان عثمان منعهم   يبن
 ـقُ فلمامية استأصلوا الأموال في أيام عثمان، اُ : نبايعـك  ×يتل قالوا لعل

همـا كانـا لا يسـتأثران بالمـال     لأنّ ؛مربكر وع يعلى أن تسير فينا سيرة أب
 ـ ×لأنفسهما ولا لأهلهما، فطلبوا من علي م علـيهم  البيعة، على أن يقس

بكر وعمر، فاستعفاهم وسألهم أن يطلبـوا غيـره    يبيوت الأموال قسمة أب
 ـ ممن يسير بسيرتهما، وقال لهم كلاماً ا مسـتقبلون  تحته رمز، وهو قوله: إنّ

  تقوم له القلـوب، ولا تثبـت عليـه العقـول، وإن    له وجوه وألوان، لا أمراً
  رت. الآفاق قد أغامت، والمحجة قد تنكّ

عن غيـب يعلمـه    الإخبارقالوا: وهذا كلام له باطن وغور عميق، معناه 
بحرب المسلمين بعضهم لبعض، واختلاف  الإنذارهو ويجهلونه هم، وهو 

موضـع شـبهة    أنّـه  )له وجوه وألـوان (الكلمة وظهور الفتنة. ومعنى قوله: 
، ومن قائل يقول: أخطـأ، وكـذلك   يوتأويل، فمن قائل يقول: أصاب عل

 ،ين والنهـروان الجمـل وصـفّ   أهـل مـن   ،القول فـي تصـويب محاربيـه   
  .قت جداًبت وتفرالمذاهب فيه وفيهم تشع فإنوتخطئتهم، 

ومعنى قوله: الآفاق قد أغامت، والمحجة قـد تنكـرت أن الشـبهة قـد     
عقول والقلوب، وجهل أكثر الناس محجة الحق أين هـي،  استولت على ال
فـيكم بشـريعته    يأفت )ى االله عليه وآلهصلّ(عن رسول االله  فأنا لكم وزيراً

 أنّـه بتدبيركم، فإني أعلم  عليه مدبراً محجوراً وأحكامه خير لكم منى أميراً
فـي   )ى االله عليـه وآلـه  صـلّ (لا قدرة لي أن أسير فيكم بسيرة رسول االله 

  ر صلاحكم. بالتدبير، لفساد أحوالكم، وتعذّ حابه مستقلاًأص
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وقد حمل بعضهم كلامه على محمل آخر، فقال: هـذا كـلام مسـتزيد    
دعوني والتمسوا غيري، على طريق الضـجر   شاك من أصحابه، يقول لهم:

م بهم والتسخط لأفعالهم، لأنهم كانوا عـدلوا عنـه مـن قبـل،     منهم، والتبر
  طلبوه بعد أجابهم جواب المتسخط العاتب.  افلمواختاروا عليه، 

أخرجـه مخـرج    إنّـه وحمل قوم منهم الكلام على وجه آخر، فقـالوا:  
 فيمـا تعتقدونـه،   خير منى لكم أميـراً  م والسخرية، أي أنا لكم وزيراًالتهكّ

أي تزعم لنفسـك ذلـك    }ذُق إِنَّك أَنتَ الْعزِيزُ الْكَرِيم{كما قال سبحانه: 
  وتعتقده. 

لو كان الدليل قد  ،واعلم أن ما ذكروه ليس ببعيد أن يحمل الكلام عليه
فلا يجوز صـرف اللفـظ عـن     ،عليه دليل يدلّلم  إذاعلى ذلك، فأما  دلّ

إلاّك بالظاهر ظاهره، ونحن نتمس نا عـن  أن تقوم دلالة على مذهبهم تصد
  .)١(»حمل اللفظ عن ظاهره

ة علــى إمامــة أميــر المــؤمنين الصــريح الأدلــةت قــد دلّــ أنّــهوقــد عرفــت 
إذن من حمـل هـذه الألفـاظ     والتي تناقلتها مصادر الفريقين، فلابد× علي
كانت هذه الألفـاظ   إذا، خصوصاً الأدلةبما لا يتنافى مع تلك × الإماممن 

التـي ذكرهـا ابـن أبـي      أوتحمل على أحـد الوجـوه التـي ذكرناهـا      لأنقابلة 
   .الحديد
< <

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٥ ـ٣٣ص ٧ج: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد) ١(
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Ö]<ÝçÏÖ]<�Ãè^e<VäÖçÎá^ÛnÂæ<†ÛÂæ<†Óe<^e_<]çÃè^e<ë„<<< <

علـى إمامـة أميـر     الـنصّ ومن الفقرات التي استند إليها القفاري فـي نفـي   
نقله من نهج البلاغـة  × أمير المؤمنين إلىهو كلام منسوب × المؤمنين

بمبايعـة   ثبـوت خلافتـه تـم    أن ]علـي  الإمـام أي [ويـذكر  «، قـال:  أيضـاً 
رى لهـم، وكـان إجمـاعهم هـو     المهاجرين والأنصار الذين كانت الشـو 

المعتبر في هذا المقام، ولو كان هؤلاء مرتدين كما تصفهم كتـب الشـيعة   
بيعـتهم   إلى يحتجلم يجز اعتبار بيعتهم وإجماعهم، ولو كان ثمة نص لم 

  وإجماعهم.  
بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر  إنّه( يقول أمير المؤمنين كما في النهج:

قة بيعته لا تختلـف عمـن سـبقه    يفطر )ا بايعوهم عليهوعمر وعثمان على م
)دروهذا يوحي ) فلم يكن للشّاهد أن يختار ولا للغائب أن يبيعتـه لـم    بأن

تكن ثابتة من قبل كما يزعم الإمامية، وإنما بعد ثبوتها بالبيعة لم يكـن ثمـة   
علـى   اجتمعـوا  فإنوإنّما الشّورى للمهاجرين والأنصار، (مجال للرد حينئذ 
فإجماعهم هو الأصل فـي الاختيـار لا    )كان ذلك رضىماً رجل وسموه إما

ما خرج منـه،   إلىبدعة ردوه  أوخرج عن أمرهم خارج بطعن  فإن(، النصّ
    .)١()أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين وولاّه ما تولّى فإن

 ـ الإمامـة في أمر ـ فهذا نص صريح في عدم وجود نص، فالشورى    ـ
، ومن خـرج عـن   الإمامهي للمهاجرين والأنصار، ومن أجمعوا عليه هو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٥ص ١٤) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١(
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باعه غير سبيل المؤمنين، ولو كـان هنـاك نـص فـي     ذلك وجب قتاله لاتّ
  .)١(»ذلك )رضي االله عنه(لم يقل علي  الإمام

h]ç¢]V<<< <

مصـادر هـذا الكـلام وأسـانيده      إلىسنتعرض في الإجابة عن هذه الشبهة 
نبي ن مفاده ودلالاته بالاستعانة بالقرائن الموضوعية والتاريخيـة  أولاً، ومن ثم

التي قيل فيها هذا الكـلام، وننـاقش مـا اسـتنتجه القفـاري مـن هـذا الكـلام،         
  :ل بما يليواستنتاجه يتمثّ

لا تختلـف عــن طريقـة بيعــة مـن ســبقوه مــن    × الإمــامأــ طريقــة بيعـة   
  الخلفاء.

  لم تكن ثابتة من قبل.× ب ـ بيعته
  .النصّاع هو الأصل في الاختيار لا جمج ـ الإ

„â<…�^’Ú]<]ÙçÏÖ< <

ما ارتآه من  &نهج البلاغة الذي جمع فيه الشريف الرضي بأنبينا سابقاً 
وإن كنّا نعده من المصادر المهمة والكتـب القيمـة،   × كلام أمير المؤمنين

مدرسة كتاب وفق المنهج العلمي المتّبع في  كلّأننا نتعامل معه، بل ومع  إلاّ
 أوكــلام  كــلّالبيــت^ القاضــي بــأن يبحــث فــي أســانيد ودلالات   أهــل

حديث بغـض النظـر عـن المصـدر الـذي ورد فيـه، ونهـج البلاغـة كمـا هـو           
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥١ـ ٨٥٠ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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معروف لم يدرج فيه الشريف الرضي أسانيد الروايات التي نقلها من مصادر 
عدم صحة مـا   أوسبقته، تاركاً المجال للباحثين والمحققين في إثبات صحة 

  .ورد فيه
ــك   ــذي تمس ــلام ال ــذا الك ــه وه ــى   ب ــاري عل ــهالقف ــر    أنّ ــلام أمي ــن ك م

قد جاء فـي عـدة مصـادر تاريخيـة سـبقت الشـريف الرضـي،        × المؤمنين
ويمكن اعتبار بعضها هو المصدر الأساس لهذا الكلام الذي كان عبارة عـن  

معاوية بعد رجوعـه مـن وقعـة الجمـل،      إلى× كتاب أرسله أمير المؤمنين
 ،)١(صـفّين في كتابه وقعـة   )هـ٢١٢ت (ل هذا الكتاب نصر بن مزاحم وقد نق

فـي   )هـ ـ٢٨٢ت (والـدينوري   )٢(والسياسة الإمامةفي  )هـ٢٧٦ت (وابن قتيبة 
، )٤(في كتابـه الفتـوح   )هـ٣١٤ت (وابن أعثم الكوفي  )٣(كتابه الأخبار الطوال

د ذكـر مـا   ولـم يـر   ،)٥(في العقـد الفريـد   )هـ٣٢٨ت (وابن عبد ربه الأندلسي 
   .صفّينمعاوية مسنداً سوى في كتاب وقعة  إلىأرسله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .القاهرة  ـ ، الناشر: المؤسسة العربية الحديثة٢٩ـ ٢٨) نصر بن مزاحم المنقري، وقعة صفّين: ص١(
 .  ، الناشر: مؤسسة الحلبي٨٤ص ١ج) ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة: ٢(
 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٢٧ص ١) أبو حنيفة الدينوري، الأخبار الطوال: ج٣(
. ثـم إننـا قـد ناقشـنا     ضواء ـ لبنـان  ، الناشر: دار الأ٤٩٤ص ٢ثم الكوفي، فتوح البلدان: ج) ابن أع٤(

 .٢٣٠ـ٢٢٩أسانيد كتاب الفتوح سابقاً، اُنظر: ص
 ـ: دار إحيـاء التـراث العربـي     ، الناشـر ٣١٠ــ  ٣٠٩ص ٤) ابن عبد ربه الاندلسي، العقد الفريـد: ج ٥(

 .بيروت



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢٤٦ 

 

<“Þ<VäÖçÎ<]çÃè^e<àè„Ö]<ÝçÏÖ]<�Ãè^eE<DJJJ< <

وسننقل نصّ الكلام مع سـنده لمعرفـة صـحة هـذا السـند واعتبـاره، فقـد        
عمر بن سعد، عن نمير بن وعلـة، عـن عـامر     عن« :بن مـزاحم  نصرروى 

همدان، فجاء حتـى   ة نزع جريراًحين قدم من البصر ×علياً الشعبي، أن
معاوية رسولا فقال له جرير: ابعثنـي   إلىفأراد على أن يبعث  نزل الكوفة،

فانطلق جرير حتـى أتـى الشـام ونـزل     ...  ×. فبعثه علي.. معاوية إلى
 فإنّـه ا بعد يا معاوية وقال: أم ،عليه بمعاوية، فدخل عليه فحمد االله وأثنى

المصرين وأهل الحجاز، وأهـل   مين وأهلالحر أهلقد اجتمع لابن عمك 
وأهل البحرين واليمامـة، فلـم    ، وأهل العروض وعمان،راليمن، وأهل مص

عليها سيل مـن أوديتـه    هذه الحصون التي أنت فيها، لو سال أهل إلاّيبق 
 ،مبايعة هذا الرجل إلىما يرشدك ويهديك  إلىوقد أتيتك أدعوك  ،غرقها

  وفيه: ودفع إليه كتاب علي بن طالب،
  بسم االله الرحمن الرحيم.

ا بعد أمـ ؛بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام فإن  الـذين   ه بـايعني القـوم  لأنّ
يختـار،   بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه، فلم يكـن للشـاهد أن  

اجتمعـوا علـى    ما الشورى للمهاجرين والأنصـار، فـإذا  وإنّ ،ولا للغائب أن يرد
أوخـارج بطعـن    خرج مـن أمـرهم   فإنكان ذلك الله رضا،  ه إماماًورجل فسم 

غيـر سـبيل المـؤمنين،     أبى قاتلوه على اتباعه فإنما خرج منه،  إلىوه رغبة رد
طلحة والزبير بايعاني ثـم   وإن، االله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيراً هوولاّ



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٢٤٧< <

 

جـاء الحـق    على ذلـك حتـى   نقضا بيعتي، وكان نقضهما كردهما، فجاهدتهما
  .)١(»... المسلمون فادخل فيما دخل فيه ،وظهر أمر االله وهم كارهون

„â<‚ß‰ÙçÏÖ]<]< <

ـا سند هذا الكلام لا يمكن الاعتماد عليـه، فـبغض النظـر     إنقيـل فـي    عم
غير واحد من الـرواة الـذين يمكـن المناقشـة      في السند فإننصر بن مزاحم، 

   فيهم، ومنهم:
<í×Âæ<àe<�´< <

  لة مجهول عند السنّة ومتروك عند الشيعة:نمير بن وع
نمير بن وعلة روى عن الشـعبي روى  «قال الرازي في الجرح والتعديل: 

وكـذلك   )٢(»ويقول: هـو مجهـول   ،يقول ذلك سمعت أبي نفعنه أبو مخ
وقـال  ، )٣(الحال في لسان الميزان ولكنه ذكره مصحفاً باسم نميـر بـن دعلمـة   

  .)٤(»لم يذكروه بن وعلة: نمير« النمازي في المستدركات:
<�Ã�Ö]<†Ú^Â< <

هو عامر الشـعبي، فهـو وإن   × عن عليأن الراوي المباشر  إلىهذا مضافاً 
  .؛ لانحرافه عنه×غير مؤتمن على ما ينقله عن أمير المؤمنين أنّه إلاّوثّقوه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ القاهرة. سة العربية الحديثةالمؤس، الناشر: ٢٩ـ ٢٨) نصر بن مزاحم، وقعة صفين: ص١(
 .  بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٤٩٨ص ٨ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل: ج) ٢(
 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت١٧١ص ٦) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج٣(
 .الناشر: ابن المؤلف، ٨٩ص ٨ج) النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ٤(
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ê×Â<àÂ<�Ã�Ö]<Í]†©]×<< <

  نها:م× على انحرافه عن أمير المؤمنين هناك عدة اُمور يستدل بها
M<{g‰<�Ã�Ö]<^é×Â×< <

قـدمنا علـى الحجــاج   «قــال:  ،عـن مجالـد عـن الشـعبي    روي الـبلاذري  
فـيهم   ،اء من المدينة من أبناء المهاجرين والأنصـار وقدم عليه قر ،البصرة

وجعـل الحجـاج    ... (رضي االله عنه)أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
لـه   مقاربـةً  ؛نه ونلنافنال م ،ذكر علي بن أبي طالب إذيذاكرهم ويسألهم 
  .)١(»... وفرقاً منه ومن شره

<ífi^ÃÚ<ë†’fÖ]<àŠ£]Ö�Ã�×<< <

المجلـس ـ وقـد كـان طلـب منـه         الحسن البصري الذي كان حاضراً وقد عاتبه
؛ ممـا أغضـب الحجـاج ـ     كثيـراً × علـي  ىفـأثنى عل ـ × الحجاج رأيه في علي

 »سـكت فسـلمت   وأسئلت فصدقت،  إذويحك يا عامر هلاّ اتقيت االله «قال لـه:  
  .)٢(»يا أبا سعيد قد قلتها وأنا أعلم ما فيها« فرد عليه عامر الشعبي:

 ، فيسـلم مـن شـر   ×اًعلي ـ يسبفكان في مقدور الشعبي أن يسكت ولا 
  .&خذ موقفاً شجاعاً كالذي اتخذه الحسن البصريأن يتّ أوالحجاج 

وهو يعلم أن علي سب ×النبي هو سب’ ما كفر بلا ريب، ك هوسب
أم  علـى  دخلت«قـال:   ،الجدلي اللّه عبد أبي بن حنبل وغيره عن أحمدقال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٣٨٩ـ ٣٨٨ص ١٣) البلاذري، أنساب الأشراف: ج١(
 ) المصدر نفسه.٢(
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 قلـت:  فيكم؟) صلّى االله عليه وسلّم( اللّه رسول أيسب لي: فقالت ،سلمة
صلّى ( اللّه رسول سمعت قالت: نحوها، كلمةً أو اللّه سبحان أو اللّه معاذ

  .)١(»سبني فقد اًعلي سب من يقول:) االله عليه وسلّم
  .)٢(سناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإقال الحاكم: 

أيضاً ولا شك في أن لعلي المحب ×ه ولو فعل به ما فعـل، كمـا   لا يسب
 بلغنـي « عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة أنّه أتى سعد بن مالـك، فقـال:  ورد 
: قـال  ،االله معـاذ : قـال  ؟سببته فهل بالكوفة علي سب على تعرضون أنكم
 يقول) صلّى االله عليه وسلّم( االله رسول سمعت لقد بيده سعد نفس يوالذ
   .)٣(»أبداً سببته ما هأسب أن على مفرقي على المنشار ضعو لو شيئاً علي في

وعنـد  «وقال ابن حجـر:  ، )٤(»رواه أبو يعلى وإسناده حسن«قال الهيثمي: 
ر علـى  لو وضع المنشـا  :قال ،أبي يعلى عن سعد من وجه اخر لا بأس به

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

خصـائص  النسـائي،  ، الناشـر: دار صـادر ـ بيـروت.     ٣٢٣ص ٦ج: مسند أحمد) أحمد بن حنبل، ١(
تـاريخ  . ابـن عسـاكر،   ن، الناشر: مكتبة نينوى ـ طهرا ٩٩ص×: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين
، ٦٣٤ص ٣ج: تـاريخ الإسـلام  . الـذهبي،  ، الناشر: دار الفكـر ـ بيـروت   ٢٦٦ص ٤٢ج: مدينة دمشق

، الناشـر: دار إحيـاء   ٣٩١ص ٧ج: البدايـة والنهايـة   ،ابـن كثيـر  . الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت  
×: بـن أبـي طالـب   مناقـب أميـر المـؤمنين علـي      ،الموفـق الخـوارزمي   التراث العربـي ـ بيـروت.   

جــواهر المطالــب فــي مناقــب الإمــام ، الناشــر: جماعــة المدرســين ـ قــم. ابــن الدمشــقي،   ١٤٩ص
 .قم ـ إيران ،، الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية٦٦ص ١ج×: علي

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٢١ص ٣) الحاكم النيسابوي، المستدرك: ج٢(

. ابـن  ، الناشـر: دار المـأمون للتـراث ـ دمشـق     ١١٤ص ٢ي يعلى: جأبو يعلى الموصلي، مسند أب )٣(
  .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٥٠٤ص ٧أبي شيبة، المصنف: ج

 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت١٣٠ـ ١٢٩ص ٩جمع الزوائد: جمالهيثمي،  )٤(
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١(»بداًأما سببته  علياً مفرقي على أن أسب( .  
 فـي صـحيحه   مسـلم  أخـرج وقـد  على سبه  المسلم أ الإنسانكيف يتجرو
 النسـمة  وبرأ الحبة فلق علي: والذي قال« قـال:  زر، عن ثابت بن عدي عن
 مـؤمن  إلاّ يحبنـي  لا أن إلي) صلّى االله عليه وسلّم( الأمي النبي لعهد إنّه
  .)٢(»منافق إلاّ يبغضني ولا
N<{]]�Ê�Ã�Ö]<ð<ê×Â<î×Â×< <

ين زعـم بأنـه مـات ولـم يقـرأ      ح ـ افتـراءً عظيمـاً  × لقد افترى على علي
حـدثنا  «، قـال البسـوي فـي المعرفـة والتـاريخ:      القـرآن لم يحفـظ   أو القرآن

عت الشعبي يحلف بـاالله لقـد   شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سم
  .  )٤(»القرآنما قرأ و )٣()حصر به( يدخل عل
وروى شَـريك  « بن فارس في كتابه الصاحبي في فقـه اللغـة:   أحمدوقال 

عبي يقول ويحلف باالله: لقـد  قال: سمعت الشّ ،عن إسماعيل بن أبي خالد
فرته وما حف٥(»القرآنظ دخل علي ح(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٦٠ص ٧ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج )١(
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٤٤ح ٦١ ـ٦٠ص ١ج: صحيح مسلم ،مسلم النيسابوري )٢(
ما بين المقعوفتين لم يثبته المحقق في المتن، وأنما ذكره في الحاشـية، لأنـه لـم يتبـين معنـاه،       )٣(

والصحيح أن (حصر به) مصحفة عن (حفرته)، فيصير المعنى: دخل علي حفرته وما قـرأ القـرآن؛   
لم يقرأ القرآن حتى توفي، وسيتبين هذا المعنى من كـلام ابـن فـارس فـي كتابـه      × ي أن علياًأ

 (الصاحبي في فقه اللغة). 

 ، الناشر: مكتبة الدارـ المدينة المنورة.٤٨٣ص ١) البسوي، المعرفة والتاريخ: ج٤(

اشـر: المكتبـة   ، الن١٧٠أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب فـي كلامهـا: ص   )٥(
�  
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سـلُوني قبـل أن    :وهذا كلام شـنع جـداً فـيمن يقـول    «ثم علّق قائلاً: 
أعلم أبليلٍ نَزلَت أم بنهار، أم في سهل أم  إلاّسلوني فما من آية تَفقدوني، 

 .)١(»في جبل
لا يصدر عـن  كلام وكلام الشعبي هذا يخالف الإجماع والضرورة، وهو 

سـلوني فـواالله لا   «: تجـاه أميـر المـؤمنين الـذي يقـول      سليم القلـب شخص 
وني عـن  وسـل  ،كم بـه تحدث إلاّيوم القيامة  إلىتسألوني عن شيء يكون 

أم بسـهل   ،وأنا أعلم بليل نزلـت أم بنهـار   إلاّفواالله ما منه آية  ،كتاب االله
  .)٢(»نزلت أم بجبل

O<{àÚ<íé–Î<»<äe„Ò<<íe^v’Ö]<àÚ<ØÛ¢]<h†u<‚ã�< <

جـاءوا   فـإن  ،أربعـة  إلاّلم يشهد الجمل من الصحابة  أنّهالشعبي قد زعم ل
   :بخامس فأنا كذاب
لـم   :فقـال  ،بـالغ « الشـعبي:  أن واليفي سمط النجوم الع ـروى العاصمي 

علي وعمار وطلحة والزبير وهو مخالف لما  إلاّيشهد الجمل من الصحابة 
  . )٣(»نقله الثقات غيره

لـم يشـهد الجمـل مـن      :قـال الشـعبي  «د بن عبد الوهـاب:  وقال محم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

 السلفية ـ القاهرة.

 .١٧٠: صالسابق) المصدر ١(
  . ـ بيروت ، الناشر: دار الكتب العلمية١١٤ص ١) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله: ج٢(
 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٥٦٠ص ٢) العصامي، سمط النجوم العوالي: ج٣(
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  .)١(»جاءوا بخامس فأنا كذاب فإنأربعة  إلاّالصحابة 
شـهد   أنّـه السـير والتـاريخ مـن     هـل أإجمـاع  يخالف  ،وكلامه هذا كذب

 عدد كبير من الصحابة.× البصرة مع علي
رجل من أسلم قال:  حدثنيقال سعد بن إبراهيم الزهري: «قال الذهبي: 

المدينة. وقال سعيد بن جبير: كـان مـع    أهلكنّا مع علي أربعة آلاف من 
يعـة  علي يوم وقعة الجمل ثمانمائة من الأنصار، وأربعمائة ممن شـهدوا ب 

وقال المطلب بـن زيـاد،    الرضوان. رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد.
وسـبعمائة مـن    عن السدي: شهد مع علي يوم الجمل مائة وثلاثون بدرياً

، لـم تكـن   ، وقتل بينهما ثلاثون ألفاً)صلّى االله عليه وسلّم(أصحاب النبي 
  .)٢(»مقتلة أعظم منها

مع علي يوم الجمل ثمانمائة من كان « :في تاريخه قال خليفة بن خياطو
  . )٣(»الأنصار وأربعمائة ممن شهد بيعة الرضوان

 ×شهد مع علـي « :، قـال روى الطوسي عن عبد الرحمن بن أبي ليلىو
بدر، وألف وخمسمائة من أصـحاب رسـول    أهليوم الجمل ثمانون من 

  . )٤(»’االله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد الوهــاب، مســائل لخصــها ١( ــن عب ــد الوهــاب: ج  ) محمــد ب ــن عب ، الناشــر: ١٧٠ص ١محمــد ب
 الرياض.  مطابع

  ـ بيروت. الناشر: دار الكتاب العربي، ٤٨٤ص ٣ج: تاريخ الإسلام) الذهبي، ٢(
 .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ١٣٨ص: تاريخ خليفة بن خياط، بن خياط خليفة) ٣(
شـرح الأخبـار:   ، النعمـان المغربـي  القاضي . ، الناشر: دار الثقافة ـ قم ٧٢٦صالأمالي:  ،لطوسيا )٤(

 .قمـ الناشر: جماعة المدرسين  ٤٨٩ص ١ج
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P<{ê×Â<h^v‘_<àÚ<ä‘^ÏjÞ]×< <

 ×بعـض أصـحاب أميـر المـؤمنين    الانتقاص مـن   إلى الشعبي عمدلقد 
اشـــتهر  أنّـــهكالحـــارث الأعـــور الهمـــداني، حـــين اتهمـــه بالكـــذب، مـــع 

  والوثاقة.  بالصدق
الحارث رماه الشعبي بالكذب، وليس بشيء، ولـم يـبن   «قال القرطبـي:  

علي وتفضيله له على  ما نقم عليه إفراطه في حبمن الحارث كذب، وإنّ
 إلـى الشـعبي يـذهب    لأن ؛به الشعبيكذّ ـواالله أعلم   ـغيره، ومن هاهنا  

  .)١(»تفضيل أبي بكر
لأصحاب علي  ولتق لم« :)الشـعبي ( قال: قيل لعامر أنّهعن مجالد  وروي

مـن الحـارث الأعـور     هم؟ قيل:من أي قال: ؟مت منهمما تعلّما تقول، وإنّ
  .  )٢(»وصعصعة بن صوحان ورشيد الهجري

Q<{<äi†‘^ßÚ<^é×Â<áæ�^Ãè<àè„Ö]<íéÚ_<�e×< <

لقد وقـف الشـعبي بشـكل واضـح مـع الخـط الأمـوي المعـروف بعدائـه          
  .هم وشخصياتهم البارزةمن رجالات فقد كان واحداً ×الشديد لعلي

مجالد، عن الشعبي، قال: لما  حدثني«علام النبلاء: أقال الذهبي في سير 
قدم الحجاج سألني عن أشياء من العلم، فوجـدني بهـا عارفـاً، فجعلنـي     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٥ص ١: ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي )١(
عبد االله بن أحمـد   ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ١٠٠ص ٢٤دمشق: جمدينة تاريخ ) ابن عساكر، ٢(

 .، الناشر: دار ابن القيم ـ الدمام٥٥٨ص ٢ج: السنة، بن حنبل
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ومنكباً على جميع همدان وفـرض لـي، فلـم     ،قومي الشعبيين عريفاً على
القائم بأمر طائفة من الناس، مـن  «والعريف هو، )١(»أزل عنده بأحسن منزلة

عرفت (بالضم وبالفتح) على القوم أعرف بالضم، فأنا عارف وعريف، أي 
ى بذلك لكونه يتعـرف  اُمورت أمر سياستهم وحفظ وليهم اُمـور هم، وسم

العريف دون المنكب وهـو   :ها من فوقه عند الاحتياج، وقيلحتى يعرف ب
  .  )٢(»دون الأمير

R{<íÃé�×Ö<�Ã�Ö]<˜Çe<< <

ح بـذلك بعبـارات   لـم يخـف الشـعبي بغضـه الشـديد للشـيعة وصـر       هذا و
... أحذرك الأهواء المضـلَّة، شـرها    يا مالك« :في أحد كلامه قاسية، يقول

كمـا يـبغض اليهـود     الإسـلام بغضـون  ، يالاُمةالرافضة، فإنها يهود هذه 
 .)٣(»رغبةً ولا رهبة من االله الإسلامالنصرانية، ولم يدخلوا في 

هذا: لا يمكن أن يكون مثل هذا الرجل أمينـاً وموضـوعياً    كلّفنقول بعد 
، ×ميـر المـؤمنين  أ الإمـام  يخـصّ في مروياته التي تقع مورد الخلاف فيما 

رعيتها، والتي تشـكّل نقطـة افتـراق بـين     خصوصاً مسألة الخلافة والإمامة وش
  قاً عند الكثير من علماء السنة.الشيعة والسنة، وذلك لا يتنافى مع كونه موثّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.، ٣٠٤ص ٤ج: الذهبي، سير أعلام النبلاء) ١(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٤٨ص ١٣ج: بن حجر، فتح الباري) ٢(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٣٤ص ٢العقد الفريد: ج) ابن عبد ربه، ٣(
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<êÖ÷‚Ö]<÷^ÏßÖ]<»ì†ÏÊV<ÝçÏÖ]<�Ãè^e<< <

Ý^Úý]×<<Ý]ˆÖý]æ<t^rju÷]<Ý^ÏÚ<»< <

كان في مقام  أنّهيجده × الإمامالمتأمل في كلام  فإنالسند  صحثم لو 
ام والاحتجاج، فهو كلام جدلي، مبني على مـا يعتقـده معاويـة، وهدفـه     الإلز

بـايعني  أن يلزم معاوية بالبيعة له بحسب ما يعتقـده معاويـة، فلـذا جـاء قولـه:      
تعلـيلاً لقولـه:    ،القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه

قول له: كما أنـك التزمـت   ، فأراد أن يبيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام فإن
كذلك يجب عليك أن تلتزم ببيعتهم لي بالمدينة وهو  ببيعة المسلمين لعثمان

ألزموهم بما ألزموا بـه  (العقلائية: وأنت بالشام بلا فرق بينهما التزاماً بالقاعدة 
يعلم علم اليقين بأنه لـو حاججـه بـالنص علـى خلافتـه      × والإمام )أنفسهم

فكلّمه بلغة يفهمهـا خصـمه    ن يعرف سياسة معاوية،لم بدهيلرفضها، وهذا 
  .الشرعي النصّلا بلغة الاستحقاق القائم على 

تجـاج  في مقام الاح أنّه ×الإماموقد فهم الخوارزمي الحنفي من كلام 
 إلىقبل نهضته  ×كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب«والإلزام، قـال:  

لزمتك بيعتـي بالمدينـة    إنّهد: معاوية لأخذ الحجة عليه. أما بع إلى صفّين
ه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما وأنت بالشام، لأنّ

  .)١(»بويعوا عليه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر:  ٢٠٢ص×: ) الموفق بن أحمد الخوارزمي، مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب١(
 .جماعة المدرسين ـ قم
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وقـرائن  × الإمـام وهناك شواهد وأدلة وقرائن داخلية مـن نفـس كـلام    
د أن خارجيـــة يفرضـــها الواقـــع التـــاريخي والموضـــوعي للإحـــداث تؤيـ ــ

جاج على معاوية وإلزامه بما يؤمن به، ولم يكن كان بصدد الاحت× الإمام
ت في معرض تقرير نظرية الشورى والإقرار بصحتها وصحة الطريقة التي تم

بها بيعة من سبقوه من الخلفاء وبالتالي تصويب بيعته على وفق تلك الطريقـة  
علــى إمامتــه  الــنصّعلــى نفــي  يــدلّ× والكيفيــة، حتــى يقــال: إن كلامــه

  وخلافته.
æ<‚â]ç�àñ]†Î<<á_<î×ÂÝ^Úý]<t^rju÷]<Ý^ÏÚ<»<á^Ò< <

<íßè†ÏÖ]±æù]äÖçÎ<V×ÝçÏÖ]<�Ãè^e<V<äé×Â<ÜâçÃè^e<^Ú<î×Â<JJJ< <

فيـه أن المهـاجرين    يبـين يريـد أن  × الإمـام في هذا المقطع من كـلام  
والأنصار قد بايعوا الخلفاء الثلاثة على أن يكونـوا خلفـاء وحكامـاً سياسـيين     

، ويتعهــد المبــايع بالمقابــل الاُمــةنهــي علــى أفــراد تنفيــذيين، لهــم الأمــر وال
بطاعتهم وتنفيـذ أوامـرهم، وهـذا هـو مضـمون عقـد البيعـة الـذي تـم، ولـم           
يبايعوهم على أنهم أئمة قد نصّ عليهم الشارع وفرض طاعتهم ولهم الولاية 

الإلهيـة   الإمامـة الدين والدنيا، كما هو مضمون  اُمورالإلهية العامة في جميع 
حين بايعوه كانت علـى نفـس   × يناها، ومبايعة الناس لأمير المؤمنينالتي ب

× ما بايعوا عليه الذين قبله، وهو لا يتصادم أبداً مـع إمامـة أميـر المـؤمنين    
أن  إلـى بهذا الكـلام الإشـارة   × الثابتة بالنص والدليل الشرعي، وإنما أراد

ة، وهـي بيعـة   بيعة الناس له كانت بذات المضمون الذي يعتقد بصحته معاوي
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سياسية من أجل حكومة الناس، ومعاويـة قـد اسـتمد شـرعيته ووجـوده فـي       
وه عمر ومن بعده عثمان هـم مـن ولّ ـ  فالخليفة ة تلك البيعة، يالحكم من شرع

وعدم بيعتـه،  × خلافة أمير المؤمنين الإمارة، فلا يجوز له التمرد علىهذه 
وز لمن حضر أن يختـار غيـر   لا يج أنّهولذا قال له: إن من شروط هذه البيعة 

ولا لمن لـم يحضـر أن يـرد هـذه البيعـة، فمعاويـة وهـو بالشـام لزمتـه           ،ذلك
  ×.خلافة أمير المؤمنين

وهذا الأسلوب في التعامل مع معاوية هـو الأسـلوب العقلائـي والمنطقـي     
لمعاويـة: إننـي أنـا الخليفـة     × الصحيح، فلا يعقل أن يقول أميـر المـؤمنين  

ن خلافة الذين سبقوني كانـت غيـر صـحيحة وعليـك أن     المنصوص علي وأ
  تخضع لأوامري وأن تبايعني على ذلك.

فطريقـة بيعتـه لا   (وبهذا البيان يتبين سقم ما استنتجه القفـاري حـين قـال:    
بـين بيعتـه وبيعـة مـن      تشـابه أن ال× الإماممقصود  لأن )تختلف عمن سبقه

 أنّهبايعوه على  وهو أنهمفاً من الخلفاء هو في المضمون الذي بيناه آنسبقوه 
طريقـة   فـإن  وإلاّفي الطريقة والكيفية،  حاكم سياسي تنفيذي، وليس التشابه

  بيعته تختلف كلياً عن طريقتهم، كما سيتبين من خلال الأبحاث التالية.
فلـم يكـن   : «الإمـام به القفاري على قول وكذلك اتضح عدم صحة ما رتّ
بيعته لم  بأنوهذا يوحي : «حيث قال» ردللشاهد أن يختار ولا للغائب أن ي

تكن ثابتة من قبل كما يزعم الإمامية وإنما بعد ثبوتهـا بالبيعـة لـم يكـن     
ولا ندري من أوحى للقفاري بذلك؟! وكيف قـاده عقلـه    »مجال للرد حينئذ
أن قوانين وأعراف هذه البيعة وطريقتها  ×الإماممراد  فإنلهذا الاستنتاج، 
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مسلمون فـي بيعـة الخلفـاء الثلاثـة هـي أنهـا كانـت تنعقـد         التي درج عليها ال
تعمم تلك البيعة حتـى علـى   بالذين يبادرون لهذه البيعة أي اً كان عددهم، ثم

البيعــة، ولا  إلــىالمدينــة وغيــرهم الــذين لــم يبــادروا  أهــلالحاضــرين مــن 
ن كـان غائبـاً مـن    يسمحون لهم بأن يختاروا غير ما اختـار هـؤلاء فضـلاً عم ـ   

سـتخدم العنـف فـي بعـض     ن الـبلاد البعيـدة كالشـام مـثلاً، ولـذا كـان ي      سكا
أن  إلـى الأحيان لأخذ هذه البيعة، وهذا المعنى كمـا تـرى لـيس فيـه إشـارة      

  .لم تكن ثابتة له سابقاً البيعة
  لا ندري عن أي بيعة سابقة يتكلم القفاري ويراها من مزاعم الشيعة؟ثم 
سابقة علـى   بحيث كانت ’النبيد وفاة كان يقصد بيعة حدثت بع فإن

ن كـان يقصـد   وإعة لا تعتقـد بهـذا،   ، فالشـي بعد الخلفاء الثلاثة بيعته المعروفة
فإنهـا لـم تكـن بيعـة      خـم خليفة فـي غـدير    ’به رسول اهللاليوم الذي نصّ

وهـي بمعنـى أن    ’تكون فعليتها بعد وفـاة النبـي   ،فعلية، بل بيعة مشروطة
  .’رسول االله عدعلي بن أبي طالب إمام وحاكم ب

بهـا، بـل روى هـذه     وأنهـم تفـردوا  وليست هذه البيعة مما تزعمـه الشـيعة   
د صـحيحة، وفيهـا قـال لـه عمـر      انيالسنة وبأس ـ أهلالحادثة الكثير من علماء 

بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى ×: ئاً أمير المؤمنينمهنّ
  .)١(مسلم كلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بيد علي بن أبـي   ’لما أخذ النبي«) روى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي هريرة، قال: ١(
فعلـي   طالب، فقال: ألست ولي المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول االله، قال: من كنت مـولاه 

مولاه، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومـولى كـلّ   
�  
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ف هـي البيعـة التـي بموجبهـا يصـبح      والبيعة المصطلح عليها مورد الخـلا 
حاكماً فعلياً على المسلمين، وهي لا تصـح ولا تنعقـد فـي زمـن كـان       الإمام

والحاكم بشكل مطلق، كما هـو واضـح، فكـلام     الإمامالرسول االله| هو 
البعد عن معنى الكلام ومغزاه وإنما هو تحميـل   كلّالقفاري واستنتاجه بعيد 

  وتحكّم لا وجه له.
علـى   يدلّ »على ما بايعوهم عليه«×: الإماما تقدم أن كلام وخلاصة م

مــرة والحاكميــة أن المقصــود هــو الأمــر الــذي بــايعوا النــاس عليــه وهــو الإ 
ــيس  ــةالسياســية، ول ــى     الإمام ــصّ عل ــع وجــود ن ــافى م ــو لا يتن ــة، وه الإلهي

  .×الإمام
äÖçÎ<VíéÞ^nÖ]<íßè†ÏÖ]×V<]ƒdÊ<Øq…<î×Â<]çÃÛjq]<JJJ< <

ـ كـلام صـحيح     )١(هـذا ـ علـى تقـدير ثبوتـه    ×: لمؤمنينكلام أمير ا إن
المسلمين جميعاً لو فرض واجتمعوا على  فإنعلى مستوى الفرض والنظرية، 

بنو هاشم وخيرة الصحابة مـن المهـاجرين ـ لا سـيما علـي بـن        مإمام بما فيه
والأنصار، فقطعاً سيستندون فـي إجمـاعهم المفتـرض هـذا      ـ  ×أبي طالب

  هذا الإجماع. إلىتلك الحجة هي التي أدت بهم  حجة شرعية، إلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

، الناشر: دار الكتب ٢٨٤ص ٨تاريخ بغداد: ج». }الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم{مسلم، فأنزل االله: 
 ، وقد تقدم تصحيح سند هذا الحديث.العلمية ـ بيروت

كـان  «، »كان ذلك الله رضا«بدل  ـ المطبوعة بمصر القاهرة: جاء) في إحدى نسخ نهج البلاغة  ١(
 فيكون المعنى كان ذلك رضا للمهاجرين والأنصار. »ذلك رضا
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أن هذا الإجماع لم يحصل على أرض الواقع أبداً في خلافـة الثلاثـة،    إلاّ
الصحابة مـن المهـاجرين والأنصـار، وهـذا مـا       فخلافة أبي بكر عارضها جلّ

ى وأنه قد كان من خبرنا حـين تـوفّ  « صرح به عمر بن الخطاب نفسه، قال:
أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فـي  ى االله عليه وسلّمصلّه (االله نبي (

، فتمت بيعته في )١(»سقيفة بني ساعدة، وخالف عنّا علي والزبير ومن معهما
  .)٢(سقيفة بني ساعدة باقتراح من عمر وبيعة عدد قليل من الصحابة

ض عدد مـنهم هـذه   ثم بعد ذلك طلبت البيعة من بقية المسلمين الذين رف
ي بسـنده  ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانآخر، فأخرج عة، وتثاقل بعضٌ البي

لما رأى أبو بكر (رض) تثاقـل النـاس   « قال: ،عن أبي نضرة عن أبي سعيد
عن بيعته قال: ألست أحق الناس بهـا؟ ألسـت أول مـن أسـلم؟ ألسـت      

فهنـاك عـدم رضـا وتثاقـل مـن قبـل        )٣(»صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟
عة أبي بكر فضلاً عن أن يكـون هنـاك إجمـاع وتسـالم علـى      الصحابة عن بي

ا في خلافة عمر بيعته من أول الأمر، وأمتعيينـه     فإن المسألة أوضح، فقـد تـم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ بيروت.الناشر: دار الفكر ،٦٨٣٠ح ٢٦ص ٨) البخاري، صحيح البخاري: ج١(

ذلك لا وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن «: يجـى لإالدين ا عضد) قال ٢(
يفتقر إلى الإجماع، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع، بل الواحـد والإثنـان مـن    
أهل الحلّ والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بـذلك، كعقـد   

ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة  عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان
 .»ماع الأمة. هذا ولم ينكر عليه أحد، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هـذا فضلاً عن اجت

 .الناشر: دار الجيل، ٥٩١ـ ٥٩٠ص ٣ج: المواقف في علم الكلام
. عمـرو بـن أبـي عاصـم،     ــ الريـاض   ، الناشر: دار الرايـة ٧٦ص ١: جالآحاد والمثاني ،الضحاك) ٣(

 .لامي ـ الكويت، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإس٣٦الأوائل: ص
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هــذه بعــض الصــحابة خليفـة علــى المســلمين مــن قبــل أبــي بكــر، وعــارض  
  .الطريقة الجديدة التي لم تكن متّبعة في خلافة أبي بكر

فـي الطبقـات    ابن سـعد روى  فقد سه للخلافة،كما عارضوا تعيين عمر نف
لما حضرت أبا بكر الوفاة استخلف عمر فدخل  :عن عائشة قالت« بسـنده: 

فماذا أنـت قائـل    :قالا ،عمر :قال ؟من استخلفت :فقالا ،عليه علي وطلحة
اسـتخلفت   :أقـول  ،أباالله تفرقاني لأنا أعلم باالله وبعمر منكمـا  :قال ؟لربك

  .)١(»عليهم خير أهلك
: أنهـا قالـت   عن أسماء ابنـة عمـيس   وابن الأثير أخرج أبو جعفر الطبريو

دخل طلحة بن عبيد االله على أبي بكر فقال: استخلفت على الناس عمـر،  «
خلا بهم، وأنـت لاق   إذاوقد رأيت ما يلقى الناس منه، وأنت معه فكيف 

أجلسـوني،   ـ وكان مضطجعاً ـ  فقال أبو بكر: ،ربك، فسائلك عن رعيتك
لقيت االله ربي  إذا، فني: أباالله تخوأو ،فقال لطلحة: أبا الله تفرقني ،أجلسوهف

  .)٢(»قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك ،فسألني
ت بطريقة ابتكرها عمـر، وصـل مـن خلالهـا     وأما خلافة عثمان وبيعته فتم
ة الحكم، فأين هذا الإجمـاع الـذي تـم علـى خلافـة أي مـن       سد إلىعثمان 

كمـا فهـم    الـنصّ ولو كان الإجماع هـو الأصـل فـي البيعـة ولـيس       الخلفاء؟!
القفاري من هذا الكلام، فسوف لا تصح خلافة الخلفاء الثلاثـة ولـذا حـاول    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٢٧٤ص ٣) ابن سعد، طبقات ابن سعد: ج١(
. ابـن الأثيـر، الكامـل    الناشر: مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت   ، ٦٢١ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج٢(

  .، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت٤٢٥ص ٢في التاريخ: ج
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السنة تصحيح خلافة أبي بكر وغيره رغم معارضـة الكثيـر    أهلبعض علماء 
، ما تصح بمن تيسر من الصحابة وعمـوم المسـلمين  البيعة إنّ بأنمن الصحابة 
لا يشترط لصحتها مبايعة  أنّها البيعة فقد اتفق العلماء على أم«قال النـووي:  

 ـ      أهل كلّالناس ولا  كلّ ر الحل والعقـد وإنمـا يشـترط مبايعـة مـن تيس
  .)١(»إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس

العقد  أهلبجمهور  إلاّتنعقد  فقالت طائفة: لا«: يشـافع ال يوردوقال الما
ليكون الرضا به عاماً، والتسليم لإمامته إجماعاً، وهـذا   ؛بلد كلّمن  والحلّ

على الخلافـة باختيـار مـن     (رضي االله عنه)مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر 
  .)٢(»حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها

الحلّ والعقد فـذلك ثابـت،    أهلعقدها واحد من  فإن« :يقرطب ـوقال ال
بجماعة مـن   إلاّفاً لبعض الناس حيث قال: لا ينعقد ويلزم الغير فعله، خلا

  . )٣(»الحلّ والعقد، ودليلنا: أن عمر (رض) عقد البيعة لأبي بكر أهل
كون الأصـل  × الإمامما فهمه القفاري واستنتجه من كلام  فإنوحينئذ 

  في البيعة هو الإجماع، هو فهم لا يوافقه عليه جميع العلماء.  
ÖçÎ<VínÖ^nÖ]<íßè†ÏÖ]ä×…^’Þù]æ<àè†q^ãÛ×Ö<ï…ç�Ö]<^´c<V<JJJ< <

 كان في مقام الاحتجاج علـى معاويـة ولـم يكـن فـي      × الإمامومما يؤيد أن
  ... ما الشورى للمهاجرين والأنصارمقام تصحيح خلافة الخلفاء الثلاثة، قوله: إنّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروت ـ: دار الكتاب العربي الناشر، ٧٧ص ١٢) النووي، شرح صحيح مسلم: ج١(
 .بيروت ـ: دار الكتب العلمية الناشر، ٧ص ١ي: جلماوردا ،الأحكام السلطانية) ٢(
 .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢٦٩ص ١ج: حكام القرآنلأجامع ) القرطبي، ال٣(
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عن طريق المشاركة العامة في اختيار  الاُمة رأيوالشورى تعني استطلاع 
 الاُمــة لــو طبقنــا هــذا المفهــوم علــى بيعــة أبــي بكــر لــم نجــد أن الحــاكم، و

أصابع اليد قليل لا يتعدى استشيرت واستطلع رأيها، بل اقتصر ذلك على نفر 
وهـذا لا يسـمى    ،في سقيفة بني سـاعدة حيـث وقعـت البيعـة     كانواالواحدة، 

ليفـة  الخ بالمعنى الصحيح لها، والدليل على ذلك أن الاُمةمشاورة  أوشورى 
عمر في تقييمه لخلافة أبي بكر أسـماها بالفلتـة التـي وقـى االله شـرها، حيـث       

 هاوإنّ لاأت ما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتملا يغترن امرؤ أن يقول إنّ: «قـال 
لأنها تمت من  بالفلتة؛. وأسماها )١(»..ولكن االله وقى شرها ،قد كانت كذلك

إن بيعـة   :قول عمر«حاتم، قـال:  عن أبي  حبانغير مشورة، ففي صحيح ابن 
يريـد أن بيعـة أبـي بكـر كـان       ،أبي بكر كانت فلتة ولكن وقى االله شرها

  .)٢(»والشيء الذي يكون من غير ملأ يقال له الفلتة ،ابتداؤها من غير ملأ
لم نجد للشورى نصيباً فيها، بل أن أبـا بكـر هـو الـذي نـصّ      خلافة عمر  وهكذا

خلافـة  وكـذا  ن استشـيروا فـي اختيـار عمـر وبيعتـه،      عليه، فـلا أنصـار ولا مهـاجري   
أيـاً مـن    فـإن عثمان فكانت الشورى بعدد معين وهم سـتة أشـخاص عيـنهم عمـر،     

  .الخلفاء الثلاثة لم تكن خلافته عن شورى بين المسلمين، فضلاً عن إجماعهم
وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا ×: الإمامثم إن كلام 

، )٣(... لعلّ فيه تعريضاً بطريقة وأسلوب بيعة الخلفاء الذين سـبقوه  على رجل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ بيروت.الناشر: دار الفكر ،٦٨٣٠ح ٢٦ص ٨) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 .، الناشر: مؤسسة الرسالة١٥٨ص ٢ج) ابن حبان، صحيح ابن حبان: ٢(
هجـرة بعـد فـتْح    وقد يقال: إنّه تعريض بمعاوية أيضاً حيث إنّه لم يكن من المهـاجرين؛ إذ لا   )٣(

�  
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ومـع ذلـك أصـبحت مقبولـة ولا يجـوز       ،ها لم تحظ بإجمـاع ولا شـورى  فإنّ
 أهلوالصحابة من  الاُمةالتي حصلت بإجماع  ×بينما بيعته ،الخروج عليها

ا، قـال  الحلّ والعقد تمرد عليها معاوية ونكثها بعـض الصـحابة بعـد أن بـايعو    
والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علَي  إلاّفما راعني « ×:أمير المـؤمنين 

جانب حتّى لقد وطئ الحسنان، وشُـق عطفاي، مجتمعين حـولي   كلّمن 
 إلـى الـذي بعثـه    الكتـاب في ذيـل نفـس    أيضاً× . وقال)١(»كربيضـة الغنم

هما، قضهما كردوإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي، وكان ن«معاوية: 
فادخل  ،فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر االله وهم كارهون

  .)٢(»فيما دخل فيه المسلمون
فقد أجمع الناس على بيعة علي «الباحث السلفي حسن بن فرحان: وقال 

الشـام، وهـم ليسـوا أهـلاً      أهل إلاّولم يخالف في ذلك  (رضي االله عنه)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

  .٣٠٧٩،٣٠٨٠، ٣٠٧٨ح ٣٨ص ٤صحيح البخاري: ج، اُنظر: البخاري، مكة
 حينمـا × ، ويفهم ذلك مـن قولـه   يسلم في فتح مكةيعتقد بأن معاوية لم × مضافاً إلى أن علياً

الذي فلق الحبة، وبـرأ النسـمة، مـا أسـلموا ولكـن      فو«نظر إلى رايات معاوية وأهل الشام: 
شـرح الشـيخ محمـد عبـده، الناشـر: دار      ، ١٦ص ٣نهـج البلاغـة: ج   »وا الكفـر استسلموا، وأسر

ولكـن   ،واللّـه مـا أسـلموا   «×: امـه الذخائر ـ قم. وقد كرر هذا القول عمـار بـن ياسـرتبعاً لإم    
روهاناً أظْهوا رأوا عليه أعوا الكُفر فلمر١١٣ص ١. الهيثمي، مجمـع الزوائـد: ج  »استسلموا وأس ،

 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت
  ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٣٦ـ ٣٥ص ١) نهج البلاغة: ج١(
. ابـن قتيبـة،   ــ القـاهرة   الناشر: المؤسسة العربيـة الحديثـة  ، ٢٩قعة صفّين: ص) نصر بن مزاحم، و٢(

 ٥٩. ابن عساكر، تاريخ مدينـة دمشـق: ج  ، الناشر: مؤسسة الحلبي٨٥ـ ٨٤ص ١الإمامة والسياسة: ج
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٢٨ص
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ر والبـدريين وأصـحاب بيعـة الرضـوان     لمعارضة المهـاجرين والأنصـا  
  .)١(»الحرمين  وأهل

äÚøÒ<VíÃe]†Ö]<íßè†ÏÖ]×<<ï…ç�Ö]<_‚fÚ<»^ßè<íÆøfÖ]<sãÞ<»< <

لـم يكـن مؤمنـاً    × أنّـه ومن الشواهد الخارجية التي تؤيد مـا قلنـاه مـن    
بشرعية الطريقة والآلية التي حصلت بها البيعة للخلفاء السـابقين، كلامـه فـي    

وبشكل صـريح وفـي أكثـر مـن مناسـبة       ،سه والذي أوضح بهنهج البلاغة نف
|، اللهأن الخلافة والإمامة هي لأهل البيـت^ وبـنصّ رسـول ا    ،ومكان

فـي خطبتـه الشقشـقية المشـهورة،     × ومن هذه النصـوص والأقـوال، قولـه   
فيا الله وللشورى متى اعتـرض الريـب فـي مـع     ... « معترضاً على الشورى:

وا أسـفّ  إذلكنـي أسـففت    ،هذه النظائر ىإلمنهم حتى صرت أقرن  الأول
  .)٢(»طاروا إذوطرت 

تنازع المسلمون الأمر من بعده، فواالله مـا   ’ىمض فلما« ×:وقولـه 
كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعـده  

  .)٣(»بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده أهلعن  )ى االله عليه وآلهصلّ(
وقال قائـل: إنـك علـى هـذا الأمـر يـا بـن        : «اُخرىطبة ويقول في خ

ــا  :طالــب لحــريص، فقلــت أبــي بــل أنــتم واالله لأحــرص وأبعــد، وأن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ـ  مامـة الصـحفي  الناشـر: مؤسسـة الي  ، ١٣٧) حسن بن فرحان المـالكي، نحـو إنقـاذ التـاريخ: ص    ١(
 الرياض.

  ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٣٥ـ ٣٤ص ١) نهج البلاغة: ج٢(
  .١١٩ـ ١١٨ص ٣) المصدر نفسه: ج٣(
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لي وأنتم تحولون بيني وبينه، وتضـربون   وأقرب، وإنما طلبت حقاً أخصّ
  .)١(»وجهي دونه

أما واالله لقد تقمصها فـلان وهـو   « :أيضاً الشقشقية الخطبةفي  ×وقال
ينحدر عني السيل ولا يرقـى   ،لِّي منها محل القطب من الرحىمح يعلم أن

فصبرتُ وفي العـين   ... وطويتُ عنها كشحاً فسدلت دونها ثوباً ،إلي الطير
لسـبيله فـأدلى    الأول، حتى مضى قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهباً

 عقـدها لآخـر   إذفلان بعده.. فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته  إلىبها 
٢(»... ما تشطرا ضرعيها بعد وفاته، لشد(.  

بغيـاب حقـه وإن   × فمن خلال هذه النصـوص يصـرح أميـر المـؤمنين    
وانزعج بعضـهم مـن    ’هناك نزاعاً وقع بين الأصحاب بعد وفاة رسول االله

وصيته لعلي، وهناك من لمزه بأنه حريص على الخلافة، وهناك من حال بينه 
أهليس لها صها من لوبينها، ومن ثم تقم.  

الشـبهات التـي أثارهـا     نـا فيـه  الـذي عالج  الأولهنـا انتهـى المبحـث     إلى
من كتـاب نهـج البلاغـة، وسـوف نعـالج الشـبهات        النصّالقفاري حول نفي 

كونهـا ضـرورية    ادعى اُمورمن خلال مجموعة  النصّالتي أثارها حول نفي 
  ومعلومة ومتفقاً عليها.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٤ص ٢: جالسابق) المصدر ١(
  ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٣٣ـ ٣٠ص ١) نهج البلاغة: ج٢(



 

<êËßè<^ÛéÊ<VêÞ^nÖ]<ovf¹]“ßÖ]<<]�^ßj‰]±c<íÚçÂˆÚ<l^Û×ŠÚ<< <

كتـاب عنـد    أصـح مـن   الـنصّ ن هنـاك مـا ينفـي    أالقفـاري   ادعىبعد أن 
عليهـا تنفـي    اتفـق ن هنـاك مسـلمات   أ ادعىالشيعة وهو كتاب نهج البلاغة، 

  ، منها:أيضاً النصّ
ــم يــذكر  ،الــذي لا خــلاف فــي فهمــه  القــرآن نأ: أولاً  الأئمــةســماء أل

  الشيعة. عند
عي علـى نقلـه، فلـو كـان لـه      امما تتـوافر الـدو   الإمامةعلى  النصّ نأثانياً: 

  صل لنقل.أ
، لكتمـوا  ×على خلافة علـي  النصّأن الصحابة قد كتموا  صحلو ثالثاً: 

  الفضائل الكثيرة له.
علـى  بـالنصّ   بعضٍشبيه بقول × على علي النصّبة قول الشيع نأرابعاً: 

  له.ول مث، فالأمامة العباس، والثاني باطلإ
لو كان هناك نصّ على علـي لمـا اختلـف فيـه، كمـا لـم يختلـف        خامساً: 

  .اثنان في نصّ أبي بكر على عمر
مـر  أبي بكـر فـي عمـر ولا يطيعـون     أسادساً: كيف يطيع المهاجرون نص 

  ؟!×في نصه على علي ’النبي
فكيف يجـوز لـه الـدخول مـع السـتة      ، على علي ثابتاً النصّ: لو كان سابعاً

  عليهم عمر؟ الذين نصّ
متفـق عليهـا، وهـي بـذاتها تنفـي      الهـا مـن المسـلمات و   نّأزعم  اُمورفهذه 

  .، ونحن سوف نبطل هذه المسلمات تباعاً×على علي النصّوجود 



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢٦٨ 

 

<�]<h^jÒ<Víãf�Ö]<<àÚ<ç×−<†Òƒ<ð^�ù<ØéÖ�<]„âæ<íÃé�Ö]<íÛñ_

<áøŞe<î×ÂíÚ^Úý]<< <

كتـاب   إلـى ونحتكم  ،هالندع جانب الروايات المختَلَف في«قال القفاري: 
 القـرآن االله سبحانه عن طريق فهمه من خلال اللغة العربية. فاالله سبحانه أنـزل  

السنّة والشيعة على حدود العربيـة، واتّفقـوا    أهلبلسان عربي مبين، وقد اتّفق 
على ما وضع لمفرداتها من المعاني، ومعنى هـذا أن اللغـة العربيـة يمكـن أن     

  مة في هذا الأمر. تكون المرجع في الحكو
ة الاثنـي عشـر بأسـمائهم، كمـا ذكـر      فهل نجد في كتاب االله ذكراً للأئم ـ

عنـدهم   الإمـام  لأنباسـمه ووصـفه؛    )صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( رسـول الهـدى  
  أعظم؟! أو ’كمنكر النبي الإمامكالنّبي، ومنكر 

كمـا ذكـرت   ، وهل نجد لإمامة الاثني عشر ذكراً صـريحاً فـي كتـاب االله   
مـن غيـر   ، صريحة واضحة في مواضع متفرقة مـن كتـاب االله   الإسلامركان أ

روايات موضوعة، والإمامة عندهم  أوتأويل باطني  إلىحاجة لمعرفة أصلها 
  ؟!الإسلامأعظم أركان 

فكيف لا تذكر ولا يشار إليها؟ أليس هذا دليلاً علـى أن مـزاعم الإماميـة    
من رفض هـذه المـزاعم لمناقضـتها     لابدفي هذا الباب لا أصل لها؟ وحينئذ 

  .)١(»لكتاب االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥٥ص ٢: جالشيعة القفاري، اُصول مذهب )١(
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h]ç¢]<V< <

<h]ç¢]Ùæù]<íÖ÷�<Váa†ÏÖ]<<_‚fÚ<î×ÂíÚ^Úý]< <

الكـريم عنايـة خاصـة،     القـرآن من أبرز المفاهيم التـي أولاهـا    الإمامة إن
ذكرها والتأكيد عليها، ورسم وتحديد على وقد تضافرت النصوص القرآنية 

  معالمها.
مبـدأ   إلـى في هذا المجال على قسمين، قسم منهـا يشـير    والآيات الواردة

، والقسم الآخـر  ^البيت أهلالعامة من دون تشخيصها بالأئمة من  الإمامة
  بالخصوص.  ^والخلافة لأهل البيت الإمامةأثبتت مقام 

ونحاول فيما يلـي أن نشـير بنحـو الاختصـار لكـلا القسـمين مـن الآيـات         
  المباركة: 
<ÜŠÏÖ]Ùæù]<l^èa<V]íÚ^Úý<íÚ^ÃÖ]< <

íèû]<±æù]V±^Ãi<äÖçÎ<V<}    َقَـال نهفَـأَتَم ـاتمبِكَل هبر يماهرتَلَى إِباب إِذو
>>>.)١(}جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي قَالَ لاَ ينَالُ عهدي الظَّالمين إِنِّي <

الآيةسياق هذه  إن االله تعالى قد جعل إبراهيم الكريمة واضح في أن ×
 لأنورسولاً وخلـيلاً؛ وذلـك    نبياًإماماً في أواخر عمره الشريف، بعد أن كان 

ما منِح هذا المقام بعدما تعـرض لسلسـلة   إنّ× صريحة في أن إبراهيم الآية
من الابتلاءات والاختبـارات، وكـان ذلـك بعـد المتاعـب والصـعوبات التـي        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٤) البقرة: ١(
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قـد طلـب   × قومـه المشـركين؛ وهـو    إلـى الإلهية  واجهها في تبليغ الرسالة
ــام  ــةمق ــب   الإمام ــذا لا يتناس ــه، وه ــه  إلاّلذريت ــة ل ــع حصــول الذري  ،×م

 مـدة بعـد   إلاّلـم يـرزق الذريـة    × وتجاوزه مرحلة الشباب، خصوصاً وأنه
مديدة من الزمن، قد تجاوز فيها زمن الشباب الذي كسر فيـه الأصـنام ودعـا    

عندما أعلن دعوتـه كـان شـاباً يافعـاً،     × ه؛ وذلك لأنّالإيمان باالله إلىقومه 
  .)١(}يذْكُرهم يقَالُ لَه إِبراهيم ىقَالُوا سمعنَا فَت{كما هو مفاد قوله تعالى: 

لا يعمل  )جاعل(المباركة ـ   الآيةاسم الفاعل في ـ   ذلك: أن إلىويضاف 
الاسـتقبال، ولا يعمـل    أوال كان بمعنـى الح ـ  إذا إلاّ )ماماًإ(في المفعول وهو 

أن  فلابـد  ،×كانـت ثابتـة مسـبقاً لإبـراهيم     النبـوة في الماضي، وحيـث إن  
  الاستقبال، أي بعد نبوته. أوفي الحال × لإبراهيم الإمامةيكون إعطاء 

× والرسـالة لإبـراهيم   النبوةتثبت وبوضوح مقاماً يغاير مقام  الآيةفهذه 
  .)٢(وذريته الطاهرة

íèû]<Þ^nÖ]V±^Ãi<äÖçÎ<Víé<}دهةً يمأَئ منْهلْنَا معجوا   ورـا صَـبرِنَـا لَمبِأَم ون 
نُونوقنَا ياتكَانُوا بِآي٣(}و(. 

íèû]<<VínÖ^nÖ]±^Ãi<äÖçÎV<}نُرِيدـي      وفُوا فتُضْـعاس ينلَـى الَّـذع نأَن نَّم
ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجضِ والأَر ينارِث٤(}الْو(.< <

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠) الأنبياء: ١(
 .٢٣٧ـ٢٣٢: ص، انظر) وقد تعرضنا لهذا البحث في الجزء الأول في مبحث الإمامة٢(
  . ٢٤) السجدة: ٣(
 .٥) القصص: ٤(
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ن وبوضـوح علـى جانـب آخـر مـن جوانـب       وسابقتها تدلاّ الآيةهذه  فإن
لابـد أن يكـون بجعـل وتنصـيص مـن       الإمامـة مقـام   الإلهية، وهو أن الإمامة

  االله تعالى. قبل
íèû]<V±^Ãi<äÖçÎ<VíÃe]†Ö]<}      ْـوايعأَطو ـواْ اللَّـهيعنُـواْ أَطآم ينا الَّـذها أَيي

ولَ وسراُالري الأَمل١(}منكُمِ و(.< <

ح أبعـاده وحـدوده،   وتوضّ ـ الإمامـة المباركة تشرح مفهـوم   الآيةهذه  إن
      هـذه   حيث قرنت طاعة أولي الأمـر بطاعـة االله تعـالى، ممـا يكشـف عـن أن

 وهـي شـاهد علـى أن    ،’الولاية متفرعـة عـن ولايـة االله وولايـة الرسـول     
اللازم  لأنلناس ليس من صلاحيتهم ولا بتنصيبهم؛ الولاية والإمامة، وقيادة ا

  عليهم هو المتابعة والانقياد في ذلك حسب.
<l^èa<VêÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]íÚ^Úý]<í‘^¤] 

إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ الَّـذين  { : قوله تعالى:الأولى الآية
  .)٢(}زَّكَاةَ وهم راكعونيقيمون الصَّلاَةَ ويؤتُون ال
 )٣(الكـريم  القـرآن من  الإمامةة في مبحث أدلّ الأوللقد ذكرنا في الجزء 

علي الآيةنزول هذه  أن التـي اتفـق الفريقـان علـى      مـور مـن الاُ × في حق
ــابعين،       ــحابة والت ــن الص ــر م ــع كبي ــن جم ــرة وع ــانيد الكثي ــا، وبالأس روايته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩) النساء: ١(
 .٥٥) المائدة: ٢(
  .٤٣٠ـ٤٢٧ص ١: جاُنظر: نقد كتاب اُصول مذهب الشيعة )٣(
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ــي ــا  × كعل ــن عب ــداد واب ــار والمق ــد االله   وعم ــن عب ــابر ب ــي ذر وج س وأب
الأنصاري وابن جريج المكـي ومجاهـد ومقاتـل والضـحاك وغيـرهم، ومـن       

إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه    {ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم فـي تفسـير قولـه تعـالى:     
، عن سلمة بـن كهيـل، قـال:    )١(بسند تقدم تصحيحه }ورسولُه والَّذين آمنُواْ

  .)٢(»...} إِنَّما وليكُم{مه وهو راكع، فنزلت: تصدق علي بخات«
ــةفهــذه  ــة علــي  الآي ــه علــى ســائر × دلّــت بصــراحة علــى ولاي وإمامت

 الآيـة المؤمنين ـ كما تقدم تقريب ذلك في مبحث آية الولاية ـ حيث قرنت   
، ممـا يكشـف عـن أن هـذه     ’بولايـة االله تعـالى ورسـوله   × ولاية علي

والمراد من الولاية ـ وقـد    ،’االله وولاية الرسولالولاية متفرعة عن ولاية 
وقيادتهـا   الاُمـة ـ هـو القيـام بـأمر    ت الإشـارة لـذلك فـي بحـوث سابقة ـ    تقدم

 إلىدينها ودنياها، وأن عليها الرجوع  اُموروهدايتها وتبيين ما تحتاج إليه من 
هـا،  صغيرة وكبيرة، وإذا قضوا أمراً فليس للأمة الخيرة من أمر كلّالولاة في 

  بل عليها السمع والطاعة.
 أهــلـــ وهـو أول أئمــة  × إذن فأصـل الولايــة والإمامــة الخاصـة لعلــي  

 الأئمـة على إمامة بقية  النصّا الكريم، وأم القرآنـ قد نصّ عليها   ^البيت
وسـنّته   ’بيانـات النبـي   إلىبالخصوص، فهو موكول  ^البيت أهلمن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢٦ص ١: جالسابق) المصدر ١(
. الطبـري،  الناشـر: المكتبـة العصـرية ـ صـيدا     ، ١١٦٢ص ٤ابن أبي حاتم الرازي، تفسـير القـرآن: ج  ) ٢(

الناشـر: دار  ، ٨٠ص ٤. الثعلبـي، تفسـير الثعلبـي: ج   ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت ٣٨٩ص ٦جامع البيان: ج
 .ـ القاهرة الناشر: مؤسسة الحلبي ،١٣٣واحدي، أسباب النزول: ص. الإحياء التراث العربي ـ بيروت
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 المباركة، كما سيأتي لاحقاً.
íèû]<éÞ^nÖ]V±^Ãi<äÖçÎ<Ví<} الِّغْ مولُ بسا الرها أَياُي    ـكبـن رم ـكنزِلَ إِلَي

>.)١(}وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللَّه يعصمك من النَّاسِ <

م في مبحث حديث الغدير أنعلي الآيةهذه  لقد تقد نزلت في حق ×
لوداع، فمن ذلـك مـا أخرجـه ابـن أبـي حـاتم فـي        في يوم الغدير بعد حجة ا

يـا أَيهـا   : {الآيـة نزلت هـذه  «قال: تفسيره، بسنده عن أبي سعيد الخدري، 
  .)٢(»} في علي بن أبي طالبنزِلَ إِلَيك من ربكاُالرسولُ بلِّغْ ما 

المباركة فـي تلـك الواقعـة دليـل واضـح علـى أنهـا         الآيةوفي نزول هذه 
ــاءت ل ــي        ج ــى النب ــب عل ــورة، يج ــة والخط ــة الأهمي ــي غاي ــر ف ــد أم تأكي

أن ما وقع في يوم الغدير  الآيةتبليغه في يوم الغدير، حيث تبين  ’الأكرم
 إلاّ، ولـيس ذلـك   الإسـلام قـد بلّـغ رسـالة     نفـلا يكـو   ’لو لم يفعله النبي
ــن   ــدام رك ــةلانه ــة      الإمام ــه ديموم ــف علي ــذي تتوق ــة ال ــلاموالولاي  الإس

مسـاوق   الاُمةللولاية على × فترك تنصيب علي بن أبي طالبواستمراره، 
هـي التـي    ’الإلهيـة بعـد النبـي    الإمامـة  لأنلترك تبليغ الرسـالة بكاملهـا؛   

من الناحية الدينيـة والسياسـية والحكوميـة ونحوهـا، فـاالله       الاُمةتتكفل قيادة 
تبليغـه  من السماء وأمره ب ’على نبيه× لعلي الإمامةتعالى قد أنزل مقام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧) المائدة: ١(
، ، الناشر: المكتبـة العصـرية ـ صـيدا    ١١٧٢ص ٤ابن أبي حاتم الرازي، تفسير ابن أبي حاتم: ج) ٢(

وقد تقدم نقل هذا الحديث وبطرق مختلفة عند الإجابة عن الشبهات حول حديث الغـدير. اُنظـر:   
 .١٣٥ص
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  المباركة، وجعلت ذلك المقام عدلاً للرسالة بكاملها.  الآيةصريح هذه ب

íèû]<<V±^{Ãi<äÖçÎ<VínÖ^nÖ]<}    كُملَـيـتُ عمأَتْمو يـنَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم موالْي
 يتُ لَكُمضري وتميناً الإسلامنِع١(}د(.< <

 الآيـة هـذه  على أن نـزول   تنصّالأحاديث الصحيحة  بأنسبق وأن ذكرنا 

كان بعد خطبة الغدير، وهذا ما تقدم إخراجه بسند صحيح عن أبـي هريـرة،   
بيد علي بن أبي طالـب،   )صلّى االله عليه وسلّم( لما أخذ النبي«حيث قال: 

المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول االله، قال: من كنت مـولاه   وليفقال: ألست 
بن أبي طالب، أصبحت  فعلي مولاه، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا

  .)٢(»}الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم: {مسلم، فأنزل االله كلّمولاي ومولى 

الواضـحة علـى    الأدلـة المباركة بعد حديث الغدير مـن   الآيةونزول هذه 

 إذ؛ ’وخلافته بعـد النبـي  × جاءت للتنصيص على إمامة علي الآيةأن 
مقـام   إلاّم النعمة في حـديث الغـدير   لا يوجد ما يصلح لإكمال الدين وإتما

 الاُمــةتعنـي حفــظ الـدين وقيــادة    الإمامــة لأن؛ الاُمــةالخلافـة والإمامــة فـي   
 .’والدفاع عن حريم الرسالة الإسلامية بعد وفاة النبي

 الإمامـة ، وأن الإمامـة بمقـام   القـرآن هذه لمحة عامة تكشف عن اهتمـام  
مـن المبـادئ الأصـيلة فـي     × امة عليالعامة، والإمامة الخاصة المتمثلة بإم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣) المائدة: ١(
. وقد تقـدم  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ٢٨٤ص ٨بغداد: ج) الخطيب البغدادي، تاريخ ٢(

 .٩٧ـ٩٥صتصحيح سند هذا الحديث: 
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فهـو   ^البيـت  أهـل مـن   الأئمـة ا التنصيص علـى بقيـة   الكريم، وأم القرآن
  كما سيتضح في الجواب اللاحق. ،متروك للبيانات النبوية المباركة

<î×Â<íßŠÖ]<íÖ÷�<VêÞ^nÖ]<h]ç¢]ê×Â<íÚ^Úc×< <

شيء؛ ولكن  كلّن الكريم نزل لهداية الناس، وفيه تبيا القرآنلا ريب أن 
وأَنزَلْنَا إِلَيك كما في قوله تعـالى: {  ،بشرط أن تكون السنة شارحة ومبينة له

    ونتَفَكَّـري ـملَّهلَعو هِما نُـزِّلَ إِلَـيلنَّاسِ مل نيتُبل ١(}الذِّكْر(   ولهـذا نجـد أن 
شرح تلك  أن إلاّالمذكور في كتاب االله هو أصول الأحكام وأسس العقائد، 

، مـن  ’الأصول وتفسـيرها وتجسـيدها فـي الخـارج موكـول لسـنة النبـي       
يأمرنـا بالصـلاة    القـرآن  خلال حديثه وأقواله وسيرته المباركة، كما نری أن

هـذه   يبـين هـو الـذي    ’والرسـول  ،من دون ذكر عدد الركعـات وغيرهـا  
ر الكريم وبكل صـراحة أن نأخـذ بكـل مـا صـد      القرآنأمرنا ومن هنا ، كلّها

: عـزّ وجـلّ  نهـى عنـه، كمـا فـي قولـه       عما، وننتهي ’عن الرسول الأكرم
  .)٢(}... وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا{

مـا   و{ ، قـال تعـالى:  معصوم في كلامه ولا ينطق عن الهوى ’والنبي
فكلامه كالقرآن من حيث  ،)٣(}ىيوح يوح إلاّ* إِن هو  ينطق عنِ الْهوى

   والعمل على طبقه.طاعته وجوب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤) النحل: ١(
 .٧) الحشر: ٢(
 .٤ـ ٣النجم: ) ٣(
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وفيهـا  « :}وحي يـوحى  إلاّن هو إِ:{في تفسير قوله تعالى ال القرطبي:ق
  . )١(»دلالة على أن السنة كالوحي المنزل في العمل

يـا  بطاعته، كما فـي قولـه تعـالى: {    ’قد قرن بعد ذلك طاعة رسولهو
ينا الَّذهأَي ولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللَّهيعنُواْ أَطاُآمنكُمرِ مي الأَملوقولـه  )٢(}و ،

أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللَّه ورسولَه ولاَ تَولَّـوا عنْـه وأَنـتُم     اي: {عزّ وجلّ
ونعميث قـال:  بمعصيته تعالى، ح ’، وكذلك قرن معصية الرسول)٣(}تَس

، وقولـه  )٤(}ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فإن لَه نَار جهنَّم خَالدين فيها أَبـداً {
  .)٥(}فإن عصَوك فَقُلْ إِنِّي برِيءٌ مما تَعملُونتعالى: {

بالقسم الشديد أن لا يكون في قلـوبهم حـرج فيمـا     وأمر المؤمنين مقروناً
 :ىن لا يكون كذلك كما في قوله تعـال معالإيمان  ىونف ’حكم به النبي

فَلاَ وربك لاَ يؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِـدواْ فـي   {
  .)٦(}أَنفُسهِم حرجاً مما قَضَيتَ ويسلِّمواْ تَسليماً

فيمـا قضـى االله ورسـوله، كمـا     كما لن يجعل االله تعالى الخيـرة للمـؤمنين   
وما كَان لمؤمنٍ ولا مؤمنَـة إذا قَضَـى اللَّـه ورسـولُه     : {عزّ وجلّقوله  في
يكُون لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسـولَه فَقَـد ضَـلَّ     أَن أَمراً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت. ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ٨٥ص ١٧) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج١(

 .٥٩) النساء: ٢(
 .٢٠) الأنفال: ٣(
 .٢٣) الجن: ٤(
 .٢١٦) الشعراء: ٥(
 .٦٥) النساء: ٦(
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  .)١(}ضَلالاً مبِيناً
îãßi<íèçfßÖ]<íßŠÖ]<<š]†Âý]<àÂ<àÂíßŠÖ]< <

السنّة تؤكّد وتحث علـى   أهل وهناك روايات كثيرة متضافرة في صحاح
والاكتفـاء   ’، وتنهـى عـن الإعـراض عـن سـنته     ’الأخذ بسنة الرسول

فـي هـذا    ’بالقرآن وحـده، فمـن الروايـات التـي وردت عـن رسـول االله      
ماجـه،  المجال، ما جاء فـي سـنن أبـي داود ـ واللفـظ لـه ـ والترمـذي، وابـن          

لا : «قـال  ’رسـول االله  والمستدرك عن عبيد االله بن أبي رافع، عن أبيه، أن
أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت بـه، أو نهيـت    ألفين
، وأخـرج أحمـد بـن    )٢(»فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتـاب االله اتبعنـاه   ،عنه

صلّى االله عليه قال رسول االله (« :حنبل بسنده عن المقداد بن معد يكرب، قال
ومثلـه معـه،    القرآن أوتيتإني  ألاالكتاب ومثله معه،  أوتيتإني  ألا): وسلّم

علـى أريكتـه يقـول: علـيكم بـالقرآن، فمـا        )٣(يوشك رجل ينثني شبعاناً ألا
، قـال حمـزة   »وه وما وجدتم فيه من حرام فحرمـوه وجدتم فيه من حلال فأحلّ

  .)٤(»إسناده صحيح«ه على الحديث: أحمد الزين في تعليق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦) الأحزاب: ١(
ــي داود: ج ٢( ــو داود السجســتاني، ســنن أب ــروت.   ، الناشــر: دار الفكــ٤٦٠٥ح ٣٩٢ص ٢) أب ر ـ بي

 ١ن ابـن ماجـه: ج  . ابن ماجه، سـن الناشر: دار الفكر ـ بيروت ، ١٤٤ص ٤الترمذي، سنن الترمذي: ج
، الناشـر: دار الفكـر ـ    والتغلـيظ علـى مـن عارضـه    ’ ، بـاب تعظـيم حـديث رسـول االله    ٧ــ  ٦ص

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٠٨ص ١. الحاكم النيسابوري، المستدرك: جبيروت
 ) كذا في المصدر ولعل الصحيح: شبعان.٣(

رسـه: حمـزة أحمـد الـزين،     شـرحه ووصـنع فها  ، ٢٩١ص ١٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٤(
�  
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وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد «وقال ابن حجر: 
صـلّى االله عليـه   (كان جبريل ينزل على النبي  :التابعين من ثقات الشاميين

  .)١(»بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن )وسلّم
  .)٢(»أخرجه الدارمي بإسناد صحيح«: وقال السيوطي

�ßÖ]<íe^v‘’<íßŠÖ]æ<h^jÓÖ]<°e<áçÎ†Ëè<÷< <

بها رائجاً ومعروفاً فـي أقـوال    القرآنوتفسير  ’قد كان الالتزام بسنّة النبيل
الصحابة وتعاملهم، فمن ذلك ما ورد في صحيح البخاري عن علقمـة، عـن عبـد    

لعن االله الواشمات الموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسـن،  «قـال:   ،االله
فبلغ ذلك امرأة مـن بنـي أسـد يقـال لهـا: أم يعقـوب،       رات خلق اهللالمغي ،

بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعـن مـن    إنّهفجاءت فقالت: 
ومن هو فـي كتـاب االله، فقالـت: لقـد قـرأت مـا بـين         ’لعن رسول االله

اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيـه لقـد وجدتيـه، أمـا     
؟ قالـت: بلـى،   )٣(}تَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَـانتَهوا وما آقرأت: {

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 .الناشر: دار الحديث ـ القاهرة
. وهذا الحـديث  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت ٢٤٨ص ١٣ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج) ١(

، والـدارمي فـي   بيروت ـ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية  ٣٣ص ١جرواه المروزي في كتابه السنة: 
 ١لاعتـدال ـ دمشـق. واللالكـائي فـي اعتقـاد أهـل السـنة: ج        ، الناشـر: مطبعـة ا  ١٤٥ص ١السـنن: ج 

 .الرياض ـ: دار طيبة الناشر، ٨٤ص
 .بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ٢٩٢ص ١السيوطي، الحاوي للفتاوي: ج) ٢(
 . ٧) الحشر: ٣(
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وكذا وردت هذه الرواية بألفاظهـا ـ بـاختلاف يسـير ـ       ،)١(»قد نهى عنه فإنّهقال: 
  .)٢(في صحيح مسلم

 القـرآن موجودة فـي   الإسلامأن جميع أحكام  يتّضحوعلى هذا الأساس 
ن معرفة تفاصـيلها والوقـوف علـى حقائقهـا مـن دون      لا يمك أنّه إلاّالكريم، 
فإننا في إقامة الصلاة ـ مثلاًـ لا نعرف   ،’سنة الرسول الأكرم إلىالرجوع 

كيفيتهـا وشـرائطها،    ’كيف نصلّي من دون أن نأخذ من حديث الرسول
وعدد ركعاتها وسجداتها وأذكارها ومبطلاتها، وكذلك في الحج، حيـث لا  

واستيضـاح شـروطه    ،’سـنته  إلـى دون الرجـوع   يمكن أداء مناسكه مـن 
وواجباته ومواقيتـه وأشـواط الطـواف وصـلاته، وتفاصـيل السـعي والتقصـير        

 الإســلامخــرى، وهكــذا الحــال فــي ســائر أركــان  وســائر مناســك الحــج الاُ
  وأصوله.

 الإسـلام والسنة النبوية معاً لأخذ تعـاليم   القرآن إلىإذن لابد من الرجوع 
اد الاكتفاء بالقرآن وحده دون السنّة، فأدنى ما نقول بحقّـه:  منهما، أما من أر

ومـا  { ’نفسه، الذي يدعو لإطاعة الرسول القرآنجاهل بما ورد في  إنّه
  .)٣(}آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا

 فحذار أيها المسلم أن تحـاول فهـم  «في هذا المجـال:   الألبانيوقد قال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ بيروت.الناشر: دار الفكر ،٤٨٨٦ح ٥٩ـ ٥٨ص ٦البخاري، صحيح البخاري: ج) ١(

ــلة  ٥٤٥٨ح ١٦٥ص ٦ابوري، صـــحيح مســـلم: ج) مســـلم النيســـ٢( ، بـــاب تحـــريم فعـــل الواصـ
  .  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروتوالمستوصلة

  .٧) الحشر: ٣(
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مستقلاً عن السنة، فإنك لن تستطيع ذلـك ولـو كنـت فـي اللغـة       القرآن
 القـرآن مقولة مخالفة لصريح  »حسبنا كتاب االله«، فمقولة: )١(»سيبويه زمانك

  الكريم.
<íßŠÖ]“ßi<ê×Â<íÚ^Úc<î×Â×< <

  بعد هذه المقدمة: وإذا اتضح ذلك كلّه
× بـن أبـي طالـب   قد نـصّ علـى إمامـة علـي      ’نقول: إن رسول االله

اسمه الصريح كما في حـديث الغـدير المتـواتر، وحـديث الـدار، وحـديث       ب
المنـزلة، وغيرها من الأحاديث وفي مواطن كثيرة جداً، فإذا ثبت هذا بشكل 

النـاطق الـذي لا ينطـق عـن الهـوى، وقـد أقـام         القـرآن وهو  ،’قاطع عنه
 بلا ريـب، وإذا  ×فتثبت إمامة علي ،×بعده علي الإمام بأنالحجة علينا 

ذلك لا يؤثر فـي الحجـة التـي أقامهـا      فإن صريحاً اسم علي القرآنلم يذكر 
  هو قول االله تعالى.  ’تبليغه وبيانه وقوله لأن؛ الإمامةعلى  ’الرسول

بسند معتبر صحيح × الصادق الإمامومما يؤكد هذا الوجه ما أجاب به 
يحاً، صر× عندنا، حينما سأله أبو بصير عن السبب في عدم ذكر اسم علي

عن قوله تعالى: {يا أَيها الَّذين آمنُواْ × سألت أبا عبد االله«قال أبو بصـير:  
ولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللَّهيعاُأَطنكُمرِ مي الأَملفقال: نزلت في علـي   و ،{...

لـه   الناس يقولون: فما ، فقلت له: إن^بن أبي طالب والحسن والحسين
؟ قـال: فقـال: فقولـوا    عزّ وجلّياً وأهل بيته^ في كتاب االله لم يسم عل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.١٧١) الألباني، صفة صلاة النبي: ص١(
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االله لهـم ثلاثـاً ولا      ’رسول االله لهم: إن نزلت عليه الصلاة ولـم يسـم
  .)١(»هو الذي فسر ذلك لهم.. ’أربعاً حتى كان رسول االله

الخاصـة مـن    الإمامـة فبعد قيام الحجج والبـراهين والأدلـة القاطعـة علـى     
لا ينبغي التشكيك والترديد وإثارة الشـبهات فـي ذلـك اسـتناداً     السنّة النبوية، 

واهيـة كهـذه، ويجـب أن لا نكـون كبنـي إسـرائيل الـذين أخـذوا          اُمورٍ إلى
 الأدلـة المزيد من الحجج بعد أن أظهـر لهـم   × يطلبون من نبي االله موسى

والبراهين على وجود االله تعالى، حتى أنهـم طلبـوا مـن موسـى أن يـريهم االله      
  .)٢(}لَن نُّؤمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةًلى جهرة، حيث قالوا: {تعا

<íé�ý]<íÛÓ£]<VoÖ^nÖ]<h]ç¢]ê–jÏi<<ð^�_<†Òƒ<Ý‚ÂíÛñù]<<< <

إذلعلّه لحكمة إلهية خفيت علينا،  القرآنفي × عدم ذكر اسم علي إن 
م مـن  ما قيمة عقولنا كي تحيط بكل جوانب الحكم والمصالح الإلهيـة، فك ـ 

يا أَيها الَّذين أخفيت علينا مصالحها، قال تعـالى: {  أوالتي قد خفيت  مورالاُ
كُمؤتَس لَكُم داء إِن تُبأَشْي نأَلُواْ عنُواْ لاَ تَسوالاعتراض علـى حكـم   )٣(}آم ،

، عـزّ وجـلّ  مرنا به من وجوب التسليم والخضوع لأمـره  اُاالله تعالى خلاف ما 
بعـض الحكـم التـي بلغتهـا عقولنـا فـي هـذا         إلـى يلي أن نشـير   ونحاول فيما

  المجال:  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران ،٢٨٧ـ ٢٨٦ص ١) الكليني، الكافي: ج١(
  .٥٥قرة: ) الب٢(
  .١٠١) المائدة: ٣(
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ذكر الوصف أوقع تأثيراً في تحديد المصـداق مـن ذكـر     من الواضح أن
لَم ليس أعرف المعـارف، بـل الكثيـر     الاسم، لذا ذكر علماء اللغة أناسم الع

د جعل اسم العلَم أدنى درجة من أسـماء المعرفـة، والسـر فـي ذلـك،      منهم ق
اللغـة والبلاغـة، أن اسـم العلَـم قـد يتـوخّى منـه معنـى          أهـل كما ينص عليه 

فقد يحصل إيهام  القرآنمثلاً في × الصفة، فإذا جاء اسم عليالمـراد   بأن
العلـم   الصفة ومعنى منه الصفة أي العالي، ولكي لا يحصل الخلط بين معنى

 دلالة غير ما، فانه سيكون خلاف المقصود حيث سيعطي الصفةتجنب ذكر 
، بل إن الترديد لا يقتصـر علـى أن يكـون بـين ذات العلـم      قصد استعماله فيه

 القـرآن بل يكون الترديد في نفس اسم العلـم، وهـذا لـه نظـائر فـي       ،والصفة
لتي ورد ذكرهـا  أسماء بعض الأنبياء ابالكريم، فقد وقع خلاف في المقصود 

، كالنبي يوسف وموسى ويعقوب^. وكذلك وقع الخلاف في القرآنفي 
  المقصود من آل عمران.

ولَقَـد جـاءكُم يوسـف مـن     {اختلف فيـه فـي آيـة    × فالنبي يوسف
لــيس هــو يوســف بــن يعقــوب بــل يوســف بــن ، فقيــل: )١(}بِالْبينَــات قَبــلُ

و من الإنس أصلاً، بـل هـو مـن    ، وقيل ليس هيوسف بن يعقوب بن إبراهيم
  .)يوسف(الجن يسمى: 

. وقيـل: هـو يوسـف بـن     ‘هو يوسف بن يعقوب«قال الزمخشـري:  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٤) غافر: ١(
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  . )١(»عشرين سنة نبياًإبراهيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم 
القـبط   إلى هو يوسف بن يعقوب بعثه االله تعالى رسولاً«وقال القرطبي: 

بن عباس: هو اهي الرؤيا، وقال بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات و
عشـرين سـنة،    نبيـاً يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فـيهم  

االله تعالى بعث إليهم رسـولاً مـن الجـن     وحكى النقاش عن الضحاك: أن
   .)٢(»يقال له يوسف

 بـن  يعقـوب كونـه  فـي  × ووقع الخلاف أيضاً في اسـم النبـي يعقـوب   
  .يعقوب بن ماثانوإسرائيل، 

 بـن  قوله تعالى: (من آل يعقـوب) قيـل: هـو يعقـوب    « القرطبـي:  قال
 إلـى بأخت مريم بنت عمران ويرجع نسبها  وكان زكريا متزوجاً ،إسرائيل
 ،ها من ولد سليمان بن داود وهو من ولد يهـوذا بـن يعقـوب   لأنّ ؛يعقوب

وهارون وموسى من ولـد لاوى بـن    ،وزكريا من ولد هارون أخي موسى
بيعقوب  يوقيل: المعن ،في سبط يعقوب بن إسحاق وةالنبوكانت  ،يعقوب

ها هنا يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريم أخوان مـن نسـل   
رؤسـاء   ،يعقوب وعمران ابنا ماثان وبنـو ماثـان   لأن ؛‘سليمان بن داود

وقال الكلبي: وكـان آل يعقـوب أخوالـه     ،قاله مقاتل وغيره ،بني إسرائيل
ن وكان فيهم الملك وكان زكريا من ولد هارون بـن  وهو يعقوب بن ماثا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت١٧٠ص ٤) الزمخشري، الكشاف: ج١(
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      ٣١٣ــ  ٣١٢ص ١٥ج) القرطبي، الجـامع لأحكـام القـرآن:    ٢(

  .بيروت
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   .)١(»عمران أخي موسى
كونه موسـى النبـي  في ا موسى صاحب الخضر، فقد وقع الخلاف أم× 

ابن إفـرائيم   م هوأ ،موسى بن منشى بن يوسفموسى آخر هو  أوالمعروف 
: قـال  عـن سـعيد بـن جبيـر،    بسـنده  أخرج البخاري في صـحيحه  ، بن يوسف

نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر لـيس   إن :باسقلت لابن ع«
   .)٢(»كذب عدو االله :فقال ،ما هو موسى آخرهو موسى بن إسرائيل إنّ
 إن :يلونظيره في الغرابة قول نـوف البكـا  «تقـان:  وقال السيوطي في الإ

موسى المذكور في سورة الكهف في قصة الخضر ليس هو موسـى بنـي   
 ،وقيل ابن إفـرائيم بـن يوسـف    ،بن يوسف إسرائيل بل موسى بن منشى

  .)٣(»به ابن عباس في ذلكوقد كذّ
المـراد   نإ :ل عمـران، فقـد قيـل   آوكذلك وقع الخلاف في المقصود من 

  .عمران بن ماثان والد مريم وقيل:عمران والد موسى وهارون، 
ا آل عمران فقد اختلفوا فيـه، فمـنهم مـن قـال     وأم«قال الفخر الرازي: 

مران والد موسى وهارون، وهو عمران بن يصهر بن قاهـث بـن   المراد ع
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فيكـون المـراد مـن آل عمـران     
موسى وهارون وأتباعهما من الأنبياء، ومنهم من قال: بل المـراد: عمـران   
بن ماثان والد مريم، وكان هو من نسل سليمان بن داود بن إيشا، وكـانوا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ، الناشر:٨٢ص ١١ج) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١(

  ـ بيروت.الناشر: دار الفكر ،٤٧٢٥ح ١٢٧ص ٤) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(
  ر.الناشر: دار الفك، ٣٦٥ص ٢ج) السيوطي، الإتقان: ٣(
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بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسـلام،   من نسل يهوذا
   .)١(»وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة :قالوا

دأب مـن  لـيس   ذلـك  فـإن ـ وبعد أن نستبعد فرضية ذكـر الاسـم مفصـلاً     
علـي بـن أبـي طالـب بـن عبـد        يذكر الاسم مفصلاً فلا يذكر مثلاًأن  القرآن

، لا فـي  لذكر الأسماء بهـذه الكيفيـة   تعرضتولا الكتب السماوية  ،المطلب
ن يقتصـر االله تعـالى   أولا في غيرها ـ يكون من الحكمة عندئذ  أسماء الأنبياء 

على ذكرالمصداق بشكل صريح، وبأوصاف الخاصّة، كما في قولـه تعـالى:   
 ـ { لاَةَ ويؤتُـون  إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ الَّذين يقيمـون الصَّ

ونعاكر مهم بالأحاديث الصحيحة أن المقصود بهذه )٢(}الزَّكَاةَ ووقد تقد ،
  ×.الأوصاف الخاصة هو علي بن أبي طالب

ــة  ــي   ^الأئمــةوهكــذا بقي ــد ذكــروا ف ــرآنفق الكــريم بأوصــافهم  الق
  ومقاماتهم السامية، كما في: 

الْبيت ويطَهركُم  أهلذْهب عنكُم الرجس إِنَّما يرِيد اللَّه ليقوله تعـالى: { 
  .)٣(}تَطْهِيراً

  .)٤(}الْمودةَ في الْقُربى إلاّقُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً وقوله تعالى: {
عيناً  ٭إِن الأَبرار يشْربون من كَأْسٍ كَان مزَاجها كَافُوراً وقوله تعـالى: { 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢٠ص ٨ج) الفخر الرازي، التفسير الكبير: ١(
  .٥٥) المائدة: ٢(
 .٣٣ب: ) الأحزا٣(
 .٢٣) الشورى: ٤(
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ا تَفْجِيراً يونَهرفَجي اللَّه ادبا عبِه ب٭شْر   ماً كَـانوي خَافُونيبِالنَّذْرِ و وفُوني
إِنَّمـا   ٭ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراً  ٭شَره مستَطيراً 

م لا نُرِيد اللَّه هجول كُمملا شُكُوراً نُطْعزَاء وج نَـا    ٭نكُمبـن رم إِنَّا نَخَاف
  .)١(}يوماً عبوساً قَمطَرِيراً

فَمن حآجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلْمِ فَقُلْ تَعـالَواْ  وقوله تعالى: {
وأَنفُسكُم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعـل   نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم ونِساءنَا ونِساءكُم وأَنفُسنَا

  .  )٢(}اللَّه علَى الْكَاذبِين لَّعنَةَ
إِن االله اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَى {وقوله تعـالى:  

ينالَمالْع  * ـيملع يعماالله سضٍ وعن با مضُهعةً بيالبخـاري  أخـرج   ،)٣(}ذُر
وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل «في صحيحه عن ابن عباس، قال: 
  .)٤(»)صلّى االله عليه وسلّم(عمران وآل ياسين وآل محمد 

ê×Â<Ü‰]<†Òƒ<çÖ<VíéÞ^nÖ]<íÛÓ£]×<áçÏÊ^ß¹]<äÊ„£< <

صـريحاً، فـلا نسـتبعد أن     الأئمـة الكريم ذكر أسـماء   القرآن لو فرضنا أن
ومخـالفوهم لرفعهـا وحـذفها مـن      ^البيـت  أهـل وأعـداء  يبادر المنافقون 

الكـريم، وقـد    القـرآن ف والتحريـف فـي   الكتاب الكريم، فيقع بذلك التصر
الكـريم مـن خـلال سـبل الحفـظ       القـرآن شاء االله سبحانه وتعالى أن يحفـظ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠ـ٥) الإنسان: ١(
 .٦١آل عمران: ) ٢(
 .٣٤ـ ٣٣آل عمران: ) ٣(
 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٣٤٣٠ح ١٣٨ص ٤البخاري، صحيح البخاري: ج) ٤(
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 ولاشـك  )١(}إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحـافظُون المتعارفة، حيث قـال: { 
ــظ    أن ــع الوعــد الإلهــي بحف ــارض م ــرآنهــذا لا يتع ــن  الق أشــكال  كــلّم

الكـريم وفـق القـانون     القـرآن حكمة االله تعالى اقتضت حفظ  لأنالتحريف؛ 
  .الطبيعي والمتعارف، وبحسب الأسباب والمسببات في هذا العالم

أن لابـد   بهـذا الأسـلوب الطبيعـي، كـان     القـرآن فلكي يحفـظ االله تعـالى   
سلك مسلكاً متعارفاً يمنع من وقوع التحريـف مـن قبـل النفـوس المريضـة،      ي

للتحريـف،   القرآن^ صريحاً سيعرض الأئمةفلذلك نقول: إن ذكر أسماء 
 اً وتـؤداسة جدقـادة ورؤسـاء   جعلهـم  إلـى ي خصوصاً وأن المسألة حس ^

  .)٢(وخلفاء للمسلمين بلا منازع
ÜŠu<�Ãè<÷<Ü‰÷]<†Òƒ<VínÖ^nÖ]<íÛÓ£]<Å]ˆ{ßÖ]<< <

لا يعنــي حســم الخــلاف فــي ذلــك  القــرآنذكــر الاســم صــريحاً فــي  إن
بصـراحة   القـرآن التـي ذكـرت فـي     مـور مـن الاُ  كثيـراً  لأننـا نجـد أن   مطلقاً؛

قــد وقــع الخــلاف فيهــا بعــد ذلــك، كمــا فــي زواج المتعــة الــذي ورد   تامــة
عتُم فَمـا اسـتَمتَ  بكـل صـراحة، وذلـك فـي قولـه تعـالى: {       القرآنفي  ذكره

بِه  نفَآتُوه ننْهاُم      تُم بِـهاضَـيـا تَريمف كُملَـيع نَـاحلاَ جفَرِيضَةً و نهورج
، ومـع ذلـك نجـد أن    )٣(}بعد الْفَرِيضَـة إِن اللَّـه كَـان عليمـاً حكيمـاً      من
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩) الحجر: ١(
بـالهجر لا يكـون ممتنعـاً    × ) ولو لم يقع التحريف في القرآن، فقد يقـال: إن اتهـام جبرائيـل   ٢(

بذلك في حديث القرطاس حين ’ بأسماء الأئمة^ كما اتهموا النبي’ حي للنبيحين يو
 أراد التصريح باسم الخليفة بعده!!!

 .٢٤) النساء: ٣(
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مـر  بقول الخليفة ع الآيةوالنزاع وقع فيه فيما بعد، حيث ادعي نسخ  الخلاف
  .)رض(بن الخطاب 

ـ التــي لــم يقــع خــلاف وصــراع    الإمامــةفــالنزاع والخــلاف فــي مســألة 
 الاُمـة أعظـم خـلاف بـين    و«مسألة كمـا وقـع فيهـا، قـال الشهرسـتاني:       في

علـى قاعـدة دينيـة مثـل مـا       الإسلامسيف في  لّما س إذ الإمامة خلاف
سـماء فـي   ــ لا يمكـن حسـمه بـذكر الأ     )١(»زمـان  كلّفي  الإمامةعلى  سلّ

سـيقال:   فإنّـه بأسـمائهم،   ^الأئمـة ، ولذا لو ذكرت الآيات القرآنية القرآن
 ــامتهم، وســتؤو ــي إم ــتمحلات،   لإنهــا لا تعن ــأويلات ومختلــف ال بشــتى الت

ــك  أدى وإن ــىذل ــة     إل ــواهد الروائي ــة والش ــد اللغوي ــح القواع ــاوز أوض تج
حـاول بعـض    والتاريخية، كما هو الحال فيما تقـدم فـي آيـة الولايـة، حيـث     

ــر الــولي بمعنــى المحــب     أن ــر، وأنهــا واقعــة فــي ســياق لا      أويفس الناص
ه لا تجـب  فقيـر وأنّ ـ × عليـاً  منهـا، وأن  الإمامـة على استنباط معنـى   يساعد

  الزكاة و..و.. عليه
السياسة قد لعبت دوراً مهماً فـي هـذا المجـال؛     خصوصاً وأنإثبـات   لأن

لا يمكن أن يتقبله من تربع على سـدة  أمر  ^والخلافة لأهل البيت الإمامة
الحكم، من بني أمية وغيرهم الذين لا يتوانون في فعـل أي شـيء مـن شـأنه     
أن يثبت أركان حكمهم، والوقوف بوجه أي شيء قـد يزعـزع ذلـك، حتـى     

  ة. والسنّ القرآنوإن كان صريح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ٢٤ص ١الشهرستاني، الملل والنحل: ج) ١(
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<»<Ü‰÷]<†Òƒ<VíÃe]†Ö]<íÛÓ£]áa†ÏÖ]<<Å^fi_<Ý^ãi÷<ì^Â‚ÚØâ_<kéfÖ]^< <

، فلـيس مـن البعيـد أن    القـرآن قد ذكـر فـي    ×لو افترضنا أن اسم علي
قال: إنذلك من وضع الرافضة، كما نجد هذا الافتراء واضحاً في الروايات  ي

، ولا غرابة في ذلك على الـذين  ^البيت أهلالصريحة الواردة في فضائل 
علـى  × صرح باسـم علـي   ’الرسول الأكرم فإنختم االله على قلوبهم، 

ألــف صــحابي، بشــكل لا يشــوبه ريــب، ومــع ذلــك   )١٢٠(أى ومســمع مــر
إنكـاره ورفضـه، بـل زعـم بعضـهم أن       إلـى  السنة أهلالكثير من علماء  بادر

  ذلك من الموضوعات!!
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<Víãf�Ö]“ßÖ]<î×Â<íÊø¤]<<äÖ<á^Ò<ç×Ê<ä×ÏÞ<î×Â<êÂ]æ‚Ö]<†Êçji<^º

ØÏßÖ<Ø‘_<< <

فـة] ممـا تتـوفر الهمـم     ثانياً: إن هذا [النصّ علـى الخلا « قال القفاري:
والدواعي على نقله، فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثالـه مـن حديثـه،    
لاسيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي من الكذب الـذي لا أصـل لـه،    
فكيف لا ينقل الحق الذي قد بلّغ للناس؟! ولأن النبـي (صـلّى االله عليـه    

وز عليهم كتمـان مـا أمـرهم    وسلّم) أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه، فلا يج
  بتبليغه. االله

 وجمهـور  مـات  االله رسـول  أن وهـو  ضـروري  وبرهان: حزم ابن قال
 يعلـم  النـواحي  فـي  مـنهم  كـان  من حاشا ،)عليهم االله رضوان( الصحابة

 االله رسول أن فيها يذكر بكلمة علي إلى أشار أحد منهم الدين، فما الناس
  .عليه نصّ )صلّى االله عليه وسلّم(

 ألـف  عشرين من أكثر اتّفاق، البتة يمكن لا الذي الممتنع المحال ومن
 االله رسول عهده عهد طي على. .. والأنساب والنيات الهمم متنابذي إنسان

  .)١(»إليهم )صلّى االله عليه وسلّم(
íãf�Ö]<l^é‰^‰_<<< <

١نقلـه،   علـى  والـدواعي  الهمم رتتوفّ مما على الخلافة النصّحديث  ـ إن
  .لنقل أصل له كان فلو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة.، الناشر: دار الرضا ـ الجيز٨٥٧ـ ٨٥٦ص ٢: ج) القفاري، اُصول مذهب الشيعة١(
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 مـا  كتمان عليهم يجوز منه، فلا سمعوا ما بتبليغ تهأم أمر ’النبي نـ إ٢
  .بتبليغه االله أمرهم

الأحاديث  لكتموا ×ى عليعل النصّ مسألةل الصّحابة كتم صح ولوـ ٣
  .ومناقبه هفضائلالواردة في 
h]ç¢]V<<< <

<…^ãj�]“ßÖ]<íŞ×ŠÖ]<±c<Ùç‘çÖ]<àÚ<Äßµ<< <

القــول  إنممــا تتــوفر الــدواعي علــى نقلــه وإن كــان  الــنصّديث حــ بــأن
اً وحساسـاً  علـى الخلافـة والإمامـة أمـراً هام ـ     الـنصّ صحيحاً من جهـة كـون   

وخطيراً في حياة المسلمين، فلا يمكن أن يتغافل عنه المسلمون لا سيما وإن 
إحدى بياناته كانت أمام مرأى ومسمع عشرات الآلاف من المسلمين، وفـي  

تبليـغ   أنّـه  إلىكما حصل في واقعة الغدير، مضافاً  ’اة النبيآخر أيام حي
  للأمة فمن البعيد أن يتجاهله الصحابة. ’من النبي

ن هنـاك أسـباباً ودواعـي مضـادة     إ أيضـاً يمكن القـول   في المقابل أنّه إلاّ
علـى الخلافـة والحـد مـن انتشـارها علـى        النصّتعمل على حجب أحاديث 
هو أن اشـتهار تلـك الأحاديـث وانتشـارها بـين       نطاق واسع، والسبب الرئيس

الحكومـة   إلـى المسلمين سوف يقطع الطريق علـى الطـامحين فـي الوصـول     
والسلطة؛ لذلك كانـت هنـاك عـدة محـاولات للتقليـل مـن انتشـار أحاديـث         

  .أكبر عدد ممكن من الناس إلىعلى الخلافة ووصولها  النصّ
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<…^�jÞ]<ÄßÚ<l÷æ^¦“ßÖ]<< <

M]…c<íËÖ^§<{�ßÖ]<ì�’<“ßÖ]<ð^Ë×¤]<î×Â  
أراد أن يـنصّ علـى    ’النبـي  أن إلىالسنة  أهلذهب الكثير من علماء 

أسماء الخلفاء من بعده، في الكتاب الذي طلب منهم أن يعطوه إياه ليكتـب  
لهم شيئاً يكون عاصماً لهـم مـن الضـلال والانحـراف، والوقـوع فـي الفرقـة        

هجـر ـ    أوغلبـه الوجـع    أنّـه ب بحجـة  والاختلاف، فامتنعوا عن إعطائه الكتـا 
والعياذ باالله ـ واختلفوا وتنازعوا عنده، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقـد أخـرج    

يوم الخميس، وما يوم الخميس، اشـتد  « البخاري بسند عن ابن عباس، قال:
وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبـداً،   ’برسول االله

عند نبي تنازع، فقالوا: مـا شـأنه، أهجـر؟ اسـتفهموه،      فتنازعوا ولا ينبغي
١(»ون عليه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليهفذهبوا يرد(.   

قــد  ’هـذا الــرأي وهـو أن النبـي    إلـى وقـد ذهـب جملـة مــن العلمـاء     
قـال   ،)٢(من بعده في هـذا الكتـاب، مـنهم سـفيان بـن عيينـة       الأئمةذكر  أراد
بل أراد أن ينص علـى أسـامي الخلفـاء     :وقيل«فتح البـاري:  حجر في  ابن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الفكرـ بيروت.٣١٦٨ح ١٣٧ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج) ١(
العلامة الحافظ، شيخ الإسـلام، أبـو محمـد    «هو سفيان بن عيينة بن ميمون، قال الذهبي: ) ٢(

الهلالي الكوفي، محدث الحرم... ولد سنة سنة سبع ومائة، وطلـب العلـم فـي صـغره...     
ع العلم كبير القدر، قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لـذهب  وكان إماماً حجة حافظاً واس

  .  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢٦٣ـ ٢٦٢ص ١. تذكرة الحفاظ: ج»علم الحجاز
ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلاّ أنّه تغير في حفظه بـآخره وكـان ربمـا    «وقال عنه ابن حجـر:  

 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٧١ص ١: جتقريب التهذيب. »دلّس لكن عن الثقات
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  .)١(»قاله سفيان بن عيينة ،بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف
أراد أن  :وقـال سـفيان بـن عيينـة    « :)هـ ٨٥٥( ى سنةقال العيني المتوفو

  .)٢(»... حتى لا يقع منهم الاختلافينص على أسامي الخلفاء بعده 
الكرمـاني محمـد بـن يوسـف المشـتهر بشـمس       قـال   ،)٣(الخطـابي  ومنهم

قال الخطابي: هـذا يتـأول علـى وجهـين:     « :)هـ ـ٧٨٦( سنة الأئمة المتوفى
يختلـف النـاس ولا    أنّه أراد أن يكتب اسم الخليفـة بعـده لـئلاّ   أحدهما 

  .)٤(»يتنازعوا فيؤديهم ذلك إلى الضلال
اد أن ينص أر أنّهأحدهما:  :يحتمل وجهينقال الخطابي: « قال العينـي: و
  .)٥(»ينبعده فترتفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل وصفّ الإمامةعلى 

هنــاك قــولاً مفــاده أن  بــأن )هـــ٦٧٦(ســنة  النــووي المتــوفى وقــد صــرح
فقـد اختلـف العلمـاء فـي     « :ن ينص على الخلافـة، قـال  أأراد  ’النبي

على  ينصّ أراد أن :فقيل ،به )صلّى االله عليه وسلّم( النبي الكتاب الذي هم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١٨٦ص ١ج: فتح الباريابن حجر العسقلاني، ) ١(
  .الناشر: دار إحياء التراث العربي، ١٧١ص ٢ج: عمدة القاريالعيني، ) ٢(
المتـوفى سـنة   ، مام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ابن خطـاب البسـتي الخطـابي   الإهو ) ٣(

وكـان ثقـة   ... صاحب التصـانيف  ...العلامة المفيد المحدث الرحال«قال الـذهبي:   ،هـ ٣٨٨
، الناشر: دار إحياء التراث العربـي ـ   ١٠١٩ـ ١٠١٨ص ٣. تذكرة الحفاظ: ج»من أوعية العلم متثبتاً

 .  بيروت
الناشــر: دار ، ١٢٧ص ٢ج ١الكرمــاني، صــحيح أبــي عبــد االله البخــاري بشــرح الكرمــاني: مــج) ٤(

 ـ بيروت.   الفكر

 .دار إحياء التراث العربي :، الناشر١٧١ص ٢العيني، عمدة القاري: ج) ٥(
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  .)١(»الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن
فيـه   :)كتابـاً (.. . )كتب لكـم أ(: «)هـ٩٢٣( سنة قال القسطلانى المتوفىو

  .)٢(»بعدي الأئمةعلى  النصّ
وقـد أراد الرسـول   « :)هـ١٣٧٣( سنة أمين المصري المتوفى أحمدقال و

الأمر من  ييعين من يل في مرضه الذي مات فيه أن )صلّى االله عليه وسلّم(
  .)٣(»بعده

كتابة أسماء  إلىكان يهدف  ’فبناء على صحة هذا الرأي ـ وأن النبي 
أن الهـدف مـن منعـه هـي الوقـوف أمـام انتشـار         يتّضـح الخلفاء مـن بعـده ـ    

؛ لكي لا يكون ذلك مانعاً أمـام  ’حديث الخلفاء وتأكيدها من قبل النبي
  طموحات الآخرين في نيل الخلافة. 

N<oè�^u_<ØÏÞ<àÚ<Äß¹]<{íÚ^Úý]<^ãßèæ‚iæ< <

ومن الحقائق الثابتـة التـي لايمكـن إنكارهـا فـي تـاريخ الحـديث النبـوي أن         
هناك محاولات جرت من بعض الصحابة في منع نقـل الحـديث وتدوينـه، ففـي     

إن الصديق جمع الناس بعـد وفـاة نبـيهم، فقـال:     «مرسل ابن أبي مليكة، قال: 
أحاديث تختلفـون فيهـا،    )صلّى االله عليه وسلّم( سول االلهإنكم تُحدثون عن ر

والناس بعدكم أشد اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسـول االله شـيئاً، فمـن سـألكم     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـ الناشر: دار الكتاب العربي، ٩٠ص ١١ج: شرح مسلمالنووي، ) ١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٦٤ص ١ج: رشاد الساريالقسطلاني، إ) ٢(
 ، الناشر: مكتبة الخانجي ـ مصر.٤١ص: يوم الإسلامأحمد أمين، ) ٣(
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  .)١(»فقولوا: بيننا وبينكم كتاب االله، فاستحلّوا حلاله وحرموا حرامه
الكوفـة مـن    إلـى وقد منع عمر بن الخطاب وفد الصحابة الـذين أرسـلهم   

وا الرواية عن رسول االله| ثم أنـا  ... فأقلّ «قـال:   ’ية عن رسولالروا
 فلمـا « وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال في ذيل الحديث: .)٢(»شريككم

هـذا  «وقال عنـه الحـاكم:   ». قدم قرظة قالوا: حدثنا، قال: نهانا ابن الخطاب
  .)٣(»حديث صحيح الإسناد له طرق تجمع ويذاكر بها

سعد بن إبراهيم عـن أبيـه أن عمـر حـبس ثلاثـة: ابـن       وروى الذهبي عن 
قد أكثرتم الحديث عـن  «مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري، فقـال:  

، وكذلك نهى عمر بن الخطاب كبار الصحابة عن نشر حديث )٤(»رسول االله
عـن السـائب بـن     ـ  )٥(بإسناد صحيحـ االله| فقد أخرج ابن عساكر   رسول

لتتـركن الحـديث    :مر بن الخطاب يقول لأبي هريرةسمعت ع«قال:  ،يزيد
وانقطـع   ،لألحقنك بأرض دوس أو) صلّى االله عليه وسلّمعن رسول االله (

 أولتتـركن الحـديث    :وقال لكعب ،من كتاب أبي بكر كلمة معناها دوس
  .)٦(»لألحقنك بأرض القردة

وقد ذكرت لدعوات المنع من التحديث والتدوين عدة مبررات وأسباب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت.٣ـ ٢ص ١الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج) ١(

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٢ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج٢(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٠٢ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٣(
  .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٧ص ١حفاظ: ج) الذهبي، تذكرة ال٤(
 .٧٩) انظر: تصحيح هذا الحديث في الجزء الأول: ص٥(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٧٢ص ٥٠) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج٦(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢٩٦ 

 

أنها لا تصمد أمام النقد العلمـي والموضـوعي، لأننـا مـن خـلال شـواهد        إلاّ
الهدف الحقيقي من وراء هـذه المحـاولات    وقرائن عديدة يمكننا معرفة أن

بـين عمـوم المسـلمين     ^البيت أهلهو منع انتشار أحاديث إمامة وخلافة 
ي ، لـذلك كـان مـن الطبيع ـ   اُخـرى التي تنزع الغطاء الشرعي عن أي خلافة و

م مقاليـد  من انتشار هذه الأحاديـث ممـن تسـلّ    الحدفي جداً أن يجهد بعض 
  المسـتهدف فـي المنـع هـو      السلطة آنذاك، ومن هذه الشواهد التـي تبـين أن

  والخلافة: الإمامةأحاديث 
 نأمراسيل ابن أبي مليكـة  ومن «قال الـذهبي:  بي مليكة، أحديث ابن  أـ
فقال ،يق جمع الناس بعد وفاة نبيهمالصد: ثون عـن رسـول االله   إنكم تحد

 اختلافاً والناس بعدكم أشد ،أحاديث تختلفون فيها )صلّى االله عليه وسلّم(
فقولوا بيننـا وبيـنكم كتـاب     ،فمن سألكم ،ثوا عن رسول االله شيئاًفلا تحد

  .)١(»وا حلاله وحرموا حرامهفاستحلّ ،االله
 ’عـن رسـول االله   وفي هذا الحديث دلالة على أن المنع من التحديث

بعــد وفــاة  لافــة هــي مثــار الخــلافخال ؛ لكــونمخــتص بأحاديــث الخلافــة
، الإمامةخلاف  الاُمةوأعظم خلاف بين «، كما قال الشهرسـتاني:  ’النبي

في  الإمامةإذ ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلّ على 
  .)٢(»زمان كلّ

عبـد   هقال ـحاديث الخلافة، ما بأ المنع مختص يؤيد ذلك الفهم أنوالذي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٣ص ١الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج) ١(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢٤ص ١تاني، الملل والنحل: جالشهرس) ٢(
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ـ بعد أن ذكر حديث  )١(المعاصرين السلفيةالرحمن المعلِّمي من كبار علماء 
كان لمرسل ابن أبي مليكة أصل فكونه عقـب الوفـاة    فإن«أبي مليكة: ابن 

النـاس عقـب البيعـة بقـوا      ه يتعلق بـأمر الخلافـة، كـأن   النبوية يشعر بأنّ
) صلّى االله عليـه وسـلّم  ( النبي لأنو بكر أهلها؛ يختلفون، يقول أحدهم: أب

: كيت وكيـت،  ’قال: كيت وكيت، فيقول آخر: وفلان قد قال له النبي
٢(»القرآن إلىهم هأبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجي فأحب(.  

إلاّ  ’ورد عن عمر بن الخطاب منعه عن التحدث بأحاديث النبي ب  ـ
وا الرواية عـن رسـول االله   أقلّ« :قـال والفروع،  فيما يتعلّق بأحاديث الأحكام

الأحاديـث   ، ومـن الواضـح أن  )٣(»فيما يعمل بـه  إلاّ )صلّى االله عليه وسلّم(
  العقيدة وأهمها أحاديث الإمامة. المشمولة بالخطر هو ما يخصّ

 عمـا إن عمر إنّما نهى عن الحديث «نقلاً عن بعضهم:  عبد البرال ابن قو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ه١٣١٣هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلمي العتمي اليماني ولـد فـي سـنة    ) ١(
له مؤلفات وتحقيقات كثيرة، أثنى عليه بعـض   عين أميناً لمكتبة الحرم المكي الشريف ،في اليمن

. اُنظر: مقدمة كتاب التنكيل لما في كتاب الكـوثري  »العلاّمة المحقق« العلماء، فقال عنه الألباني:
  ، الناشر: المكتب الإسلامي.١٧١ص ١من الأباطيل: ج

. التأصيل لاُصول التخريج »ذهبي عصره، العلاّمة المحقق«وقال عنه أبوبكر بن عبد االله أبو زيد: 
 الرياض.  . الناشر: دار العاصمة ـ ٢٧ص ١وقواعد الجرح والتعديل: ج

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء علـى السـنة مـن    ) ٢(
 ، الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها ـ بيروت.٥٦الزلل والتضليل والمجازفة: ص

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١١٥ص ٨جالبداية والنهاية: ابن كثير، ) ٣(
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   .)١(»لايكون سنّةلايفيد حكماً و
فـي   سار الخليفة عثمان علـى نفـس الـنهج الـذي دعـا إليـه الشـيخان       لقد ج ـ  

حاديـث التـي نهيـا    تحـدث بالأ ، ولذا كان ينهى عن المنعهما من رواية الأحاديث
ه مـن الممكـن جـداً    ؛ لأنّ ـإدامة لعملية المنع وتحقيقاً للهدف المتوخى منهـا عنها 

رفع الحظـر عنهـا فتـؤثر أثرهـا، خصوصـاً       إذاا أن تظهر الأحاديث المحظورة فيم
لاحظنا قصر مدة الحظر نسبياً مع وجـود بعـض حملـة هـذه الأحاديـث علـى        إذا

ى يحلّ لأحد يروي حديثاً عن رسـول االله (صـلّ   لا«قيد الحياة، لذا قال عثمان: 
  .)٢(»م يسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمرلاالله عليه وآله) 

البيـت^،   أهـل المرتبطة بحاديث الأمسلسل عملية منع  استكمل بنو أميةدـ 
فقد قام معاوية بن أبي سفيان بأقصى ما يستطيع لتنفيـذ هـذه المهمـة، قـال رجـاء      

كان معاوية ينهى عن الحديث، يقول: لا تحـدثوا عـن رسـول االله    «بن حيـوة:  
وقد اسـتخدم مختلـف أسـاليب الترهيـب والترغيـب       .)٣(»)صلّى االله عليه وسلّم(

 شـيئاً  روى ممن الذمة برئت«عمالـه أن   إلىهدفه، فنجده يكتب  إلىللوصول 
 كـلّ  وعلـى  كورة كلّ في الخطباء فقامت بيته، وأهل تراب أبي فضل من
  .)٤(»بيته أهل وفي فيه ويقعون منه ويبرؤون علياً يلعنون منبر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروت ، الناشر: دار الكتب العلمية١٢١ص ٢ج: وفضله جامع بيان العلمبن عبد البر، ا) ١(
ابـن عسـاكر، تـاريخ    . ــ بيـروت   ، الناشـر: دار صـادر  ٣٣٦ص ٢ج: الكبـرى  الطبقاتابن سعد، ) ٢(

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٨٠ص ٣٩مدينة دمشق: ج
 .ناشر: دار الفكر ـ بيروت، ال١٧٦ص ٥٩ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج) ٣(

  .، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٤٤ص ١١ج: البلاغة نهج شرح الحديد، أبي ابن )٤(
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لابن الأثير، قال عبيـد االله للزهـري، بعـد أن روى حـديث      اُسد الغابةوفي 
ذنيـك سـب   اُلا تحدث بهذا بالشام، وأنـت تسـمع مـلء    «لغدير بطولـه:  ا

عندي من فضائل علي ما لـو تحـدثت بهـا لقتلـت.      فقال: واالله إن علي،
  .)١(»أخرجه الثلاثة

قلت لسعد بـن أبـي وقّـاص:    «قال:  ،بومن ذلك ما روي عن سعيد بن المسي
بـدا لـك، فإنّمـا أنـا      ماعقال: سل  ،وإنّي أتّقيك يءإنّي أريد أن أسألك عن ش

؟ قـال:  خمفيكم يوم غدير ) صلّى االله عليه وسلّم(قلت: مقام رسول اللّه  عمك.
فقال: من كنـت مـولاه    ،قال: قام فينا بالظهيرة فأخذ بيد علي بن أبي طالب ،نعم

فقـال  ، وانصر من نصره، قـال:  وعاد من عاداه ،وال من والاه اللّهمفعلي مولاه، 
  .  )٢(»مؤمن ومؤمنة كلّأمسيت يا بن أبي طالب مولى  أبو بكر وعمر:

يقال: إن الأوزاعي لم يرو في «العسـكري:   أحمدقال أبو  اُسد الغابةفي و
 إلاّالفضائل حديثاً غير هذا، واالله أعلم، قال: وكذلك الزهري لم يرو فيهـا  

    .)٣(»حديثاً واحداً، كانا يخافان بني أمية
<oè�^u_<ÍøicØâ_<kéfÖ]^< <

الأحاديث التي واجهت المنع من التدوين والتحديث،  ل على أنا يدومم
، وجــود بعــض النصــوص التــي بالخصــوص ^البيــت أهــلهــي أحاديــث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٣٠٨ص ١ابن الأثير، اُسد الغابة: ج) ١(

يـاء  الناشر: دار إح ،٦٢ص: ×كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالبالكنجي الشافعي،  )٢(
  .تراث أهل البيت^

 .، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت٢٠ص ٢ابن الأثير، اُسد الغابة في معرفة الصحابة: ج) ٣(
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 أهــلتــم إتــلاف مجموعــة مــن الأحاديــث فــي   أنّــه إلــىأشــارت صــراحة 
ت مرحلة التدوين، لذا لـم يتسـامح معهـا، فتم ـ    إلىوالتي وصلت  ^البيت

اء علقمة ج« د الرحمن بن الأسود عن أبيه، قـال: ن عبعف إزالتها من الوجود،
 ـفاليمن، صحيفة  أوبكتاب من مكّة  بيـت  ـ البيـت    أهـل  ييها أحاديث ف

، فدخلنا عليه، قال: فـدفعنا  )١(فاستأذنّا على عبد االله ـ  ى االله عليهصلّ يالنب
قلنـا لـه: يـا    فإليه الصحيفة، قال: فدعا الجارية، ثم دعا بطست فيها مـاء،  

 فيهـا  )٢(فيها أحاديث حساناً، فجعل يميثهـا  فإنالرحمن انظر فيها، أباعبد 
 أو ة الأحاديـث لم يشأ حتى النظر فـي صـح   هذا الصحابي، إلىفانظر  .)٣(»...

  البيت^! أهلضعفها، بل كان يكفي له في إعدامها مجرد كونها في 
ــالقول  ــأنف ــث      ب ــل أحادي ــى نق ــرة عل ــي كثي ــاك دواع ــنصّهن ــى  ال عل

واجهتهــا قــد كثيــرة فهنــاك عقبــات صــحيحاً علــى إطلاقــه،  لــيس الخلافــة،
أحاديــث الخلافــة والإمامــة، لأنهــا بكــل بســاطة تقــف علــى طــرف نقــيض  

ــذاك، ولكــن  مــن ــائم آن ــع  الوضــع الق ــر مــن   كــلّم ــت الكثي هــذا فقــد أفل
والخلافــة مــن شــراك الحظــر والمنــع، وأخــذ مكانــه فــي   الإمامــة أحاديــث

  المصادر السنية المعتبرة.
للتشويش على هذه الأحاديث، فنوقش في  فيما بعدرت محاولات نعم ج

، وعانت من الأهمال وعدم التركيز عليهـا  اُخرىدها تارة وفي دلالاتها يناسأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) أي: عبد االله بن مسعود.١(

 ) يميثها أي: يمرسها ويذيبها في الطست. ماث الشيء: مرسه وأذابه. لسان العرب، مادة: موث.٢(

  .الناشر: دار إحياء السنة النبوية، ٥٤ص ١ج: تقييد العلمالخطيب البغدادي، ) ٣(
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م مـن لـم يـدقق ولـم يـتفحص فـي الجوامـع        ة؛ ولذا قد يتـوه موإظهارها للاُ

هـذا  والخلافة لا وجود لها، ولكـن   الإمامةأحاديث  الحديثية لأهل السنة أن

الاعتقاد سرعان ما يـزول لمـن يتتبـع ويبحـث جيـداً، ويتجـرد عـن العوامـل         

النفسية والميول والأهواء الشخصية، ويدخل ميدان البحث بـروح الإنصـاف   

محاولات الحجـب والإخفـاء لأحاديـث     كلّرغم  أنّهوالموضوعية، فسيجد 

فــي المصــادر  اً لافتــاًهــا قــد ســجلت حضــورغيــر أنّ ’البيــت أهــلإمامــة 

  لمختلفة.  ا

<oè‚u<á`e<ÙçÏÖ]“ßÖ]<Ø‘_<÷<íÊø¤]<î×Â<Ø�^e<äÖ< <

عاؤه ومن المجازفات العلمية التي ارتكبها القفاري هي ادعلـى   النصّ بأن

الخلافة لا أصل له في السنة النبوية، وهو كـلام ينبـئ إمـا عـن عـدم اطـلاع       

  : اُمورعن تجاهل وعناد؛ وذلك لعدة  أو، ةوغفل

M<<íÚ^Úc<{Øâ_<éfÖ]k<^<íéÞa†Î<íÏéÏu< <

م أنالبيت^ من المبادئ القرآنية الأصيلة التي نصّ  أهلإمامة  لقد تقد

إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه    : {تعـالى الكريم، كما ذكرنا ذلك فـي قولـه    القرآنعليها 
 ـ هالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّلاَةَ و ونيمقي يننُواْ الَّذآم ينالَّذو ولُهسرو ـونعاكر ١(}م( ،

: عـز وجـل  وقوله  ،)٢(}نزِلَ إِلَيك من ربكاُيا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما : {سبحانهوقوله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥٥) المائدة: ١(
 .٦٧المائدة: ) ٢(
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  .)١(}الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي{
N<íÚ^Úc<{Øâ_<íßŠÖ]<^ãe<kÏŞÞ<kéfÖ]< <

، بـل وردت  القـرآن علـى  × ن أبـي طالـب  لم يقتصر ذكر إمامة علي ب ـ
في السنّة النبوية المطهرة، من خلال عدد مـن   ’البيت أهلإمامته وإمامة 

  ثين الأحاديث الشريفة ابتداءً بحديث الدار الذي رواه غير واحد مـن المحـد
 على رسـول االله  الآيةا نزلت هذه لم« :قـال × عن علي كالطبري في تاريخه

صـلّى  ( } دعـاني رسـول االله  وأَنذر عشيرتَك الأَقْربِين{ )صلّى االله عليه وسلّم(
...  الأقـربين  يا علي إن االله أمرنـي أن أنـذر عشـيرتي    :فقال لي) االله عليه وسلّم
هـذا أخـي ووصـيي وخليفتـي فـيكم فاسـمعوا لـه         ثم قال: إن ،فأخذ برقبتي

    .)٢(»وأطيعوا
لوصـية فـي الجـزء    وقد تقدم تخريج هذا الحديث وتصحيحه في بحـث ا 

  .)٣(من هذا الكتاب الأول
ثم حديث الثقلين الذي أخرجه مسلم في صـحيحه بسـنده عـن زيـد بـن      

... وأنا تـارك فـيكم    ها الناسأي ألاا بعد أم«أرقم عن رسول االله| قال: 
بيتـي،   أهـل لهما كتاب االله... ثم قال: وأهل بيتي أذكركم االله في ثقلين: أو

  .)٤(»بيتي أهليتي، أذكركم االله في ب أهلأذكركم االله في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣المائدة: ) ١(
  . ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٦٣ص ٢الطبري، تاريخ الطبري: ج) ٢(
  .٣٠٣ص ١نقد كتاب اُصول مذهب الشيعة: ج) ٣(
 فضائل علي رضي االله عنه، ، باب٦١١٩ح ١٢٣ـ ١٢٢ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج) ٤(

�  
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بـن أبـي   عـن حبيـب    ،عن أبي سعيد والأعمـش وأخرجه الترمذي بسنده 
: إنـي  )صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله : «قـال  ،عن زيد بن أرقم ،ثابت

 :وا بعدي أحدهما أعظم مـن الآخـر  تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّ
الأرض وعترتي أهلـي بيتـي ولـن     ىإلكتاب االله حبل ممدود من السماء 

وقـد   )١(»يفترقا حتى يردا علي الحوض، فـانظروا كيـف تخلفـوني فيهمـا    
٢(في صحيح الجامع الصغير الألبانيحه صح(.  

هذا حديث صـحيح علـى   : «وقال عنـه وأخرجه الحاكم في المستدرك، 
  .)٣(»شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله

ــي ا    ــذا الحــديث ف ــول ه ــث ح ــد بح ــاك مزي ــزء وهن ــذا الأوللج ــن ه  م
  .)٤(الكتاب

 ــذي ي ــة ال ــت أهــموكــذلك حــديث المنزل ــازل هــارون   ثب ــة مــن من منزل
، وهي الولاية والخلافة، وروى هذا الحديث أكثـر  عليهما السلام موسى من

ــر مــن أربعــين عالمــاً، مــنهم    مــن عشــرين صــحابياً وصــحابية، وخرجــه أكث
ثــار، بــل مــن هــو وهــو مــن أثبــت الآ، )٥(ومســلم فــي صــحيحيهما البخــاري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت
  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٢٩ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج) ١(
  ، الناشر: المكتب الإسلامي.٤٨٢ص ١الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته: ج )٢(
  روت.، الناشر: دار المعرفة ـ بي١٠٩ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج) ٣(
  .٦٤ـ٦٣ص ١اُنظر: نقد كتاب اُصول مذهب الشيعة: ج) ٤(
 ٧. مســلم النيســابوري، صــحيح مســلم: ج ٤٤١٦ح ١٢٩ص ٥البخــاري، صــحيح البخــاري: ج ) ٥(

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٦١١٢ح ١٢٠ص
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هـو مـن أثبـت    «في الاسـتيعاب:   عبد البرالأحاديث المتواترة، قال ابن  من
١(»هاالآثار وأصح(.  

... متواتر جاء عن نيـف   حديث« الشيخ محمد جعفر الكتـاني: عنه وقال 
  .)٢(»وعشرين صحابياً

والخلافـة، وهـذا مـا فهمـه العلمـاء       الإمامـة وألفاظه واضحة الدلالة علـى  
محمـود صـبحي ـ بنـاء علـى       أحمدالباحث  معاصرين منهم، فقد قالحتى ال

ولا «وأنت خليفتـي، قـال:    إلاّلا ينبغي أن أذهب ×: لعلي ’ثبوت قوله
شك هذه العبارة تجعل من الحديث نصاً جلياً في إمامة علي، يحسـم   أن
اختلاف ويضع حداً للتفسيرات المتباينة التي استخلصتها الفـرق مـن    كلّ

   .)٣(»لحديثدلالة ا
وقد مر البحث مفصلاً في حديث المنزلة حول طرقه وألفاظـه ودلالاتـه،   

  .)٤(×ومناسبات مجيئه، وأثبتنا دلالته على إمامة أمير المؤمنين
O<†’vßi<÷<íèçfßÖ]<íßŠÖ]<{<»<…�^’ÚØâ_<<íßŠÖ]< <

إن أصول المناظرة هو الاحتجاج على الخصم بما يعتقـده هـو لا    من أهم
علـى الخلافـة لا    الـنصّ  بـأن بت عند خصمه فقط، فكـلام القفـاري   ثاهو بما 

السنة، وهذا غير صحيح  أهلأصل له ـ على فرض قبوله ـ فهو يختص بكتب   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الجيل ـ بيروت١٠٩٧ص ٣ابن عبد البر، الاستيعاب: ج) ١(
 ، الناشر: دار الكتب السلفية ـ مصر.١٩٥اثر في الحديث المتواتر: صالكتاني، نظم المتن) ٢(

  ، الناشر: دار النهضة العربية ـ بيروت.٢٢٥أحمد محمود صبحي، نظرية الإمامة: ص) ٣(
  .١١اُنظر: ص) ٤(
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 أهـل ما حوتـه كتـب    الشيعة لا يعتقدون أن فإنجات، لمحافي المناظرات وا
 السـنة  إلـى السنة هو ما يمثّل السنة النبوية فقط، فلديهم مصادرهم وطـرقهم  

والخلافـة أصـل أصـيل ومـن أساسـيات       الإمامةعلى  النصّ النبوية، وفيها أن
والخلافة لا أصـل لـه، قـول تنقصـه      الإمامةعلى  النصّ عقيدتهم، فالقول بأن

لاً، ويخالف أبسط قواعد المناظرة والمحاججة ثانياً.الدقة العلمية أو  
< <

<çÖ<Víãf�Ö]x‘<<]çÛjÒ<íe^v’Ö]<á_“ßÖ]<jÓÖ<íÊø¤]<î×Â<]çÛ

ê×ÃÖ<ì�nÓÖ]<Øñ^–ËÖ]×< <

 علي فضائل لكتموا عليه النصّ مسألة الصّحابة كتم ولو>  قال القفاري:
 شيء كان لو أنّه الواقع، فَعلم خلاف شيئاً، وهذا منها ينقلوا ولم ،ومناقبه

 العظيمة والوقائع عظيمة، واقعة الخلافة على النصّ لأن لنقل؛ ذلك من
 والموافق، المخالف لعرفها الشهرة هذه حصلت فلو جداً، اشتهارها يجب

 أنّه علمنا والمحدثين الفقهاء من أحد إلى النصّ هذا خبر يصل لم وحيث
  .)١(»بكذ

h]ç¢]V<< <

<oè�^u_<]çÛjÓè<�<íe^v’Ö]“ßÖ]<< <

الإمامـة علـى   الـنصّ يكتموا حـديث   أوالعديد من الصحابة لم يخفوا  إن 
علـى   الـنصّ أحاديـث   أن وذكرنـا  قاًفقد مر بنـا سـاب   ’والخلافة بعد النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥٧ـ ٨٥٦ص ٢القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج )١(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٠٦ 

 

قـد جاءتنـا عـن طريـق عـدد كبيـر مـن الصـحابة،         × إمامة أمير المـؤمنين 
وأوضح شاهد على ذلك ما تقدم في طـرق وأسـانيد حـديث الغـدير، حيـث      
وصــلنا هــذا الحــديث بنحــو التــواتر والقطــع، وقــد نقلــه لنــا أكثــر مــن مائــة  

كثـر مـن عشـرين صـحابياً     ، وكذلك حـديث المنزلـة الـذي رواه أ   )١(صحابي
ة علــى وصــحابية، هــذا مضــافاً لمواقــف الكثيــر مــن الصــحابة العمليــة الدالّ ــ

هو المنصوص عليه بالإمامة والخلافـة، ومـن    ×أمير المؤمنين بأنإيمانهم 
في × أوضح هذه المواقف هو انحيازهم وجلوسهم في دار أمير المؤمنين

، الأولالبيعة وتعيين الخليفـة   حادثة السقيفة، وعدم مشاركة القوم في مراسم
  .، فلا نطيلوالشواهد التاريخية كثيرة على ذلك

كتمـوا هـذه    أوعلـى الخلافـة    الـنصّ الصـحابة لـم ينقلـوا لنـا      بـأن فالقول 
ــاريخي، نعــم يوجــد فــي    الحقيقــة يخــالف النصــوص الحديثيــة والواقــع الت

 ×، فـدعا علـيهم علـي   الإمامـة علـى   الـنصّ الصحابة ممـن كـتم أحاديـث    
وأصابتهم دعوتـه، كمـا ورد ذلـك فـي حـديث الغـدير، عنـدما كـتم بعـض          

واستشهدهم عليـه أيـام خلافتـه،    × الصحابة الشهادة به حين ناشدهم علي
في مسنده عن سماك بـن عبيـد بـن الوليـد      أحمدوقد جاء ذلك فيما أخرجه 

شـهد   أنّـه دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى، فحدثني: «العبسي، قال: 
 نشـد االله رجـلاً سـمع رسـول االله    اُفي الرحبة، قال:  )رضي االله عنه(علياً 

من قـد   إلاّقام، ولا يقوم  إلاّ خموشهده يوم غدير  )صلّى االله عليه وسلّم(
رآه، فقام اثنا عشر رجلاً، فقالوا: قد رأيناه وسـمعناه، حيـث أخـذ بيـده،     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٦٠ـ ١٤ص ١ر: ج) اُنظر: الأميني، الغدي١(
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خـذل مـن   وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصـره وا  اللّهميقول: 
  .)١(»ثلاثة لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته إلاّخذله، فقام 

... وكتم قوم، فمـا خرجـوا مـن الـدنيا حتـى عمـوا       : «اُسد الغابةوفي 
  .)٢(»وأصابتهم آفة منهم يزيد بن وديعة، وعبد الرحمن بن مدلج

وكتم قوم فما فنوا مـن الـدنيا حتـى عمـوا     «وفي تاريخ مدينة دمشـق:  
   .)٣(»وبرصوا

<oè�^u_<Œ^éÎ“ßÖ]<ÄÚ<Œ^éÎ<Øñ^–ËÖ]<oè�^u_<î×Â<Ñ…^ËÖ]<<< <

فضـائل  لكتمـوا  عليه النصّ مسألة الصّحابة كتم ولو: «القفاريقول  إن 
قيـاس   لأنطـلاق؛  حاً على الإليس صحي »شيئاً منها ينقلوا ولم ،ومناقبه علي

لميـة  والخلافة على أحاديث الفضائل قياس تعوزه الدقـة الع  الإمامةأحاديث 
ويدحضه الواقـع التـاريخي والموضـوعي، فالإمامـة ـ كمـا يعتـرف القفـاري         

، وتكتسـب أهميـة   كلّهـم نفسه ـ من المسائل التي تتعلـق بهـا مصـالح النـاس      
وحساسية كبيرة لا تخفى علـى ذي لـب، فثبوتهـا لشـخص بـالنص والتعيـين       

 كـلّ بهـا   يطمـع  لأنتضاهيه منقبة، فهي مدعاة  أوالإلهي أمر لا تدانيه فضيلة 
أحد، وغنيمة تتطاول لها الرؤوس وتهفـو إليهـا النفـوس، كمـا صـرح بـذلك       

 »يومئـذ  إلاّما أحببـت الإمـارة   «عمر بن الخطاب في يوم خيبر، حيث قال: 
هذه الرايـة رجـلاً    لأعطين« ×:في حق علي ’وذلك عندما قال النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.١١٩ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ١(
 .، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت٣٢١ص ٣ابن الأثير، اُسد الغابة: ج) ٢(

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٠٨ص ٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج) ٣(
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ت لها رجاء أن فتساور«فقال عمـر:   »يحب االله ورسوله، يفتح االله على يديه
  .)١(»لها عىاُد

الجـدال الحـاد الـذي    من ما جرى في حادثة السقيفة،  أيضاًويشهد لذلك 
 ـ«وقع بين بعض المهاجرين والأنصار، حتى قـال بعضـهم:    ا أميـر ومـنكم   منّ

وقـول عمـر:    ،)٢(»ا الأمراء وأنتم الوزراءلا، ولكنّ«وأجابه أبو بكر قائلاً:  »أمير
   .)٣(»اجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدةإن الأنصار خالفونا و«

وأعظم خـلاف  «، حيث قال: الإمامةقول الشهرستاني في  أيضاًوقد تقدم 
٤(»الإمامةة خلاف بين الأم(.  

ــث    ــاس أحادي ــه لا يمكــن أن تق ــى هــذا كلّ ــاءً عل ــةفبن ــث  الإمام بأحادي
 ـ  ×الفضائل، فيقال: بما أنهم لم يكتمـوا أحاديـث فضـائل أميـر المـؤمنين     

أحاديــث الخلافــة والإمامــة لــو كانــت  نحســب الفــرض ـ فكيــف يكتمــو  
أيضاًعاء موجودة، ولكن مع هذا يمكن الاد فضائل أميـر المـؤمنين   بأن× 

  والحجـب، وهـذا مـا     الإخفـاء ت لنـوع مـن   ض ـمورس بحقهـا الكتمـان وتعر
  ن شاء االله.إسيتضح في المبحث القادم 

°ßÚö¹]<�Ú_<Øñ^–Ê<àÚ<�nÓÖ]<š†Ãi<×<Öá^ÛjÓÖ]æ<äèç�j×< <

إن غيرهم لـم يكتمـوا فضـائل أميـر المـؤمنين      أوالصحابة  القول بأن ×
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٦١١٦ح ١٢١ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج) ١(

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٣٦٦٨ح ١٩٤ص ٤جالبخاري، صحيح البخاري: ) ٢(

 .٦٨٣٠ح ٢٦ص ٨ج) المصدر نفسه: ٣(
  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٢٤ص ١الشهرستاني، الملل والنحل: ج )٤(
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كما يحاول القفاري أن يثبت ذلك، لا يمكن قبولـه بحـال مـن     ،بشكل مطلق
الأحوال؛ وذلك لقيام الشواهد والقرائن التاريخية على خلافه؛ وهو أمر ليس 

ا يبدو لكل باحث منصـف  مجتمع الصحابة، كم لأنبمستبعد على الإطلاق؛ 
النـوازع النفسـية والبشـرية مـن      كلّلم يكن مجتمعاً مثالياً فاضلاً متجرداً عن 

هـذه   كلّالحسد والحقد وحب الذات والسلطة، بل هو مجتمع بشري تعتريه 
؛ لـذا حصـلت فيـه    الاُخـرى ، ولم يكن استثناء مـن سـائر المجتمعـات    مورالاُ

أطرافاً فاعلة فيها، مما أوغر  ابةصحالخلافات ونزاعات وحروب وكان كبار 
صدور بعضهم على بعض، وخلّف في نفوسهم أحقاداً وضغائن كثيرة، منهـا  

لا  أنّـه ما كتموه ومنها ما لم يستطيعوا كتمانه، بل ربما وصل الحـال ببعضـهم   
   .يطيق النطق باسم بعض آخر، ولا يحب له الخير

اقـف العـداء ضـده؛    النصـيب الأوفـر مـن مو   × وقد نال أميـر المـؤمنين  
وذلك لما حباه االله تعالى من الكمالات والصفات التي لايتمتع بها غيره، ومـا  
قام به من جهاد وقتال في سبيل االله، وثبات علـى الحـق؛ ممـا أورث الحسـد     

وهــو مــا أخبــر بــه × تجــاه أميــر المــؤمنينالآخــرين والحقــد فــي صــدور 
 اعتنقنـي «: قـال × على ما أخرجه أبو يعلى في مسنده عن علـي  ’النبي

 :قـال  ؟يا رسول االله مـا يبكيـك   :قلت :قال ،ثم أجهش باكياً ]’[رسول االله
يـا رسـول    :قلـت  :قال ،من بعدي إلاّضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك 

رواه «وقال عنه الهيثمـي:   )١(»في سلامة من دينك :قال ي؟االله في سلامة من دين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ دمشق ، الناشر: دار المأمون للتراث٤٢٧ص ١موصلي، مسند أبي يعلى: جأبو يعلى ال )١(
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ان وضـعفه غيـره وبقيـة    بيرة وثقه ابن حوفيه الفضل بن عم ،يعلى والبزارأبو 
  .)١(»رجاله ثقات

× والحاكم ـ واللفـظ لـه ـ عـن علـي       )٣(وابن عساكر )٢(وأخرج البيهقي
». ... سـتغدر بـك بعـدي    الاُمـة  : إن’قال لي رسـول االله «، قـال:  أيضاً

   .)٤(الذهبيوافقه صححه الحاكم و
ضــائل أميــر بعــض الصــحابة كانــت لا ترتــاح نفســه لــذكر ف بــل نجــد أن

ــاة رســول االله  أو× المــؤمنين ــي حي ــى ف ــد  فضــلاً ’تقبلهــا حت ــه بع عن
  ومنهم على سبيل المثال: ’وفاته

  أـ أنس بن مالك
سجلت عليه بعض الملاحظات في تعاملـه مـع أميـر     أنس بن مالك قد إن

وهـذا  × كان لا يحمل في نفسه وداً لعلـي  أنّهيستشف منها × المؤمنين
طـائراً مشـوياً    ’هدي لرسـول االله اُر المشوي حين ما نراه في حديث الطائ

االله ورسـوله   ه االله ورسـوله، ويحـب  فدعا االله سـبحانه أن يـأتي بشـخص يحب ـ   
 ’بيـت رسـول االله   إلـى يـأتي  × ليأكل معه من هذا الطائر، فكـان علـي  

أن سـمع رسـول االله    إلىويرده أنس بن مالك، حتى تكرر ذلك ثلاث مرات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١١٨ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج١(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٣٦٠ص ٧رواه عنه ابن كثير في البداية والنهاية: ج) ٢(

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٤٨ـ ٤٤٧ص ٤٢دمشق: ج ابن عساكر، تاريخ مدينة) ٣(

، الناشـر: دار  ١٤٣ــ  ١٤٢ص ٣الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك وبذيلـه التلخـيص للـذهبي: ج     ) ٤(
 .المعرفة ـ بيروت
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× دخله، فدخل أمير المؤمنينااح بأنس أن وص× صوت أمير المؤمنين
أجبـت  ×: فقال له رسول االله: دعوتك ثلاث مـرات، فقـال أميـر المـؤمنين    

ني أنس، فقال لأنس: ما حملك على مـا فعلـت؟ قـال:    مرة يرد كلّولكن في 
  أردت أن يكون أحداً من الأنصار.

روي قـد  و، )١(وحديث الطيـر أخرجـه عـدد كبيـر مـن الحفـاظ والعلمـاء       
ومنهـا علـى سـبيل المثـال مـا أخرجـه        ،)٢(رق متعددة ربمـا تبلـغ حـد التـواتر    بط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. أبـو يعلـى، مسـند أبـي يعلـى:      الناشر: دار الفكر ـ بيروت ، ٣٠٠ص ٥اُنظر: الترمذي، سنن الترمذي: ج) ١(
. الخطيـب  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيـروت   ١٣١ـ ١٣٠ص ٣النيسابوري، المستدرك: ج . الحاكم١٠٥ص ٧ج

ابـن عسـاكر، تـاريخ مدينـة      .، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت     ٣٧٦ص ٩البغدادي، تـاريخ بغـداد: ج  
 .. وغيرها من المصادر الكثيرة، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٠٦ص ٣٧دمشق: ج

وقـد   هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولـم يخرجـاه،  «ري: قال الحاكم النيسابو) ٢(
ت الرواية عـن علـي   ثم صح ،نس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساًأرواه عن 

  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١٣١ص ٣. المستدرك: ج»وأبي سعيد الخدري وسفينة
ومجموعها هـو   ،تها بمصنفقد أفرد وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً«وقال الذهبي: 

، الناشـر: دار إحيـاء التـراث    ١٠٤٣ص ٣. تذكرة الحفاظ: ج»يوجب أن يكون الحديث له أصل
  .العربي ـ بيروت

 ـ  «وقال ابن حجـر:    يءوقد جمع طرق الطبراني ابن مردويه والحاكم وجماعـة وأحسـن ش
ؤسسـة  الناشـر: م ، ٤٢ص ١لسـان الميـزان: ج   »طريق أخرجـه النسـائي فـي الخصـائص     فيها

  .بيروت  ـ الأعلمي
فإذا لم يكن حديث الطير صـحيحاً؛ فـلا   «وقال أحمد بن الصديق الغماري في جؤنة العطـار:  

  يصح في الدنيا حديث البتة، ولا يقع تواتر بخبر بالمرة.
فقد رواه عن أنس (سبعة وتسعون راوياً) مائة إلاّ ثلاثة بأعـدادها مضـاعفة مـن الطـرق     

ماعة من الصحابة منهم (علي نفسه وعائشـة وابـن عبـاس)    عنهم، وورد مع ذلك عن ج
وتمام سبعة من الصحابة فيما يحضرني الآن، بحيث أفرد طرقه الإمام محمـد بـن جريـر    

ا الذي أملـى مجلسـاً   قّسالطبري في مجلد ضخم ، ومن بعده جماعة منهم الحافظ ابن ال
الـذي كـان يملـي عليـه     فقاموا إليه وأخرجوه من المسجد وغسلوا الكرسي  ،فيه ببغداد

�  
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 هـدي لرسـول اللَّـه   اُ«الكبير بسنده عن أنس بن مالك، قـال:   المعجم الطبراني في
ائْتني بأَحـب خلقـك    اللّهم :فقال ،فوضع بين يديه ،طائر) صلّى االله عليه وسلّم(

 ،فـدق البـاب   ،عنهتعالى رضي اللَّه  فجاء علي بن أبي طالب ،إليك يأكل معي
 ،علـى حاجـة  ) صلّى االله عليـه وسـلّم  ( النبي :فقلت: أنا علي :فقال ؟ذا :فقلت

فقـال   ،فـدخل  ،فضرب الباب برجلـه  قال: ،ذلك يجيء كلّ فرجع ثلاث مرار،
ذلـك   كلّقد جئت ثلاث مرات  :قال ؟ما حبسك :)صلّى االله عليه وسلّم(النبي 
صـلّى االله عليـه   (فقـال النبـي    ،على حاجة) ى االله عليه وسلّمصلّ( النبي :يقول
  .)١(»كنت أَردت أَن يكون رجل من قومي :قلت ؟ما حملك على ذلك :)وسلّم

صـلّى  ( أم سليم أتت النبـي  أن«وأخرجه ابن عساكر عن أنس بن مالك 
فقـال النبـي    ،بحجلات قد شوتهن بأضباعهن وخمـرتهن ) االله عليه وسلّم

ائتني باحب خلقك إليك يأكـل معـي هـذا     اللّهم :)عليه وسلّم صلّى االله(
رسـول   ىاستأذن لي عل :فقال ،فجاء علي بن أبي طالب :قال أنس ،الطائر

 ـ :فقلت ،)صلّى االله عليه وسلّم(االله  وأحببـت أن يجـىء    ،حاجـة  ىهو عل
) صلّى االله عليه وسلّم( فسمع رسول االله ،فرجع ثم عاد ،رجل من الأنصار

  .)٢(»وال اللّهم ،وال اللّهم ،وال اللّهم ،ادخل يا علي :قالف ،صوته
هو من يحبه االله ورسـوله  × فأنس الذي لا تطاوعه نفسه أن يكون علي

ما أرادها لشخص آخر، هل ويحب االله ورسوله، ولم يرد له هذه الفضيلة وإنّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

  ، طبعة قديمة.٢٧ص ١. جؤنة العطار في طرف الفوائد من لطائف الأخبار: ج»بالماء
 .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢٥٤ـ ٢٥٣ص ١الطبراني، المعجم الكبير: ج) ١(

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٠٦ص ٣٧ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج) ٢(
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 والشـاهد علـى ذلـك أن    ؟!×أن ينقل فضيلة من فضائل علي تطاوعه نفسه
في الرحبة × هذا لم يشهد بحديث الغدير عندما ناشده أمير المؤمنينأنساً 

أن يـدعو عليـه، فأصـابه    × متعللاً بأنه كبر ونسي؛ مما حدا بأمير المـؤمنين 
هذه الحادثة ابن قتيبة الدينوري في كتاب المعـارف،   إلىالبرص، وقد أشار 

صـلّى االله  ( سأله عـن قـول رسـول االله    (رضي االله عنه) ذكر قوم أن علياً: «قال
 ،ونسـيت  يكبـرت سـن   :فقال ،وال من والاه وعاد من عاداه اللّهم :)عليه وسلّم

فضـربك االله ببيضـاء لا تواريهـا     إن كنت كاذبـاً  :(رضي االله عنه)فقال له علي 
  .)١(»ةالعمام

يعني البرص، فأصـاب  « وقال الشيخ محمد عبده في شرح نهج البلاغـة: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ القاهرة. الناشر: دار المعارف، ٥٨٠تيبة الدينوري، المعارف: صابن ق) ١(
ولكـن يغلـب علـى الظـن أن      »قال أبو محمد: ليس لهذا أصل«ولكنه ورد في ذيل الخبر عبارة 

هذه العبارة قد أقحمت هنا؛ لأنه لو كان هذا الخبر ليس له أصل فلماذا ذكره ابن قتيبـة كمصـداق   
نه ذلك العديد من العلماء كابن أبي الحديد، قـال العلامـة الأمينـي:    لمن ابتلي بالبرص، وقد نقل ع

هو يكشف عن جزمه بصحة العبارة وتطابق النسخ على ذلك كما يظهر من غيره أيضاً و«
ممن نقل هذه الكلمة عن كتاب المعارف لكن: اليد الأمينة على ودايع العلماء في كتبهم 

قال أبـو  (فزادت بعد القصة ما لفظه:  ،يس منهت في الكتاب ما لفي المطابع المصرية دس
عن أن سياق الكتاب يعرب عن هذه الجناية، ويأبى هذه  ، ذهولاً)محمد: ليس لهذا أصل

  م عنده.  إذ المؤلف يذكر فيه من مصاديق كلّ موضوع ما هو المسلّ ؛الزيادة
 ـ  مـن مصـاديقه بعـد    يءولا يوجد من أول الكتاب إلى آخره حكم في موضوع بنفي ش

ذكره إلاّ هذه فأول رجل يذكره في عد من كان عليه البرص هو أنس ثم يعد من دونـه،  
فهل يمكن أن يذكر مؤلف في إثبات ما يرتأيه مصداقا ثم ينكـره بقولـه لا أصـل لـه؟     

: الناشـر ، ١٩٣ــ  ١٩٢ص ١الغـدير: ج  »وليس هذا التحريف في كتاب المعارف بأول في بابـه 
 .بيروت ـدار الكتاب العربي 
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  .)١(»مبرقعاً إلاّجهه، فكان لا يرى أنساً هذا الداء فيما بعد في و
 قال علي على المنبـر: « :قال، أبي وائل شقيق بن سلمةوأخرج البلاذري عن 

: خـم يقول يوم غدير ) صلّى االله عليه وسلّم( نشدت االله رجلاً سمع رسول االله
وتحت المنبـر أنـس بـن    ـ قام فشهد   إلاّ ،وال من والاه وعاد من عاداه اللّهم

فقـال:   ،فأعادها فلم يجبه أحـد  ـ  ء بن عازب، وجرير بن عبد االلهمالك والبرا
من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتى تجعـل بـه    اللّهم

قال: فبرص أنس، وعمي البـراء، ورجـع جريـر أعرابيـاً بعـد       ،آية يعرف بها
  .)٢(»فمات في بيت أمه بالسراة السراةفأتى  ،هجرته

ين عائشةالمؤمن ب ـ أم:  
وبـين  × له ما كان بين أمير المـؤمنين  يتّضحمن يقرأ التاريخ الإسلامي 

ه فيمـا حصـل   ة، ولا ينحصر السبب كلّ ـالسيدة عائشة من عدم الوفاق والمود
أبعـد مـن ذلـك     إلـى بينهمـا، بـل يمتـد     عداءفي حرب الجمل من خصومة و

بيت رسـول   إلى بكثير، فهي كانت لا تحمل في نفسها وداً له منذ أن انتقلت
حــين كانــت تــرى احتفــاء رســول االله بــأمير المــؤمنين واختلائــه بــه  ’االله

النهـار، فـي الوقـت الـذي لا يفعـل       أوالليـل  مـن  ومناجاته له لساعات طويلة 
ذلك مع غيره من الصـحابة، وكـذلك تزويجـه ابنتـه بعـد رد غيـره مـن كبـار         

الذرية ويحـرم السـيدة    ‘وفاطمة ثم شاء االله تعالى أن يرزق علياً الصحابة،
فهـذه الأسـباب    ’أولاد رسـول االله × عائشة منها، ليصبحوا أولاد علـي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٧٤ص ٤نهج البلاغة: ج )١(

 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٨٦ص ٢) البلاذري، أنساب الأشراف: ج٢(
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× وغيرها أورثت في نفس السيدة عائشة الحسد والغيرة والحنق على علي
وهـو مـا    ’يومـاً أمـام رسـول االله   × وقد كشفت عن غيرتهـا مـن علـي   

عـن   )٣(والبـزار  )٢(وأبو داود )١(ـ واللفظ له ـ والنسائي  بن حنبل أحمدأخرجه 
صـلّى االله عليـه   (استأذن أبو بكر علـى رسـول االله   « :قال ،النعمان بن بشير

 عليـاً  نأواالله لقـد عرفـت    :وهي تقـول  فسمع صوت عائشة عالياً) وسلّم
هوى أفدخل ف ،فاستأذن أبو بكر ،ثلاثاً أومرتين  يومن يأحب إليك من أب

صلّى (صوتك على رسول االله  أسمعك ترفعين لايا بنت فلانة  :فقال ،إليها
  .)٤(»)االله عليه وسلّم

وأبو داود والنسائي بسند صـحيح عـن    أحمدوأخرج «وقال ابن حجر: 
 ،)صلّى االله عليه وسـلّم (استأذن أبو بكر على النبي  :قال ،النعمان بن بشير

أحب إليك  علياً واالله لقد علمت أن :وهي تقول ،فسمع صوت عائشة عالياً
  .)٥(»... من أبي

ــالود، العلاقــة  اســتمرتوهكــذا  أواخــر حيــاة  إلــى بينهمــا غيــر متســمة ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مكتبـة   ١٠٨ــ  ١٠٧ص× علـي بـن أبـي طالـب     خصـائص أميـر المـؤمنين    ،النسائي) ١(
 .طهران ـ  نينوى

  ـ بيروت.، الناشر: دار الفكر٤٧٧ص ٢ي داود: جأبو داود السجستاني، سنن أب) ٢(
، الناشــر: مؤسســة علـوم القــرآن، مكتبــة العلــوم والحكــم ـ    ٢٢٣ص ٨) البـزار، مســند البــزار: ج ٣(

، ١٢٧ص ٩مجمـع الزوائـد: ج   »رواه البزار ورجالـه رجـال الصـحيح   «وقال الهيثمـي:   .بيروت
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٢٧٥ص ٤: جمسند أحمد ،بن حنبل أحمد) ٤(
  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١٩ص ٧ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج) ٥(
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، بـل  ×حيث كانت عائشة لا تطيق حتـى أن تـذكر اسـم علـي     ’النبي
ــرت ـــ   عب ــه ب ــل(عن ــول      )رج ــاة الرس ــل وف ــك قبي ــات، وذل ــض الرواي ــي بع ف

واللفـظ   ـ  أيضـاً وهو ما أخرجه البخـاري فـي صـحيحه ومسـلم      ’الأكرم
 )صلّى االله عليـه وسـلّم  ( لما ثقل النبي«ائشة، قالت: للأول ـ بسندهما عن ع 

ذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن لـه، فخـرج   استأ واشتد به وجعه
بين رجلين تخطّ رجـلاه فـي الأرض، بـين     )صلّى االله عليه وسلّم( النبي

عباس وبين رجل آخر، قال عبيد االله: فأخبرت عبد االله بن عبـاس، فقـال:   
  .)١(»لآخر؟ قلت: لا، قال: هو عليأتدري من الرجل ا

 )٣(وعبد الرزاق في مصـنفه  )٢(بن حنبل في مسنده أحمدوأخرج الحديث 
ولكن عائشة لا تطيب لهـا نفسـاً   « :فيه قولـه  واوزاد )٤(وابن سعد في طبقاته

وحذف هذه الزيادة ـ كما ترى ـ البخاري ومسلم وأوردها الطبـري     )٥(»بخير
فـإذا   .)٦(»قدر على أن تذكره بخير وهي تسـتطيع ولكنها لا ت: «اُخرىبعبارة 

يمكـن  يا ترى فهل × كانت لا تسمح لها نفسها أن تذكر مجرد اسم علي
  شاهدتها؟! أولها أن تنقل لنا جميع فضائله ومزاياه التي سمعتها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاري: ج ) ١( ــحيح البخـ ــاري، صـ  ــ ،١٩٨ح ١٦٢ص ٥٧ص ١البخـ ــر: دار الفكرـ ــروتالناشـ ــلم  .ـ بيـ مسـ
 .وغير ذلك من المصادر .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٨٢٤ح ٢٢ص ٢النيسابوري، صحيح مسلم: ج

 وغيره من المصادر. ،٢٢٨، ص٣٤ص ٦أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٢(

 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٤٣٠ـ ٤٢٩ص ٥الصنعاني، المصنف: ج )٣(

 . ، الناشر: دار صادر ـ بيروت٢٣٢ص ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج) ٤(
  ) كلمة (بخير) لا توجد في مسند أحمد.  ٥(
   .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٣٣ص ٢الطبري، تاريخ الطبري: ج) ٦(
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ــر       ــين أمي ــة وب ــيدة عائش ــين الس ــوءاً ب ــة س ــر العلاق ــد ازداد مؤش ــذا وق ه
ــؤمنين ــل   × الم ــة الجم ــداث معرك ــي أح ــت  ف ــي كلّف ــرة الت ــةالمري الاُم 

مـن تـداعياتها ونتائجهـا، وكـان تأثيرهـا       كثيـراً الإسلامية ثمناً غالياً، وعانـت  
كانـت   عمـا بهـا أن تفصـح    أدىالحد الذي  إلىعائشة  شديداً في نفسية السيدة

× وذلــك حــين بلغهــا الخبــر باستشــهاده× تحملــه فــي صــدرها تجــاه علــي
   : قالتف

»  ت بهـا  فألقت عصـاها واسـتقر
  النـــــــــــــــــــــوى

  بالإيـاب المسـافر   عينـاً  كما قـر  
  فقالت: ،رجل من مراد :فقيل ؟قتله فمن ثم سألت:  

ــإن ــاً  ف ــك نائي ــاه  ي ــد نع   فلق
  

ــراب   ــه الت ــي في ــيس ف ــلام ل   غ
 ،إنـي أنسـى   :فقالت ؟!تقولين هذا يلعلأ :فقالت زينب بنت أبي سلمة 

  .)١(»فإذا نسيت فذكروني
لا ×  تخفي فرحها وسرورها بقتل عليفإذا كانت السيدة عائشة التي لا

 أحمـد يؤنسها أن تذكر فضائله ومناقبه، وهذا ما ينجلي لنا في رواية  أنّهنظن 
 ـ « :قـال  ،عن عطاء بن يساربن حنبل   ـ يجاء رجل فوقع في علـي وف ار عم

فلست قائلة لـك فيـه    يا علمأ :فقالت ،االله تعالى عنهما عند عائشة يرض
لا  :يقـول ) صلّى االله عليه وسلّم( سمعت رسول االله ينإا عمار فمأو ،شيئاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الكامـل   ،ابـن الأثيـر  . ، الناشر: مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت   ١١٥ص ٤الطبري، تاريخ الطبري: ج) ١(
، ٤٠ص ٣ج: الطبقات الكبـرى . ابن سعد، ، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت ٣٩٤ص ٣ج: في التاريخ

 .يروتالناشر: دار صادر ـ ب



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣١٨ 

 

١(»اختار أرشدهما إلاّر بين أمرين يخي(.  
عائشـة قـد كتمـت فضـائل أميـر       فإن ،هذه الرواية الصحيحة إلىواستناداً 

، واكتفــت بنقــل فضــيلة لعمــار بــن ياســر، بــل لــم تــدافع عــن ×المــؤمنين
ضرها، ولعله قـد  في مح× تزجر هذا الذي جاء ينتقص علياًلم و× علي

ما حمل هذا الشخص على الوقيعة في علي يقال: إن ×ار هو ما لمسه وعم
من رضا وقبول من قبل السيدة عائشة، ولا نظنه يتجـرأ علـى قولـه هـذا عنـد      

  .م بهذا الكلامأحد آخر، ولذا اختار السيدة عائشة، فتكلّ
ل مــا كانــت تلقــى القبــو× فضــائل أميــر المــؤمنين فــإنوعلــى العمــوم 

الشواهد والأدلة التاريخية التي  كلّوالرضا عند السيدة عائشة، وهو ما تقرره 
  نقلناها والتي لم ننقلها.

  ج ـ معاوية بن أبي سفيان:
موقف العداء والخصومة الذي اتخذه الصحابي معاوية بن أبي سـفيان   إن

بيـان، فقـد تمـرد معاويـة علـى الخلافـة        إلـى واضح لا يحتـاج  × من علي
ة وخلع ربقة الطاعة بعد أن تمكّن من توطيد أركان دولته فـي الشـام   الشرعي

أن إلـى  بـه   أدىطوال الفترة التي قضاها عاملاً للخليفة عثمـان، الأمـر الـذي    
التـي راح   صـفّين يعلن الحرب الضروس علـى الخليفـة الشـرعي فـي واقعـة      

ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين، فمـاذا نتوقـع مـن شـخص كمعاويـة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنـؤوط عليهـا   ،١١٣ص ٦ج: مسند أحمد ،أحمد بن حنبل )١(
 ».مسلم شرط على صحيح إسناده«: الأرنؤوط شعيب. قال ؤسسة قرطبة ـ القاهرةالناشر: م
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ـ ة ـ التـي تغـذيها أحقـاد بـدر وحنـين       ذي ما انفكت دمـاء الحقـد والضـغين   ال
  تسري في جسده؟! 

هــل نتوقــع منــه وهــو مــن يملــك الســلطة والمــال أن ينشــر فضــائل أميــر  
وينادي بها علـى المنـابر إكرامـاً لهـذا الصـحابي الجليـل زوج       × المؤمنين

ائل ويجـزل  ، ويكتب هـذه الفض ـ ورابع الخلفاء ’البتول وابن عم الرسول
  العطاء لمن يأتي بفضيلة له؟ أم ننتظر منه العكس؟ 

التاريخ سوف يجيبنا عن هذا التسـاؤل، حيـث نقـل ابـن أبـي الحديـد        إن
قـال: كتـب معاويـة نسـخة     «) المعتزلي عن المدائني في كتابه (الأحـداث 

مـن   اله بعد عام الجماعة أن برئت الذمة ممـن روى شـيئاً  عم إلىواحدة 
منبـر   كلّكورة وعلى  كلّفقامت الخطباء في  ،اب وأهل بيتهتر يفضل أب

الناس بلاء  وكان أشد ،بيته أهلويبرأون منه ويقعون فيه وفي  يلعنون علياً
فاستعمل عليهم زيـاد   ،×الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي أهلحينئذ 

ه كـان  لأنّ ؛فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف ،إليه البصرة بن سمية وضم
حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيـدي   كلّفقتلهم تحت  ،×منهم أيام علي

دهم وطـرفهم وشـر   ،وصلبهم على جذوع النخل ،والأرجل وسمل العيون
  .)١(»فلم يبق بها معروف منهم ،عن العراق

ومحاربتهـا فحسـب، بـل أراد    × معاوية لم يحاول كتم فضائل علي إن
ولعنـه مـن علـى منـابر     × نينة مغايرة وهي سب أمير المـؤم أن يؤسس لسنّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٤٤ص ١١ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج )١(
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الإسلامية، ولـم يسـلم    الاُمةالمسلمين، ولمدة طويلة حتى تترسخ في أذهان 
من هذه الأوامر الصارمة حتى كبار الصحابة ممن مـلأت أسـماعهم فضـائل    

عن عامر بن سـعد بـن أبـي وقـاص     أخرج مسلم في صحيحه فقد ، ×علي
ن تسـب  أما منعـك   :فقال، مر معاوية بن أبي سفيان سعداًأ« :قال ،عن أبيه

صـلّى االله عليـه   ( قالهن له رسول االله ما ما ذكرت ثلاثاًأ :فقال ؟أبا التراب
 :من حمـر الـنعم   إلى تكون لي واحدة منهن أحب نئل ،هفلن أسب) وسلّم

 ،فه في بعض مغازيهيقول له خلّ ،)صلّى االله عليه وسلّم(سمعت رسول االله 
فقال له رسول االله  ،يا رسول االله خلفتني مع النساء والصبيان ي:فقال له عل

 ،بمنزلة هارون من موسى يما ترضى أن تكون منأ :)صلّى االله عليه وسلّم(
   .بعدي نبوةلا  أنّه إلاّ

 ـ يحب الراية رجلاً لأعطين :وسمعته يقول يوم خيبر ه االله ورسوله ويحب
به أرمـد فبصـق    يتأف ادعوا لي علياً :فقال ،فتطاولنا لها :قال ،االله ورسوله

  .ففتح االله عليه ،ودفع الراية إليه ،في عينه
 دعا رسول االله }نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم فَقُلْ تَعالَوا{ الآيةولما نزلت هذه 

هـؤلاء   اللّهـم  :فقـال  وحسيناً وفاطمة وحسناً علياً) صلّى االله عليه وسلّم(
  .)١(»يأهل

ها معاوية بن أبي سفيان فتحت البـاب واسـعاً   نة السيئة التي سنّهذه الس إن
، وشـيعتهم  ^البيـت  أهـل لمسلسل المصائب والنوائـب التـي جـرت علـى     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٦١١٤ح ١٢١ـ ١٢٠ص ٧سابوري، صحيح مسلم: جمسلم الني) ١(
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فقـد صـدر   «ومحبيهم من قبل بني أمية وأجهزتهم القمعيـة، قـال القرطبـي:    
، )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (بيـت رسـول االله    أهـل عنهم [بني أمية] من قتل 

خيار المهاجرين والأنصار بالمدينة وبمكـة وغيرهمـا، وغيـر     وسبيهم وقتل
خاف ما صدر عن الحجاج وسليمان بن عبـد الملـك وولـده، مـن سـفك      
الدماء وإتلاف الأمـوال وإهـلاك النـاس بالحجـاز والعـراق وغيـر ذلـك،        

بيتـه   أهـل فـي  ) صلّى االله عليه وسلّم( يوبالجملة فبنو أمية قابلوا وصية النب
فة والعقوق، فسفكوا دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صـغارهم  وأمته بالمخال

وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم واستباحوا لعنهم وشتمهم، فخالفوا رسـول  
في وصيته وقابلوه بنقـيض قصـده وأمنيتـه، فـوا     ) صلّى االله عليه وسلّم( االله

  .)١(»ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه ،وقفوا بين يديه إذاخجلهم 
ات التي أقـدم عليهـا الصـحابي معاويـة وبنـو أميـة مـن بعـده         فهذه الخطو

لبـروز متبنيـات فكريـة معاديـة      مناسـبةً  البيـت^ خلقـت أجـواءً    أهل ضد
علـوم الحـديث، فأصـبحت     إلـى البيـت^ وجـدت طريقهـا     أهـل لفضائل 

الببت^ والتشيع لهم منقصـة يجـرح بهـا الـراوي ويـرد       أهلرواية فضائل 
 اُمورتهم وسبهم من علائـم الصـدق والتمسـك ب ـ   بينما تكون معادا ،)٢(حديثه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: دار  ١١١٥ـــ ١١١٤القرطبــي، التــذكرة فــي أحــوال المــوتى وأمــور الآخــرة: ص      ) ١(
  .الرياض  ـ  المنهاج

مجرد كون الحديث في الفضـائل مـن أكبـر أسـباب     «قال أحمد بن الصديق المغربـي:  ) ٢(
 ،من روى ذلك لا يتوقفون في طعنـه  فإن ؛ولو لم يتهموا بتشيع الطعن عندهم في الرواة،

 ،١٤١ي: صفتح الملك العل ـ. »ولا يتورعون عن جرحه ولو كان أوثق الثقات وأعدل العدول
  .العامة ـ أصفهان× الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي
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  !)١(الديانة
    :ـ عدد آخر من الصحابة د

نكار أن هناك تياراً من الصحابة والتـابعين ممـن انحـرف    إلايمكن  إنّهثم 
ناصــب لــه العــداء وحاربــه وكــتم ه وأبغضــه وســبو× عــن أميــر المــؤمنين

 الصـحابة  مـن  اًكثيـر  نإ«، وهم عدد ليس بالقليل، قـال ابـن تيميـة:    فضائله
  .)٢(»ويسبونه ويقاتلونه يبغضونه كانوا والتابعين

لذا أفرد بعض المحدثين أبواباً في كتبهم، كالهيثمي فـي مجمـع الزوائـد    
ذكر فيه بعض من كان (باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه)  الذي عنونه:
، منهم بريدة بـن الحصـيب، وخالـد بـن الوليـد، وعمـرو بـن        ×يبغض علياً

  الأسلمي. شاس
وأعد ابن أبي الحديد المعتزلي فـي شـرحه لـنهج البلاغـة فصـلاً بعنـوان:       

وذكر جماعة مـن شـيوخنا   «(فصل في ذكر المنحرفين عن علي)، قال فيه: 
ثينعدة من الصحابة والتابعين  البغداديين أنكانوا منحرفين عـن   والمحد

مـع   عداءه مـيلاً ، قائلين فيه السوء، ومنهم من كتم مناقبه وأعان أ×علي
وذكـر موقفـه فـي مسـألة     ، )٣(»للعاجلة، فمنهم أنس بن مالك الدنيا، وإيثاراً

المناشدة في يوم الرحبة الذي تقدمت الإشارة إليه، وبعدها أخذ يضرب ابن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ«قال ابن حجر في تهذيب التهـذيب:  ) ١( بصـدق   هوراًفأكثر من يوصف بالنصب يكون مش
غالبهم كاذب ولا يتورع  مور الديانة بخلاف من يوصف بالرفض فإناُاللهجة والتمسك ب

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤١١ص ٨تهذيب التهذيب: ج»!! خبارفي الأ
 .، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت١٣٨ـ ١٣٧ص ٧ابن تيمية، منهاج السنة: ج) ٢(
  .، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٧٤ص ٤لاغة: جابن أبي الحديد، شرح نهج الب) ٣(
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× أبي الحديد بعض الأمثلة من الصحابة والتابعين ممن انحرف عـن علـي  
عبـد االله الجبلـي، وأبـا    شعث بن قـيس الكنـدي، وجريـر بـن     فذكر منهم: الأ

حبار، والنعمان بن بشير، وعمران بن الحصـين،  نصاري، وكعب الأمسعود الأ
وسمرة بن جندب، وعبـد االله بـن الزبيـر، وعمـرو بـن العـاص، والمغيـرة بـن         

وأبـا الأعـور، والضـحاك بـن قـيس، وبسـر بـن أرطـاة،          ،عقبـة  شعبة، والوليد بن
  .  وغيرهم كثير ،)١(روان بن الحكموحبيب بن مسلمة، وأبا موسى الأشعري، وم

وكتمـان فضـائله،   × بل لم يكتف بعض هـؤلاء الصـحابة بـبغض علـي    
وتنقيصـه، وإسـقاطه مـن    × من مكانة أمير المؤمنين الحطّ إلىوإنما سعوا 

× عين رسول االله، وهو ما بدا واضحاً في مسألة الجارية التي أخـذها علـي  
ابـن بريـدة عـن    سط بسنده عـن  من سبي اليمن، فقد أخرج الطبراني في الأو

 ،علـى الـيمن   أميـراً  عليـاً ) صلّى االله عليه وسلّم( بعث رسول االله« :قال ،أبيه
 ،إن اجتمعتما فعلـي علـى النـاس    :فقال ،وبعث خالد بن الوليد على الجبل

 ـ  ،فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لـم يصـيبوا مثلـه    جاريـة مـن    يوأخـذ عل
صـلّى االله  ( فأخبر النبي ،اغتنمها :فقال ،يدةفدعا خالد بن الوليد بر ،الخمس

ورسـول االله   ،ودخلـت المسـجد   ،فقـدمت المدينـة   ،بما صنع) عليه وسلّم
فقـالوا مـا    ،في منزله وناس من أصحابه علـى بابـه  ) صلّى االله عليه وسلّم(

 ؟مـا أقـدمك   :فقـالوا  ،فتح االله على المسـلمين  ،خير :فقلت ؟الخبر يا بريدة
صـلّى االله عليـه   (خبر النبـي  فجئت لأ ،علي من الخمسجارية أخذها  :قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٣ـ ٧٤ص ٤اُنظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج )١(
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) صلّى االله عليه وسلّم(يسقطه من عين رسول االله  فإنّه ،فأخبره :قالوا) وسلّم
ما بال  :وقال فخرج مغضباً ،يسمع الكلام) صلّى االله عليه وسلّم( ورسول االله

فقـد   ومـن فـارق عليـاً    ،فقد انتقصني من ينتقص علياً ،أقوام ينتقصون علياً
 ،خلق من طينتي وخلقت مـن طينـة إبـراهيم    ،مني وأنا منه علياً إن ،فارقني

  .)١(»وأنا أفضل من إبراهيم ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم
اري مـن أن الصـحابة لـم يكتمـوا فضـائل      قفعاه البعد هذا ما اد يصحفلا 

م كـلا  فإنّـه علـى الخلافـة،    الـنصّ فكيف لهم أن يكتموا أحاديـث  × علي
  ليس بدقيق.

الذين ذكرناهم قد نقـل بعـض    بعض هؤلاء الصحابة نعم، نحن لاننكر أن
السـنة مصـنفات    أهـل وقد أفرد لهـا بعـض علمـاء    × فضائل أمير المؤمنين

بن حنبل عـن   أحمدابن الجوزي الحنبلي في كتابه مناقب  مستقلة، حتى قال
 ـ   دحلأ بي يقول: ماأسمعت «، يقول: عبد االله ن الفضـائل  مـن الصـحابة م

  .)٢(»(رضي االله عنه)لعلي  مثل ماسانيد الصحاح بالأ
سـماعيل بـن   إو ،بـن حنبـل   أحمـد وقـال  : «عبد البروقال الحافظ ابن 

 سانيد الحسان ماحد من الصحابة بالأأسحاق القاضي: لم يرو في فضائل إ
بـن شـعيب بـن     أحمدبي طالب، وكذلك قال أروي في فضائل علي بن 

  .)٣(»االلهعلي النسائي رحمه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الحرمين١٦٣ـ ١٦٢ص ٦الطبراني، المعجم الأوسط: ج) ١(
 .، الناشر: هجر٢٢٠ص: بن حنبل الإمام أحمدمناقب ابن الجوزي، ) ٢(
)٣ ( ،الناشر: دار الجيل ـ بيروت١١١٥ص ٣جفي معرفة الأصحاب:  بالاستيعاابن عبد البر ،. 
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السـنة هـو غـيض مـن      أهـل أننا نظـن مـع ذلـك أن مـا ورد فـي كتـب        إلاّ
مـن   كثيـراً  فضائله ومناقبـه التـي كانـت فـوق حـد الإحصـاء، علـى أن        فيض
ــذه ــانيدها،      ه ــعفت أس ــا ض ــت إم ــي نقل ــائل الت ــا،   أوالفض ــرت دلالاته غي

ــره     أو ــي غي ــك بجعــل فضــائل مشــابهة لهــا ف ــه؛ وذل أفقــدوها اختصاصــها ب
  لصحابة.ا من

الصحابة لـم يكتمـوا فضـائل     ما أفاده القفاري من أن فإنحال  كلّوعلى 
  لا يمكننا قبوله على إطلاقه لما عرفت.× المؤمنينأمير 
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<íéÏe<àÂ<íÏnÖ]<g×‰<Ýˆ×jŠè<“ß×Ö<íe^v’Ö]<á^ÛjÓe<ÙçÏÖ]<Víãf�Ö]

…çÚ]<àè‚Ö]<< <

 مصـالح  بهـا  تتعلق التي رضاتتالمف من الإمامة نإ: اًثالث«قال القفاري: 
 علـى  نـصّ ) صلّى االله عليه وسـلّم ( النبي إن: فيها قيل فإذا ،كلّهم الناس
 إن: يقـول  أن ملحد لكل حينئذ أمكن، لواوبد رواغي بعينه، والصحابة أحد

 ـ وجعلوهـا  كتموهـا  الصحابة وإنما اًعشر كانت الخمس الصلوات  اًخمس
صـلّى االله عليـه   ( نبيال عليه نصّ ما تغيير مدع ادعى إذا بأهوائهم، وهكذا

 يحصـل  أن لا إلـى  ذلـك  ىويتعد الفرائض جميع في ذلك أمكن) وسلّم
  .)١(»أصلاً الدين اُمور من بشيء الثقة

<íãf�Ö]<àÂ<h]ç¢]< <

<]çÛjÓè<�<íe^v’Ö]“ßÖ]<<î×ÂíÚ^Úý]<< <

إن هــذه الشــبهة كغيرهــا مــن شــبهات القفــاري تســتند علــى أســس : أولاً
نتـائج غيـر صـحيحة، فالقفـاري      إلـى الحـال   وركائز خاطئـة، فتنتهـي بطبيعـة   

على مسألة أن الشـيعة تعتقـد أن    النصّاعتمد في هذه الشبهة وبعض شبهات 
 ’على الخلافة وأخفوه، ولم يمتثلوا أمر رسـول االله  النصّالصحابة كتموا 

مامـة أميـر   علـى إ  الـنصّ أننا بينّا مـراراً أن  فيه، وبنى على ذلك شبهته والحال 
وصلنا بطرق متعددة ومناسبات مختلفة تقـدم الكـلام عنهـا    قد × المؤمنين

مفصّلاً، فينهدم بذلك من الأساس ما ادعاه القفاري هنا من أن القول بكتمان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥٨ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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ه لا وجـود  الـدين؛ لأنّ ـ  اُمـور انعـدام الثقـة بكـل     إلىالصحابة للنص سيؤدي 
 الإمامــةعلــى  الــنصّجميــع الصــحابة كتمــوا وأخفــوا أحاديــث  بــأنللقــول 

؟! وقـد أجـاب السـيد    ×خلافة، كيف والشيعة تستدل بالنص على عليوال
ذكره القاضي عبد الجبار في هذا الخصوص بأنّا لانذهب  عما &المرتضى

وكيف يتـوهم علينـا مثلـه،    «، فقال: النصّأن جميع الصحابة قد كتموا  إلى
ونحن نحاج خصومنا بنقلنا للنص، ونلزمهم أن يتـأملوه ويسـتدلوا علـى    

  .)١(»ما علمناه النصّليعلموا من  صحته
<oè�^u_íÚ^Úý]<l]�^fÃÖ]<oè�^u`e<Œ^Ïi<÷<<< <

التي اعتمدها القفاري في إلقاء هـذه الشـبهة وغيرهـا هـو      مورإن الاُ ثانياً:
والخلافة على غيرها من أحاديث العبادات والأحكام  الإمامةقياسه أحاديث 

بة أخفوا وكتمـوا أحاديـث   الصحا بأنأنك لو قلت  :بمعنى ،الاُخرىالشرعية 
الملحــد والمشــرك  فـإن والخلافــة  الإمامـة فــي  ’جـاءت عــن رسـول االله  

فـي العبـادات    اُخـرى سيقول: ما المانع إذن من أن يكتم الصـحابة أحاديـث   
والمعاملات، فلعلّ الحديث دالّ على أن الصلوات مثلاً كانت عشـراً، ولكـن   

  الدين. اُمورا بقية الصحابة ارتأوا بأهوائهم أن تكون خمساً وهكذ
القياس مـن القفـاري قيـاس باطـل وغيـر تـام؛ لوجـود الفـارق          ذاهنقول: 

والخلافة من جهة، وبين الصلاة وغيرها من العبـادات مـن    الإمامةالكبير بين 
التـي تهـم المسـلمين     مـور والخلافـة مـن الاُ   الإمامـة  لأن؛ وذلك اُخرىجهة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم١٤٢ص ٢) المرتضى، الشافي في الإمامة: ج١(
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ـ كما اعترف بذلك القفاري نفسـه    كلّهمكجماعة، وتتعلق بها مصالح الناس 
تـدور حـول    ــ ولـذا تجـد أشـد الصـراعات والاختلافـات كانـت        في كلامه

قد حصـل  نجد أن ذلك  ذلك مراراً، بينما لا إلىوالخلافة، كما أشرنا  الإمامة
غيرهـا مـن العبـادات الفرديـة التـي لا تتعلـق بمصـالح         أوالصلاة  إلىبالنسبة 

  لى كيانهم وطبيعة حياتهم ومعيشتهم.بحيث تؤثر ع ،الناس كجماعة
ــين     ــره يفــرق ب ــين الأمــرين يجعــل الملحــد وغي وهــذا الفــرق الواضــح ب

بـدلوا أحاديـث الخلافـة،     أوأن يقبل أن الصـحابة كتمـوا    فيمكنالمسألتين، 
ــت نفســه   ــي الوق ــروا وف ــم يغي ــث الصــلاة   أول ــدلوا أحادي ــن  أويب ــا م غيره

 الإمامـة أحاديـث   فـإن لعقلائـي لـذلك،   العبادات؛ لوجود المسـوغ والمبـرر ا  
إلـى  نسان، والنفوس تتطلع إ كلّوالخلافة تعني الرئاسة والقيادة وهي مطمح 

مـا  «، وما يشهد لذلك قول عمر بن الخطاب فـي يـوم خيبـر:    والفوز بها نيلها
وقـول   )١(»لهـا  ادعىن أفتساورت لها رجاء  :قال ،يومئذ إلاّأحببت الإمارة 

جعلـت لكـم   «بن الخطاب: لافة لعمر ر تسليم مقاليد الخأبي بكر بعد أن قر
فكلكـم ورم لـذلك    ،من بعدي واخترت لكم خيـركم فـي نفسـي    عهداً

  .)٣(»مر لهرجاء أن يكون الأ ؛)٢(نفهأ
ـ علـى    الإمامـة حينئذ بين القول بكتمان الصحابة للـنصّ علـى    ةفلا ملازم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الفكر ـ بيروت ، الناشر: دار٦١١٦ح ١٢١ص ٧) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج١(
، نفـة والكبـر  بالـذكر لأنـه موضـع الأ    الأنف وخصّ ،ي امتلأ وانتفخ من ذلك غضباًورم أنفه: أ )٢(

 .، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم١٧٧ص ٥اُنظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج
 .بيروت ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ٦٢ص ١الطبراني، المعجم الكبير: ج) ٣(
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د القفـاري أن  الـدين كمـا أرا   اُمـور وبـين سـلب الثقـة عـن      وجـوده  ـ  فـرض 
  ذلك.  يصور

íÏéÏ£]<ÙçÎ<àÚ<Äß³<÷<ÝøÓÖ]<l^Ú‡øÚ<˜Ãe<< <

بيان لحقيقة ما من أن يسـاء الاسـتفادة    أولا يكاد أن يخلو كلام  إنّه ثالثاً:
اً اُمـور أن يسـتفيد مـن    منه ومن لوازمه، فحتى كلام االله سبحانه يمكن لبعضٍ

يـا  { وقوله تعـالى:  )١(}ق كَارِهونوأَكْثَرهم للْحمخالفة، فمن قوله تعالى: {
وغيرهـا مـن الآيـات يمكـن      )٢(}منُوا لم تَقُولُون ما لا تَفْعلُـون أَيها الَّذين آ

المشرك أن يستفيد منها أن المسـلمين لـديهم صـفات سـيئة، وأن      أوللملحد 
  يذمهم و..  القرآن

ذه الحقائق خشية مـن  ه يبينفهل يمنع ذلك االله سبحانه وتعالى من أن لا 
 إلـى ه سـوف يـؤدي   هذه الاستفادات؟! إن هذا ممـا لا يقـول بـه عاقـل، لإنّ ـ    

  .انسداد باب المحاورات العرفية، وبيان الحقائق وإيصال المعلومات
 الـنصّ وما نحن فيه من هذا القبيل فلو فرض أن هنـاك كتمانـاً لأحاديـث    

 يسـاء   أن خوفـاً مـن   ؛قـة ن هـذه الحقي على الخلافة فهل يجب علينا أن لا نبـي
  الاستفادة منها من قبل الملحدين وغيرهم؟! 

الـدين حتـى يخشـى     اُمورالمشرك يثق بشيء من  أوثم متى كان الملحد 
الصلاة كانت خمساً؟! ومتى كنّا نعير اهتماماً لأحكـام   بأنلا يثق  أنّهالقفاري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٠المؤمنون:  )١(
 .٢الصف:  )٢(
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ى الحـذر  تـوخّ الملحدين وقناعاتهم بعد أن كفروا بما أنزل االله تعـالى حتـى ن  
   !الدين؟! إن هذا لأمر عجيب اُمورأن لا يثقوا ب إلىي أن نقول شيئاً يؤدمن 

 لـيس هـو   ـ  صـحته فـرض   علـى  ـأحاديث الخلافة ن كتمانإ يقال: إنّهثم 
حتى يجعله القفاري سبباً لعدم حصول الثقة  الإسلامأول قارورة كسرت في 

الإسلامية بعيد وفـاة   الاُمةفت بتكون الاختلافات التي عص ألاالدين؟!  اُمورب
علـى   أنّهيدعي  كلّفرق ومذاهب  إلىوتشتت كلمتها وتشرذمها  ’النبي
تكـون   ألان، وأنه على ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتـابعي  ،)١(الحق

وفرقـة  مذهب  كلّ فإنالدين؟!  اُمورتلك الخلافات سبباً في سلب الثقة عن 
، ’ما ذهب إليه بأحاديـث يرويهـا عـن النبـي     على يستدلّمن هذه الفرق 

يـوم أمـام النـاس مـرات      كـلّ يكررها  ’حتى المسائل التي كان النبيبل 
  .قد اختلفوا فيها كالوضوء والصلاة عديدة

هذه الاختلافات بـين المسـلمين ليحـافظ     كلّفعلى القفاري أولاً أن يرفع 
ليطالـب   بعـد ذلـك   مث ـ !!على ثقة الملحدين والمشركين بالتعاليم الإسـلامية 

حفاظـاً علـى ثقـة     والخلافـة  الإمامـة الشيعة بالتخلي عن القـول بـالنصّ علـى    
  المسلمين باُمور الدين!!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الاُمة ستفترق بعده ثلاثاً وسبعين فرقة، فقد أخـرج العديـد مـن    ’ قد استفاض عن النبي) ١(
ن بنـي إسـرائيل افترقـت علـى إحـدى      إ«أنّـه قـال:   ’ الحفاظ والمحدثين عن رسول االله

 ٢اجـه، سـنن ابـن ماجـه: ج    ابـن م  »وسبعين فرقة. وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة
 ، الناشر: دار الفكر.١٣٢٢ص
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�éÇjÖ]<Äéé–jÖ]æ<ìø’Ö]<îju<Ù^�<< <

ن وب الملحــدالصــلاة التــي خشــي القفــاري عليهــا مــن أن يكــذّ  : إنرابعــاً

يؤدونها مرات عديـدة   ، والتي كان المسلمونابعددها ويتهموا الصحابة بتغييره

 طالهـا  قـد  د أنهـا السـنة تؤكّ ـ  أهـل في اليوم، هناك شواهد عديـدة وفـي كتـب    

أخـرج البخـاري    التابعين، فقد م زمنالتغيير والتبديل، سواء في زمن الصحابة أ

صـلّى االله عليـه   (النبـي   مما كان علـى عهـد   عرف شيئاًأما «عن أنس، قال: 

  .)١(»؟!تم ما ضيعتم فيهاأليس ضيع :قال ،الصلاة :قيل) وسلّم

دخلت علـى أنـس بـن مالـك     «بسنده عن الزهري، قـال:   أيضاًوأخرج 

مما أدركـت   عرف شيئاًألا  :فقال ؟ما يبكيك :فقلت له يبدمشق وهو يبك

   .)٢(»عتوهذه الصلاة قد ضي ،هذه الصلاة إلاّ

 ـ صـلّ «أبي موسى، قال:  وأخرج ابن ماجه في سننه عن يـوم   يى بنـا عل

فإما أن نكـون  ) صلّى االله عليه وسلّم(رنا صلاة رسول االله ة ذكّالجمل صلا

    .)٣(»م على يمينه وعلى شمالهفسلّ ،ا أن نكون تركناهاوإم ،نسيناها

 :قـال  أنّـه ه أبي سهل بن مالك عن أبيـه  عم«عن وروى مالك بن أنس 

 ،يريـد الصـحابة   :قـال البـاجي   ،مما أدركت الناس عليـه  أعرف شيئاً ما

بـاق علـى مـا كـان عليـه لـم        أنّـه يريد  :قال الباجي ،اء بالصلاةالند إلاّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٥٢٩ح ١٣٤ص ١ج: صحيح البخاريالبخاري، ) ١(
 .٥٣٠ح ١٣٤ص ١جالمصدر نفسه: ) ٢(
 ، الناشر: دار الفكرـ بيروت.٢٩٦ص ١جه: سنن ابن ماج ابن ماجه،) ٣(
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وسـائر   ،رت عـن أوقاتهـا  خّاُبخلاف الصلاة فقد  ،تغيير ولا تبديل يدخله
  .)١(»الأعمال دخلها التغيير

رأيـت ابـن    :قـال  ،عن وهب بن كيسان: «وروى الشافعي في كتابه الأم
صـلّى االله  ( ن رسـول االله سـن  كلّثم قال:  ،الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة

  .)٢(»قد غيرت حتى الصلاة) عليه وسلّم
فهذه الشواهد وغيرها والمذكورة في المصادر السـنية المعتبـرة تؤيـد أن    
هذه الصلاة نفسها التي تعد أبرز شعار وعنوان للمسلم، قـد طـرأ عليهـا تغييـر     

الثقـة   يعتبـر هـذا سـبباً لعـدم حصـول      لاأسلام، للإ الأولوتبديل منذ الصدر 
  الدين التي ليست بمستوى الصلاة من ناحية الأهمية والممارسة؟! اُموربباقي 

السـنة هـو تـوجيههم     أهـل والأغرب من ورود هـذه الشـواهد فـي كتـب     
روا تضـييع الصـلاة بتأخيرهـا عـن وقتهـا؛ فلـذا أدرج       وتبريرهم لها، فقـد فس ـ 

ابن حجر فـي  البخاري هذه الأحاديث في باب تضييع الصلاة عن وقتها، قال 
لا يعرف  أنّهوالمراد «شرحه لحديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخـاري:  

وهذه ( :قوله ،به على وجهه غير الصلاة من الطاعات معمولاً موجوداً شيئاً
والمراد بتضـييعها تأخيرهـا عـن وقتهـا      :بالصلاة قد ضيعت) قال المهلّ

وهو مـع   ،جماعة كذا قال وتبعه ،نهم أخرجوها عن الوقتألا  ،المستحب
الحجاج وأميره الوليـد   أن صح فقد ،عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـكتب العلمية الناشر: دار ال ،٩٣ص: تنوير الحوالكالسيوطي،  )١(
، ٤٦ص ٣. البيهقـي، معرفــة الســنن والآثــار: ج ، الناشــر: دار الفكــر٢٦٩ص ١الشـافعي، الأم: ج ) ٢(

 .الناشر: دار الكتب العلمية
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  .)١(»وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها
ل المنصف فـي هـذه الأحاديـث يـرى أن هـذه التوجيهـات       ولكن المتأم

أن أحكام الـدين   البعد عن مغزى هذه الشواهد التي تفيد بوضوح كلّبعيدة 
فــت ومنهــا الصــلاة قــد تبــدلت وحر ’نــت فــي زمــن رســول اهللالتــي كا

  وضيعت، وتأخيرها عن وقتها لا يسمى تضييعاً.
لأمـر عظـيم جليـل، وهـو تحريـف       إلاّثم إن بكاء أنس بالشـام لا يكـون   

الخلفـاء   أوا تـأخير الـولاة   أحكام الدين، والعبث بشريعة سيد المرسلين، وأم
مـنهم الظلـم    ، خصوصـاً وهـو يـرى   ذلـك  كـلّ لا يسـتدعي منـه    فإنّه ،للصلاة

من ذلك، فكيـف يبكـي لتـأخير     يءوالفسق والفجور والمجون، ولم يبك لش
 !الصلاة عن وقتها؟

<Víãf�Ö]<ïçÂ�“ßÖ]<<î×Âê×Â<×<ïçÂ‚Ò<“ßÖ]<Œ^fÃÖ]<î×Â  
قول الروافض بالنص على علـي كقـول مـن يـزعم      إن«قال القفـاري:  

على العباس بصحيح، قيل: ولا  صّالنقالوا: ليس  فإنعلى العباس،  النصّ
علـى   النصّعلى العباس يبطل  النصّعلى علي صحيح، وبإبطالهم  النصّ
  . )٢(»الكل لم يرد به نص صحيح صريح لأنعلي؛ 

على الكثيـر   النصّوهناك فرق شيعية كثيرة تنازع الروافض في «وقـال:  
رقـة،  ممن تدعي إمامته، حتى ينازعها في إمامها الثـاني عشـر عشـرون ف   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١١ص ٢ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج) ١(
 ر الرضا ـ الجيزة.، الناشر: دا٨٥٨ص ٢) القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج٢(
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  . )١(»والكل يزعم بطلان نص الآخر
والنص في اللغة مأخوذ من المنصة، وهـي الظـاهر علـى    «: أيضـاً وقال 

، ولو كان لذلك أصـل لظهـر واشـتهر    النصّالفرس لظهوره، فأين ظهور 
  .)٢(»ونقل وتداولته الألسنة

<íãf�Ö]<á^ée< <

مسـاوية تمامـاً   ×علـى أميـر المـؤمنين    الـنصّ دعوى الشيعة وجـود   إن 
قيـل   فـإن  ’النبـي  على العباس عـم  النصّعت قد اد اُخرىلدعوى طائفة 

علــى العبــاس غيــر  الــنصّ إن ×علــى أميــر المــؤمنين الــنصّفــي تــرجيح 
غيـر صـحيح؛    أيضـاً  ×على أمير المؤمنين النصّ نإصحيح، كان الجواب 

ا الدعويين متساويتان في عـدم وجـود نـص صـحيح صـريح عليهمـا،       تكل إذ
بـل   ×لم يقتصر عندهم على علي الإمامةأن التنازع على  ذلك إلىأضف 

عوا إمامتهم، فالمهـدي قـد اختلفـت فيـه عشـرون فرقـة       شمل الكثير ممن اد
  وكل منها يزعم أن غيره على باطل.  

h]ç¢]V<<< <

 في قيمتـه السـندية    على العباس مساوٍ النصّتعتمد الشبهة على دعوى أن
  .×والدلالية للنص على أمير المؤمنين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٥٨ص ٢) المصدر نفسه: ج١(
  .٨٥٨ص ٢) المصدر نفسه: ج٢(
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  ويجاب عن ذلك بأمرين:
⁄ğ÷æ_<V“ßÖ]<<÷<Œ^fÃÖ]<î×ÂÄÎ]æ<äÖ<<< <

سباب، منها: لأوذلك  له على العباس لا قيمة علمية النصّ إن  
ـــ لا وجــود أساســاً للــنص علــى خلافــة وإمامــة العبــاس، لا مســنداً ولا  ١

بسـنده   :الأولمرسلاً، سوى حديثين أوردهما ابن الجوزي في الموضوعات: 
 قـال:  أنّـه ، ’بـي جعفـر، عـن أبيـه، عـن جـده، عـن النبـي        المنصـور أ  عن

  .)١(»العباس وصيي ووارثي«
أخرجه بسنده عن محمد بن الضوء بن الصلصل بـن الـدلهمس،    :والثاني 

فطلـع   )صلّى االله عليه وسـلّم ( كنا عند رسول االله«عن أبيه، عن جده، قال: 
هذا العباس بن  :)صلّى االله عليه وسلّم( عباس بن عبد المطلب، فقال النبي

  .)٢(»يووارث ييووص يوعم يعبد المطلب أب
هــذا الحــديث «والحـديثان حكــم عليهمـا ابــن الجـوزي بالوضــع، قـال:     

 ،)٣(»وكلا الحديثين باطـل  ×، وضعه قوم ليقابلوا ما وضع لعلييصح لا
  العباس. على الإمامةأي نصّ من نصوص  إلىالقفاري لم يشر هنا ولذا تجد 

، )٤(علـى العبـاس   الـنصّ اريخ فرقـة تـدعى (الراونديـة)، ادعـت     يذكر لنا الت ــ ٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المدينة المنورة ـالناشر: المكتبة السلفية ، ٣١ـ ٣٠ص ٢) ابن الجوزي، الموضوعات: ج١(
 .٣١ص ٢: جالسابق) المصدر ٢(
 .المدينة المنورة ـالناشر: المكتبة السلفية ، ٣١ص ٢) ابن الجوزي، الموضوعات: ج٣(
 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١٧٨ص ١٣، فتح الباري: جالعسقلاني) اُنظر: ابن حجر ٤(
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، وقد ظهر هذا القول فـي زمـن   كلّهافي ولده من بين بطون قريش  الإمامةوخصوا 
، وقام الجاحظ بمناصرتهم وألّـف رسـالة سـماها (العباسـية)،     )١(المنصور والمهدي

  .)٢(ادعته وقد انقرضت هذه الفرقة من دون أن يبقى منها أثر ولا للنص الذي
 الـنصّ ؛ لعدم وجود ’العباس لم يطلب الخلافة لنفسه بعد النبي إنـ ٣

أن يبايعه بعد وفـاة رسـول    ×كان قد طلب من أمير المؤمنين إنّهعليه، بل 
قـال العبـاس    ’لمـا قـبض رسـول االله    أنّـه ، حيث ورد في التاريخ ’االله

رسـول   عـم  ابسط يدك أبايعك، فيقال عم رسول االله بايع ابن«: ×لعلـي 
 ولـم يسـتدل القـائلون بإمامـة العبـاس بـأي نـصّ        )٣(»بيتك أهلاالله ويبايعك 

وجود لتمسـك بـه    النصّ، ولو كان لهذا )٤(وإنما، استدلوا على إمامته بالوراثة
، الـنصّ ولو فرض جدلاً وجـود   ،العباس في صراعهم المرير مع بني أمية وبن

  .)٥(لحكمهم العباس ودعماًقد وضع لخدمة سياسة بني  أنّهفمن الواضح 
ğ̂ éÞ^m<|ç•æ<Vfl“ßÖ]<°ßÚö¹]<�Ú_<íÚ^Úc<î×Â<äju]†‘æ<×< <

× تقدم منا الكلام حول النصوص الشرعية علـى إمامـة أميـر المـؤمنين    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: دار إحيــاء  ٨٧ص ٩) اُنظــر: ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي، شــرح نهــج البلاغــة: ج      ١(
  .العربية  الكتب

. وأيضـاً  م، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ ق ـ ٧ص ١) اُنظر: السيد المرتضى، الشافي في الإمامة: ج٢(
 ، تحقيق: الشيخ عبد الرضا النجفي.  ٨٨مفلح بن راشد، إلزام النواصب: ص

  .، الناشر: مؤسسة الحلبي١٢) ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة: ص٣(
 .  ، تحقيق: الشيخ عبد الرضا النجفي٨٨) مفلح بن راشد، إلزام النواصب: ص٤(
، الناشـر: جامعـة الإمـام    ٤٣٦ص ٤صـول: ج ) محمد بـن عمـر الـرازي، المحصـول فـي علـم الاُ      ٥(

  بن سعود الإسلامية ـ الرياض.  محمد
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ــة        ــديث المنزل ــدير وح ــديث الغ ــة وح ــة الولاي ــنة، كآي ــاب والس ــن الكت م
ــا، ــرق    وغيره ــن ط ــك م ــل ذل ــلوك ــول     أه ــي قب ــانيهم ف ــق مب ــنة ووف الس

الفارغـــة فـــي أن هنـــاك  ىواعتبـــاره، فـــأين هـــذا مـــن الـــدعاو ثالحـــدي
 الأدلــةرســول االله| علــى خلافــة العبــاس حتــى تعــارض تلــك  مــن نصّـاً 

    .الصريحة والواضحة
  ــرد ــذكر ي ــف ال ــين    ونفــس الكــلام الآن ــارض ب ــول بوجــود تع ــى الق عل

من جهـة، وبـين النصـوص التـي تـدعيها       ^الاثني عشر الأئمةعلى  النصّ
مجــرد الاخــتلاف فــي المضــمون بــين نصــين لا يكفــي   فــإن فــرق الشــيعة،

من دراسة قيمـة كـلا النصـين     لابدلحدوث المعارضة بينهما وتساقطهما، بل 
هذه الفـرق   لتتضح صلاحيتهما للتعارض وبالتالي التساقط، خاصة وأن معظم

أخبار مذكورة في كتب التـاريخ،   إلاّولم يبق منها  وانتهتالشيعية قد بادت 
  على بطلان تلك العقائد والنصوص التي تدعيها.  لّيدمما 

ا مـــا أشـــار إليـــه مـــن وجـــود عشـــرين فرقـــة تنـــازع الشـــيعة فـــي وأمـــ
  .)١(أقل من ذلك العدد فإن ليس دقيقاً، فهو المهدي،

والنص في اللغة مأخوذ من المنصـة، وهـي الظـاهر علـى     « ا قوله:وأم
قـد بـان    ×ميـر المـؤمنين  علـى أ  الـنصّ فإننا نقول: إن  ،»... لظهوره الفرس
طرقـه وأسـانيده،   شـطراً مـن   واشتهر وتناقلته كتب الفريقين، وقد نقلنا  وظهر

يوجد مطلب جديـد فـي كلامـه هـذا سـوى كثـرة التشـويش والتطويـل          ولا
  طائل. بلا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر، مكتبة الفقيه ـ قم ،١٠٥) النوبختي، فرق الشيعة: ص١(
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ـ علـى حـد   والمتفـق عليهـا    المعلومـة   مورقال القفاري في الاستدلال بالاُ
علـى عمـر مـا     نا رأينا أبا بكر حيث نصّخامساً: إ«: الـنصّ في مسألة زعمه ـ  

عمر على سـتة   اختلف فيه اثنان، ولا وقع في ذلك خفاء، وكذلك حيث نصّ
ه، لا يمكـن رد وأنفس من قريش ظهر ذلك عـنهم ظهـوراً لا يسـع جحـده،     

امتثـال أمـره    إلـى ، ومبادرة الخلـق  أفضل) صلّى االله عليه وسلّم( ورسول االله
ن أن نقل ما صدر عنه أعظـم، فمـن المحـال البـي     إلىالنفوس  قأكثر، وتشو

أبو بكر على واحد ولا يقع خلاف فيمن استخلفه، ولا أمكـن أحـد أن    ينصّ
على يزيد، اشتهر ذلك ونقل عنـه   يكتمه، وكذلك عمر، بل معاوية حيث نصّ

معاويـة، وكـتم    زاع فيه ولا مراء، فكيف نقـل نـصّ  اشتهاراً ظاهراً متواتراً لا ن
، وما نقله أحد، باعتراف الشيعة الـذين  )صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله  نصّ
ون يقربأن ١(»!؟من أسرارهم مسألة الولاية وأحاديثها سر(.    

l^é‰^‰_<<íãf�Ö]< <

  اعتمدت الشبهة على ما يلي:
ة عظيمة بين المسلمين، بحيـث  ع بمكانيتمتّ ’لقد كان رسول االلهأولاً: 

كانوا لا يترددون في امتثال أي أمر يصدر منـه، كمـا كـانوا حريصـين علـى      
ذلـك   كلّنقيصة، فبعد  أوحفظ أحاديثه وأقواله ونقلها حرفياً من دون زيادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥٩ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
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قد نصّ على أميـر المـؤمنين   ’ق أن رسول االلهكيف يمكننا أن نصد ×
  .له؟!ثم قام الصحابة بكتمان نصّه وعدم نق

أن أبا بكر حينما نصّ في زمن خلافته على عمر كخليفة مـن بعـده،    ثانياً:
قام الصحابة بتلقّيه والحفاظ عليه ونقله بحيث اشـتهر وتـواتر، وهكـذا الأمـر     

هـذه   فـإن عمر ونصّه على الستة، وأيضاً نصّ معاوية علـى يزيـد،    إلىبالنسبة 
  .النصوص قد تواترت واشتهرت

علـى  نص عمـر  و ،على عمر أبي بكر نصّنقل أن ي لمعقولثالثاً: من غير ا
بينما يكتم نـصّ   تلك النصوص، كلّ شتهر، وتعلى يزيدنص معاوية و ،الستة

  .ولا ينقله أحد× على أمير المؤمنين ’رسول االله
h]ç¢]V<< <

ğ÷æ_<V“ßÖ]<…çã�Úæ<x•]æ<ê×Â<î×Â<  
ــم يكــن  ــنصّل ــل كــان  × علــى علــي ال ــر مشــهور، ب غيــر واضــح وغي

ــنصّ ــه     الــ ــد بلّغــ ــذلك وقــ ــون كــ ــف لا يكــ ــهوراً، كيــ ــحاً ومشــ واضــ
من مائـة ألـف صـحابي فـي يـوم الغـدير، وقـد رواه أكثـر          النبي|لأكثر

ــة علــى  الاُخــرىالنصــوص  إلــى، بالإضــافة )١(مائــة مــن الصــحابة مــن الدال
الأصـحاب لـم يكـتم     التي قالها| في مناسبات عديـدة، كمـا أن   الإمامة

  نا.كما بي النصّجميعهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ بيروت.   ، الناشر: دار الكتاب العربي٦٠ـ ١٤ص ١) الأميني، الغدير: ج١(
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^mğ̂ éÞÜâ<p]�Ö]<áç¿Ë¬<àè„Ö]<V<ÏuøÖ]<Ù^éqù]í<íÏe^ŠÖ]<÷<< <

إن      الـذين يحفظـون التـراث     المطالع لسـيرة التـاريخ علـى طولـه يجـد أن
الآباء يصـنعون التـاريخ    فإنلا السابقة،  ةويكتبون التاريخ هم الأجيال اللاحق

وا لهـم،  والأبناء يدونونه، وبذلك يمكن للأبناء أن يـدونوا التـاريخ كمـا يحل ـ   
وينقصــوا منــه مــا يشــاؤون، مهمــا بلــغ ســلفهم مــن عظمــة   فيــه وأن يزيــدوا

علـى عظمتـه لـم يسـلم تاريخـه مـن       × الشخصية وهيمنتهـا، فهـذا موسـى   
حفظـه وتدوينـه    وجـدنا أن تـاريخ السـلف قـد تـم      فإنتحريف وتبديل ما، 

 هذا التاريخ يصـب فـي فائـدة الخلـف،     بصورة أمينة فهو ناشئ من اعتبار أن
هذه الشهرة وعدم الكتمان ليست  فإنفلو وجدنا أن نصّ أبي بكر قد اشتهر، 

م نصّ أبـي  كتَهو أبو بكر حتى يقال: لماذا لم ي النصّبسبب أن صاحب هذا 
عدم الكتمان جاء بسبب أن الذي نصّ عليه أبو بكـر هـو عمـر بـن      لأنبكر، 

يصب في مصلحته، الخطاب، وهو الذي استلم الخلافة بعد أبي بكر، فالنصّ 
فلذا قام بتوثيقه وحفظه، ولكن لو افترضـنا أن أبـا بكـر نـصّ علـى عمـر فـي        
حياته، وبعد موته جاء شخص آخر ونحى عمر بالقوة عن منصبه، مما اضطر 

الجلوس في داره، لوجدنا أن نص أبي بكـر علـى عمـر قـد صـار       إلىالأخير 
فـي بعـض المراجـع     إلاّفي خبـر كـان، ولـم نكـن نـتمكن مـن العثـور عليـه         

  التاريخية الضعيفة. 
فـي  × نصّ علـى أميـر المـؤمنين    ’رسول االله وهكذا لو افترضنا أن

ــاً      ــى علي ــر ونح ــو بك ــاء أب ــه ج ــد موت ــه، وبع ــبه  × حيات ــن منص ــالقوة م ب
ــة    إلــى× هاضــطر ممــا ــتم محاول الجلــوس فــي داره، فمــن الطبيعــي أن ت
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زبيريـة البقـاء بعـد    وطمس معالمه، وهكذا لـو كتـب للسـلالة ال    النصّ تضييع
ــد ــر وتمكّ عب ــن الزبي ــبلاد الإســلامية    االله ب ــى ال ــا عل ــرض هيمنته ــن ف ــت م ن

على السـلالة الأمويـة، لمـا وجـدنا ذكـراً لـنصّ معاويـة علـى يزيـد           والقضاء
ــم         إلاّ ــد ه ــى يزي ــة عل ــص معاوي ــظ ن ــذي حف ــب، فال ــات الكت ــي متفرق ف

خ السياسـي  يطـالع التـاري   الـذين خلفـوه، وهـذا الأمـر واضـح لمـن       الأمويون
ــة       ــلطتها، وإزال ــان س ــة أرك ــن تقوي ــه م ــوم ب ــا تق ــة وم ــات المتعاقب للحكوم

  يهددها.  ما  كلّ
 النصّإذن لا عجب أن يحصل نوع من التشويش والخفاء بنسبة معينة في 

 الـنصّ نقل هـذا   لأنفي الكتب الخاصة بأهل السنة؛ × على أمير المؤمنين
ها ا الحـرب الشـعواء التـي شـنّ    لا يصب في صالح السلطة آنذاك؛ ولذا شاهدن

فضائله، فقد شـحنوا   رواستنكا× على أمير المؤمنين النصّبنو أمية لإخفاء 
قون النـاس والسـلطة، ولا   كان الصحابة وكبار المحدثين يتّ حد إلىالأجواء 
علـى   يقـدمون فضـائله، وإذا كـانوا    أو× على أمير المؤمنين النصّينقلون 

ون قمعـاً وتنكـيلاً قـد يـودي فـي بعـض       شيء من ذلـك، فقـد كـانوا يواجه ـ   
  الأحيان بحياتهم. 

سألت سـعيد  «فقد روى الحاكم في المستدرك عن مالك بن دينار، قال: 
؟ قـال:  ’بن جبير، فقلت: يا أبا عبد االله، من كان حامل راية رسول االله

فنظر إلي   اء، وقال: كأنك رخي البال، فغضبت وشكوته إخوانه مـن القـر
ون من سعيد، إني سألته مـن كـان حامـل رايـة رسـول      تعجب ألافقلت: 

ك سألته وهـو خـائف   فنظر إلي وقال: إنك لرخي البال، قالوا: إنّ ’االله
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من الحجاج، وقد لاذ بالبيت فسله الآن، فسألته، فقال: كان حاملهـا علـي   
، هكذا سمعته من عبد االله بن عباس، هذا حديث صـحيح  (رضي االله عنه)

  .)١(»ولم يخرجاه
 ،×علـى أميـر المـؤمنين    النصّفظ لنا قد ح أنّهذلك نرى  كلّمع  ولكن

مـن  × وصـاحبه  الـنصّ مـا واجهـه هـذا     كلّوهو ما يبعث على العجب مع 
  محاولات طمس وتغييب على مدى قرون مديدة.

غيــر × علــى أميــر المــؤمنين ’ذكــر القفــاري أن نــص النبــي: ثالثــاً
كيف يحفظ نص أبي «: ، وقالالنصّموجود، واستدل على ذلك بعدم وجود 

 »×علـى أميـر المـؤمنين    ’بكر على عمر ويضيع نـص رسـول االله  
بما تعترف بـه الشـيعة ـ حسـب تصـوره ـ مـن أن مسـألة          ذلكواستشهد على 

الولاية وأحاديثها سر من أسرارهم، ولكن هذا الاستشـهاد لا ينفـع القفـاري،    
ه مـن  إخفـاؤه؛ لأنّ ـ  قـد تـم   أنّـه ، سـوى  الـنصّ فيه اعترافاً ضـمنياً بوجـود    فإن

، خفي لكنّهموجود  أنّهالأسرار وخفاء الشيء لا يعني عدم وجوده، بل يعني 
وعلى أي حال فشبهة كون الولاية من الأسرار قد تقدمت الإجابة عليها، فلا 

  .  )٢(مبرر لإعادة الجواب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٣٧ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج١(
  .٣٦٠ص ١) اُنظر، نقد كتاب اُصول مذهب الشيعة: ج٢(
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<áçÛ×Š¹]<ØfÏè<ÌéÒ<Víãf�Ö]<<†Ú_<áç×fÏè<÷æ<†ÛÂ<»<†Óe<êe_<†Ú_

�ßÖ]’<ê×Â<»×[< <

 ـ«قـائلاً:   الـنصّ وتابع القفـاري شـبهاته فـي مسـألة      : كيـف يقبـل   اًسادس
أمر أبـي بكـر فـي عمـر حـين       اًالمهاجرون والأنصار والمسلمون جميع

 استخلفه، ولم يختلف اثنان على إمامة عمر، ولا يقبلـون أمـر رسـول االله   
   .)١(»... في علي) صلّى االله عليه وسلّم(

h]ç¢]V<< <

…^’Þù]æ<áæ†q^ã¹]<ğ̂ é×Â<á_<áçÓ�è<÷<×<†Úù]<gu^‘<çâ<< <

نقول للقفاري: إن عليـاً  المهاجرين والأنصار كانوا لا يشكّون في أن ×
وهــذا  ’هـو صــاحب الأمــر، وهــو المنصــوص عليـه مــن قبــل رســول االله  

 عــن محمـد بــن إسـحاق، قــال:   )٢(اً فيمـا رواه الزبيــر بـن بكـار   نجـده جلي ــ مـا 
هـو صـاحب    عليـاً  ون أنر لا يشـكّ الأنصا عامة المهاجرين وجلّ وكان«

مــن قــول الأنصــار  فوهــو مــا قــد يستشــ ،)٣(»’بعــد رســول االله الأمــر
لا  :بعـض الأنصـار   أوفقالـت الأنصـار   « نقلـه الطبـري وابـن الأثيـر:     الذي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥٩ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(

عـرف بـالعلم والفضـل، قـال الخطيـب      ) الزبير بن بكار: هو الإمام عبـد االله بـن الزبيـر بـن بكـار      ٢(
. تـاريخ  »بالنسب، عارفا بأخبار المتقدمين، ومآثر الماضـين  عالماً وكان ثقة ثبتاً«البغـدادي:  

، الإمـام  ،لزبير بن بكارا«. وقال الـذهبي:  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ٤٦٩ص ٨بغداد: ج
، الناشـر:  ٦٦ص ٢م النـبلاء: ج . سـير أعـلا  »ثقة من أوعية العلـم  ،صاحب النسب، قاضي مكة

 .مؤسسة الرسالة ـ بيروت
  .الناشر: عالم الكتب ـ بيروت، ٣٨٠ح ٤٦٥) الزبير بن بكار، الأخبار الموفقيات: ص٣(
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  .)١(»علياً إلاّ نبايع
ãÊ^jâæ<†Óe<êe_<íÃée<î×Â<…^’Þù]<Ý‚ÞÜ<<ê×Â<Ü‰^e×< <

مون بأن علياً هو صـاحب الأمـر هـو    على أن الصحابة كانوا يعل يدلّومما 
أن بعضاً منهم أبدى أسفه وندمه على بيعة أبي بكر ولام بعضهم بعضـاً علـى   

لما بويع « قال: أنّهففي الأخبار الموفقيات  وهتف باسمه،× اًعدم بيعته علي
أمره ندم قوم كثير من الأنصار علـى بيعتـه ولام بعضـهم     أبو بكر واستقر

   .)٢(»ن أبي طالب وهتفوا باسمهوذكروا علي ب اًبعض
إذن نستكشف من هذه النصـوص أن المهـاجرين والأنصـار لـم يرفضـوا      

لــم  مــوررت مجــرى الاُهنــاك أحــداثاً غيــ وإمارتــه ولكــن× ولايــة علــي
يكشف النقاب عنها الدكتور القفاري، وياليته نقل بعضاً منهـا حتـى ينصـف    

ذه السنين وغبن فيها صـاحب  الحقيقة التي غُيبت طوال ه إلىالتأريخ ونصل 
  الحق الشرعي.

بعـد سـتة أشـهر، كمـا يـروي البخـاري فـي         إلاّ× فلماذا لم يبايع علـي 
صحيحه؟ ولماذا كان الأنصار لا يشكّون فـي ولايتـه؟ فمـاذا جـرى وكيـف      

وفاق واتفاق بينهم، وهذا الاتفاق لـم يـأت مـن     عن أمر كان محلّ ×نُحي
تركتـه   الاُمـة ولكـن  × عليـه  الـنصّ  فراغ، بل هو اتفاق يكشف عن وجود

   التعتيم عليهـا؛ لـذا نجـد أن يلـوم بعضـهم   الصـحابة   ولم تلتزم به لأسباب تم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابـن الأثيـر، الكامـل    ، الناشر: مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت   ٤٤٣ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج١(
  .ر بيروت، الناشر: دار صادر ـ دا٣٢٥ص ٢في التاريخ: ج

  .الناشر: عالم الكتب ـ بيروت، ٣٨٢ح ٤٦٧) الزبير بن بكار، الأخبار الموفقيات: ص٢(
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ــه بعضــاً ــم يلتزمــوا ب ــاً ل ــر الوجهــة  مــورفجــرت الاُ ،؛ لأنهــم تركــوا واجب بغي
والمخالفات لم تقتصر على ولاية  ’الصحيحة التي رسمها لهم رسول االله

  ة، كما سيأتي بيانه مفصلاً. بل طالت أكثر من قضي× علي

Ö]<Víãf�<áçÓè<á_<øÏÂ<ØÛj¬<÷<áçÛ×Š¹]Åç�_<<àÚ<†Óe<êe_<“ßÖ

<�]<Ùç‰…<“Þ< <

فهل صار المسلمون أطـوع لأبـي بكـر مـن رسـول االله      «قال القفاري: 
 أو يشـتبه علـى بـر    أوكيف يحتمل عقل عاقل، ! ؟)صلّى االله عليه وسلّم(

المهاجرين والأنصار وجميـع التـابعين    أن ـمن أراد االله فتنته   إلاّـ فاجر  
علـى   قـد نـصّ  ) صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله لهم بإحسان علموا أن

صـلّى  (علي بن أبي طالب، وأمرهم أن يوالوه فعصوه وتركوا أمر الرسول 
 ـ)االله عليه وسلّم بعوه وا عمـر بـن الخطـاب فـاتّ    ، وأمرهم أبو بكر أن يولّ

  .)١(»... وأطاعوه

]ç¢]hV< <

هـي   ولـى الاُاستند القفاري في بثّ شبهته هذه على ركيـزتين أساسـيتين:   

 ’أن جميــع الصــحابة لا يمكــن أن يعصــوا أمــراً ســمعوه مــن رســول االله 

جميــع  لــو كــان موجــوداً؟! والثانيــة أن الإمامــةنصّــه علــى  نفكيــف يعصــو

 على عمر ولم يخالف في ذلك أحـد،  هأطاعوا أبا بكر في نصّ أيضاًالصحابة 

فلذا بنى استغرابه علـى أن الصـحابة كيـف عصـوا رسـول االله فـي نصّـه ولـم         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥٩ص ٢القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج )١(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٤٦ 

 

كلا الركيزتين الليعصوا أبا بكر في نصّه، ونحن سنبي مـا ين اسـتند إليه ت ـن أن 
  القفاري منقوضتان، فنقول:

ğ÷æ_�]<Ùç‰…<]çËÖ^}<íe^v’Ö]<àÚ<�nÒ<V<’<å†Ú]æ_<]ç’Âæ< <

نـاك مخالفـات ارتكبـت ولـم     ه بـأن إن التاريخ وكتب الحـديث تحـدثنا   
ببيانـات  لـة  الرسالة الأوامر الإلهيـة المتمثّ  عصربون من يالصحابة والقرمتثل ي

كيـف يمكـن أن يطيعـوا أبـا      أنّـه القفاري في  ب، لذا تعج’النبي الأكرم
بكر ولا يطيعوا الرسول| تعجفي غير محله. ب  

لا معتقـده  والعقل الذي يتحـدث عنـه القفـاري ويجعلـه دلـيلاً علـى صـحة        
، مجال لما جـزم بـه   لا يبقى؛ لأننا عندما نذكر له هذه المخالفات حضور له هنا

وعـدم إطاعـة أوامـره     ’لرسـول االله  كان بعضهالا سيما أن هذه المخالفات 
في أكثر من حدث ومـوطن، وللأسـف كانـت هـذه المخالفـات فـي اُخريـات        

وعبت مفـاهيم الرسـالة   قـد اسـت   الاُمـة أن  في الوقت يفترض فيهحياته الكريمة 
وعلمـوا مقـدار    ،في أعماقها وأخذ موقعه من قلوب المسـلمين  الإسلاموتجذّر 

  .وحي يوحى إلاّطاعة الرسول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 
مـن التفصـيل لأهميتـه ولإقنـاع      بشـيء لذا سنتكلم حـول هـذا الموضـوع    

لأنها تمثّل و ،وزهاهذه المخالفات لها واقعية ولا يمكن أن نتجا بأنالآخرين 
على كثير من الشبهات التي تناولها القفاري. الرد  

<íé‘çÖ]<íe^jÒ<»<íe^v’Ö]<íËÖ^§< <

لعل واحدة من أهم المخالفات التي حدثت هـي حادثـة رزيـة الخمـيس     



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٣٤٧< <

 

عن سعيد بن جبيـر عـن ابـن عبـاس،      البخاري بسنده التي أخرجهاالمشهورة 
 ـ   يوم الخميس وما يوم الخمي« :قـال  أنّه ب دمعـه  س ثـم بكـى حتـى خضّ

وجعـه يـوم    )صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( اشتد برسـول االله  :فقال ،الحصباء
أبـداً،  وا بعـده  لـن تضـلّ   كتب لكم كتابـاً أائتوني بكتاب  :فقال ،الخميس

صلّى االله عليـه  (هجر رسول االله  :فقالوا ،فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع
  .)١(»خير مما تدعوني إليهنا فيه أدعوني فالذي  :قال ،)وسلّم

 أنّـه عن سعيد بن جبير عـن ابـن عبـاس    في صحيحه بسنده  وأخرج مسلم
ثم جعل تسيل دموعه حتـى رأيـت    ،يوم الخميس وما يوم الخميس: «قال

صلّى االله عليه وسـلّم (قال رسول االله  :يه كأنها نظام اللؤلؤ قالعلى خد(: 
لن تضلوا بعده  اكتب لكم كتاباًاللوح والدواة)  أوائتوني بالكتف والدواة (

  .)٢(»يهجر) صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله إن :فقالوا أبداً،
مـدى   ةأهل السنّ عندوواضح من هذه النصوص الواردة في أصح الكتب 

بعـده   ضلّتة كتاباً لن محين أراد أن يكتب للاُ ’االلهحجم مخالفة رسول 
فقال ائتـوني بكتـاب   « ية البخـاري: أبداً فمنعوه من ذلك، كما تقدم في روا

  .»أبداًوا بعده لن تضلّ كتب لكم كتاباًأ
<h^jÓÖ]Ùø–Ö]<àÚ<Ü‘^ÃÖ]<ì†â^ŞÖ]<ì�ÃÖ^e<ÔŠÛjÖ]<çâ< <

أخرجه ذكرنا فيما سبق أن هذا الكتاب الذي يعصمهم من الضلال هو ما 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٣٠٥٣ح ٣١ص ٤) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤١٢٤ح ٧٦ـ ٧٥ص ٥) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٤٨ 

 

تـارك  وأنـا  «، قـال:  ’عن زيد بن أرقم عن رسول االله في صحيحه مسلم
فخـذوا بكتـاب االله    ،لهمـا كتـاب االله فيـه الهـدى والنـور     فيكم ثقلين أو
 ،وأهل بيتـي  :قال ثم ـ  ب فيهعلى كتاب االله ورغّ فحثّ ـ  واستمسكوا به

 أهـل ركم االله في أذكّ ،بيتي أهلركم االله في أذكّ ،بيتي أهلركم االله في أذكّ
  .)١(»بيتي

االله  صـلّى (قـال رسـول االله   : «قال ،زيد بن أرقموالترمذي في سننه عن 
: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ أحـدهما  )عليه وسلّم

الأرض وعترتـي   إلـى كتاب االله حبل ممدود من السماء  ،أعظم من الآخر
فـانظروا كيـف تخلفـوني     ،الحوض يبيتي ولن يتفرقا حتى يردا عل أهل

  .)٢(»هذا حديث حسن غريب«ثم قال: » فيهما
  وأنـه   ،هـذا الكتـاب  باح الأحاديـث فـي المـراد    ونقلنا أقوال العلمـاء وشـر

  على من سيخلفه من بعده.   النصّ
�]<Ùç‰…<g–Ææ<s£]<àÚ<Ùøuý]<»<ÜãjËÖ^§’<<Üãé×Â< <

  :’ومن الشواهد الصريحة والواضحة لمخالفة رسول االله
عـن  ومسلم فـي صـحيحيهما،   ـ واللفظ له ـ  ما أخرجه البخاري  

أهللنا أصحاب رسـول  : «ي أناس معهسمع جابر بن عبد االله ف أنّهعطاء 
 :قـال عطـاء   ،ليس معه عمـرة  في الحج خالصاً )صلّى االله عليه وسلّم( االله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦١١٩ح ١٢٣ـ ١٢٢ص ٧: جالسابق) المصدر ١(
  . الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٢٩ص ٥) الترمذي، سنن الترمذي: ج٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٣٤٩< <

 

صبح رابعة مضـت مـن ذي    )صلّى االله عليه وسلّم( فقدم النبي :قال جابر
 :وقـال  ،نحـلّ  أن )صلّى االله عليـه وسـلّم  ( قدمنا أمرنا النبي فلما ،الحجة

ولم يعـزم علـيهم ولكـن     :قال جابر :قال عطاء ،وا وأصيبوا من النساءأحلّ
 أنخمس أمرنا  إلاّا لم يكن بيننا وبين عرفة ا نقول لمنّأفبلغه  ،هن لهمأحلّ

ويقول جابر بيـده   :قال ،نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي إلىنحل 
كهاهكذا وحر.  

تقـاكم الله  ا أنيقد علمتم  :فقال ،)صلّى االله عليه وسلّم(فقام رسول االله 
فلـو اسـتقبلت    ،واكم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلّوأصدقكم وأبر

  .)١(»من أمري ما استدبرت ما أهديت
بسنده عن عائشة أنهـا قالـت:    هفي صحيح أيضاًوكذلك ما أخرجه مسلم 

خمس، فدخل علي وهـو   أومضين من ذي الحجة،  قدم رسول االله لأربعٍ«
مـا شـعرت    أوول االله أدخله النار، قال: غضبان، فقلت: من أغضبك يا رس
٢(»؟دونإني أمرت الناس بأمرٍ فإذا هم يترد(.  

الـذي أراد   ’فهنا عدم إطاعة صريحة من الأصـحاب لأمـر رسـول االله   
غضـبه   إلـى ذلـك   أدىبحيـث   ،أن يمحو بعض السنن الجاهلية من نفوسـهم 

 نلأاعترضـوا عليـه؛    همهـو غضـب الله تعـالى، ولكـن     ’ن غضـبه أومعلوم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاري: ج ) ١( ــحيح البخ ــاري، ص ــ ٦١ص ٨البخ  ــ ،٢٨٣٢ح ٦٢ـ ــر: دار الفكر ــروتالناش ــلم  .ـ بي مس
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٨٣٢ح ٣٧ص ٤: جصحيح مسلمالنيسابوري، 

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٨٢٠ح ٣٤ـ ٣٣ص ٤: جصحيح مسلم النيسابوري،) مسلم ٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٥٠ 

 

رواسب الجاهلية لازالت راسخة في عقولهم وقلوبهم؛ لـذا خـاطبهم رسـول    
هم بصدقه وتقواه وبره بهم.االله| وذكر  

<ì^’ÃÖ^e<íe^v’Ö]<˜ÃfÖ<äË‘æ< <

بســنده عــن جــابر بــن عبــد االله  هوكــذلك مــا أخرجــه مســلم فــي صــحيح
مكة  إلىخرج عام الفتح  )صلّى االله عليه وسلّم( ن رسول االلهأ: «الأنصـاري 

، فصام الناس، ثم دعا بقدح من مـاء،  )١(في رمضان حتى بلغ كراع الغميم
بعض النـاس   فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن

  . )٢(»قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة
×Ö]<oè‚u<»<ÜãjËÖ^§Ý†Òù]<Ùç‰†×Ö<‚’<< <

 ،فـي مرضـه   )٣(لددناه« قالـت:  وورد في صحيح البخاري عن عائشة أنها
أفـاق   فلمـا  ،فقلنا كراهية المريض للدواء ،ونيأن لا تلد إلينافجعل يشير 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،بـه  متصـل  أسـود  جبل وهو الكراع هذا إليه يضاف أميال بثمانية عسفان أمام واد وهوالغميم: ) ١(
 ٧: جمسـلم بـن الحجـاج   المنهاج شرح صـحيح   ،النووي .ةحر أو جبل من سال أنف كلّ والكراع

  .  بيروت ـالناشر: دار الكتاب العربي ، ٢٣٠ص
وهذا محمول على من تضرر بالصوم، أو أنهم اُمـروا  «قال النووي في شرحه لصحيح مسـلم:  

. المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن     »بالفطر أمراً جازما لمصلحة بيان جوازه، فخالفوا الواجب
  .٢٣٣ـ ٢٣٢ص ٧الحجاج: ج

  .  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٤٩٩ح ١٤٢ـ ١١٤١ص ٣: جصحيح مسلم بوري،النيسا) مسلم ٢(
. العيني، عمـدة القـاري شـرح    أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره، فهذا هو اللد: لددناه) ٣(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.٧٣ص ١٨صحيح البخاري: ج



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٣٥١< <

 

  .)١(»ونيتلد أنألم أنهكم  :قال

ğ̂ éÞ^m†ÛÂ<î×Â<†Óe<êe_<“Þ<ác<V<ğ̂ éÖ^}<àÓè<�<í•…^Ã¹]<àÚ< <

†ÛÃÖ<†Óe<êe_<Íø~j‰]<]ç×fÏè<�<…^’Þù]æ<àè†q^ã¹]<˜Ãe< <

ستدلال الا إنف أبـي بكـر لعمـر والـنص عليـه لـم تحصـل فيـه         استخلا بأن
غريب وكأن القفاري بعيد عـن النصـوص التـي ذكـرت     وخلاف، هو معارضة 

ــار الصــحابة     ــث نجــد أن كب ــذا التنصــيب، بحي ــى ه ــراض عل الخــلاف والاعت
النكير علـى أبـي    دواشد وجمع من المهاجرين والأنصار قد وطلحة× كعلي

الحديثيـة والتأريخيـة هـذا الأمـر      فقـد ذكـرت المصـادر    ،بكر لاستخلافه عمـر 
  :  بوضوح ويكاد يكون متواتراً وسنذكر بعضاً من هذه النصوص فيما يلي

M<ê×Â<š]�Â]<{×<<ív×�æ< <

لمـا حضـرت أبـا    « :قالت ،عن عائشةفي الطبقات بسنده  ابن سعدروى 
 ؟من استخلفت :فقالا ،فدخل عليه علي وطلحة ،استخلف عمر :بكر الوفاة

أباالله تفرقاني لأنا أعلـم بـاالله    :قال ؟فماذا أنت قائل لربك :قالا ،عمر :قال
  .)٢(»استخلفت عليهم خير أهلك :أقول ،وبعمر منكما

 :أنهـا قالـت   عن أسماء ابنـة عمـيس   وابن الأثير أخرج أبو جعفر الطبريو
دخل طلحة بن عبيد االله على أبي بكر فقال: استخلفت على الناس عمـر،  «

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروتناشر: دار الفكرال ،٤٤٥٨ح ١٤٣ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج) ١(
  .، الناشر: دار صادر ـ بيروت٢٧٤ص ٣) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٥٢ 

 

 بهم، وأنـت لاق  خلا إذاوقد رأيت ما يلقى الناس منه، وأنت معه فكيف 
ـ أجلسـوني،    ربك، فسائلك عن رعيتك. فقال أبو بكر: ـ وكان مضطجعاً 

لقيـت االله ربـي    إذا، : أباالله تخوفنيأو ،فأجلسوه فقال لطلحة: أباالله تفرقني
  .)١(»فسألني قلت: استخلفت على أهلك، خير أهلك

وقـد تكلّمـوا   « فـي منهـاج السـنة، قـال:     الـنصّ وقد ذكر ابن تيميـة هـذا   

يـت  مـاذا تقـول لربـك وقـد ولّ     :وقـالوا ، يق فـي ولايـة عمـر   الصد مع

   .)٢(»...  غليظاً  علينا

، وهـي أن  أيضـاً بهـذه الحقيقـة    من أهـل السـنة  الباحثين وقد صرح بعض 

ف مع علي فـي بيـت   فالزبير تخلّ« :طلحة قد حذّر أبا بكر من بيعة عمر، قـال 

 ـ ،فاطمة ولم يبايعوا أبا بكر في بادئ الأمر ي صـحيح البخـاري وهـذه    كما ف

 ،تهمـن شـد   خوفـاً  ؛يه عمرر أبا بكر من تولّا طلحة فحذّوأم ،(كراهية للبيعة)

وتجـد الزبيـر يـوم     )رضـي االله عنـه  (ثبت بأسانيد قوية كراهيته لبيعة عمـر  

علي (ثابت بأسانيد صـحيحة) وهـذه كراهيـة لبيعـة      إلىالشورى جعل أمره 

  .)٣(»عثمان

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابـن الأثيـر، الكامـل    ، الناشر: مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت   ٦٢١ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج١(
  .، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت٤٢٥ص ٢في التاريخ: ج

  .، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت١٥٥ص ٦) ابن تيمية، منهاج السنة: ج٢(
، الناشر: مؤسسة اليمامـة  ١٦٠ـ ١٥٩ن فرحان المالكي، نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي: ص) حسن ب٣(

  .الصحفية ـ الرياض
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N<è†q^ã¹]<˜Ãe<š]�Â]<{<à< <

وابـن عسـاكر فـي     ،والطبـري فـي تاريخـه    ،وروى ابن راهويه في مسـنده 
قالت: دخل رجل من المهـاجرين علـى    ،عن أسماء بنت عميس« تأريخه:

خْتُأبي بكر وهو يشتكي في مرض، فقال له: اسلعلينا عمـر، وقـد عتـا     ف
 إذافكيف لو ملكنا كان أعتا وأعتا، فكيـف تقـول الله    ،علينا ولا سلطان له

ي أقـول  فـإنّ  ،فقال: أباالله يفرقني ،فقال أبو بكر: أجلسوني، فجلسناه ؟قيتهل
  . )١(»استعملت عليهم خير أهلك :لقيته إذا

O{<Œ^ßÖ]<š]�Â]<< <

عن إسماعيل عن زبيـد  « وروى ابن أبي شيبة ـ واللفظ له ـ وابن عساكر:  
عمـر ليسـتخلفه، قـال: فقـال      إلـى قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة أرسل 

، فلو ملكنا كان أفظ وأغلظ، ماذا تقـول  غليظاً اس: أتستخلف علينا فظاًالن
 اللّهـم قال: تخوفوني بربـي! أقـول:    ؟!أتيته وقد استخلفته علينا إذالربك 

٢(»رت عليهم خير أهلكأم(.  

وكيع وابن إدريس عن إسماعيل « بسنده عـن:  أيضاًوروى ابن أبي شيبة 
أبا بكر حين حضره الموت أرسـل   بن أبي خالد عن زبيد بن الحارث أن

، ولو قـد ولينـا   غليظاً اًعمر يستخلفه، فقال الناس: تستخلف علينا فظّ إلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. الطبـري،  المدينـة المنـورة   ـ  مكتبة الإيمان، الناشر: ٤٣ص ٥) ابن راهويه، مسند ابن راهويه: ج١(
 ٢مل في التاريخ: ج. ابن الأثير، الكا، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ٦٢١ص ٢تاريخ الطبري: ج

، الناشـر:  ٢٤٩ص ٤٤. ابن عساكر، تاريخ مدينـة دمشـق: ج  ، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت ٤٢٥ص
  .دار الفكر ـ بيروت

. ابـن عسـاكر، تـاريخ مدينـة     بيروت ـالناشر: دار الفكر  ، ٤٨٥ص ٧) ابن أبي شيبة، المصنف: ج٢(
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤١٣ص ٣٠دمشق: ج
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قال  ؟!لقيته وقد استخلفت علينا عمر إذاوأغلظ، فما تقول لربك  كان أفظّ
  .)١(»... أبو بكر: أبربي تخوفونني

، وليس كما زعم القفاري حين إذن هناك خلاف قد وقع في خلافة عمر
أمر أبي بكر في كيف يقبل المهاجرون والأنصار والمسلمون جميعاً « قـال: 

  .»؟... ولم يختلف اثنانعمر حين استخلفه 
وبايع المسلمون عمر بالخلافة بين «: )٢(الأستاذ عبد الكريم الخطيـب قال 
في ومتكره ومطمئن ومتخوف، وجميعهم ينظرون ما يكون من عمر  راضٍ

 .وهل يحمل الناس على سياسته العمرية التي عرفوها فيه؟. ،اليوم الجديد
كان الأمر فإنّ اًوأيف مـن  ئطـاف بالنـاس طـا    ،ت البيعة لعمره بعد أن تم

مة، لا يـدري  آمن الركود والس والانكسار، وخيم على المدينة جو مالوجو
  .)٣(»!!اُمورالناس ما يطلع به عليهم عمر من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٥٧٤ص ٨) ابن أبي شيبة، المصنف: ج١(
 .م١٩٢٠سنة ، ولد في محافظة سوهاج من صعيد مصر .كبار المؤلفين البارزين في القاهرة) من ٢(

تخرج مـن   ،اجثم تخرج من مدرسة المعلمين بسوه ،حفظ القرآن الكريم ،اب القريةتعلم في: كتّ
اشـتغل بـالتعليم فـي     ،وحصل على شهادة الدراسات العليـا فـي دار العلـوم    ،م١٩٣٧دار العلوم سنة 

 ، ومــديراًبرلمانيــاً نقــل إلــى وزارة الأوقــاف ســكرتيراً ،المــدارس الابتدائيــة والمعلمــين والثانويــة
انتـدب   ،تـأليف غ للم، وبعـد هـذا تفـر   ١٩٥٩أحيل إلـى المعـاش عـام     ،م١٩٥٣لمكتب الوزير عام 

 م١٩٧٣للتدريس في كلية الشريعة لعلوم التفسير بمدينـة الريـاض فـي السـعودية وذلـك فـي عـام        
  م.١٩٧٥وعام 

السـيد مرتضـى   ....». إعجـاز القـرآن)  ، (قضـية الألوهيـة)  ، (التفسـير القرآنـي للقـرآن)   (أهم آثاره: 
 رشاد ـ بيروت.، الناشر: مؤسسة الإ٣٣٨ـ ٣٣٧الرضوي، مع رجال الفكر في القاهرة: ص

  .بيروت ـالناشر: الإرشاد ، ١٩٥ـ ١٩٤) عبد الكريم الخطيب، عمر بن الخطاب: ص٣(
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P<š]�Â]<{<<íèæ^ÃÚ< <

، أيضـاً في خلافة عمـر   فقد طعن الصاحبي معاوية بن أبي سفيانوكذلك 
 في صحيحه عن ابن عمـر:  أخرجه البخاريأحق بها منه، وهذا ما  أنّهوادعى 

 ،مر فليطلع لنا قرنهم في هذا الأمن كان يريد أن يتكلّ :قال ،خطب معاوية«
أي عبـد   أجبتـه  فهلاّ :قال حبيب بن مسلمة، به منه ومن أبيه فلنحن أحق]
بهـذا   ن أقـول أحـق  أفحللت حبوتي وهممت  :قال عبد االله االله بن عمر]

ق ن أقول كلمـة تفـر  أفخشيت  ،الإسلامن قاتلك وأباك على مر منك مالأ
  .)١(»بين الجمع وتسفك الدم

مقالة معاوية ووضعناها في نصابها الصـحيح فـلا تخلـو مـن      إلىفلو نظرنا 
   :أحد أمرين

فمعنـى هـذا أن عمـر قـد ارتكـب      ، معاوية حقاً دعيهما يأن يكون  :الأول
   .في أخذه الخلافة خطأ

الـتحكّم فـي   لـه  جـاز  فكيـف   ،بـاطلاً ما يقولـه معاويـة    يكونن أ :والثاني
   .)٢(المسلمين؟رقاب 

ين كان ابـن عمـر   أ« وللشيخ الأميني& عتاب على ابن عمر حيث قال:
يوم تقاعس عن بيعة أمير المـؤمنين  عن هذه العقلية التي حفظ بها وعصم 

المسلمة عليها، ولم يخـش أن يقـول كلمـة     الاُمةالحق بعد إجماع  الإمام
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الحميدي، الجمـع   .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤١٠٨ح ٤٨ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
  .، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت٢٧٣ص ٢بين الصحيحين: ج

  .  الناشر: دار الهجرة ـ قم، ٣٠٩ق وكشف الصدق: ص) اُنظر: العلامة الحلّي، نهج الح٢(
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تفر ق بين الجمع وتسفك الدم؟ ففـر  عصـا المسـلمين،    ق الجمـع، وشـق
١(»فكت دماء زكية، واالله من ورائهم حسيبوس(.  

 ، فهـل جــزاء ونحـن نـرى أن طعـن معاويــة فـي خلافـة عمـر أمــر غريـب       
ـ هـو الـذي  فعمـر  بهذه الكيفية؛  الإحسان أن يرد د لـه ركـائز الحكـم فـي     مه

 ىفـي سداسـية الشـور   الـنقض  حـق  وأعطى لعبـد الـرحمن بـن عـوف      الشام
  لمصلحة بني أمية.
اعتـراض مـن   هنـاك  أن هناك خلافاً وعدم رضا، بل  يتّضحإذن مما تقدم 

 مـن  فـاري وهذا يـدحض قـول الق   ،تنصيب عمر للخلافةعلى كبار الصحابة 
  .لم يختلف اثنان في إمامة عمر أنّه

نـصّ   الخلاف في نصّ أبي بكر أقلّ مـن الخـلاف فـي    عى أنقد يد ،نعم
رســول االله|؛ وذلــك لاخــتلاف الظــروف الزمانيــة والمكانيــة بعــد وفــاة  

أن يتقّبـل العقـل    علـى ذلـك   النبي| عنها بعد وفاة أبي بكر، فيمكن بنـاءً 
 الـذي دفـع  والسـبب   »وهل يحتمله عقل عاقل«: ذلك لا كما يقول القفـاري 

ــائع   أنّــههــو لقــول هــذا الكــلام القفــاري  يريــد أن يخضــع الأحــداث والوق
ما يتصادم معها، كما يقول  كلّالتاريخية وفق معتقداته وأهوائه، فلذا يرفض 

لـدى الشـيعة الاثنـي     الإمامةنظرية (صبحي صالح في كتابه محمود الدكتور 
الآراء مـن   ه حول حديث الغـدير، فبعـد أن طـرح   ، في معرض كلام)عشرية

الأهـواء لا   أهلتعبير ابن تيمية أن  ولكن على حد« الفريقين وناقشها، قال:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروت ، الناشر: دار الكتاب العربي٣٣٤ص ١٠) الأميني، الغدير: ج١(
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هم بها الرافضة لم ما لهم ويوافق أهواءهم؛ وهذه العبارة التي اتّ إلاّيكتبون 
لـم   فإنّهالظاهر والسلفيون يوالون معاوية  أهلا كان يخلص هو منها.. ولم

القدح بشتى الوسائل  أوا ترك هذه الموالاة من اختيار، إم كن لديهم مفري
من المفروض أن تخضع العقائد للنصـوص   أنّهفي الحديث، وبالرغم من 

من أصحاب المـذاهب قـد أخضـعوا الأحاديـث لأهـوائهم       كثيراً أن إلاّ
   .)١(»ومذاهبهم

بـه شـيخه ابـن     يونرى أن القفاري قد ابتلى بـنفس هـذا الـداء الـذي ابتل ـ    
بمـا ينسـجم مـع    × ت علـى إمامـة علـي   خضع النصوص التـي دلّ ـ أتيمية، ف

  مذهبه وهواه. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: دار ٢٢٢ـ ٢٢١د. صبحي محمود صالح، نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية: ص) ١(
  النهضة العربية ـ بيروت. 
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<Víãf�Ö]ê×Â<á^Ò<çÖ×<ğ̂ ‘ç’ßÚ<<†Óe<^e_<Äè^fè<á_<äÖ<ˆ«<�<äé×Â

á^ÛnÂæ<†ÛÂæ< <

لم يجز له أن يبـايع   ... اًعلى علي صحيح النصّلو كان «قال القفـاري:  
  .)١(»... أبا بكر وعمر وعثمان

¢]êÖ^¶ý]<h]ç<<< <

علـى   الـنصّ هذه الشبهة وهذا الاستبعاد الذي يذكره القفاري لوجـود   نإ
ــؤمنين  ــر الم ــة أمي ــول     × إمام ــن القب ــظ م ــه ح ــون ل ــن أن يك ــان يمك ك

قـد بـايع أبـا بكـر مباشـرة، وبـلا       × أمير المـؤمنين  والموضوعية فيما لو أن
لقائل أن يقـول:  تأخير طائعاً مختاراً راضياً، وفي ظروف ملائمة، فحينئذ حق 

  بيعة غيره طواعية؟  إلىكيف يكون منصوصاً عليه، ويسارع 
غيـره يثبـت    أوالتاريخ الصحيح الذي لا يمكن أن ينكره القفـاري   أن إلاّ

بكـر بالخلافـة تضـاربت حولهـا      اأب× خلاف ذلك، فمبايعة أمير المؤمنين
حد سـواء، ولا  الآراء واختلفت فيها الشواهد والأدلة عند الشيعة والسنة على 

  يمكن لأي من تلك الآراء أن تصب في صالح القفاري.
 اأب ـ× ففي الجانب الشيعي هناك رأيان فـي مسـألة بيعـة أميـر المـؤمنين     

لم يبايع قطّ وهو الـرأي  × أمير المؤمنين أن إلىيذهب  الأولبكر: الرأي 
 إلىب محققي الشيعة، والرأي الثاني يذه إلىالذي نقله الشيخ المفيد ونسبه 

قسم مـن  بايع أبا بكر مكرهاً، وتحت الضغط والتهديد، وهو ما يتبناه × أنّه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٦٠ص ٢القفاري، اُصول مذهب الشيعة، ج )١(
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الشيعة الإمامية، وعلى ذلك شواهد وأدلة، وبناء على هذا الرأي فليس  علماء
  عليه بالإمامة، كما هو واضح. النصّهناك تناف بين بيعته مكرهاً وبين جود 

أهلا في جانب وأم التعرض إليه في الإجابـة عـن   نا السنةـ وهو الذي يهم
  والشواهد. الأدلةهذه الشبهة وكل الشبهات ـ فهناك طائفتان من 

أن  إلاّبـايع مـن أول الأمـر    × تـدلّ بظاهرهـا علـى أن عليـاً    : ولـى الاُالطائفة 
هنـاك قــرائن عديـدة وإشــارات كثيـرة مــن داخـل هــذه الروايـات نفســها، ومــن      

عن رضـا واختيـار منـه، بـل سـادها       تتمتفيد أن البيعة لم  اُخرىروايات وشواهد 
  .  واستخدمت فيه لغة القوة وعبارات التهديد والوعيد ،جو من الضغط والإكراه

بعد مضـي سـتة أشـهر مـن      إلاّلم يبايع × علياً تثبت أن والطائفة الثانية:
× أنّـه علـى   يـدلّ ، وهـذا التـأخير   ÷بعد وفاة فاطمة  أي ،خلافة أبي بكر

ا مبايعتـه  هـا علـى الإطـلاق، وأم ـ   عنولم يكن راضـياً   ،لبيعةكان مخالفاً لهذه ا
ــى المصــلحة     فيمــا بعــد فلهــا أســبابها ومبرراتهــا الموضــوعية، كحرصــه عل

وجود بعـض الضـغوط التـي    ل، بل الاُمةالإسلامية العليا، والحفاظ على كيان 
مورست ضده مـن قبيـل مقاطعتـه وتأليـب الـرأي العـام ضـده، وغيرهـا مـن          

يـرى شـرعية هـذه     أنّـه مـن بعيـد علـى     أولا تـدل مـن قريـب     الأسباب التي
  عنها.  ه راضٍأنّ أو ،الخلافة

فهذه المعطيات التاريخية والشواهد والأدلة التي وردت عـن الفـريقين لا   
ه، وهـذا هـو   واستبعاد وجـود  النصّدفع  التي أراد بهاتنفع القفاري في شبهته 

  ب بشكل تفصيلي.جمالي ومختصر، وسنتناول الجواالجواب بشكل إ
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h]ç¢]<<ê×é’ËjÖ]< <

ê×Â<íÃée×<e_^<íÃé�Ö]<gjÒ<»<†Óe< <

هناك اتجاهان يمكن ملاحظتهما في مصادر الشيعة وأقوال علمائهم فيمـا  
  بكر، هما:  ابأ ×مبايعة علي يخصّ
Mê×Â<{×<¼Î<†Óe<^e_<Äè^fè<�< <

 لـم يبـايع أبـا بكـر أبـداً لا     × أن أمير المـؤمنين  إلىذهب بعض علماء الشيعة 
المحققـين مـن    إلـى في بداية الأمر ولا بعد حين، وعزا الشيخ المفيـد ذلـك القـول    

ر عن بيعـة  تأخّ× أميرالمؤمنين على أن الاُمةقد أجمعت «علماء الشيعة، فقـال:  
  .  )١(»يقولون: لم يبايع ساعة قط الإمامة أهل... والمحققون من  أبي بكر

هـا تتنـافى   نّإحتـى يقـال:    وعلى هذا الرأي، فلا توجد هنـاك بيعـة إطلاقـاً   
  ×. على أمير المؤمنين النصّوجود  مع
Nê×Â<{×<ğ̂ â†ÓÚ<Äè^e< <

بـايع أبـا   × أميـر المـؤمنين   أنإلى علماء الشيعة الإمامية  ذهب قسم من
أن بيعته كانت تحت الإكراه والتهديد الذي ربما وصـل   إلاّبكر منذ البداية؛ 

مكننـا القـول إن البيعـة لـم تكـن      ي وعلى أقل تقديرحد التهديد بالقتل،  إلى
  عن قبول ورضا منه.

عن خالد  ،وروى إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة«قال السيد المرتضى: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: دار المفيد، ٥٦) المفيد، الفصول المختارة: ص١(
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 ،عن عدي بن حاتم ،عن أبيه ،عن داود بن يزيد الأودي ،بن مخلد البجلي
 ،فقال له أبو بكـر: بـايع   ×بعلي يءج إذإني لجالس عند أبي بكر  :قال

فقال: أضرب الذي فيه عيناك، فرفع رأسه  ؟لم أفعل فإن: ×فقال له علي
  يده.  ثم مد ،اشهد اللّهمالسماء ثم قال:  إلى

هذا المعنى من طرق مختلفـة، وبألفـاظ متقاربـة المعنـى وإن      يوقد رو
 ـ ×نهأاختلفت ألفاظها، و ا أكـره علـى البيعـة    كان يقول في ذلك اليوم لم

ر من التقاعد عنها: يا بن أذّوحإ مالقوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فـلا   ن
 ،ويـردد ذلـك ويكـرره   ، تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين

عـن ذكـر جميعـه، وفيمـا      ر أكثر ما روي في هذا المعنى يطول فضلاًكْوذ
١(»البيعة لم تكن عن رضى واختيار أشرنا إليه كفاية ودلالة على أن(.  

، وا يـده كرهـاً  فمد ،فأبى عليهم ،يدك فبايع فقالوا له: مد«وفي روايـة:  
فلم يقدروا، فمسح عليهـا أبـو    ،فراموا بأجمعهم فتحها ،فقبض على أنامله

: يا بـن  ’قبر رسول االله إلىيقول وينظر  × بكر وهي مضمومة، وهو
   .)٢(»القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني إن مأ

 ’قـبض اللّـه نبيـه   منذ  ما زلت مظلوماً« :×قولهنقل في الشافي و
  . )٣(»وإلى يوم الناس هذا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم٢٤٤ص ٣) السيد المرتضى، الشافي في الإمامة: ج١(
بيـت  ، الناشر، مؤسسة بيدارـ قم. المحـدث القمـي،   ٦٨٨ص ٢جعلم اليقين: ) الفيض الكاشاني، ٢(

 .  قم ـالناشر: دار الحكمة ، ١١٩ـ ١١٨حزان: الأ
  .٢٢٣ص ٣: جالشافي في الإمامة) السيد المرتضى، ٣(
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علمـاء الشـيعة الإماميـة تدعمـه      جمـع مـن  ليـه  إوهذا الرأي الذي يذهب 
  بعضها لاحقاً.   إلىة، سنشير السنّ أهلشواهد عديدة من كتب 

 بكـر  اأب ـ× للقفاري أن يتمسك بمبايعـة علـي   يصحوعلى هذا الرأي لا 
البيعة الإكراهية لا تنـافي أبـداً    لأن ؛×إمامة أمير المؤمنين عن النصّلنفي 

 ه صـاحب كـر ي جـداً أن من الممكن  إذ × المؤمنين على أمير النصّوجود 
ه كيف يبايع وهو منصوص نّايعة غيره، ولا يحق لأحد القول بأعلى مب النصّ
  البيعة بالجبر والاكراه كالعدم.  لأنعليه؛ 

ê×Â<íÃée×<e_^<gjÒ<»<†Óe<Øâ_<íßŠÖ]< <

فـي   لالأوللخليفـة  × ة نصوص وروايات تناولت بيعـة علـي  توجد عد
ــات    أهــلكتــب  ــة ويمكــن تصــنيف هــذه الرواي ــة والتاريخي الســنة الحديثي

  طائفتين:  إلىوالأخبار 
<oè‚£]†Úù]<Ùæ_<íÃéfÖ]<Ùç’u<î×Â<Ù]‚Ö]<< <

بايع أبا بكر مباشرة ومن × علياً ذكرت بعض النصوص والأحاديث أن
، )٢(ـ واللفـظ لـه ـ والاعتقـاد      )١(البيهقي في السـنن دون تأخير وهو ما أخرجه 

وغيـرهم بسـندهم عـن داود بـن      )٤(، وابن عسـاكر )٣(والحاكم في المستدرك
رسول  يا توفلم :قال«أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قـال:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر.١٤٣ص ٨) البيهقي، السنن الكبرى: ج١(

 .، الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت٣٥٠ـ ٣٤٩ص ١) البيهقي، الاعتقاد: ج٢(
 ار المعرفة ـ بيروت.، الناشر: د٧٦ص ٣) الحاكم، المستدرك: ج٣(

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٧٨ص ٣٠) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج٤(
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يا  :قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول )صلّى االله عليه وسلّم( االله
اسـتعمل   إذاكـان   )صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله نإ ،هاجرينمعشر الم

مـر رجـلان أحـدهما    ن يلي هذا الأأفنرى  ،امنّ منكم قرن معه رجلاً رجلاً
  .امنكم والآخر منّ

رضـي االله  (فقام زيد بن ثابت  ،فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك :قال
ن إكان من المهـاجرين و  )صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله إن :فقال ،)عنه

 ـ   الإمام ا أنصـار رسـول االله   يكون من المهاجرين ونحن أنصـاره كمـا كنّ
  .)صلّى االله عليه وسلّم(

يا معشر الأنصـار   جزاكم االله خيراً :فقال ،(رضي االله عنه)فقام أبو بكر 
ت قائلكموثب، ثم أخذ زيـد   ،ما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكمأ :قال ثم

  .ثم انطلقوا ،هذا صاحبكم فبايعوه :فقال ،بكر يأببن ثابت بيد 
على المنبر نظر في وجوه القوم فلـم   (رضي االله عنه)قعد أبو بكر  فلما
فقـال   ،فقام ناس من الأنصار فأتوا بـه  ،فسأل عنه )رضي االله عنه( ير علياً

 ،وختنه )صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله ابن عم :)رضي االله عنه(أبو بكر 
 ،لا تثريـب يـا خليفـة رسـول االله     :فقال؟ عصا المسلمين ن تشقأدت أر

   .فبايعه
فسأل عنه حتى جـاءوا بـه   ،)رضي االله عنه(ام ثم لم ير الزبير بن العو، 

 ن تشقأأردت  ،وحواريه )صلّى االله عليه وسلّم( ابن عمة رسول االله :فقال
  . »الله فبايعاه تثريب يا خليفة رسول الافقال مثل قوله  :عصا المسلمين
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الســنة ومحــدثيهم بمضــمون هــذا   أهــللقــد تمســك الكثيــر مــن علمــاء  
ه يعالج مشكلة كبيرة عندهم عانوا منها كبيراً؛ لأنّ الحديث واحتفوا به احتفاءً

ومن معـه مـن كبـار الصـحابة لبيعـة أبـي بكـر        × ، وهي مخالفة عليكثيراً
، فتصــوروا أن وخلافتــه، ورفضــهم لهــا، أوتــأخرهم عنهــا علــى أقــل تقــدير 

مضمون الحديث يؤمن لهم هذا الجانب، ويصلح لهم هذا الخلل في شرعية 
موه على غيره مـن  الخلافة وصحتها، فصححوا هذا المضمون واعتبروه، وقد

ة على هـذا المعنـى   الصحاح التي تعارضه في المضمون، ومن كلماتهم الدالّ
وغيره من حديث  )١(بانحابن  صححوقد « بن حجر في فتح الباري:اما قاله 

  . )٢(»أبي سعيد الخدري وغيره أن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر
وهذا إسناد صحيح محفوظ من « ابن كثير عن إسناد هذا الحـديث:  وقال

حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد سعد بن مالك 
ه بهذا الحديث الذي خف ابن كثير فرحوبعد هذا لم ي )٣(»بن سنان الخدري

وفيه فائدة جليلة، وهي مبايعة علي « ويهوى، فقال: جاء متطابقاً مع ما يحب
ا في أوولعـلّ هـذا    )٤(»في اليوم الثاني من الوفاة أول يوم، بن أبي طالب إم

  تصحيح الحديث وقبوله.  إلىهو السبب الذي دفعه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بايع أبا بكـر  × ) لم نعثر على تصحيح ابن حبان لحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه أن عليا١ً(
 في أول الأمر.

 .بيروت، الناشر: دار المعرفة ـ ٣٧٩ص ٧ر العسقلاني، فتح الباري: جحج ) ابن٢(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٧٠ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٣(

  .٢٧٠ص ٥) المصدر نفسه: ج٤(
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فـي احتفـائهم   مـديات أبعـد    إلـى ويذهب ابن خزيمة ومسلم النيسابوري 
بهذا الحديث وسرورهم بـه، فقـد أخـرج البيهقـي فـي سـننه عـن أبـي علـي          

ني مسـلم  ءسمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جـا « الحافظ، قـال: 
، فسألني عن هذا الحديث، فكتبته لـه فـي رقعـة    يبن الحجاج النيسابور

قرأت عليه، فقال: هذا حديث يسوى بدنة، فقلت: يسوى بدنـة؟ بـل هـو    
ولا ندري هل جميع الأحاديـث الصـحيحة عنـدهم تسـوى     ، )١(»ى بدرةيسو

هناك انتقائية في الأمر؟! ذلك أم أن  
وستأتي مناقشتهم للأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسـلم   ،هذا

، مناقشـتهم لهـا  وغيرهما وردهم لها؛ لكونها تعارض هذه الأحاديث وسنشير 
  . عنهاوما يمكن أن يجاب 

÷�<í�Î^ßÚoè‚£]<íÖ<< <

<oè‚£]Ù‚è<ê×Â<íÃè^fÚ<á_<î×Â×<å]†Òý^e<kÞ^Ò< <

وعلـى فـرض    الطرف عن المناقشات السندية في هـذا الحـديث   مع غضّ
بيعة علي التسليم بصحته ودلالته على أن ×ه لا أنّ ـ إلاّل الأمر كانت من أو

لّينـا نحـن   دلالة فيه على أن بيعته كانـت عـن رضـا وتسـليم واختيـار، فلـو خُ      
اظ هذه الحديث الذي تمسكوا به نجد أنّـه ظـاهر فـي أن البيعـة كانـت      وألف

  بالتهديد والوعيد والإكراه.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر.  ١٤٣ص ٨) البيهقي، السنن الكبرى: ج١(
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قعد أبو بكر على المنبـر نظـر فـي وجـوه      فلما« يظهر ذلك من قوله:و
القوم، فلم ير علياً، فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا بـه، فقـال أبـو    

أردت أن ... رسول االله بكر: ابن عم ١(»عصا المسلمين؟!! تشق(  .  
لو لم يكن لديه خلاف ومعارضة للبيعة، فلمـاذا يسـأل عنـه    × علياً فإن

أبو بكر مباشرة بعد جلوسه على المنبر، ويفتّش عنه، وتذهب مجموعـة مـن   
فـي   كان لا يدري ولـم يسـمع بالبيعـة، فكـان يكفـي      فإنالأنصار لتأتي به؟! 
ره، لا أن تذهب مجموعـة وتـأتي   شخص واحد إليه ويخب إعلامه أن يذهب

ثـم بعـد مجيئـه يجابهـه      )٢(رضا أوجيء به من دون رغبة منه  إنّهبه، فالظاهر 
وينسـب لـه بأنـه    والغلظـة ة التي تعلوها الخشـونة  أبو بكر بتلك اللهجة الحاد ،

 لمـن أعلـن الخـلاف وأظهـر      إلاّعصـا المسـلمين، وهـي لا تقـال      يروم شـق
هم بـه المـرء؛   جداً، بل أخطر مـا يمكـن أن يـتّ   المعارضة، وهي تهمة خطيرة 

، ففي الحديث عـن ابـن   )٣(ومخالفة الجماعة الإسلاملأنها تعني الخروج عن 
 إسـلام والمسلمون فـي   ،من شق عصا المسلمين« :|عن النبـي عباس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٣ص ٨: جالسابق ) المصدر١(

ته إذ اُتى، فقيـل لـه: قـد    كان علي في بي«) لا كما يرويه الطبري عن سيف الكذاب، قال: ٢(
جلس أبو بكر للبيعة، فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجـلاً كراهيـة أن يبطـئ    

الطبري، تـاريخ   »عنها حتى بايعه، ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه، فأتاه فتجلله ولزم مجلسه
 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٤٧ص ٢الطبري: ج

ت عصـا المسـلمين   قّيقال: شُ ـ ،الإسلام والخروج على أهله بالعصيان بمعنى مخالفة) شق العصا ٣(
كتـاب   ،ابـن خـلاد الرامهرمـزي   . اُنظـر:  د جمعهـم، والشـقاق: المخالفـة   وتبد ،إذا اختلفت كلمتهم

 .الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ،١١٨: صأمثال الحديث
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  .)٢(»من عنقه الإسلامفقد خلع ربقة  ،)١(دامجٍ
الاسـتيعاب عـن    إباحة دم صـاحبها، كمـا فـي    إلىوقد تؤدي هذه التهمة 

خـرج علـيكم    إذا«: يقول ،’سمع رسول االله أنّه عبد بن عمير الأشجعي
عصا المسلمين خارج يشق، ٣(»أحداً يفاقتلوه ما أستثن ،ق جمعهمويفر(.  

هــو جــواب أميــر  ،دتــه فــي الكــلامالشــاهد علــى انفعــال أبــي بكــر وحو
توبيخ، وهي عبارة ، والتثريب هو اللوم وال»لا تثريب«له بقوله: × المؤمنين

بعـد   أيضـاً تقال عند الصفح عمن تجاوز وتعدى، والشـيء نفسـه قالـه الزبيـر     
  ×.تخلّفه عن البيعة مع أمير المؤمنين

 في واقع الحال قد وقعت في جو مـن الإكـراه  × فمبايعة أمير المؤمنين
 عمـا ، وما تشير إليه هذه الأحاديث التـي اسـتندوا إليهـا لا يختلـف     والتضييق

ارت إليه أحاديث وأخبار السقيفة وبيعة أبي بكر فيها، وما جرى فيها مـن  أش
بتعقّل ومشـورة، بـل    مورذ الاُأحداث متسارعة أبعد ما تكون عن الروية وأخ

  مظاهر العنف والقوة والتهديد والوعيد. ،كثير من أحداثها شابت
<íÖ�_ï†}]<ğ̂ é×Â<á_<î×Â<×<ğ̂ â†ÓÚ<†Óe<^e_<Äè^e< <

مـن بنـي هاشـم     كثيـراً وجمعـاً  × م تاريخيـاً أن عليـاً  من الثابت والمسـلّ 
لم يشهدوا أحداث سقيفة بني ساعدة التي تمخّض عنها  ،وعدداً من الأنصار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بن الأثير، النهاية في غريـب الحـديث:   ) الدامج: المجتمع، والدموج: دخول الشيء في الشيء. ا١(
 .قم ـ الناشر: مؤسسة إسماعيليان، ١٣٢ص ٢ج
 .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢١ص ١١) الطبراني، المعجم الكبير: ج٢(
  .، الناشر: دار الجيل ـ بيروت٩٦٠ص ٣) ابن عبد البر، الاستيعاب: ج٣(
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تولّي أبي بكـر الخلافـة؛ وذلـك لانشـغالهم فـي تجهيـز النبـي| وإتمـام         
مراسم رحلتـه المفجعـة عـن الـدنيا، وبعـد أن تمـت البيعـة وانفـضّ اجتمـاع          

× وأصحابه قـد تجمعـوا فـي بيـت أميـر المـؤمنين       ×السقيفة، كان علي
معلنين احتجاجهم ورفضهم للبيعة وعدم رضاهم بها، قال عمر بن الخطـاب:  

 ـوأنه قد كان من خبرنا حين تـوفّ « ه (صـلّ ى االله نبي  ى االله عليـه وآلـه) أن 
الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني سـاعدة، وخـالف عنّـا    

١(»معهماوالزبير ومن  علي(.  
وتخلف علي والزبير « وروى الطبري في تاريخه في حديث طويل، قـال: 

  .)٢(»وقال: لا أغمده حتى يبايع علي ،واخترط الزبير سيفه
غضب رجال من المهاجرين «: ، قـال ونقل ابن أبي الحديد عن الجوهري

والزبير، فدخلا بيـت فاطمـة    وغضب علي ،في بيعة أبي بكر بغير مشورة
ومعـه  × عليـاً  علـى أن  وغير ذلك من الشواهد التي تدلّ )٣(»سلاحمعهما ال

عدد من الصحابة قد تخلفوا عن البيعة، ولـم يكونـوا راضـين بهـا، بـل اعتبـر       
ذلـك اسـتبداداً مـنهم بـالأمر واسـتئثارا بـه لا عـن مشـورة         × أمير المؤمنين

مـن  والجهاد والقرابـة   الإسلامالسبق في  أهلكبار الصحابة من  إلىورجوع 
ــر     ــحيحيهما أن أميـ ــي صـ ــلم فـ ــاري ومسـ ــرج البخـ ــد أخـ النبـــي| فقـ

ولكنك استبددت علينا بـالأمر، وكنـا   « خاطب أبا بكر قـائلاً:  ×المؤمنين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٦٨٣٠ح ٢٦ص ٨ج) البخاري، صحيح البخاري: ١(
 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٤٤ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج٢(
 .، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٤٧ص ٦) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج٣(
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  .)١(»... ) نصيباًصلّى االله عليه وسلّمنرى حقاً لقرابتنا من رسول االله (
ومن معه من الصحابة دلّت كثير مـن الشـواهد   × ف عليوبعد أن تخلّ

هم تعرضوا لأساليب متعـددة مـن العنـف والقـوة     والحديثية على أنّ التاريخية
حد التهديد بإحراق البيت عليهم من أجل الضغط  إلىوالتهديد الذي وصل 

 عليهم لانتزاع البيعة منهم، فقد روى الطبري بسنده عن زياد بن كليب، قـال: 
 ـ« ن أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفاطمة وفيه طلحة والزبير ورجال م

فخرج عليه  ،البيعة إلى لتخرجن أوعليكم  واالله لأحرقن المهاجرين، فقال:
  . )٢(»فوثبوا عليه فأخذوه ،فعثر فسقط السيف من يده ،بالسيف الزبير مصلتاً

 وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن أسـلم عـن أبيـه أسـلم، قـال:     
 ـ حين بويع لأبي بكر بعد رسول االله (« ) كـان علـي   لّمصلّى االله عليـه وس

)، صـلّى االله عليـه وسـلّم   والزبير يدخلان على فاطمة بنـت رسـول االله (  
بلغ ذلك عمر بن الخطـاب خـرج    فلمافيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، 

! )صلّى االله عليـه وسـلّم  (فقال: يا بنت رسول االله  ،حتى دخل على فاطمة
واالله ما من أحد أحب إلينا بعـد أبيـك    إلينا من أبيك، وما من أحد أحب

يم االله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك، إن أمـرتهم أن  امنك، و
فقالت: تعلمون أن عمر  ،خرج عمر جاؤوها فلمايحرق عليهم البيت، قال: 

يـم االله  اقد جاءني وقد حلف باالله لـئن عـدتم ليحـرقن علـيكم البيـت و     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

: مسـلم النيسـابوري، صـحيح مسـلم     .٤٢٤١ح ٤٢٤٠ح ٨٣ص ٥ج) البخاري، صحيح البخـاري:  ١(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٤٧١ح ١٥٤ص ٥ج
 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٤٣ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج٢(
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، يكم ولا ترجعوا إلـي ليمضين لما حلف عليه، فانصرفوا راشدين، فروا رأ
  . )١(»فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر

علي يريد البيعة، فلم يبايع، فجـاء   إلىأن أبا بكر أرسل «وروى البلاذري 
بـن الخطـاب    عمر ومعه فتيلة، فتلقّته فاطمة على الباب، فقالت فاطمـة: يـا  

  .)٢(»ى فيما جاء به أبوكأتراك محرقاً علي بابي، قال: نعم، وذلك أقو
بن حنبل في كتاب السنة عن موسـى بـن عقبـة     أحمدوأخرج عبد االله بن 

وغضب رجال من المهاجرين فـي بيعـة أبـي بكـر     « عن ابن شهاب، قال:
 )رضـي االله عنهمـا  ((رض) منهم علي بن أبي طالب والزبير بـن العـوام   

ر (رض) فـي  فجاء عم ،فدخلا بيت فاطمة بنت رسول االله ومعهما السلاح
وهما من بني  ،عصابة من المسلمين فيهم أسيد وسلمة بن سلامة بن وقش

عبد الأشهل، ويقال فيهم ثابت بن قيس بن الشماس أخو بني الحارث بن 
  .  )٣(»الخزرج، فأخذ أحدهم سيف الزبير، فضرب به الحجر حتى كسره

ر بعث أبو بك« :وروى البلاذري في أنساب الأشراف عن ابن عباس، قـال 
علي (رض) حين قعد عن بيعته، وقـال: ائتنـي بـه     إلىعمر بن الخطاب 

أتاه جرى بينهما كلام، فقال: احلب حلباً لك شـطره،   فلمابأعنف العنف، 
  .)٤(»... ثم أتاه فبايعه ثرك غداًؤلي إلاّواالله ما حرصك على إمارته اليوم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٥٧٢ص ٨) ابن أبي شيبة، المصنف: ج١(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٥٨٦ص ١) البلاذري، أنساب الأشراف: ج٢(
 .، الناشر: دار ابن القيم ـ الدمام٥٥٤ـ ٥٥٣ص ٢: ج) عبد االله بن أحمد، السنة٣(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٥٨٧ص ١) البلاذري، أنساب الأشراف: ج٤(
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ف خلّ ـونقل الطبري فيما نقـل مـن أحـداث السـقيفة وبيعـة أبـي بكـر، وت       
وقـال: لتبايعـان    ،فانطلق إليهم عمر فجاء بهما تعباً« والزبير، قال:× علي

  . )١(»فبايعا ،وأنتما طائعان، أولتبايعان وأنتما كارهان
جة جواء والظروف المشحونة بـالتوتر والمواقـف المتشـنّ   ففي ظل هذه الأ

ظل هذه  ، فيتهبرم الإسلاموالتي ينذر تطورها وانفلاتها بأخطار كبيرة تهدد 
مكرهـاً مجبـراً ومعـه عـدد مـن المهـاجرين       × بايع أمير المـؤمنين  الأجواء

  ذلك الروايات والأخبار التي نقلنا شطراً منها.  إلىوالأنصار، كما أشارت 
أبـا بكـر، والتـي    × علـي  الإمـام هذه هي ظروف البيعة التـي بـايع فيهـا    

هاوصفها أبو بكر بأنها فلتة، قد وقى االله المسلمين شر، ح هـو بنفسـه   كما صر
  .)٢(»ةالفتن خشيت وذلك أني ةفلت كانت بيعتي إن«: خلافته أوائل في

فلا يغترن امرؤ أن « :قـال  وأكد هذا المعنى عمر بن الخطاب في خلافته،
 ،هـا قـد كانـت كـذلك    نّإو ألات ما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمإنّ :يقول

٣(»هاولكن االله وقى شر(.  
مكرهاً وهذا سعد بـن عبـادة زعـيم الخـزرج وكبيـرهم       كيف لا يبايعثم 

يداس بالأقدام لمعارضته البيعة، وأمام قومه وفـي بيتـه حتـى صـاح أحـدهم:      
ثـم   )٤(»قتل االله سعد بن عبادة>     قتلم سعد بن عبادة، فأجابه عمر بن الخطاب:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٤٤ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج١(
ي الحديـد،  . ابن أب ـالناشر: دار الفكر ـ بيروت ، ٥٩١ـ ٥٩٠ص ١) البلاذري، أنساب الأشراف: ج٢(

 ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.٤٧ص ٦ة: جالبلاغ نهج شرح

 وغيره من المصادر. ،٦٨٣٠ح ٢٦ص ٨جي: البخار صحيح) البخاري، ٣(

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٦٨٣٠ح ٢٨ـ ٢٧ص ٨) اُنظر: البخاري، صحيح البخاري: ج٤(
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فما عسى أن يفعل بقية المسـلمين   )١(بعد ذلك تمت تصفيته جسدياً في الشام
من ضـعفة النـاس وعـامتهم إزاء هـذا التهديـد والوعيـد والتخويـف والـذي         

لقـد خـوف عمـر    «صرحت به عائشة وفي صحيح البخاري، حيـث قالـت:   
  .)٢(»الناس وإن فيهم لنفاقاً

قـد بـادرإلى البيعـة    × عليـاً  بـأن هذا ليس من الصحيح القـول   كلّفبعد 
عليـه؛ لأنّنـا مـن خـلال      لنصّاراضياً، حتى يرتّب على ذلك التشكيك بوجود 

لـو كـان قـد بـايع أبـا      × علياً بأنهذه النصوص والشواهد المتضافرة نجزم 
ذلـك علـى عـدم     يـدلّ قـد بـايع مكرهـاً مجبـراً، فـلا       فإنّهبكر من أول الأمر، 

عليــه بالإمامـة والخلافــة، فينتفـي إشــكال القفـاري واســتبعاده     الـنصّ وجـود  
وهو مـا أشـارت    ،ول البيعة في بداية الأمربناء على القول بحص النصّلوجود 

السـنة، وسـيأتي الكـلام عـن      أهـل مـن روايـات وأخبـار     الاُولـى إليه الطائفة 
  الطائفة الثانية من الروايات.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. فبعـث عمـر   الشـام ، وخرج إلـى  ع أبا بكريأن سعد بن عبادة لم يبا«) روى البلاذري: ١(
، الشـام وقال: ادعه إلى البيعة واختل له، وإن أبى فاستعن باالله عليه. فقدم الرجـلُ   ،رجلاً

قـال: فـإني    ،فوجد سعداً في حائط بحوارين، فدعاه إلى البيعة، فقال: لا أبايع قرشياً أبداً
 ـقال: أفخارج أنت مما دخلت فيه الاُ ،قال: وإن قاتلتني ،أقاتلك ة؟ قال: أما مـن البيعـة   م

فإني خارج، فرماه بسهم فقتله. وروي أن سعداً رمي في حمام. وقيل: كان جالساً يبـول،  
  :قائلهم وقال ،فرمته الجن فقتلته

  قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبـاده 
 

  »رميناه بسهمين فلـم تُخْـط فـؤاده     
 .ار الفكر ـ بيروتالناشر: د، ٥٨٩ص ١البلاذري، أنساب الأشراف: جانظر:   

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٣٦٦٩ح ١٩٥ص ١٤ج) اُنظر: البخاري، صحيح البخاري: ٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٣٧٣< <
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× عليـاً  السنة تثبـت أن  أهلوردت بعض الروايات الصحيحة في كتب 
ما حصلت البيعة بعد مرور سـتة أشـهر مـن تسـنّم     ل الأمر، وإنّمن أولم يبايع 

 مـدة  وهو ما يعـادل ربـع  ÷ أبي بكر الخلافة، وذلك بعد وفاة فاطمة الزهراء
وابـن   )٢(ـ واللفـظ لـه ـ ومسـلم      )١(خلافة أبي بكر تقريباً، فقد أخرج البخاري

شـهاب  في صحاحهم بسندهم عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن  )٣(حبان
صـلّى االله عليـه   ( بنت النبـي  ÷فاطمة أن«: الزهري عن عروة عن عائشـة 

صـلّى االله عليـه   ( أبي بكر تسأله ميراثها من رسول االله إلىأرسلت ) وسلّم
فقـال   ،وما بقي من خمس خيبر ،مما أفاء االله عليه بالمدينة وفدك) وسلّم

نـورث مـا تركنـا     لا :قـال ) صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله نإ :أبو بكر
حتى  ،مهذلك فهجرته فلم تكلّ يفوجدت فاطمة على أبي بكر ف.. . صدقة

توفيـت   فلما ،ستة أشهر) صلّى االله عليه وسلّم( ييت وعاشت بعد النبتوفّ
من  يوكان لعل ،ى عليهان بها أبا بكر وصلّؤذولم ي ليلاً يدفنها زوجها عل

النـاس فـالتمس    وجوه ير علتوفيت استنك فلما ،الناس وجه حياة فاطمة
وفي لفظ مسلم ، »... بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر يمصالحة أب

  .»ولم يكن بايع تلك الأشهر« حبانوابن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤٢٤١وح ٤٢٤٠ح ٨٣ـ ٨٢ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 ، الناشر: دار الفكرـ بيروت.٤٤٧١ح ١٥٤ـ ١٥٣ص ٥ج) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ٢(

 .، الناشر: مؤسسة الرسالة٥٧٣ص ١٤ن حبان، صحيح ابن حبان: ج) اب٣(
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ــه    ــاً من ــرج قريب ــاًوأخ ــن  أيض ــاناب ــحيحه  حب ــي ص ــي   )١(ف ــي ف والطبران
بسـنديهما عـن شـعيب بـن أبـي حمـزة عـن الزهـري عـن           )٢(الشـاميين  مسند
  عائشة.  عن عروة

فه عن معمر عن الزهري عـن عـروة   وروى عبد الرزاق الصنعاني في مصنّ
أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسـول االله  « عن عائشـة 

، وهما حينئذ يطلبان أرضه مـن فـدك، وسـهمه مـن     )صلّى االله عليه وسلّم(
يقـول: لا  ) ليه وسلّمصلّى االله ع( خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول االله

من هذا ) صلّى االله عليه وسلّم( نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد
يصنعه ) صلّى االله عليه وسلّم( رأيت رسول االله المال، وإني واالله لا أدع أمراً

مه في ذلك، حتـى ماتـت، فـدفنها    صنعته، قال: فهجرته فاطمة، فلم تكلّ إلاّ
أبا بكر، قالت عائشة: وكان لعلي مـن النـاس حيـاة    ، ولم يؤذن بها ليلاً علي

توفيت فاطمة، انصرفت وجوه الناس عنه، فمكثت فاطمة  فلما ،ةفاطمة حبو
قـال معمـر:    ـ  ثم توفيـت  ،)صلّى االله عليه وسلّم(ستة أشهر بعد رسول االله 

أحد مـن بنـي   ستة أشهر؟ قال: لا، ولا  يفقال رجل للزهري: فلم يبايعه عل
رأى علي انصراف وجوه الناس عنه أسـرع   فلماـ   ايعه عليهاشم، حتى ب

أبي بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك بأحـد،   إلىمصالحة أبي بكر، فأرسل  إلى
 إلـى أبي بكر فبايعـه، فأقبـل النـاس     إلىثم مضى  ... وكره أن يأتيه عمر

إلى ، فقالوا: أصبت وأحسنت، قالت: فكانوا قريباًعلي حـين قـارب    علي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: مؤسسة الرسالة١٥٣ـ ١٥٢ص ١١) ابن حبان، صحيح ابن حبان: ج١(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٩٩ـ ١٩٨ص ٤) الطبراني، مسند الشاميين: ج٢(
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  .)١(»المعروفو الأمر
عـن عبـد الـرزاق     )٣(والطبـري فـي تاريخـه    )٢(وأخرجه البيهقي فـي سـننه  

  .الصنعاني عن معمر
وهذه الأحاديث الواردة في الصحاح والكتب المعتبـرة كمـا هـو واضـح     

ة طويلة، امتدت لسـتة أشـهر متواصـلة،    × علياً تفيد أنلم يبايع أبا بكر مد
يشـير   فإنّـه ه مـن أسـباب ومبـررات    ذكـرت ل ـ  عمـا وهذا التأخير بغض النظر 

بيعة أبي بكر، ولم يـر   إلىلم يبادر × أمير المؤمنين أن إلىإشارة واضحة 
كيف يبقى تلك المدة بلا بيعـة؛ وقـد ثبـت عنـد المسـلمين       وإلاّلها شرعية، 

٤(ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليـة  أومن مات وليس له إمام،  جميعاً أن( 
على نفسه من الموت خـلال تلـك الفتـرة،    × المؤمنين فهل كان يأمن أمير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لامي ـ بيروت.، الناشر: المكتب الإس٤٧٤ـ ٤٧٢ص ٥) الصنعاني، المصنف: ج١(

 ، الناشر: دار الفكر.٣٠٠ص ٦) البيهقي، سنن البيهقي: ج٢(

  .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٤٨ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج٣(
وقال: قال  ،يوماً ×ابتدأنا أبو عبد االله «قـال:   ،الفضيل بن يسار) أخرج الكليني بسنده عن ٤(

فميتته ميتة جاهلية، فقلت: قـال ذلـك رسـول    : من مات وليس عليه إمام ’رسول االله
من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهليـة؟!   فقال: إي واالله قد قال، قلت: فكلّ ،’االله

عن زيد بـن محمـد عـن    «. وأخرج مسلم في صحيحه بسـنده  ٣٧٦ص ١ج: الكافي. »قال: نعم
الحـرة مـا كـان     أمرجاء عبد االله بن عمر إلى عبد االله بن مطيع حين كان من : قال ،نافع

إنـي لـم آتـك    : فقـال  ،اطرحوا لأبي عبد الـرحمن وسـادة  : فقال ،زمن يزيد بن معاوية
سـمعت   :سمعت رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يقوله ثك حديثاًلأحد أتيتك ،لأجلس

االله يـوم القيامـة لا    لقـي من طاعـة   من خلع يداً: رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يقول
 ٢٢ص ٦: جصـحيح مسـلم   .»ومن مات وليس في عنقه بيعـة مـات ميتـة جاهليـة     ،هحجة ل

 .١٥٦ص ٨جأخرجه البيهقي في سننه:  . وكذلك، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٦٨٦ح
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ولا تكون فـي عنقـه بيعـة حينئـذ، فيمـوت ميتـة جاهليـة والعيـاذ بـاالله، وهـو           
 كـلّ وطبيعة الحيـاة الإنسـانية المعرضـة للمـوت فـي       مورالعارف بمقادير الاُ

بيـت   أهلوليس في عنقها بيعة وهي من ÷ لحظة، ثم كيف تموت الزهراء
ــنهم   ــب االله ع ــر     أذه ــا أمي ــف يتركه ــل وكي ــراً؟! ب ــرهم تطهي ــرجس وطه ال

تفسـير واحـد هـو أنهـم      إلاّتمـوت هكـذا؟! إن هـذا لـيس لـه      × المؤمنين
  لايرون شرعية لهذه الخلافة. 

على أبي بكر وهجرانها لـه حتـى وفاتهـا،    ÷ من هنا كان غضب الزهراء
التقليل من  بعضٍعن زمرة المبايعين رغم محاولة  وخروجه× علي وتأخر

ضربة قوية لشرعية الخلافة وقانونيتها، لـذا حـاولوا بكـل     يشكّلان )١(هميتهاأ
ــائق، فجــرت      ــل هــذه الحق ــي تنق ــات الت ــأثير الرواي ــن ت ــل م الوســائل التقلي
محاولات للخدش في سندها علـى الـرغم مـن ورودهـا فـي أصـح الكتـب،        

أول وكذلك تأويل دلالاتها، وتقديم الروايات التي تبين أن البيعة تمت فـي  
الأمر رغم عدم ورودها في الصحاح، فتوزعت مناقشاتهم في هذه الروايـات  

المناقشـات علـى كـلا    على مستوى السند والدلالة، وسنتعرض لـبعض هـذه   
  جابة عنها. المستويين والإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

عـن البيعـة فقـد     )رضي االله عنـه (ا تأخر علي أم«مسلم: لصحيح  هقال النووي في شرح) ١(
ره ليس بقـادح  ومع هذا فتأخّ ،االله عنه يفي هذا الحديث واعتذر أبو بكر رض يذكره عل

ا البيعة فقد اتفق العلماء على أنّه لا يشـترط لصـحتها مبايعـة كـلّ     أم ؛البيعة ولا فيه يف
 ـ ر إجمـاعهم مـن العلمـاء    الناس ولا كلّ أهل الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من تيس

دار الكتـاب العربـي ـ     ، الناشـر: ٧٧ص ١٢. شـرح صـحيح مسـلم: ج   ...»والرؤساء ووجوه النـاس 
 .بيروت
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ê×Â<†}`i×<ë†âˆÖ]<ÝøÒ<àÚ<t…‚Ú<íÃéfÖ]<àÂ< <

مـدة سـتة    )١(لبيعـة عـن ا × ذكروا أن الروايات التي أفادت تـأخّر علـي  
ــي صــحيحي البخــاري ومســلم وغيرهمــا    بعــض  أن إلاّأشــهر وإن وردت ف

الفقرات من تلك الروايات التي جاءت على لسان السيدة عائشة والتي دلّـت  
  ها من كلام الزهريالأمر اعتبروها منقطعة، وأنّعلى هذا 

وقد أدرجها بعض الرواة في الحديث وليست هي من كـلام عائشـة، فـلا    
البيعة قـد   قوى حينئذ على معارضة أحاديث ـ ادعي صحتها ـ دلّت على أن  ت

ت من أول الأمر.  تم  
<êÏãéfÖ]_<àÚ<Ùæ_<Ù^Ó�÷]<…^m< <

وتبعه علـى   )هـ٤٥٨(المتوفى سنة ل من أثار هذا الإشكال هو البيهقي وأو
وقول الزهري في « قال البيهقي في السـنن:  ،السنة أهلذلك بعض من علماء 

حتى توفيت فاطمة رضي االله  )رضي االله عنه(بكر  يى عن بيعة أبقعود عل
عنها منقطع وحديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه فـي مبايعتـه إيـاه    

٢(»حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصح(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

علـى أبـي بكـر وهجرانهـا لـه حتـى توفيـت، هـو أيضـاً          ÷ وكذلك زعموا أن غضب الزهراء )١(
منقطع ومدرج، مع أن مسألة غضب الزهراء على أبي بكر وهجرانها له حتـى توفيـت، أمـر معلـوم     

الآن ولعلّنا نوفـق  ومشهور وثابت بالأسانيد الصحيحة وبطرق عديدة، وهي خارجة عن محلّ بحثنا 
  الشبهة. يوماً للإجابة عن كلّ ما يتعلق بهذه

 ، الناشر: دار الفكر.٣٠٠ص ٦) البيهقي، السنن الكبرى: ج٢(
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أشـهر   ستة بكر أبا يبايع لم علياً أن يرو والذي« :أيضاًقال في الاعتقاد 
الـرواة فـي    بعض فأدرجه ي،الزهر قول من هو ماإنّ ،عائشةليس من قول 

فـرواه   ،راشد بن معمر وحفظه ،)عنها االله رضي( فاطمةالحديث في قصة 
روينـا فـي    وقـد  ،الحـديث  مـن  منقطعـاً  الزهري قول من وجعلهلاً مفصّ

 أن المغازي أهل من تابعه ومن الخدري سعيد أبي عن الحديث الموصول
  .)١(»السقيفة في جرت يالت العامة بيعة في بايعه علياً

رجـلاً قـال لـه: لـم      عن الزهري أن )٢(ا ما وقع في مسلموأم« وقال ابن حجر:
فه ولا أحد من بني هاشم فقد ضـع  ،يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة؟ قال: لا

البيهقي بأن الزهري لم يسنده، وأن ٣(»الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح(.  
h]ç¢]V<<< <

ê×Â<†}`i<<í�ñ^Â<ÝøÒ<àÚ<íÃéfÖ]<àÂë†âˆÖ]<÷<< <

ر البيعة من قول الزهري، بعد نقله لحديث عبـد  البيهقي أن تأخّ ادعىلقد 
 فـي   أخرجـه البخـاري  عـى أن الحـديث   الرزاق الصنعاني في المصـنف، واد
عـن إسـحاق بـن راهويـه      أخرجـه مسـلم  الصحيح من وجهـين عـن معمـر، و   

  .)٤(وغيره عن عبد الرزاق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت٢٥٢) البيهقي، الاعتقاد: ص١(
ا بكـر حتـى   الزهري أن رجلاً قال لـه: لـم يبـايع علـي أب ـ    ) لم نجد في صحيح مسلم أنّه نقل عن ٢(

  ، ولا نعلم هل هو اشتباه من ابن حجر أم ماذا؟.ولا أحد من بني هاشم ،ماتت فاطمة؟ قال: لا
 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٧٩ص ٧) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٣(
  ، الناشر: دار الفكر.٣٠٠ص ٦) البيهقي، السنن الكبرى: ج٤(
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  ادعاه البيهقي نقول: اعموللإجابة 
ğ÷æ_<àÂ<Ü×ŠÚæ<ë…^~fÖ]<oè‚u<VÚ<†ÛÃ<��è<÷±c<íÃéfÖ]<�}`i< <

هما عـن معمـر عـن الزهـري لـيس فـي       يسندبحديث البخاري ومسلم  نإ
فلم يبايعه علي ستة أشهر؟ قال: « لفظه كلام الزهري حين سأله رجل قـائلاً: 

نقـلا الحـديث دون   وإنمـا   »لا، ولا أحد من بني هاشم، حتـى بايعـه علـي   
البيعة  إلىقول الزهري هذا، ولم يتطرقا في خصوص هذا السند  إلىالإشارة 

  أصلاً، وإليك ما نقله البخاري ومسلم في الصحيح من طريق معمر:
عـروة    أخبرنا معمر عن الزهري عن«أخرج البخاري بسنده عن هشام، قـال:  

 ميراثهما من رسـول االله أبا بكر يلتمسان  أتيا ‘فاطمة والعباس أنعن عائشة 
فدك وسـهمهما مـن     وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من) صلّى االله عليه وسلّم(

لا  :يقـول ) االله عليه وسـلّم   صلّى( سمعت رسول االله :فقال لهما أبو بكر ،خيبر
واالله  :قال أبو بكـر  ،إنما يأكل آل محمد من هذا المال ،نورث ما تركنا صدقة

 ،صـنعته  إلاّيصـنعه فيـه   ) صلّى االله عليه وسلّم( اللهرأيت رسول ا أمراًدع ألا 
  .)١(»ماتت مه حتىفهجرته فاطمة فلم تكلّ :قال

حدثنا معمر عـن  « من طريق آخر عن هشام، قال: أيضاًوأخرج البخاري 
ن فاطمـة عليهـا السـلام    : أ(رضي االله عنها)الزهري عن عروة عن عائشة 

 ،وسهمه مـن خيبـر   فدك من ضهأرتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أوالعباس 
مـا   لا نـورث  :يقـول ) صلّى االله عليه وسـلّم ( سمعت النبي :فقال أبو بكر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٦٧٢٦وح ٦٧٢٥ح ٣ص ٨) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
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 واالله لقرابـة رسـول االله   ،إنما يأكل آل محمد في هذا المـال  ،تركنا صدقة
  .)١(»أن أصل من قرابتي يإل أحب) صلّى االله عليه وسلّم(

مد بن رافـع وعبـد   إسحاق بن إبراهيم ومح عن«: وجاء في صحيح مسلم
أخبرنا عبـد الـرزاق أخبرنـا     :وقال الآخران، حدثنا :قال ابن رافع ،بن حميد

أبـا بكـر    أتيـا فاطمة والعبـاس   إن :معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
وهما حينئذ يطلبـان  ) صلّى االله عليه وسلّم( سول االلهريلتمسان ميراثهما من 

سمعت رسـول االله   ينإ :أبو بكر فقال لهما ،من فدك وسهمه من خيبر أرضه
وساق الحـديث بمثـل معنـى حـديث عقيـل عـن        ،)صلّى االله عليه وسلّم(

 ـ  يثم قام عل :قال أنّهالزهري غير  بكـر وذكـر فضـيلته     يفعظم من حـق أب
أصـبت  : فقالوا ،يعل إلىقبل الناس أبكر فبايعه ف يأب إلىوسابقته ثم مضى 

  .)٢(»المعروف الأمرن قارب حي علي إلى فكان الناس قريباً ،وأحسنت
قول الزهري الآنف الـذكر   إلىوكما ترى فليس في الحديثين أية إشارة 

وقعوده عن البيعة لمدة ستة أشـهر، فكـلام البيهقـي يعـد     × ر عليفي تأخّ
البخاري ومسلماً قد نقلا نفس ألفاظ الحـديث الـذي رواه    بأنإيهاماً للقارئ 

والحـال لـيس كـذلك، إذن فـلا توجـد       هو ـ أي البيهقي ـ عـن عبـد الـرزاق     
إدراج الزهــري لهــذه الكــلام ســوى فــي حــديث عبــد الــرزاق   إلــىإشــارة 

  المذكور في المصنف الذي نقله عنه الزهري. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤٠٣٦وح ٤٠٣٥ح ٢٥ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٤٧٢ح ١٥٥ص ٥) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٢(
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ğ̂ éÞ^m<íè]æ…<ÄÚ<Ðe^Şjè<÷<Ñ]‡†Ö]<‚fÂ<àÂ<êÏãéfÖ]<ä×ÏÞ<^Ú<VÑ]‡†Ö]<‚fÂ<< <

äßÂ<êÏãéfÖ]<oè‚uæ<Ìß’¹]<»<Ñ]‡†Ö]<‚fÂ<oè‚u<°e<íÞ…^ÏÚ< <

يتّضـح المتأمل المنصف في حديث عبد الرزاق الصـنعاني فـي المصـنف     إن 
عن البيعة سـتة أشـهر هـو مـن كـلام عائشـة لا       × له بشكل جلي أن تأخر علي

الحـديث وتأملنـا فيـه لا     إلـى عاه البيهقي، فلو عـدنا  من كلام الزهري، كما اد أنّه
 فلمـا  ،ةبـو قالت عائشة: وكان لعلي مـن النـاس حيـاة فاطمـة ح    «سيما قوله: 

توفيت فاطمة، انصرفت وجوه الناس عنه، فمكثت فاطمـة سـتة أشـهر بعـد     
قال معمر: فقال رجل للزهـري:   ثم توفيت، ،)صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله 

، فلم يبايعه على ستة أشهر؟ قال: لا، ولا أحد من بني هاشم، حتى بايعه علـي 
 ـرأى علي انصراف وجوه الناس عنـه أسـرع    فلما مصـالحة أبـي بكـر،     ىإل

ثـم   ... أبي بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك بأحد، وكره أن يأتيـه عمـر   إلىفأرسل 
علي، فقالوا: أصـبت وأحسـنت،    إلىأبي بكر فبايعه، فأقبل الناس  إلىمضى 

  .)١(»والمعروف الأمرعلي حين قارب  إلى قالت: فكانوا قريباً
  يفيد عدة معطيات أهمها:  أنّهنجد 

  مادامت فاطمة على قيد الحياة. × س كانوا يحترمون علياًالنان إأـ 
  .وقلّ احترامهم له× ب ـ بعد وفاة فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي

  ستة أشهر حتى توفيت. ’بعد رسول االله ÷مكثت فاطمةج ـ 
انصـراف وجـوه النـاس عنـه،     × ، لما رأى علـي ÷د ـ بعد وفاة فاطمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٤٧٤ـ ٤٧٢ص ٥الصنعاني، المصنف: ج )١(
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  بعد ذلك.× س على عليصالح أبا بكر وبايعه، فأقبل النا
وهذا الأمر الأخير وإن جاء بعد كلام الزهري، ولكنه ليس من كلامـه، بـل هـو    
استمرار لكلام عائشة، وكلام الزهري منحصـر فقـط فـي عـدم البيعـة سـتة أشـهر؛        

  .بدليل أن الصحاح التي نقلت هذا الحديث نقلت هذا المقطع متصلاً بما قبله
يـث عـن عقيـل عـن ابـن شـهاب عـن        ففي صحيح البخاري بسنده عن الل

توفيـت   فلما ،من الناس وجه حياة فاطمة يوكان لعل... «عروة عن عائشة: 
ولـم يكـن    ،بكر ومبايعته يفالتمس مصالحة أب ،استنكر على وجوه الناس

الـذي نقلتـه    الأولوهـذا المقطـع هـو تكملـة للمقطـع       )١(»يبايع تلك الأشهر
  ... فاطمةكان لعلي وجه حياة  أنّهعائشة، وهو 

ا ما جـاء  المتقدمة جاءت جميعها على لسان عائشة، وأم مورفهذه الاُإذن 
أحداً من بني هاشـم لـم    أو× على لسان الزهري بالخصوص، فهو أن علياً
 (رضي االله عنهـا) قالت عائشة «يبايع مدة ستة أشهر، حيث جاء في حديثـه  

 ،ضي االله عنهـا) (رمن الناس وجه حياة فاطمة  (رضي االله عنه) يفكان لعل
 ،انصرف وجوه الناس عنه عند ذلـك  (رضي االله عنها)توفيت فاطمة  فلما

صـلّى االله عليـه   (كم مكثت فاطمـة بعـد النبـي     :قلت للزهري :قال معمر
(رضـي االله  فلم يبايعـه علـي    :ستة أشهر فقال رجل للزهري :قال ،)وسلّم
  .)٢(»ن بني هاشمولا أحد م :قال ؟(رضي االله عنها)حتى ماتت فاطمة  عنه)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤٢٤١وح ٤٢٤٠ح ٨٣ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
  الناشر: دار الفكر.، ٣٠٠ص ٦) البيهقي، سنن البيهقي: ج٢(
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نقله البيهقي عن عبـد الـرزاق، فحـين نلاحـظ مـا نقلـه        عمايختلف هذا و
  التالية: مورالبيهقي عن عبد الرزاق نجده يفيد الاُ

مدة حياة فاطمة× الناس كانوا يحترمون علياً أ ـ أن÷ .  
وقــلّ × انصــرفت وجــوه النــاس عــن علــي ÷فاطمــة ب ـ بعــد وفــاة  

هنـا هــو مـا قالتــه عائشـة فقــط حسـب حــديث      إلــىاحتـرامهم لــه، والكـلام   
التالية: مورا ما جاء على لسان الزهري، فهي الاُالبيهقي، وأم  

  ستة أشهر حتى توفيت. ’أ ـ مكثت فاطمة بعد رسول االله
  ولا واحد من بني هاشم مدة ستة أشهر.× ب ـ لم يبايع علي

: يتّضـح  وبعد المقارنة بين حديث عبد الرزاق الصنعاني وحديث البيهقـي 
 ’ع الخاص بمـدة بقـاء فاطمـة بعـد رسـول االله     أن البيهقي قد جعل المقط

ستة أشهر جعله من كلام الزهري بينما هـو مـن كـلام عائشـة حسـب روايـة       
مكـوث فاطمـة سـتة أشـهر بعـد       ، فـأوهم القـارئ أن  في المصـنف  الصنعاني
عن البيعة تلك المدة هو كلام واحد مدرج × وتأخر علي ’رسول االله

  ه الزهري، وأدرجه بعض الرواة في الحديث.قال
لما رأى × إسقاط ذيل الرواية التي تدل على أن علياً إلىعمد  أنّهكما 

التمس مصالحة أبـي بكـر ومبايعتـه،    ÷ انصراف الناس عنه بعد وفاة فاطمة
مـن النـاس وجـه     (رضي االله عنه) يفكان لعل«مكمل لقول عائشة:  أنّهمع 

فلذا لم يسـقطه أصـحاب الصـحاح وعبـد      <... عنها)(رضي االله حياة فاطمة 
  الرزاق، كما تقدم.
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ğ̂ nÖ^m°vév’Ö]<»<ëæ…<‚Î<íÃéfÖ]<†}`i<V<^Ûâ�Ææ<ğø’jÚ< <

عن البيعة ستة أشهر قد أخرجـه البخـاري ومسـلم    × خبر تأخر علي إن
عـن طريـق الليـث     )١(من غير طريق معمر، بل أخرجوه كما تقدم حبانوابن 

وكان لعلي «ل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة قيبن سعد عن ع ...
توفيـت اسـتنكر علـي وجـوه النـاس       فلمامن الناس وجه حياة فاطمة، 

، فـلا  )٢(»... بايع تلك الأشهريفالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن 
كلام الزهري أدرجـه   من أنّهمعنى إذن لقول البيهقي في كتاب الاعتقاد من 

معمراً لـم ينفـرد    فإنكما عرفت  إذواة وحفظه معمر ورواه مفصّلاً؛ بعض الر
عن البيعة سـتة أشـهر متّصـل مـن     × بروايته بل رواه غيره، إذن فتأخّر علي

  كلام عائشة، وليس منقطعاً من كلام الزهري.
ğ̂ Ãe]…<oè�^u÷]<|]†�<…^fÒ<š†Ãjè<�<V±c<t]…�÷]< <

هـذا الإدراج الـذي تفـرد     ىإللم يتعرض أحد من كبار شراح الأحاديث 
 عن البيعة، قال ابـن حجـر:  × بذكره البيهقي عند شرحهم لفقرة تأخر علي

أي كان الناس يحترمونـه   )من الناس وجه حياة فاطمة يوكان لعل( :قوله«
بكـر قصـر    يماتت واستمر على عدم الحضور عند أب فلماإكراما لفاطمة 

دخل فيه الناس، ولذلك قالت  الناس عن ذلك الاحترام لإرادة دخوله فيما
إليه حين راجـع   عائشة في آخر الحديث: لما جاء وبايع كان الناس قريباً

بكر في مـدة   يف عن أبالأمر بالمعروف وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لم يبايع إلاّ بعد ستة أشهر× تقدم ذكر ذلك تحت عنوان الطائفة الثانية الدالّة على أن علياً) ١(
    .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤٢٤١ح ٤٢٤٠ح ٨٣ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(
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هي فيه مـن الحـزن علـى     عماحياة فاطمة لشغله بها وتمريضها وتسليتها 
أبي بكر عليها فيما  ا غضبت من ردها لمولأن ،)صلّى االله عليه وسلّم( أبيها

 فلمـا سألته من الميراث رأى على أن يوافقها في الانقطـاع عنـه، قولـه (   
وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولـم   توفيت استنكر علي

  .)١(»يكن يبايع تلك الأشهر) أي في حياة فاطمة
ستة أشـهر)   )ص(لنبي أي فاطمة (بعد ا )وعاشت( :قوله« وقال العيني:

لأنهم كانوا يعذورنـه عـن تـرك     )(حياة فاطمة :قوله ... هذا هو الصحيح
المبايعة لاشتغاله بها وتسلية خاطرها من قـرب عنـد مفارقـة رسـول االله     

وقال المازري: العذر لعلي  ،(تلك الأشهر) وهي الأشهر الستة :، قوله)ص(
أن يقع مـن   الإمامفي بيعة  يكفي أنّهعتذر هو به افه مع ما في تخلّ )رض(

  .)٢(»والعقد ولا يجب الاستيعاب الحلّ أهلآحاد 
من الناس  يوكان لعل(وقوله: « :أحمد بن عمر بن إبراهيم وقال القرطبي
فـي   عليـاً ن كان الناس يحترمو جهة؛ أي: جاه واحترام، )جهة حياة فاطمة

 فلمـا  ،لهـا وهو مباشـر   )ص(حياتها كرامة لها لأنها بضعة من رسول االله 
ليـدخل   ؛انصرف الناس عن ذلـك الاحتـرام   ،لم يبايع أبا بكر ماتت وهو

لما بايع أبا بكر أقبل  أنّهترى  ألاق جماعتهم، فيما دخل فيه الناس ولا يفر
  الناس عليه بكل إكرام وإعظام؟!

 ـ  )بايع تلك الأشـهر  علي ولم يكن(وقوله:  ة أشـهر التـي   تيعنـي: الس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٧٨ص ٧: جفتح الباري) ابن حجر العسقلاني، ١(
 .الناشر: دار إحياء التراث العربي، ٢٥٩ـ ٢٥٨ص ١٧ج: عمدة القاري) العيني، ٢(
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، ولا )صلّى االله عليه وسلّم(بعد رسول االله  ) عنهاي االلهرض(عاشتها فاطمة 
يتأخر عن الناس لمـانع منعـه   لكنّهخالف الناس في البيعة  أنّهبعلي  ظن، 

بمثل هذا الأمر العظيم ولم ينتظـر  وهو الموجدة التي وجدها حين استبد، 
  .)١(»الناس بحضوره وبمشورته كان أحق أنّهمع 

ـ كمـا يـزعم البيهقـي ـ لأشـار إليـه شـراح         فلو كان هذا الإدراج صحيحاً
أمـر ثابـت   × الحديث، ولا يعقل أن يخفـى علـيهم، فثبـت أن تـأخّر علـي     

ومشهور، ولهذا نجد أن ابن كثير الذي حاول جاهداً أن يثبت حصول البيعـة  
 إلـى عن البيعة، لم يتمسـك بـه، فـذهب    × من أول الأمر وينفي تأخر علي

  ض له.ن كما سيأتي التعرالجمع الدلالي بين الحديثي
ğ̂ ŠÚ^}<çÖ<Vx‘<<‚Ãfè<øÊ<t]…�ý]äÞ_<í�ñ^Â<ÝøÒ<àÚ< <

 فـإن عن البيعة هو من كلام الزهـري،  × تأخر علي نا حتى لو بنينا أنإنّ
عائشة ـ بعد البناء على وثاقة الزهـري ـ وهـو     من سمعه ممن سمعه  أنّهالظاهر 

حـديث استرضـاء أبـي بكـر      شبيه بما استظهره ابن كثير فيما نقله الشعبي في
سـمعه   أو× من أن الشعبي قد سمعه من علـي  )٢(حتى رضيت÷ للزهراء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ر: دار ابـن  الناش ـ، ٥٧٠ــ  ٥٦٩ص ٣ج: المفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم    ) القرطبي، ١(
 كثير، دار الكلم الطيب ـ دمشق ـ بيروت.

أبو بكر الصـديق   أتاها )رضي االله عنها(لما مرضت فاطمة «) أخرج البيهقي عن الشـعبي:  ٢(
 ؟ذنآ أنتحـب  : أفقالـت  ،يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك: فاستأذن عليها فقال علي

 والأهـل االله ما تركت الـدار والمـال   و: وقال ،اهافدخل عليها يترضّ ،له فأذنت ،نعم: قال
ثم ترضـاها حتـى    ،بتغاء مرضاة االله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيتلا إلاّعشيرة الو

 . دار الكتب العلمية ـ بيروت، ودار الريان للتراث :الناشر، ٢٨١ص ٧. دلائل النبوة: ج»رضيت
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وهذا إسناد جيد «ممن سمعه منه، فقال ابن كثير معلّقاً على حديث الشـعبي:  
ممـن سـمعه مـن     أوقوي، والظاهر أن عامر الشعبي سـمعه مـن علـي،    

تظهاراً صحيحاً، فلا بـد أن  ، فإذا كان ما استظهره ابن كثير هنا يعد اس)١(»علي
قلنـا  إذا إلاّلا فرق بـين الأمـرين    إذحديث الزهري؛ من ما استظهرناه  يصح: 

 باء(إن( وابن كثير تجر ،)باؤنا( لاتجر !  
<<íÃéfÖ]<†}`i<oè�^uù<êÖ÷‚Ö]<äéqçjÖ]< <

التعارض بين الأحاديث الدالّة  السنة أن يحلّ أهللقد حاول بعض علماء 
الــة علــى عــدم مــن أول الأمــر، وبــين الأحاديــث الد× يعلــى مبايعــة علــ

؛ وذلـك بحمـل   ÷مبايعته مباشرة وتأخره طوال ستة أشهر مدة حياة فاطمـة 
، قـال ابـن حجـر    الاُولىبيعته بعد ستة أشهر على أنها بيعة ثانية مؤكدة للبيعة 

ه بايعه بيعة وجمع غيره بأنّ«بعد أن ذكر إشكال البيهقي على سند الحديث: 
  .)٢(»..ة مؤكدة للأولى، لإزالة ما كان وقع بسبب الميراثثاني

ا ما يأتي من مبايعته إياه بعد مـوت فاطمـة، وقـد    وأم« :وقال ابن كثيـر 
بستة أشهر، فذلك محمول على أنها بيعة  )رضي االله عنها(ماتت بعد أبيها 

ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميـراث، ومنعـه   
  .)٣(»)صلّى االله عليه وسلّم(ذلك بالنص من رسول االله إياهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  اء التراث العربي ـ بيروت.، الناشر: دار إحي٣١٠ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج١(
  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٧٩ص ٧، فتح الباري: جالعسقلاني ) ابن حجر٢(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٣٣٤ص ٦) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٣(
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ــة     أو ــى البيع ــيس بمعن ــى البيعــة بعــد ســتة أشــهر ل حملوهــا علــى أن معن
وإظهـار الـود،   ، والحضـور المشـاركة  والبيعة  المصطلحة، وإنما بمعنى تجدد

ولعل «: ، قال البيهقـي ولا تعني كلمة يبايع بالضرورة البيعة المعهودة بالخلافة
وقيامـه بواجباتهـا واالله    أراد قعوده عنها بعد البيعة ثم نهوضه إليها ثانيـاً  الزهري

  .)١(»أعلم
êÖ÷‚Ö]<äéqçjÖ]<í�Î^ßÚ<< <

هـذه   لأنمن الواضح أن هذا الجمع استحسـاني وتبرعـي لا شـاهد عليـه؛     
 أوولا دليل  ،التفسيرات لمعنى المبايعة تفسيرات تخالف ظاهر ما عليه اللفظ

 غ صـرف اللفـظ عـن معنـاه الظـاهر، كمـا تشـهد لـذلك         قرينة صحيحة تسـو
عباراتهم، ومجرد وجود روايـات ظاهرهـا حصـول البيعـة مـن أول الأمـر لا       

ن الروايـات الدالـة علـى    أيبيح لنا رفع اليد عـن المعنـى الظـاهر، خصوصـاً و    
لم تسـبق منـه    أنّهالدالّ على  )٢(»ولم يكن بايع«التأخّر عبرت بصيغة الماضي 

أن العديـد   إلـى مجددة لها؟! مضافاً  أوفكيف تكون الثانية مؤكدة  ،اًبيعة أبد
من شراح الحديث لم يفهموا ذلك، وقد نقلنا لك شـطراً مـن كلمـاتهم، فإمـا     
أن نقول بتقديم روايات تأخير البيعـة ـ بعـد الفـراغ مـن كونهـا متصـلة ومـن         

اً كلام عائشة ـ لأنها وردت في الصحاح وهي أفضـل كتـب الحـديث ضـبط     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر.٣٠٠ص ٦) البيهقي، السنن الكبرى: ج١(

. ابن حبـان،  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت ٤٤٧١ح ١٥٤ص ٥صحيح مسلم: ج مسلم النيسابوري،) ٢(
 .١٥٣ص ١١صحيح ابن حيان: ج
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 )١(القـول بحصـول التعـارض المسـتقر     إلـى ننتهـي   أوالسنة،  أهلوإتقاناً عند 
  بينهما فيتساقطان.
<ì†}`j¹]<íÃéfÖ]ğ̂–è_<^•…<àÂ<àÓi<�<<< <

       ر فــي نصــوص البيعـة الثانيــة ـ والتـي اعتبروهــا بيعــة ودمـن خــلال التـدب
 ×عن رغبة ورضا مـن أميـر المـؤمنين    أيضاًومصالحة ـ يتبين أنها لم تكن  

مـا   إلـى ألّبت عليه الرأي العـام الإسـلامي، وتعـرض     أن السلطة قد يتّضحبل 
، وهـذا مـا جـاء فـي     ÷يشبه المقاطعة الاجتماعية خصوصاً بعد وفاة فاطمـة 

 ،حيـاة فاطمـة   وجهوكان لعلي من الناس « تعبيرات هذه الروايات كقولـه: 
يعته ولـم  فالتمس مصالحة أبي بكر ومبا ،استنكر وجوه الناس توفيت فلما

توفيت فاطمة، انصـرفت وجـوه    فلما«: قولـه  أو )٢(»بايع تلك الأشهرييكن 
تحت تأثير تلك الأجواء جنح للبيعـة والمصـالحة لا    أنّهفيظهر  )٣(»عنهالناس 

وإنما خوفاً من الإضـرار بالمصـلحة الإسـلامية العليـا، ولـذا       ،خوفاً على نفسه
فـالتمس مصـالحة أبـي    «: لقولالبيعـة بـا   إلـى عبرت الروايات عن مبادرتـه  

 إلـى ي انصراف وجـوه النـاس عنـه أسـرع     علرأى  فلما«قوله:  أو )٤(»بكر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) هو التعارض الذي لا يتيسـر فـي الجمـع الـدلالي بـين الـدليلين، وتكـون نتيجتـه سـقوط كـلا           ١(
ول، الدليلين عن الحجية، فيرجع إلى الأصل الأولي أو إلى عموم فوقاني، كما ثبت في علم الاُص ـ

 والأصل هو عدم حصول البيعة.

  .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤٢٤١، ٤٢٤٠ح ٨٣ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج) ٢(
 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٤٧٢ص ٥الصنعاني، المصنف: ج) ٣(

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٤٧١ح ١٥٤ص ٥مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج) ٤(
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توفيت فاطمة انصـرفت وجـوه النـاس     فلما«قوله:  أو )١(»..بكرمصالحة أبي 
 مصـالحة أبـي بكـر ومبايعتـه     إلىعلي عند ذلك  [ فضرع] عن علي، ففزع

...«)٢(.  
 موقــف النــاس منــه بتعبيــرات منهــا:وبعــد أن بــايع عبــرت الروايــات عــن 

 علـي قريبـاً   إلـى أصبت وكان المسـلمون   :بذلك المسلمون وقالوا رسفَ«
ــالمعروف حــين علــي،  إلــىفأقبــل النــاس « ومنهــا: )٣(»راجــع الأمــر ب
علـي حـين قـارب     إلـى  أصبت وأحسنت، قالـت: فكـانوا قريبـاً    فقالوا:
  .)٤(»والمعروف  الأمر

المسلمين أنهم كانوا بعض ن الشائع بين فمن خلال هذه النصوص يظهر أ
على خطـأ؛ فلـذا قـاطعوه وانصـرفوا بوجـوههم عنـه، ولـم        × يعتبرون علياً

يتواصلوا معه واقعين بذلك تحت تأثير إعلام السـلطة وإرادتهـا، وهـذا يـؤثر     
من تكليـف شـرعي فـي الحفـاظ     × في الحقيقة على ما يراه أميرالمؤمنين

مــه، وهــو لا يتــأتّى مــع إحجــام النــاس عنــه وتبليــغ تعالي الإســلامعلــى روح 
 إلـى ومقاطعتهم له ونفورهم عنه، فرجح البيعة على المضي بالقطيعة، مضـافاً  

قد أوصل ما يريد إيصـاله مـن عـدم قبولـه بالبيعـة عبـر مقاطعتـه للسـلطة          أنّه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٤٧٣ـ ٤٧٢ص ٥المصنف: جالصنعاني، ) ١(

، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت. ابـن حبـان،        ١٩٩ــ  ١٩٨ص ٤الطبراني، مسند الشاميين: ج) ٢(
 .، الناشر: مؤسسة الرسالة١٥٣ص ١١صحيح ابن حبان: ج

 .يروتـ بالناشر: دار الفكر ،٤٢٤١، ٤٢٤٠ح ٨٣ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج) ٣(
 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٤٧٤ص ٥الصنعاني، المصنف: ج) ٤(
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  خلال تلك المدة. 
× بيعة أمير المؤمنين فإنعلى جميع الآراء والاتجاهات  فإنّهوالحاصل 

بعـد   مأعليه بالإمامة سواء كانت بيعته من أول الأمـر   النصّلا تتنافى أبداً مع 
  الأحوال لم تكن عن رغبة ورضا. كلّستة أشهر؛ لأنها في 

ا مبايعتـه لعمـر وعثمـان فلـيس لهـا      بكـر وأم ـ  امبايعتـه أب ـ  إلـى هذا بالنسبة 
ــأثير الكبيـــر علـــى وجـــود   ذلـــك ــي الإمامـــةعلـــى  الـــنصّالتـ ن بعـــد أن بـ

ــرأم ــؤمنين ي ــي     × الم ــر الت ــي بك ــة أب ــن خلاف ــولي م ــي والق ــه العمل موقف
ــه، ولا     هــي ــي بكــر ل ــين أب ــذي أصــبح خليفــة بتعي ــة عمــر ال الأصــل لخلاف

ــأثير  ــ     ت ــورية، وأم ــكلية ص ــاءت ش ــي ج ــلمين الت ــاقي المس ــة ب ــذكر لبيع ا ي
عثمــان ودخولـه فــي الشــورى السداسـية التــي شـكّلها عمــر فســيأتي     خلافـة 

   الحديث عنها لاحقاً.
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<<á^Ò<çÖ<Víãf�Ö]“ßÖ]<ğ̂ vév‘<ê×Â<î×Â<ˆ«<�<<íjŠÖ]<ÄÚ<Ø}‚è<á_

<ï…ç�Ö]<»< <

(رضي االله على علي صحيحاً لم يجز لعلي  النصّكان  لو«قال القفاري: 
أن يدخل مع السـتّة الـذي نـصّ علـيهم عمـر، وكـان يقـول: أنـا          عنه)

  .)١(»... خول فيمن نصّ عليه عمردال إلىالمنصوص علي فلا حاجة لي 
h]ç¢]V<< <

<�çqæ<î×Â<Øñ÷�æ<ÌÎ]çÚ“ßÖ]<°ßÚö¹]<�Ú_<î×Â×< <

الــنصّكــان  : لــوأنّــهمــا طرحــه القفــاري مــن فرضــية  إن علــى علــي× 
، ولكان عليه أن يقـول: أنـا منصـوص    أن يدخل مع الستّة لهصحيحاً لم يجز 

  ؛ لعدة أسباب:ي، فلا حاجة لي بذلك، ليس صحيحاًعل
ثنـي عشـر عامـاً علـى     ات بعـد مضـي أكثـر مـن     منها: أن هذه الحادثة كان

عنها، فليس مـن المناسـب أن   × مسألة أخذ الخلافة وتنحية أمير المؤمنين
وسكتت عنه طـوال تلـك الفتـرة     ،سلب حقه الاُمةيكرر ذلك بعد أن أدمنت 

  .الطويلة
مـع هـذا تعـرض لـذكر حقـه فـي الخلافـة        × ومنها: أن أمير المـؤمنين 

  عليه كما سيأتي بيانه. النصّمسألة  إلىيب وأشار إشارة يفهمها اللب
، والتي نظـن  الشورى الدخول في هذه إلىوأيضاً من الأسباب التي دعته 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٦٠ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
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 أنلم يكن يفكّر بما يفكّر به × أمير المؤمنين القفاري لا يدركها، هي أن
أغلب السياسيين اليوم من الحصول قدر المستطاع على المكاسـب السياسـية   

المناســبة للنيــل مــن خصــومه   هيــة والشخصــية، فيســتغل هــذ والمنــافع الحزب
المحافظـة علـى المصـلحة الإسـلامية     × وكسب الأصوات، بل كـان همـه  

عدم حصوله على الخلافة والإمامـة كـان ينظـر إليهـا مـن       أوالعليا، فحصوله 
      فـي   هذه الزاوية، فعندما يـرى أن هنـاك أسـباباً ومبـررات موضـوعية تصـب

لا يتوانى من الدخول فيهـا،   فإنّهوله بهذه (الشورى) هدفه من جراء قبصالح 
  وسنذكر عدة من هذه الأسباب والمبررات.

الدخول في هـذه  × الإمامموضوعي بين قبول  أوإذن فلا ترابط علمي 
  .، ونذكر فيما يلي أهم الأسباب والمبرراتعليه النصّوبين عدم  )الشورى(

ï…ç�Ö]<»<Ùç}‚Ö]<h^f‰_æ<l]…�Ú<< <

ــ فــي الشــورى مبــررات وأســباب × دخول أميــر المــؤمنينلقــد كــان ل
  عديدة، نذكر منها ما يلي بصورة مجملة: 

M<Íø¤]<íâ]†Ò<{<< <

ــر المــؤمنين إن ــد شــق عصــا المســلمين ومخالفــة   × أمي ــم يكــن يري ل
لا تدخل معهم، وارفع نفسك عـنهم،  «×: الجماعة، فعندما قال العباس له

  .)١(»قال: إني أكره الخلاف..
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابـن أبـي الحديـد،    ، الناشر: دار صادر ـ دار بيـروت  ٦٦ص ٣) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج١(
  .ناشر: دار إحياء الكتب العربية، ال١٩١ص ١شرح نهج البلاغة: ج
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N<�¤]<{<àÚ<íé÷]<Í]†©<àÂÝø‰ý]<< <

لقــد علمــتم أنــي أحــق بهــا مــن غيــري، « :، قــال×لــهكــلام مــن 
 إلاّولـم يكـن فيهـا جـور      ،المسـلمين  اُمـور لأسلمن ما سـلمت   وواالله
فيمـا تنافسـتموه مـن     لأجر ذلـك وفضـله، وزهـداً    التماساً ؛ةخاصّ علي

  .)١(»وزبرجه  زخرفه
بالخلافة وفي الوقـت نفسـه    يؤكد على أحقيته أنّه النصّوواضح من هذا 

حفاظـاً علـى الإسـلام     ويتحمـل الجـور الـذي يقـع عليـه خاصـة،       يزهد فيهـا 
  .والمسلمين ووحدتهم وعدم انفراط عقد جتماعهم

أن الخلافـة بمعنـى الحكومـة مـن التكـاليف      × ففي نظر أمير المؤمنين
مثـل الحـج المشـروط     الاُخرىالشرعية المشروطة بتمام أركانها كالواجبات 
لا يلزم الناس بها، لا سـيما  × بالاستطاعة، فإذا لم تتم تلك الشروط فالإمام

يـرى  × أنّه في حالات التزاحم يقدم ما هـو الأهـم، فكـان أميـر المـؤمنين     
المسلمين مقدم على مسألة تسلّمه للخلافة وإن وقع عليه الجور،  اُمورسلامة 

فلـق الحبـة، وبـرأ    أما والذي «وأيضاً هو القائـل:  × كما تقدم في كلامه
النسمة، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصـر، ومـا أخـذ االله    

وا على كظة ظالم، ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على العلماء أن لا يقار
على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيـتم دنيـاكم هـذه أزهـد     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية١٦٦ص ٦) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١(
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   .)١(»عندي من عفطة عنز
هون من عفطـة عنـز، ولا تسـاوي الخلافـة عنـده      تكون الدنيا عنده أ فمن

مــن يتنــافس علــى حطــام الــدنيا   الاُمــةهنــاك مــن  لاســيما أن )٢(شســع نعلــه
  وزخارفها وزبرجها، فكيف لا يرفضها.

يتنافى مع تلك النصوص التي تدعون  النصّهذا  ولكن قد يقول قائل: إن
  أحق بها؟  أنّه

رق بـين الخلافـة السياسـية وبـين     ه يجـب أن نف ـ لا تنافي بينهمـا لأنّ ـ  نقول:
هناك فرقـاً بينهمـا ـ كمـا ذكرنـا ذلـك مـراراً ـ فـيمكن أن           فإنالإلهية  الإمامة

  الثانية.دون  الاُولىيتنازل عن 
فالرئاسة الظاهرية الصورية أمر لم يعـتن بهـا   « الخمينـي&: السيد قال 
 ×لإجراء الحق، وهي التي أرادها علي بـن أبـي طالـب    إلاّ ^الأئمة

 إلـى  من إمرتكم مشيراً إلي : واالله لهي أحب ـ على ما حكي عنهـ بقوله  
  ... نعل لا قيمة لها

وأمللـرفض   عنده، ولا قـابلاً  ناًا مقام الخلافة الكبرى الإلهية، فليس هي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٣٧ـ ٣٦ص ١) نهج البلاغة: ج١(
بذي قار  ×يندخلت على أمير المؤمن: قال عبد االله بن العباس«ذكر في نهج البلاغـة:   )٢(

واالله لهـي  ×: لا قيمة لها، فقال: فقلت ؟ما قيمة هذا النعل: فقال لي، وهو يخصف نعله
شـرح الشـيخ   ٨٠ص ١نهج البلاغـة: ج  »أو أدفع باطلاً إلي من إمرتكم إلاّ أن أقيم حقاً أحب ،

 محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.
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  .)١(»والإهمال وإلقاء الحبل على غاربه

O<<{<»<ífÆ†Ö]÷]<ì�^Âc…çÚ<±c<äé×Â<kÞ^Ò<^Ú< <

هو الحفـاظ علـى روح   الأساس من الخلافة × هدف أمير المؤمنين إن

هـا الفسـاد، ولـذا عنـدما طلـب منـه عبـد        االتـي اعتر  موروإصلاح الاُ الإسلام

الرحمن بن عوف أن يبايعه بشرط أن يسير على مـا سـار عليـه الشـيخان مـن      

  سياسة، لم يقبل ذلك ورفض هذا الشرط الذي قبله عثمان.

مجمعـه،   والهيثمـي فـي   اُسد الغابـة في مسنده وابن الأثير في  أحمدروى 

 قلت لعبد الرحمن بن عوف :قال ،عن عاصم عن أبي وائل«واللفظ للأول: 

ما ذنبي قـد بـدأت    :قال ،(رضي االله عنه) كيف بايعتم عثمان وتركتم علياً

أبايعك على كتاب االله وسنة رسوله وسيرة أبي بكـر وعمـر    :فقلت ،بعلي

  . )٢(»فيما استطعت :فقال :قال ،(رضي االله عنهما)

فقال هل أنت مبـايعي   ،فأخذ عبد الرحمن بيده ...: «يخ الطبريوفي تار

ولكن علـى   ،لا اللّهم :قال ،ة نبيه وفعل أبي بكر وعمرعلى كتاب االله وسنّ

  . )٣(»جهدي من ذلك وطاقتي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ه)(ر  الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار السيد الخميني ،٦٢٦ـ ٦٢٥ص ٢السيد الخميني، البيع: ج) ١(
الهيثمــي، مجمــع  ، الناشــر: دار صــادر ـ بيــروت.  ٧٥ص ١) أحمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد: ج٢(

، ٣٢ص ٤. ابـن الأثيـر، اُسـد الغابـة: ج    ، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت     ١٨٥ص ٥الزوائد: ج
  .الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت

  .مي ـ بيروت، الناشر: مؤسسة الأعل٣٠١ص ٣) الطبري، تاريخ الطبري ج٣(
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PäjéÏu_<l^fmc<{<íÊø¤^e< <

هذه المناسبة تمر دون أن يشير إلى حقّه فـي  × لم يترك أمير المؤمنين
وضعه في هذه الشورى لم يكـن صـحيحاً وإن قبلـه لأسـباب     هذا الأمر، وأن 

 )٤(وابن الأثيـر  )٣(وابن أعثم )٢(وابن قتيبة )١(وظروف معينة، فقد روى الطبري
لحمد الله ا«قال يوم الشورى، بعد أن تكلّم قبله الـبعض:  × وغيرهم أن علياً

ومعـدن   ،فنحن بيـت النبـوة   ،منا نبياً وبعثه إلينا رسولاً الذي بعث محمداً
لنا حـق إن نعطـه نأخـذه     ،ونجاة لمن طلب ،وأمان أهل الأرض ،الحكمة

  ....» وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرى

ونحـن نـذكر فـي هـذا     « ويؤكد ابن أبي الحديـد هـذه المسـألة قـائلاً:    
قـال  .. . الموضع ما استفاض في الروايات من مناشدته أصحاب الشـورى 

  عن البيعة: ×الرحمن والحاضرون عثمان وتلكأ هولهم بعد أن بايع عبد 

إن نعطه نأخذه، وإن نمنعه نركب أعجاز الإبـل وإن طـال   لنا حقاً إن ،
  .. . السرى

صـلّى االله عليـه   (ثم قال لهم: أنشدكم االله! أفيكم أحد آخى رسول االله 
 ؟بينه وبين نفسه، حيث آخى بين بعض المسلمين وبعـض غيـري   )وسلّم

  .فقالوا: لا

من كنـت  (: )صلّى االله عليه وسلّم(قال: أفيكم أحد قال له رسول االله ف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٣٠٠ص ٣) الطبري، تاريخ الطبري: ح١(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية.٣٧٠) ابن قتيبة، غريب الحديث: ص٢(

 .ضواء ـ لبنان، الناشر: دار الأ٣٣٢ص ٢) ابن أعثم الكوفي، الفتوح: ج٣(
 .دار بيروت ، الناشر: دار صادر ـ٧٤ص ٣) ابن الأثير، الكامل: ج٤(
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غيري؟ فقالوا: لا، فقال: أفيكم أحد قال لـه رسـول االله    )مولاه فهذا مولاه
أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبـي  (: )صلّى االله عليه وسلّم(

   .غيري؟ قالوا: لا )بعدي
ى االله عليـه  صـلّ (أفيكم من اؤتمن على سورة براءة، وقال له رسول االله  قال:

 ـ يعن يإنّه لا يؤد )وآله  إلـى أن قـال:   ،»غيـري؟ قـالوا: لا   ي،إلاّ أنا أو رجل من
  .)١(»يده فبايع مد ثم ... بها من غيري، واالله لأسلمن أحق يلقد علمتم أن«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقـد  ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية١٦٨ـ ١٦٧ص ٦) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١(
، عـن أبـي الطفيـل عـامر بـن واثلـة      ذكر قريباً من هذا المضمون، الموفق الخوارزمي في المناقب، 

يقـول:   ،×فارتفعت الأصوات بينهم، فسمعت علياً ،ىكنت على الباب يوم الشور« قال:
ن يرجـع  أبايع الناس أبا بكر وأنا واالله أولى بالأمر وأحق به، فسـمعت وأطعـت مخافـة    

، يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم بايع أبو بكر لعمر وأنا واالله أولـى  الناس كفاراً
أنـتم تريـدون أن تبـايعوا     ، ثمن يرجع الناس كفاراًأبالأمر منه، فسمعت وأطعت مخافة 

يـم االله لا  عمر جعلني في خمس نفر أنـا سادسـهم، لا   نإلا أسمع ولا أطيع،  اًإذ ،عثمان
يعرف لي فضل في الصلاح ولا يعرفونه لي كما نحن فيه شرع سواء، وأيم االله لو أشـاء  

صلة ن يرد خأولا المشرك  ،ن أتكلم ثم لا يستطيع عربهم ولا عجمهم ولا المعاهد منهمأ
ى االله عليه وآله غيـري؟  ثم قال: أنشدكم االله أيها الخمسة، أمنكم أخو رسول االله صلّ. منها

أمنكم أحد له أخ مثل أخي المزين بالجناحين، يطيـر مـع الملائكـة فـي      :قال ...قالوا: لا
  .الجنة؟ قالوا: لا

مثل عم قال: أمنكم أحد له عمه غيـري؟  حمزة بن عبد المطلب، أسد االله وأسد رسـول  ي
  .قالوا: لا

  ؟ قالوا: لا.)ى االله عليه وآلهصلّ(قال: أمنكم أحد له ابن عم مثل ابن عمى رسول االله 
سـيدة   )ى االله عليه وآلهصلّ(قال: أمنكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول االله 

  .نساء هذه الاُمة؟ قالوا لا
ى ذه الاُمة، ابني رسول االله صـلّ قال: أمنكم أحد له سبطان مثل الحسن والحسين سبطي ه

  .االله عليه وآله غيري؟ قالوا لا
�  
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يبـاً وهـو حقـه بالإمامـة،     هنا يشـير إلـى أن لـه حقـاً مغ    × فأمير المؤمنين
ــإن ــقّة      ف ــل المش ــبر ويتحم ــه فســوف يص ــط ل ــم يع ــه أخــذه وإن ل اُعطــي ل
  .متواترة الزمان؛ لأن الحق لابد أن يرجع إلى أهله وهذه سنّة كونية طال وإن

وبهذا يضرب مثلاً رائعاً في الكناية عن مظلوميته التي لم ينصفه القوم في 
بالنصوص التي أكّدت على ولايته وخلافته،  إعطائه حقه ولم يكونوا يبالون

، إن نعطه نأخذه، وإن نمنعه نركـب أعجـاز الإبـل    لنا حقاً إن«حينما قال: 
  »..وإن طال السرى.

هذا مثل لركوبه المشقة وصبره «قال الزمخشري شارحاً هذه المفردات: 
الراكب إذا اعرورى البعير ركب عجـزه   وأصله أن ،عليه وإن تطاول ذلك

  أصل السنام فلا يطمئن ويحتمل المشقة.من 
وأنـه يصـبر علـى ذلـك      ،تابعاً كونه ردفاً :وأراد بركوب أعجاز الإبل

 ،نبـذل الجهـد فـي طلبـه     منعـه وإن نُ: ويجـوز أن يريـد  ، تطاول به وإن
فولا يبـالي باحتمـال    ،يضـرب فـي ابتغـاء طلبتـه أكبـاد الإبـل       من لع

  .)١(»السرى طول
عد نقله لهذا الكلام وغيره مما يدلّ على مطالبتـه  ويذكر ابن أبي الحديد ب

من أنّه وإن كـان دالاً علـى أن لـه حقـاً قـد أخـذ، لكـن لا يمكـن         × بحقه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

مناقب أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي      ...». قال: أمنكم أحد قتل مشركي قريش غيري؟ قالوا لا
  قمـ الناشر: جماعة المدرسين  ،٣١٤ح ٣١٥ ـ٣١٣ص×: طالب

  .كتب العلمية ـ بيروت، الناشر: دار ال٣٣٦ص ٢) الزمخشري، الفايق في غريب الحديث: ج١(
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المصير إليه لكونه يسيء إساءة بالغة إلى الصحابة، فلا يؤخذ بظهور كلامـه،  
حملـه علـى الاسـتحقاق بـالنص تكفيـر أو تفسـيق لوجـوه         فـإن : «قال

ولكن الإمامية والزيدية حملوا هـذه الأقـوال علـى    المهاجرين والأنصار 
ولعمري إن هذه الألفاظ موهمة مغلبـة   ،صعباً ظواهرها وارتكبوا بها مركباً

ح الأقوال يبطل ذلـك الظـن ويـدرأ    تصفّ لكن ،على الظن ما يقوله القوم
فوجب أن يجري مجرى الآيات المتشابهات الموهمـة مـا لا    ،ذلك الوهم

لأنـا لمـا    ؛ل علـى ظواهرهـا  إنّه لا نعمل بها ولا نعـو يجوز على الباري ف
تصفحنا أدلة العقول اقتضت العدول عن ظاهر اللفـظ وأن تحمـل علـى    

  .)١(»التأويلات المذكورة في الكتب
ــه إذا اصــطدم    إذن فمهمــا كــان للّ ــاه لكنّ ــي معن ــوي ف ــن ظهــور ق فــظ م

اطع مـع تلـك   بمسلّمات مسبقة يتبنّاها بعضـهم، فلابـد مـن تأويلـه بمـا لا يتق ـ     
المسلّمات، والابتعاد عن الأخذ بظاهره، وإذا كان ظـاهر المعنـى يصـب فـي     
صالحهم، فإنهم يملأون الدنيا صـراخاً ضـد مـن يؤولـه، ويتمسـكون بظهـور       
اللفظ ويعدونه أمراً مقدساً لا يجوز المساس به، وقد مر معنا في إجاباتنا عـن  

    .هذه الشبهات الكثير من هذه الاُمور
× بنـاء علـى مـا يـذكره ابـن أبـي الحديـد ويؤكـد استفاضـته، فإنّـه           ثم

ــذكر ــه     ي ــى إمامت ــدلّ عل ــا نصــوص ت ــي مــن بينه ــه والت لهــم فضــائله ومناقب
ــه، ــيهم الحجــة     وخلافت ــا، فهــو ألقــى عل ــة وغيره ــدير والمنزل كحــديث الغ

  الاعتراف منهم.  وأخذ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. وكلام ابـن  ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٣٠٧ص ٩) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١(
 أبي الحديد هذا من الشواهد الدالّة على أن الرجل ليس شيعياً كما يزعم بعضٌ.
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àŠ£]<á^Ò<çÖ<Víãf�Ö]×<ğ̂ ‘ç’ßÚ<èæ^Ã¹<íÊø¤]<Ü×‰<^¹<äé×Âí< <

. )١(على ما يقول هؤلاء الروافض الإمامةلو كان الأمر في «قال القفاري: 
معاويـة   إلـى مها لما كان الحسن (رضي االله عنه) في سـعة مـن أن يسـلّ   

، فيعينه على الضلال وعلى إبطـال الحـق وهـدم الـدين،     )رضي االله عنه(
  .»’مظلمة، ويبطل عهد رسول االله كلّفيكون شريكه في 

كيف استحل الحسن والحسين (رضي االله عنهما) إبطـال  ف«: أيضـاً وقال 
إليهما طائعين غير مكرهين؟ مع أن الحسن معه أزيد  ’عهد رسول االله

  .»من مائة ألف عنان يموتون دونه
فـي سـعة    أنّـه علـم   الحسن (رضـي االله عنـه)   فتاالله، لولا أن«ثم قال: 

مـع بـين   لمـا ج  ،مهامعاوية وفي سـعة مـن أن لا يسـلّ    إلى إسلامها من
مها بعـد ذلـك لغيـر    وسلّ ،حقهفأمسكها ستة أشهر لنفسه، وهي  الأمرين،

جـده رسـول    لأنضرورة، وذلك له مباح، بل هـو الأفضـل بـلا شـك؛     
ابني هذا سـيد، ولعـل االله    وقال: إن ،قد خطب بذلك على المنبر ’االله

أن يصلح به بين طائفتين عظيمتـين مـن المسـلمين، روينـاه مـن طريـق       
  .)٢(»البخاري

Víãf�Ö]<h]çq<< <

هذه الشبهة التي أثارها القفاري باطلة لوجهين أساسيين:  إن  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) أي كونها ثابتة بالنص.١(

 لناشر: دار الرضا ـ الجيزة.، ا٨٦٥ـ ٨٦٤ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ٢(
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Ùæù]<VÑ†Ê<Õ^ßâ<íÚ^Úý]æ<íÊø¤]<°e<<< <

ق بين أمرين واضـحين، فخلـط بينهمـا، وهمـا      إنالإمامـة القفاري لم يفر 
وهـدايتها،   الاُمـة بمعنى الخلافة والحكومة السياسية، والإمامـة بمعنـى قيـادة    

اسة الدين والدفاع عنه، ولعله كان قاصراً عن إدراك هذا الفارق بينهما، وحر
من شـبهاته علـى هـذا الخلـط      كثيراًقد بنى  أنّهوالذي يدعم هذا التصور هو 

، الإمامـة قـد تنـازل عـن    × الحسن الإمامفادعى أن  ،الذي نبهنا عليه مراراً
نـصّ عليـه بالإمامـة، وهـو     لا يوجـد   أنّهمعاوية طوعاً، مما يعني  إلىوسلّمها 

كما ترى فهم خاطئ وفق النظرية الصحيحة للإمامة التـي هـي عهـد وجعـل     
؛ الاُمـة من االله سبحانه، ولا تخضع للظروف والمتغيرات، وهي ليست باختيار 

الخفية التـي لا   مورمن الاُوغيرها  خاصّ،علم الالعلى العصمة، ولأنها متوقفة 
فالإمام إمام حتى لو كـان جالسـاً فـي    ، جلّ وعلا عالم السرائر إلاّيطلع عليها 

   .قابعاً في غياهب السجون أوبيته، 
 ــ أئم ــد اضــطر ــام إلاّالبيــت^  أهــلة نعــم ق ــ الإم ــي بعــض × اًعلي ف

ومهامهـا وهـي الحكومـة     الإمامـة التخلّـي عـن بعـض شـؤون      إلـى الأوقات، 
مـن  هو الوحيد × الحسن الإمامة لظروف وأسباب معروفة، فليس يالسياس

لب حـق ممارسـة هـذا الشـأن مـن شـؤون       البيـت^ مـن س ـ   أهـل بين أئمة 
لـم تكــن هـدفاً لأهــل    تــيوهــو المسـائل الحكوميــة والإجرائيـة، وال   الإمامـة 

ت كانــبقــدر مــا  إلاّمكســب وســلطة ووجاهــة دنيويــة،  بمــا هــي البيــت^
، الاُمــةوهــو حفــظ الشــريعة وهدايــة  ،فــي صــالح الهــدف الأســاس صــبت
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هـا لا تسـاوي شسـع نعلـه     بأنّ ،هـذه الخلافـة  × لمـؤمنين أميـر ا  وصف ولذا
  .)١(أزهد عنده من عفطة عنز  الدنياو

لا يختلف عن أبيـه فـي التنـازل عـن هـذا المنصـب؛       × والإمام الحسن
  ذكر بعضها في المبحث القادم.مقتضى الظرف والمبررات التي سوف نل

<Ù‡^ßi<VêÞ^nÖ]Ý^Úý]<àŠ£]×<…�Ú<á^Ò<íé‰^éŠÖ]<íÚçÓ£]<àÂğ]< <

عـن الحكومـة السياسـية وعقـده الصـلح مـع        ×نالحس الإمامتنازل  إن
الظروف الموضـوعية والمعطيـات التاريخيـة آنـذاك      فإنمعاوية له ما يبرره، 

  أن يتخذ هذه الخطوة، ومن هذه الأسباب:× الإمامفرضت على 
M<°Û×Š¹]<ð^Ú�<àÏu<{< <

 ـأ«قـائلاً:   في خطبته، بعد الصـلح، × الحسن الإماموهذا ما حدث به  ا م
أكيس  نإ ألا ،لنا وحقن دماءكم بآخرنااالله هداكم بأو فإنها الناس أي ،بعد

نـا  أالذي اختلفـت   الأمرهذا  نإو ،أعجز العجز الفجور نإو ى،الكيس التق
عـزّ  يكون حقي تركته الله  أن وإما ي،يكون أحق به من أنا مإ ،ومعاوية فيه

ثـم   ،وحقـن دمـائكم  ) الله عليه وسـلّم صلّى ا( صلاح أمة محمدلإو وجلّ
   .)٢(»... حين إلىه فتنة لكم ومتاع ن أدري لعلّإو :معاوية وقال إلىالتفت 

مخاطباً بعض شيعته الذين أبدوا بعض الاعتراضات على صـلح  × وقال
فلو كنـت بـالحزم مـن أمـر     أنتم شيعتنا وأهل مودتنا، «مع معاوية: × الإمام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٣٧ص ١) اُنظر: نهج البلاغة: ج١(
  وغيره من المصادر.، ١٤ص ٢) ابن الأثير، اُسد الغابة: ج٢(
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 ـ بـأس ما كان معاوية بأوأنصب،  الدنيا أعمل، ولسلطانها أربض ، ولا ي بأسـاً منّ
مـا  فشكيمة، ولا أمضى عزيمة، ولكني أرى غيـر مـا رأيـتم، ومـا أردت      أشد

بيـوتكم   وألزمـوا موا لأمـره،  حقن الدماء، فارضوا بقضـاء االله، وسـلّ   إلاّفعلت 
    .)١(»ستراح من فاجري أوكم ـ حتى يستريح بر يقال: كفوا أيد أوـ  وأمسكوا
 ×وهذا كـلام منـه  « ق السيد المرتضى على هذا الكلام بقولـه: علّوقد 

   .)٢(»يشفي الصدور ويذهب بكل شبهة
 ×الإمـام  أن يتّضح× الإمامفمن خلال هذين النصّين المنقولين عن 

حقن دماء المسلمين، بعـد أن   إلىي من وراء هذا الصلح مع معاوية كان يرم
الحرب والقتـال، فـآثر حقـن الـدماء     رأى أن الظروف غير مواتية للاستمرار ب

  والتقاط الأنفاس ولملمة الجراح.  
N<àÂ<äÎ†Ëiæ<�é¢]<á÷„}<{Ý^Úý]<àŠ£]×< <

ـ كمـا نقـل     قد استخدم معاوية دهاءه في شراء ذمـم بعـض قـواد الجـيش    
ومنهم عبيد االله بن العباس حيث هدده معاوية ورغبه بأن يهب له  البلاذري  ـ

  ×.الحسن الإماموتركه جيش الأموال عند مجيئه إليه 
 إلىثم بعث معاوية بعد ذلك عبد الرحمن بن سمرة «في الأنسـاب:  قال 

سأل معاوية الصـلح، وجعـل   قد الحسن  خلا به، وحلف له أنفعبيد االله، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. أحمـد زكـي صـفوت،    ، الناشر: دار الفكر ـ بيـروت  ٢٩١ص ٣) البلاذري، أنساب الأشراف: ج١(
  ، الناشر: المكتبة العلمية ـ بيروت.١٦ص ٢: ججمهرة خطب العرب

  .بيروت ـالناشر: دار الأضواء ، ٢٢٤) السيد المرتضى، تنزيه الأنبياء: ص٢(
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  .)١(»لعبيد االله ألف ألف درهم إن صار إليه
ن الحس عبيد االله بن عباس أن إلىأرسل معاوية «وقال ابن أبي الحديـد:  

دخلـت فـي طـاعتي     فـإن ، يمر إلقد راسلني في الصلح، وهو مسلم الأ
أن  الآندخلـت وأنـت تـابع، ولـك إن أجبتنـي       وإلاّ، كنت متبوعـاً  نالآ

ل لك في هذا الوقت نصـفها، وإذا دخلـت   عجاُأعطيك ألف ألف درهم، 
، فـدخل عسـكر معاويـة،    الكوفة النصف الآخر، فانسل عبيد االله إليه ليلاً

  .)٢(»ه بما وعدهى لفوفّ
عنـه  × الحسـن  الإمـام وقال ابن الأثير وهـو يـروي قصـة تفـرق جـيش      

إن قـيس   ألا :نزل الحسن المدائن نادى مناد في العسكر فلما«وخذلانهم: 
فنهبوا متاعـه حتـى نـازعوه     ،الحسن بسرادقفنفروا  ،بن سعد قتل فانفروا

ق رأى الحسن تفـر  مافل ... ومنهم ذعراً فازداد لهم بغضاً ،كان تحته بساطاً
  .)٣(»... ةمعاوي إلىالأمر عنه كتب 

هناك جماعة من رؤوس القبائل كاتبوا معاوية ووعدوه بالطاعة له،  بل إن
عنـد وصـوله إلـيهم، قـال ابـن الصـباغ       × الحسـن  الإماموضمنوا له تسليم 

 اًمعاويـة بالطاعـة سـر    إلـى وكتب جماعة من رؤساء القبائـل  «المـالكي:  
عنـد   ×لى سرعة السير نحوهم وضمنوا له تسـليم الحسـن  واستحثوه ع

ـذلك وتحقّ ×وبلغ الحسن ،هم من عسكره والفتك بهدنو  ات ق فساد ني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٤ص ٣) البلاذري، أنساب الأشراف: ج١(
 .، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٤٢ص ١٦) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج٢(
  .، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت٤٠٥ـ ٤٠٤ص ٣التاريخ: ج) ابن الأثير، الكامل في ٣(
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خاصـة   إلاّممـن يـأمن غائلتـه     أكثر أصحابه وخذلانهم له، ولم يبق معه
 إلـى الشام، فكتب  أهلشيعته وشيعة أبيه، وهم جماعة لا يقومون بحرب 

وأنفـذ إليـه كتـب أصـحابه      ،ذلك إلىح فأجابه معاوية في الهدنة والصل
  .)١(»الذين ضمنوا له فيها الفتك فيه وتسليمه إليه

معاويـة، بـل    إلـى لهم عنـه وتركـه والـذهاب    ذولم يقف الأمـر عنـد تخـا   
فبدأ الجيش بالتخـاذل  «وأرادوا قتله، قال أبو الفرج:  بالشرك وطعنوه اتهموه

 ـ  أن إلىأن وصل الأمر  إلى  ه طعنـه واتهمـه بالشـرك،   أحد عناصـر جيش
 :قام إليه رجل من بني أسد من بني نصر بن قعين يقـال لـه  وذلك حينما 

في مظلم ساباط قام إليـه فأخـذ بلجـام بغلتـه      مر فلما ،سنان الجراح بن
 ،فقال: االله أكبر يا حسن أشركت كما أشرك أبوك مـن قبـل   ،وبيده معول

فسقط الحسن  ،ربيتهأت فوقعت الطعنة في فخذه فشقته حتى بلغ ثم طعنه
ا ضرب الذي طعنه بسيف كـان بيـده واعتنقـه وخـر     أنالأرض بعد  إلى

  .)٢(»الأرض إلى جميعاً
 الإمـام معاويـة قـد نجـح فـي زعزعـة أركـان جـيش         علـى أن  يـدلّ وهذا 

بأساليب وألوان مختلفة منها: الأموال، والكـذب الإشـاعات، بحيـث اسـتمال     
ل هــذه يــة الأرض الخصــبة التــي تتقبــقــواد الجــيش والقبائــل، ووجــد معاو

مـن   ×الإمـام ة نفسياً وعقائـدياً بمـا يمثلـه    مالعروض؛ نتيجة لعدم إيمان الاُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الحديث٧٢٤ـ ٧٢٣ص ٢) ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمة: ج١(
ــ النجـف    ، الناشر: منشورات المكتبة الحيدريـة ٤١) أبو الفرج الأصبهاني، مقاتل الطالبيين: ص٢(

  .دار المفيد ـ بيروتالناشر: ، ١٢ص ٢المفيد، الإرشاد: ج الأشرف.
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  علماً وعملاً وتطبيقاً. للرسالة،امتداد 
فكيف استحل الحسن والحسين (رضي االله عنهما) «إذن فقول القفاري: 
الحسـن   إليهما طائعين غير مكـرهين؟ مـع أن   ’إبطال عهد رسول االله

 الإمـام  لأن؛ بـاطلاً يعـد قـولاً    »معه أزيد من مائة ألف عنان يموتـون دونـه  
عليه وعلى أخيه، ولـم   الإمامةفي  ’لم يبطل عهد رسول االله× الحسن

الإشـارة   تيكن طائعاً لهذا الأمر، بل ألجأته الظروف لهذا الصلح، وقد تقدم
لعوامل ما تقـدم مـن   ذلك، ومن تلك ا إلىت بعض تلك العوامل التي أدإلى 

ر القفاري أنمعه مائة ألف عنـان   خذلان الجيش الذي كان معه، لا كما صو
التأريخ يحدثنا بعكس ذلك  لأن؛ كبيرة يموتون دونه، فهذا الكلام فيه مبالغة

ــدأ يــنفضّ فــإن ــل   الجــيش ب ــة لرؤســاء القبائ ــة معاوي ويتفــرق بســبب مكاتب
وهـم فـي    إلاّالعبـاس وقـيس بـن سـعد     فلم يشعر عبيد االله بن  ،ومكاتبتهم له

ى عدم ثقتهم فيمن تبقّ إلى إضافة ،عدد أقل بكثير مما خرجوا به من الكوفة
معاويـة بعـد إشـاعة     إلـى عبيد االله بن العبـاس نفسـه هـرب     بل قيل إن، معهم

الحسـن بـن علـي نفسـه يفـاوض فـي شـروط تسـليم          أنمـن  أشاعها معاويـة  
  .الخلافة

فكـان يرسـل    ،أجاد استخدام الحرب النفسـية ة معاوي ذلك أن إلىأضف 
جيش قيس بن سـعد قـد أبيـد إبـادة كاملـة      من يفشي في جيش الحسن أن، 

وطعنوه ونهبوا  ×فتفرق الناس عن الحسن ،معاوية إلىالفائز من سبق  وأن
يسـوقهم   )أغلبهم مع مـن غلـب  (ناس اُووجد الحسن نفسه بين  ،بعض أمواله
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  .)١(المال والتبعية للقبيلة
ــر       أهــل كمــا أن ــة أمي ــزة ـ وهــي مــدة خلاف ــة وخــلال مــدة وجي الكوف

ـ قد دخلوا حروباً طاحنة خلّفت أضـراراً كبيـرة فـي المجتمـع     × المؤمنين
 م أبنـاء الكوفـة عشـرات الآلاف مـن الشـهداء، فقـد قتـل        الكوفي، حيث قـد

، وربمــا تصــل )٢(علــى أقــل تقــدير خمســة آلاف فــي معركــة الجمــل مــنهم
 خمســة عشــر ألفــاً، حيــث روي أن  أوعشــرة  إلــىالقتلــى  تقــديرات بعــض

ــاً       ــين ألف ــاً وثلاث ــان نيف ــانبين ك ــن الج ــذاك م ــى آن ــوع القتل ــ)٣(مجم ا ، وأم
 إلـى الكوفـة بـين عشـرين ألفـاً      أهـل تراوح عدد القتلى فيها مـن   فقد صفّين

  .)٤(خمسة وعشرين
لـى إالنفسي الذي سـببته الحـرب، إضـافة     عدد القتلى الكبير والضغط إن 

 إلى أدىذلك  كلّالمشاكل الاقتصادية التي تنجم نتيجة الحروب المتوالية، 
الكوفة ومطالبتهم بالصلح وترك الحرب، حتـى أخـذوا ينـادون:     أهلإرهاق 

  .)البقية البقية(
معاويـة   وإن لاأ« قـال:  أنّـه × عـن الحسـن   روى ابن الأثير في الكامـل 

تـم المـوت رددنـاه عليـه     أرد فـإن  ،ولا نصـفة  دعانا لأمر ليس فيه عـزّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مركـز الدراسـات    ٦٧) اُنظر: حسن بن فرحان المـالكي، قـراءة فـي كتـب العقائـد: ص     ١(
  التاريخية ـ الأردن.

 .  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٥٤٣ص ٣) اُنظر: الطبري، تاريخ الطبري: ج٢(
 در ـ بيروت. ، الناشر: دار صا١٨٣ص ٢) اُنظر: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج٣(

 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت ،٤٠٥ـ ٤٠٤ص ٢) اُنظر: المسعودي، مروج الذهب: ج٤(
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وإن أردتم الحياة قبلناه وأخـذنا   ،بظبا السيوف عزّ وجلّاالله  إلىوحاكمناه 
  .)١(»مض الصلحاالبقية البقية و :جانب كلّفناداه الناس من ، لكم الرضى

O<î×Â<¾^Ë£]<{Øâ_<äjÃé�æ<äjée< <

بهذا الصلح حـافَظَ علـى البقيـة الباقيـة مـن محبـي       × الحسن الإمام إن
فـي   لأنهم ينشرون علومهم وسيرتهم؛ لعلّ وأهل بيته وشيعته× علي امالإم

على الثقل والعدل الثاني للقرآن، وهذا ما أفاده الكاتب السـلفي   اًذلك حفاظ
 ـ«حسن بن فرحان المالكي، قـائلاً:   ا أن فكان الحسن بن علي بين أمرين إم

ا أن يلجـأ  موإ ،يستعين بهذه القلة من المخلصين ضد هذه الجموع الكبيرة
ح عنـد الحسـن   فكان هذا الخيار الأخير هو الذي تـرج  ،لمصالحة معاوية

علـي وأهـل البيـت لعلهـم ينشـرون       الإماملحفظ البقية الباقية من محبي 
 إلىـ   (محاربة معاوية) يعني الأولعلومهم وسيرتهم وكان اللجوء للخيار 

العـراق   أهـل مـن   بخير اًعلي الإماممن يذكر  كلّالقضاء على ـ   كبير حد
  .)٢(»وبهذا يضيع فضل وآثار (الثقل الثاني) بعد كتاب االله

P<x×’Ö]<íÏémæ<Ùø}<àÚ<íèæ^ÃÚ<x–Ê<{<< <

هـي فضـحه وكشـف حالـه أمـام       ،واحدة من نتائج الصلح مع معاويـة  إن
 وبنـوداً  هناك شروطاً فإنممن خدعوا بخلافته من المسلمين،  ،شريحة كبيرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت٤٠٦ص ٣) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج١(
ــد: ص   ٢( ــب العقائ ــي كت ــراءة ف ــالكي، ق ــان الم ــن فرح ــر: ، ٦٧) حســن ب ــات الناش ــز الدراس مرك

  .الأردن ـ التاريخية
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لكي يكشـف الوجـه الحقيقـي     ؛ية وألزمها عليهعلى معاو× الإماموضعها 
  والبنود. لمعاوية من خلال نقضه لهذه الشروط

ة أن يعمــل معاويــة فــي كتــاب االله تعــالى وســنّ بنــود:هــذه ال جملــة ومــن
وأن لا يعهد لأحد من بعده، وأن يترك الأمر للنـاس يختـارون مـن     ’نبيه

وشيعته، وغيرهـا مـن   × يرونه صالحاً للخلافة، وأن لا يغدر بالإمام الحسن
ــلح.  ــود الص  ــ بن ــد تعه ــة وق ــام    د معاوي ــده للإم ــن بع ــة م ــون الخلاف ــأن تك ب

  .وأن لا يغدر به× الحسن
فكتب معاوية كتاباً نسخته: بسـم االله الـرحمن الـرحيم،    « البلاذري: قال

هذا كتاب للحسن بن علي من معاوية بن أبي سفيان، إني صالحتك علـى  
 االله وميثاقه وذمته وذمة رسـوله محمـد   أن لك الأمر من بعدي، ولك عهد

ما أخذه االله على أحد من خلقـه مـن عهـد     وأشد )صلّى االله عليه وسلّم(
ثم بعث الحسن عبد االله بن الحارث .. . وعقد، لا أبغيك غائلة ولا مكروهاً

فقال له:  ،ه هند بنت أبي سفيانبن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وأم
ن أمنت بالناس بايعتك، فدفع معاوية إليـه صـحيفة   إ :فقل له ،ائت خالك

  وقال: اكتب فيها ما شئت. ،قد ختم في أسفلها ،بيضاء
هذا ما صالح عليه الحسن بـن   ،بسم االله الرحمن الرحيم فكتب الحسن:

م إليـه ولايـة أمـر    صـالحه علـى أن يسـلّ    :معاوية بن أبي سـفيان  ،علي
 ـ   ة نبيـه وسـيرة الخلفـاء    نّالمسلمين، على أن يعمل فيهـا بكتـاب االله وس

ليس لمعاوية أن يعهد لأحد مـن بعـده، وأن يكـون     أنّهالصالحين، وعلى 
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والناس آمنون حيث كانوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم،  ،الأمر شورى
اً ولا علانية، ولا يخيف أحـداً  وعلى أن لا يبغي الحسن بن علي غائلةً سر

  .  )١(»من أصحابه
ممــا أثــار حفيظــة  ؛ومــا تعهــد بــه بتلــك الشــروط دلــم يتقيــ لكــن معاويــة

فانكشـف حالـه    المسلمين وبدأ الشك يسري عند الصـحابة وكبـار التـابعين،   
فقـد   وأنـه خـان وعـوده،   ولا ذمة، لا عهد لمعاوية  أنّهأمام المسلمين وعرفوا 

فقال في  ،ثم قام معاوية فخطب الناس«لـبلاذري:  جاء في كتاب الأنساب ل
رطت في الفتنة شروطاً أردت بها الألفة ووضع الحـرب،  إني ش ألاخطبته: 

  .)٢(»وإنها تحت قدمي ألا
... وقد كنـت شـرطت لكـم     م معاويةثم تكلّ«: وقال ابن أعثم الكـوفي 

ة وإطفاء النـائرة،  أردت بذلك الألفة واجتماع الكلمة وصلاح الأم ،شروطاً
فهـو   ،شرطته لكمشرط  دعوتنا، فكلّ فقد جمع االله لنا كلمتنا وأعزّ ،والآن

فهو تحـت قـدمي. قـال: فغضـب      ،منكم مردود، وكل وعد وعدته أحداً
وا وتكلّالناس من كلام معاوية وضجفـي  وا به موا، ثم شتموا معاوية وهم

فندم علـى مـا    ،، وكادت الفتنة تقع، وخشي معاوية على نفسهوقتهم ذلك
  .)٣(»تكلم به أشد الندم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٨٧ـ ٢٨٦ص ٣البلاذري، أنساب الأشراف: ج) ١(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٨٩ص ٣البلاذري، أنساب الأشراف: ج )٢(
 .لبنان، الناشر: دار الأضواءـ ٢٩٤ـ ٢٩٣ص ٤ابن أعثم الكوفي، كتاب الفتوح: ج) ٣(
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<í‘ø¤]< <

الحسـن   الإمـام علـى تنـازل    يـدلّ ولـيس فيهـا مـا    هذه الشـبهة ضـعيفة    إن
ــب   ــن منص ــة ع ــةلمعاوي ــ الإمام ــان    ة،الإلهي ــة، وك ــن الحكوم ــازل ع ــل تن ب

له مبرراته وأسبابه، كخـذلان جيشـه لـه وحقـن دمـاء المسـلمين،       × تنازله
بهـذا الصـلح كشـف     أنّـه والحفاظ على شيعته ومحبيه ممن بقـي معـه، كمـا    

 هـذا الصـلح لمـا انكشـف لكثيـر مـن       للناس ضلال وزيغ معاوية الـذي لـولا  
الناس الذين تبين لهم أن معاوية شـخص لا يحتـرم العهـود والمواثيـق التـي      

بهـذه الكيفيـة وظـل هـذه     × الإمـام يجب على المسلم الالتزام بها، فتنازل 
الإلهيـة كمـا    الإمامـة تنازل عـن   أنّهالأجواء لا يعني بأي شكل من الأشكال 

  .تقدم
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Úc<†ÓßÚ<Víãf�Ö]<…^ßÖ]<»<�ç×¤]<ÐvjŠèæ<†Ê^Ò<íÃé�Ö]<íÛñ_<‚u_<íÚ^< <

وينقل شيخهم المفيد اتفاقهم علـى هـذا المـذهب فـي     «قال القفاري: 
تكفير أمة الإسلام، فيقول: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من 

فهـو كـافر ضـال     ،الأئمة، وجحد ما أوجبه االله تعالى له من فرض الطاعة
  .)١(»النار مستحق للخلود في
<<íãf�Ö]<l^é‰^‰_< <

الشيعة تعتقد  زعم القفاري أنالاُخـرى من يخـالفهم مـن المـذاهب     بأن، 
قول بها الشيعة، فهـم يكفّـرون   تكفرة؛ لأنهم لا يعتقدون بالإمامة التي  كلّهم

المسلمين باستثناء طائفتهم، ويحكمون علـيهم بـأنهم يسـتحقون جميعـاً      كلّ
كلمات علمـائهم ومشـايخهم، فالشـيخ المفيـد     دخول النار، وهذا واضح في 

  من كبار علمائهم لم يخف ذلك وصرح به.
  هي:  اُموروهذه الشبهة ترتكز على 

ق بين أنـواع الكفـر الـواردة فـي     لاً: أووقوع الخلط عند القفاري، فلم يفر
الشريعة، ففهم أن المراد بالكفر هنا، هو الكفر المخـرج عـن الإسـلام الـذي     

  لأحكام الشرعية المعروفة كالنجاسة وغيرها.تترتب عليه ا
هـل هـي   وعند الشيعة، ونظـرتهم لهـا،    الإمامةعدم إدراك القفاري لمكانة ثانياً: 

ة عنـد  بدهي ـمن أصول الدين، أم من أصول المذهب عندهم؟ وهل هي ضرورية و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  شر: دار الرضا ـ الجيزة.، النا٨٦٧ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
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علـى حـد سـواء     ،جميع المسلمين أم أنها نظرية؟ ثم هل أن منكـري إمامـة الأئمـة   
  ؟  امن جهل بهبين ، ووأنكر ذلك الشيعة بلا فرق بين من ثبت له ذلك بحجةعند 

لم يلحظها القفاري في صـياغة شـبهته، مـع أن لهـا      مورجميع هذه الاُ فإن
  تأثيراً كبيراً في دفع الشبهة من أساسها، كما سيتضح.

عدم فهم القفـاري لمغـزى كـلام الشـيخ المفيـد الـذي لا يلـزم منـه          ثالثاً:
  ائر المسلمين، كما زعم القفاري.تكفير س

<<Vh]ç¢]< <

Ýø‰þÖ<Øe^Ï¹]<å^ßÃ²<‹éÖ<^ßâ<†ËÓÖ]<< <

ه يغطـي  لأنّ ـ ؛منه سمي الليل كـافراً ، وء وتغطيته : ستر الشيفي اللغة الكفر
  في معان عديدة منها:  القرآناستعمل في  قد . والكفر)١(ء بسواده شي كلّ

من فَضلِ ربي ليبلُونِي أأَشـكُر  هذا {قال تعـالى:  ، في مقابل الشكرأولاً: 
  كَـرِيم ي غَنِـيبفإن ر ن كَفَروم هنَفسل شكُرفَإِنَّما ي ن شَكَروم ٢(}أَم أَكفُر( 

  وهو ما يعبر عنه بكفر النعم.
 وذلـك الكفـر فـي مقابـل الـولاء، وهـو مـا يعبـر عنـه بكفـر البـراءة،           ثانياً: 

ــي ــه  ف ــلّ قول ــزّ وج ــول   ع ــي ق ــيحك ــدا  { ×:راهيمإب بــم و ــا بِكُ كَفَرن
 )٣(}العــداوةُ والبغضــاءُ أَبــداً حتَّــى تُؤمنُــوا بِاللَّــه وحــده وبيــنَكُم بينَنــا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ٨٠٨ـ ٨٠٧ص ٢اُنظر: الجوهري، الصحاح: ج) ١(
 .٤٠: النمل) ٢(
 .٤الممتحنة: ) ٣(
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 .أنا منكمهنا: أننا تبر  الكفر فمعنى
الإنـس يـوم    من من أوليائه وبراءته الشيطانيذكر الذي  كذا قوله تعالىو

إِنَّما اتَّخَذتُم مـن  {وقـال:   )١(}كتُمون من قَبلُإِنِّي كَفَرتُ بِما أَشر{القيامة: 
دون اللَّه أَوثاناً مودةَ بينِكُم في الحياة الدنيا ثُم يوم القيامة يكفُـر بعضُـكُم   

  .تبرأ بعض من بعضييعني  )٢(}بِبعضٍ ويلعن بعضُكُم بعضاً
وقُـلِ الحـق مـن ربكُـم     {تعالى:  االله قال، في مقابل الإيمانالكفر  ثالثاً:

وهـذا الكفـر تـارة يكـون بـلا      ، )٣(}شاءَ فَليـؤمن ومـن شـاءَ فَليكفُـر     فَمن
ــة ــاً    معرف ــارة يكــون مقارن ــرب، وت ــة ال ــل  لفينكــر ربوبي ــالأول مث ــة، ف لمعرف

. والثــاني مــن قبيــل المعنــى فــي قولــه  ولا جنّــة ولا نــار : لا ربالقائــل قــول
جـاءَهم مـا    فلمـا انُوا من قَبلُ يستَفتحون علَى الَّذين كَفَـروا  وك{ تعـالى: 

 رِينلَى الكـافع فَلَعنَةُ اللَّه وا بِهفُوا كَفَرركلمـة   القـرآن  لفقـد اسـتعم   )٤(}ع
كفر وأراد بها من أنكر ما كان به على معرفة وعلم، فهو نكران بعد اسـتقرار  

  في النفس ويقين.
في مقابل الطاعة، وهو ما يعبر عنه بكفـر تـرك الأمـر الإلهـي      رالكفرابعاً: 

وإِذ أَخَذنا ميثاقَكُم لا تَسفكُون دماءَكُم ولا تُخرِجون {وهو قول االله تعـالى:  
وندرتُم وأَنتُم تَشهأَقر يارِكُم ثُمن دكُم مأَنفُس *     لاءِ تَقتُلُـونأَنـتُم هـؤ ثُم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢) إبراهيم: ١(
 .٢٥العنكبوت: ) ٢(
 .٢٩الكهف: ) ٣(
 .٨٩البقرة: ) ٤(
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ن فَرِيقـاً مـنكُم مـن ديـارِهم تَظـاهرون علَـيهِم بِـالإِثمِ        أَنفُسكُم وتُخرِجو
تُفـادوهم وهـو محـرم علَـيكُم إِخـراجهم        سارىاُوالعدوان وإِن يأتُوكُم 

 أَفَتُؤمنُون بِبعضِ الكتابِ وتَكفُرون بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفعلُ ذلك مـنكُم 
ة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أَشَد العذَابِ ومـا اللَّـه   خزي في الحيا إلاّ

  .)١(}تَعملُون عمابِغَافلٍ 
الكفر له أكثر من معنى، ولا ينحصر معناه في المعنى المتعـارف   أنفتبين 

  والذي ينصرف إليه اللفظ وهو الكفر الذي يقابل الإسلام.
<‹éÖØÒ<Ê^Ò<íÚ^ÚþÖ<†ÓßÚğ]†< <

 على الرغم من وفرة أدلتها مـن الكتـاب والسـنة    الإمامةتعتقد الشيعة بأن ،
أنها قد اكتنفها شيء من الغموض والتشويش فيما بعد بسبب  إلاّووضوحها، 

تضافر عدد مـن العوامـل والظـروف الخاصـة، ممـا سـاهم فـي خفائهـا علـى          
 الكثيــر مــن المســلمين فــي الماضــي والحاضــر، فأصــبحت ليســت ضــرورية 

تحتاج بمعنى أنها ة عند طوائف كثيرة من المسلمين، وإنما هي نظرية بدهيو
ل في الأدلة والتجـرد عـن المتبنيـات والأفكـار     والتأموالنظر إلى بذل الجهد 

والتحلّي بالموضوعية في البحث العلمي، وهذا مما لا يتـوفّر لكثيـر    ،المسبقة
ول المـذهب الشـيعي لا مـن    من أص الإمامةمن الناس، ولذا اعتقد الشيعة أن 

بـالمعنى الـذي عنـد     الإمامـة ن إ« &:أصول الدين، قال السـيد الخمينـي  
واضحة بديهيـة   اُمورالإمامية ليست من ضروريات الدين، فإنها عبارة عن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٥ـ  ٨٤البقرة: ) ١(
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 عند جميع طبقات المسلمين، ولعل الضرورة عند كثير على خلافها فضلاً
  .)١(»عن كونها ضرورة، نعم هي من أصول المذهب

لـم تبلـغ فـي     فمن الجلي أن هـذه القضـية  « و قال السيد الصـدر&: 
  .)٢(»وضوحها إلى درجة الضرورة

فهـي ليسـت    ،ا الولايـة بمعنـى الخلافـة   وأم«وقال السيد الخوئي&: 
وإنما هي مسـألة نظريـة وقـد فسـروها بمعنـى الحـب        ،بضرورية بوجه

 ،ية بمعنـى الخلافـة  وإنكارهم للولا ،ولو تقليداً لآبائهم وعلمائهم ،والولاء
  .)٣(»مستند إلى الشبهة

بشكل واحد، وإنما فرقوا  الإمامةمن هنا لم يتعامل علماء الشيعة مع منكر 
وجـزم بأنهـا مـن الـدين      الإمامةفي ذلك، فمن قام لديه الدليل الواضح على 

الـدين   اُمـور ثم أنكرها، فحالهـا سـيكون حـال بقيـة      ومما جاء به النبي|
  بها، فمنكرها يحكم بكفره. التي حصل العلم

�çvq<æ_<íé’ÃÚ<†ËÒ<íÚ^Úý]<†ÓßÚ<†ËÒ< <

ا هو من قبيل كفر المعصية، وهو فيمـا لـو لـم ينكـر أصـل      وهذا الكفر: إم
ما ترك وعصى الأمر الإلهـي بوجـوب طاعـة الإمـام، وهـو كفـر       ، وإنّالإمامة

ب يستحق فاعله النار والخلود فيها، حاله حال كثير من المعاصـي التـي توج ـ  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مطبعـة الآداب فــي  ، طبعـة مصـورة عــن طبعـة    ٣٢٥ص ٣ج: كتـاب الطهــارة  ،السـيد الخمينـي  ) ١(
 .النجف الأشرف

 .النجف الأشرف ـمطبعة الآداب ، ٣١٥ص ٣ج :شرح العروة الوثقى ،محمد باقر الصدر) ٢(
 .قم ـدار الهادي ، الناشر: ٨٦ص ٢) الخوئي، كتاب الطهارة: ج٣(
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الشـيخ  قـول  دخول النار، وهذا المعنى هو أحد المعنيين اللذين يمكن حمل 
المفيـد فـي أوائـل المقـالات،     الشـيخ  المفيد عليهما، ويؤيد هذا المعنى قول 

فـي  « :، كلامـاً قـال فيـه   قبل العبارة التي نقلها القفـاري  &الشيخ حيث ذكر
مـن فـرض   ومنكري ما أوجب االله تعـالى للأئمـة    الإمامةتسمية جاحدي 

. فهو ناظر إلى منكري الطاعة والامتثـال للأمـر الإلهـي. فيكـون     )١(»... الطاعة
  مقصوده كفر العصيان.

عندما سـأله  × وهذا المعنى يظهر من رواية المفضل عن الإمام الكاظم
قلت: هو صاحب هذا الأمر مـن بعـدك؟ قـال:     قال:« عن الإمام من بعـده: 

  .  )٢(»نعم، من أطاعه رشد، ومن عصاه كفر
وكذلك يجد من يتتبع في الروايـات أن الكفـر قـد اسـتعمل كثيـراً فـيمن       

في  ’أو أتى بما نهى عنه، من قبيل ما روي عن النبي ،ترك أمر االله تعالى
٣(»سباب المسلم فسوق وقتاله كفـر «: قـال  ’النبي صحيح البخاري أن(، 

ائي أن أو في مسـألة تـرك الصـلاة مـثلاً، فقـد روي مسـلم والترمـذي والنس ـ       
  .)٤(»بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إن«قال:  ’رسول االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ بيروت. الناشر: دار المفيد، ٤٤) المفيد، أوائل المقالات: ص١(

لإحيـــاء  ^الناشـــر: مؤسســـة آل البيـــت ، ٤٣٠ص ٢٨) الحـــر العـــاملي، وســـائل الشـــيعة: ج٢(
 .قم  ـ  التراث

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤٨ح ١٨ ـ١٧ص ١ج: صحيح البخاريالبخاري، ) ٣(
. الترمـذي،  ، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت    ١٤٩ح ٦٢ص ١مسلم النيسابوري، صـحيح مسـلم: ج  ) ٤(

 ٤. ابــن حبــان، صــحيح ابــن حبــان: ج الناشــر: دار الفكــر ـ بيــروت  ، ١٢٥ص ٤ســنن الترمــذي: ج
 .الناشر: مؤسسة الرسالة، ٣٠٤ص



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٤١٩< <

 

كان أصحاب «: قـال عبد االله بن شقيق العقيلي،  بسنده عنوروى الترمذي 
 غير تركه كفر ) لا يرون من الأعمال شيئاًصلّى االله عليه وسلّمرسول االله (

  .)١(»الصلاة
بريـدة عـن أبيـه، قـال: قـال       بسنده عن ابـن  أيضاًوكذلك أخرج الترمذي 

  ».فمن تركها فقد كفر ،العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة«: ’رسول االله
  .)٢(»هذا حديث حسن صحيح« قال الترمذي:

صـلّى االله عليـه   لوا قولـه ( وتأو«وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: 
يسـتحق بتـرك    أنّـه ) بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على معنـى  وسلّم

أو علـى   ،محمول على المستحلّ أنّهأو  ،وهي القتل ،صلاة عقوبة الكافرال
  .)٣(»قد يؤول به إلى الكفر أو أن فعله فعل الكفار أنّه

وهو أن ينكر الشيء بعـد معرفتـه،   ا أن يكون كفر منكر الإمامة كفر جحود وإم
د بعد معرفتها وأنها مـن الـدين الـذي جـاء بـه النبـي| يع ـ       الإمامةفإن من ينكر 

 ــ   ــل الإيمــان، لأنّ ــذي يقاب ــر ال ه يســتلزم تكــذيب كــافراً كفــر جحــود، وهــو الكف
 ،أما الوجه الآخر من الجحود على معرفـة «×: مام الصـادق النبي|، قال الإ

عـزّ  وقـد قـال االله    ،حق، قد استقر عنـده  أنّهوهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم 
  .)٤(»وعلواً : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماًوجلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٢٦ص ٤الترمذي، سنن الترمذي: ج) ١(
  .١٢٦ص ٤المصدر نفسه: ج) ٢(
  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٧١ص ٢ج: شرح مسلمالنووي، ) ٣(
  .الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران ،٣٩٠ـ ٣٨٩ص ٢لكافي: جالكليني، ا )٤(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٤٢٠ 

 

فقـد وردت روايـات    ،ونظير هـذا التكفيـر موجـود فـي كتـب المسـلمين      
المعلومــة والثابتــة بالأدلــة كخــروج  مــوربتكفيــر مــن أنكــر ثبــوت بعــض الاُ

 :قـال  (رضـي االله عنـه)  عن جابر الدجال أو خروج المهدي في آخر الزمان، ف
 ومـن  كفر، فقد بالدجال كذب من :)صلّى االله عليه وسلّم( االله رسول قال«
  .)١(»كفر فقد بالمهدي ذبك

قـال: قـال    ،وقد أخرج الجويني في فرائـد السـمطين عـن جـابر بـن عبـد االله      
  .)٢(»نزل على محمداُمن أنكر خروج المهدي فقد كفر بما « ’رسول االله

وعلى هذا المعنى يمكن حمل عبارة الشيخ المفيد في كلامه الـذي نقلـه   
لأئمـة، وجحـد مـا أوجبـه االله     من أنكر إمامة أحد من ا«لنا القفاري، قال: 

  .»فهو كافر ضالّ ،تعالى له من فرض الطاعة
<†ÓßÚ<†ËÓe<ÜÓ£]íÚ^Úý]<íßŠÖ]<Øâ_<Äé¶<ÜÃè<÷< <

لا يشمل غالـب   الإمامةإن كلا المعنيين من الكفر الذي يطلق على منكر 
جهـلاً بهـا؛ لعـدم وضـوح      الإمامـة غالب أهل السنة ينكرون  أهل السنة، لأن

م؛ ولأنهم تعرضوا لممارسات أفضت إلى تغيير جوهري في فهم دليلها لديه
بالذين تبين لهم الحق  وضرورتها، فالحكم يختصّ الإمامةعلى  الدليل الدالّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٣١ص ٢عبد الرحمن السـهيلي، الـروض الآنـف فـي شـرح السـيرة النبويـة لابـن هشـام: ج          )١(
، الناشر: مؤسسة الأعلمي ١٣٠ص ٥الناشر: مكتبة ابن تيمية. ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج

، الناشر: دار الفكـر. السـيوطي، الحـاوي    ٢٧ص ١وى الحديثية: جـ بيروت. ابن حجر الهيتمي، الفتا
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. ٧٨ص ٢للفتاوي: ج

 . الناشر: مؤسسة المحمودي ـ بيروت ،٣٣٤ص ٢) الجويني، فرائد السمطين: ج٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٤٢١< <

 

اً وقام عندهم الدليل الواضح، ومع هذا عصوا وعاندوا وجحدوا.جلي  
ة ـ فـي اعتقـاد الشـيعة ـ هـم مسـلمون، يجـب احتـرام دمـائهم           فأهل السـنّ 

هم، وعلى هذا روايات حم وأموالهم، ويجوز مناكحتهم وأكل ذبائوأعراضه
  علماء الشيعة قديماً وحديثاً. اوىأئمة أهل البيت^ وفت

kéfÖ]<Øâ_<l^è]æ…<»<íßŠÖ]<Øâ_<Ýø‰c^< <

لقد دلّت روايات أهل البيت^التي نقلها الشيعة في كتبهم على معاملـة  
للشــيعة فــي الــدين ة علــى أنّهــم مســلمون إخــوة المخــالفين مــن أهــل الســنّ

والمعتقد، وحثّت هذه الروايات على حسن معاشـرتهم والتفاعـل معهـم فـي     
 قـال:  ،عن عبد االله بن سنانالأفراح والأتراح، والصلاة معهم في مساجدهم، ف

، ولا تحملـوا  عزّ وجلّيقول: أوصيكم بتقوى االله  ×سمعت أبا عبد االله«
يقـول فـي كتابـه:     ،ك وتعـالى وا، إن االله تبارعلى أكتافكم فتذلّ )١(الناس

ثم قال: عـودوا مرضـاهم، واشـهدوا جنـائزهم،      }حسناً وقُولُواْ للنَّاسِ{
  .)٢(»وا معهم في مساجدهمواشهدوا لهم وعليهم، وصلّ

يـا زيـد خـالقوا    « قـال:  أنّـه  ×الإمام الصـادق  ام عنوروى زيد الشح
دوا وا فـي مسـاجدهم، وعـودوا مرضـاهم، واشـه     الناس بأخلاقهم، صـلّ 

نين فـافعلوا، فـإنكم إذا   جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمـؤذّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) يقصد بالناس هم أهل السنة في تعبير الروايات.١(

وسـائل   ،الحـر العـاملي  . طهـران  ـالناشر: دار الكتب الإسـلامية   ، ١٨ص ١) البرقي، المحاسن: ج٢(
 .قمـ لإحياء التراث  ^الناشر: مؤسسة آل البيت ، ٣٠١ص ٨ج :الشيعة



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٤٢٢ 

 

ب ما كان أحسن ما يؤد قالوا: هؤلاء الجعفرية رحم االله جعفراً ،فعلتم ذلك
قالوا: هؤلاء الجعفرية فعل االله بجعفر مـا كـان    ،أصحابه، وإذا تركتم ذلك

  .)١(»ما يؤدب أصحابه أأسو
ي قال لي أبو عبد االله: يـا إسـحاق أتصـلّ   «ال: ق ـ ،ارعن إسحاق بن عمو

المصـلي معهـم فـي     نإف ،معهم قال: صلّ ،: نعمتمعهم في المسجد؟ قل
٢(»كالشاهر سيفه في سبيل االله ،الأول الصف(.  

ى معهـم فـي الصـف    من صلّ« قـال:  ×عن الحلبي، عن أبي عبد االلهو
  .)٣(»|ى خلف رسول االلهكان كمن صلّ الأول
قلت لأبي عبـد االله: كيـف ينبغـي لنـا أن     « قال: ،وهبن معاوية بن وع

وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس؟ قال: فقال:  ،نصنع فيما بيننا وبين قومنا
 ،وتعـودون مرضـاهم   ،وتقيمون الشهادة لهم وعليهم ،تؤدون الأمانة إليهم
  .)٤(»وتشهدون جنائزهم

ــنة      ــل الس ــن أه ــالفيهم م ــر مخ ــدون بكف ــيعة يعتق ــان الش ــو ك ــث  فل بحي
يخرجونهم عن الإسلام، كيف ينقلون في كتـبهم هـذه الروايـات عـن أئمـة      
أهل البيت^؟ بل ويفتي علماؤهم على ضوء هـذه الروايـات، ويحكمـون    

  بإسلامهم والتعامل معهم على هذا الأساس، كما سيأتي.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قمـ الناشر: جماعة المدرسين ، ٣٨٣ص ١ج :من لا يحضره الفقيه ،الصدوق) ١(
 .طهران، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ ٢٧٧ص ٣ج :تهذيب الأحكام ،الطوسي) ٢(
 .الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران ،٣٨٠ص ٣ج: الكافي ،الكليني) ٣(
 .٦٣٥ص ٢المصدر نفسه: ج )٤(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٤٢٣< <

 

<íÃé�Ö]<ð^ãÏÊáæ†è<æ<íßŠÖ]<Øâ_<Ýø‰c…^ã�Üãi<< <

فـي   لا شكمسـلماً، ولـيس كـافراً، هـو      كـون المخـالف للشـيعة ي    أن مـن  عـد
عندهم، وقد شهد لهـذا الكثيـر مـن أقـوال فقهـاء الشـيعة وعلمـائهم،        الواضحات 

الضروريات والمسـلمات، وقـد صـرحوا بعـدم      ىجرموجرى ذلك على ألسنتهم 
حوا بطهارته ـ مـع أنهـم يـذهبون     ادتين، كما صرهكفر مخالفهم ما دام يتلفظ الش

  .وحرمة انتهاك عرضه ،مناكحته وحرمة ماله لى نجاسة الكافرـ وجوازإ

  وإليك بعضاً من أقوالهم:

Ù]çÎ_<<íÃé�Ö]<ð^ãÏÊÜãÚø‰c<»<< <

 البناء على كفر المخالف، وهـو معلـوم الفسـاد،   «قال صاحب الجواهر: 
 سلام بالشهادتينة على تحقق الإوبالسيرة القاطعة الدالّ ...للأخبار المعتبرة 

  . )١(»النساء وتحل المواريث وغير ذلكوبه تحقن الدماء وتنكح  ...

ضرورة معلومية عدم كفر المخالفين علـى وجـه   «: خرآوقال في مورد 
  . )٢(»تجرى عليهم أحكامهم الدنيوية، للسيرة القطعية والأدلّة السمعية

الشـهادتين تمـام    فإن المنساق من الروايـات أن «قال السيد الخميني: و
  . )٣(»ضوع لترتب الآثار الظاهرة على مظهرهاحقيقة الإسلام، وتمام المو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية ، ٨٣ص ٤محمد حسن النجفي، جواهر الكلام: ج )١(
 .٩٧ص ٣٠) المصدر نفسه: ج٢(
مطبعـة الآداب فـي   مصورة عن طبعة  ، طبعة٦٣٥ـ ٦٣٤ص ٣ج كتاب الطهارة:) السيد الخميني،٣(

 .النجف الأشرف



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٤٢٤ 

 

[معنى  فلا شبهة في عدم اعتباره فيه ،ا الاعتقاد بالولايةوأم«: أيضـاً وقال 
إن  ،ذلك من الواضحات لدى كافة الطائفة الحقّة ، وينبغي أن يعدالإسلام]

أريد بالكفر المقابل له ما يطلق على مثل أهل الذمة من نجاستهم وحرمـة  
سلام ومساورتهم وتزويجهم، ضرورة استمرار السيرة من صدر الإ ذبيحتهم

إلى زماننا على عشرتهم ومؤاكلتهم ومساورتهم وأكل ذبـائحهم والصـلاة   
في جلودها، وترتيب آثار سوق المسلمين على أسواقهم من غير أن يكون 

  .  )١(»مجل التقية، وذلك واضح لا يحتاج إلى مزيد تجشّذلك لأ

من آمن بوحدانية االله ورسالة محمد واليـوم  «د الصدر: قال السيد الشهيو
الآخر، فهو مسلم طاهر، من أي فرقة أو طائفـة أو أي مـذهب كـان مـن     
المذاهب الإسلامية، وكل إنسان أعلـن الشـهادتين (الشـهادة الله وللنبـي     

في  محمد بالرسالة) فهو مسلم عملياً وطاهر، حتى ولو علم بأنّه غير منطوٍ
يمان بمدلول الشهادتين مادام هو نفسه قد أعلن الشـهادتين، ولـم   قلبه الإ

وكل من ولد عن أبوين مسلمين فهو مسـلم   ،يعلن بعد ذلك تكذيبه لهما
  .  )٢(»عملياً وطاهر ما لم يعلن تكذيبه للشهادتين

Ù]çÎ_<íÃé�Ö]<ð^ãÏÊ<Üãi…^ã�<»<< <

للأصـل   ... المشهور طهارة المخالف لأهل الحق« قال الشيخ الأنصاري:
إلـى السـيرة    هـذا مضـافاً   ... والإجماع النصّة طهارة المسلمين من وأدلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مطبعـة الآداب فـي   ، طبعة مصورة عن طبعة ٣١٦ـ ٣١٥ص ٣جكتاب الطهارة: ) السيد الخميني، ١(
  .النجف الأشرف

 .النجف الأشرف ـ : مطبعة الآداب، الناشر٢٢١صالفتاوى الواضحة: ) محمد باقر الصدر، ٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٤٢٥< <

 

القطعية المستمرة من زمن حدوث هذا المذهب إلى يومنا هذا من الأئمـة  
ومن جميع المـؤمنين مـن المباشـرة لهـم      ،صلوات االله عليهم وأصحابهم

  . )١(»... ومساورتهم والأكل من ذبايحهم وأطعمتهم ومزاوجتهم
ــال الســيد الخــوئي:  و ــتتبع   «ق ــا يس ــار الضــروري إنم ــلفنا أن انك ــد أس وق
 عالمـاً   كمـا إذا كـان   |لتكذيب النبي والنجاسة فيما إذا كان مستلزماً  الكفر

أهـل   حـق   وهذا لـم يتحقـق فـي    ،بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة
 ـلايـة   نعم الو .^لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت ؛الخلاف

 .  )٢(»من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين ـبمعنى الخلافة 
بـل يمكـن دعـوى الاجمـاع أو الضـرورة      «وقال السيد الخمينـي&:  

  .)٣(»نجاستهم بعدم
 .)٤(»... كالتشكيك في البديهي فالتشكيك في طهارة المسلم«وقال أيضاً: 

…^ßÖ]<ÐvjŠè<†Ê^Ò<çãÊ<°~é�Ö]<‚u_<íÚ^Úc<†ÓÞ_<àÚ<<< <

عد أن قمنا بإعطاء تفسير لمعنى الكفر الذي يقول به الشيعة لمـن أنكـر   وب
نطالب بتفسير واضح للتكفير الـذي   أيضاًإمامة أحد أئمة الشيعة، نقول: نحن 

 يملأ كتب أهل السنة لمن لا يعتقد خلافة الشيخين وينكرها.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ^ ـ قم.مؤسسة آل البيت، الناشر: ٣٥١ص ٢: جكتاب الطهارة) الأنصاري، ١(

 .قم ^ ـالناشر: مؤسسة آل البيت  ٨٦ص ٢ج :كتاب الطهارةالسيد الخوئي، )٢(
مطبعــة الآداب فــي النجــف ، طبعــة مصــورة، ٣١٧ص ٣) الســيد الخمينــي، كتــاب الطهــارة: ج ٣(

 .الأشرف
 .٦٣٥ص ٣) السيد الخميني، كتاب الطهارة: ج٤(
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 فـي مـن أقـوال علمـاء أهـل السـنة      واحـداً  وإليك عدة نماذج لا نموذجـاً  
  ف الأزمان والأعصار:مختل

وفي الروافض أن من «قال كمال الدين السيواسي في شرح فتح القـدير:  
(رضـي  فضّل علياً على الثلاثة فمبتدع، وإن أنكر خلافة الصديق أو عمر 

  . )١(»فهو كافر االله عنهما)
مــرداوى فــي الوقــال أبــو عبــد االله المقدســي فــي الفــروع، وأبــو الحســن 

وذكر ابن حامد في أصوله كفـر  «ح من الخلاف: الإنصاف في معرفة الراج
ومن لم يكفِّر مـن كفَّرنـاه فُسـق     ،الخوارج والرافضة والقدرِية والمرجِئَة

جِره٢(»و(.  
ورأيت في المحيط من كتـب الحنفيـة عـن    « :يالدين السبك يوقال تق

ثم قال: لأنهم أنكروا خلافـة أبـي    ،محمد لا تجوز الصلاة خلف الرافضة
  وقد أجمعت الصحابة على خلافته.  ،بكر

يق فهـو  وفي الخلاصة من كتبهم في الأصل، ثم قال: وإن أنكر خلافة الصد
كافر، وفي الفتاوى البديعية من كتب الحنفية من أنكر إمامة أبي بكـر الصـديق   

  .»كافر أنّهوالصحيح  ،هو مبتدع :فهو كافر وقال بعضهم )رضي االله عنه(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  ٣٥٠ص ١د بن عبد الواحـد، شـرح فـتح القـدير: ج    ) السيواسي، كمال الدين محم١(
  الفكر ـ بيروت.

، الناشـر: دار  ١٥٥ص ٦) المقدسي، الفروع ومعه تصـحيح الفـروع لابـن سـليمان المـرداوي: ج     ٢(
الكتب العلمية ـ بيروت. واُنظر أيضاً: علي بن سليمان أبو الحسن، الإنصاف في معرفة الـراجح مـن    

، الناشـر: دار إحيـاء التـراث    ٣٢٤ص ١٠لإمام أحمد بن حنبل للمـرداوي: ج الخلاف على مذهب ا
  العربي ـ بيروت.
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 الرابع المنقول عن العلماء: فمـذهب أبـي حنيفـة أن   الأمر «: أيضـاً وأضاف 
وكذلك من أنكـر خلافـة    ،فهو كافر )رضي االله عنه(يق من أنكر خلافة الصد

وقـال:   ،ومنهم من لم يحك في ذلك خلافاً )،رضي االله عنه(عمر بن الخطاب 
والمسألة مذكورة في كتبهم في الغايـة للسـروجي، وفـي     ،كافر أنّهالصحيح 

ى الظهيرية والبديعية، وفي الأصل لمحمد بـن الحسـن، والظـاهر أنهـم     الفتاو
  .)١(»)رضي االله عنه(أخذوا ذلك عن إمامهم أبي حنيفة 

والرافضي إن فَضّل علياً على غيـره فهـو   «وأما ابن نجيم الحنفى، فقال: 
  .  )٢(»مبتَدع وإِن أَنكر خلافة الصديقِ فهو كافر

مـن   أن (رضـي االله عنـه)  مذهب أبي حنيفة ف«وقال ابن حجر الهيتمى: 
أنكر خلافة الصديق أو عمر، فهو كافر، على خلاف حكاه بعضهم، وقـال  

كافر، والمسألة مذكورة في كتـبهم فـي الغايـة للسـروجي      أنّهالصحيح: 
 فإنّـه وفي الفتاوى البديعية  ،والفتاوى الظهيرية والأصل لمحمد بن الحسن

وذكر الخلاف في بعض طوائفهم، وفيمن  ،مم الرافضة إلى كفار وغيرهقس
  .)٣(»يكفر أنّهالصحيح  وزعم أن ،أنكر إمامة أبي بكر

 رضـي ( بكـر  أبـي  إمامـة  أنكـر  من البديعية الفتاوى وفي: «أيضاًوقال 
 وكذلك، كافر أنّه والصحيح ،مبتدع وهو، وقال بعضهم: كافر فهو )عنه االله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٥٨٧ص ٢: جفتاوى السبكي) السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، ١(

 ـدار الكتـب العلميـة     الناشـر:  ،٦١١ص ١: جالبحر الرائق شرح كنز الـدقائق ) ابن نجيم الحنفي، ٢(
 .روتبي
 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٣٩ـ ١٣٨ص ١: جالصواعق المحرقة) الهيثمي، ٣(
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 للكـلام  أكثـرهم  عـرض يت ولـم  الأقـوال  أصـح  في عمر خلافة أنكر من
  .)١(»ذلك على

تجـوز   :قال المرغينـاني «وقال عبد الرحمن الكليبولي في مجمع الأنهر: 
لا تجـوز خلـف الرافضـي والجهنـي      أنّه إلاّالصلاة خلف صاحب هوى 

ل علياً فهـو  والرافضي إن فضّ ،القرآنوالقدري والمشبهة ومن يقول بخلق 
  .)٢(»ريق فهو كافوإن أنكر خلافة الصد، مبتدع

وإن أنكـر خلافـة   «وقال الطحطـاوي فـي حاشـيته علـى مراقـي الفـلاح:       
يق كفر كمن أنكر الإسـراء لا المعـراج وألحـق فـي الفـتح عمـر       الصد

  .)٣(»أيضاًوألحق في البرهان عثمان بهما  ،بالصديق في هذا الحكم
وفـي الفـتح عـن    «وقال ابـن عابـدين فـي حاشـيته علـى الـدر المختـار:        

  .)٤(»يق أو عمر فهو كافرأنكر خلافة الصدومن  :الخلاصة
فهـو   (رضي االله عنه)من أنكر إمامة أبي بكر الصّديق «وفي الفتاوى الهنديـة:  

وليس بكافر ،كافر بتدعوعلى قول بعضهم هو م،  كـافر أنّه وكـذلك   ،والصّحيح
  .)٥(»ةكذا في الظّهيري ،في أصح الأقوال )رضي اللّه عنه(من أنكر خلافة عمر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٣٩ص ١: جالصواعق المحرقةالهيثمي،  )١(

 .بيروت  ـ  ، الناشر: دار الكتب العلمية١٦٣ص ١الكليبولي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ج) ٢(
، الناشـر: دار  ٣٠٣لحنفـي، حاشـية علـى مراقـي الفـلاح شـرح نـور الإيضـاح: ص        ) الطحطاوي ا٣(

 الكتب العلمية ـ بيروت.

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٥٦١ص ١: جحاشية رد المحتار على الدر المختار) ابن عابدين، ٤(

ي حنيفـة  الشيخ النظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظـم أب ـ  )٥(
 ، الناشر: دار الفكر.٢٦٤ص ٢النعمان: ج
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ğ̂ Ï×ŞÚ<íÃé�Ö]<Üâ�ËÓi<< <

لا يقتصر تكفيرهم للشيعة على إنكـار خلافـة أبـي بكـر فقـط، بـل هنـاك        
أقوال صريحة وواضحة تدلّ على تكفيـر عمـوم الشـيعة ـ فـي الوقـت الـذي        
يلتزم الشيعة بإسلام غالب أهل السنة ـ فنجدهم يحكمون بنجاسة الشيعة، بل  

 ففـي الفتـاوى الحميديـة المشـهورة    بوجوب قتلهم، بل وجواز سبي نسائهم، 
قال في جـواب مـن سـأله عـن السـبب فـي وجـوب         التي نقحها ابن عابدين،

هـؤلاء الكفـرة والبغـاة     أسـعدك االله أن  اعلم: «مقاتلة الشيعة وجواز قتلهم
الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد، وأنواع الفسـق والزندقـة   

لحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم ، ومن توقف في كفرهم وإوالإلحاد
، أما وسبب وجوب قتالهم وجواز قتلهم البغي والكفر معاً ،فهو كافر مثلهم

خلـد االله تعـالى ملكـه إلـى يـوم      (، هم خرجوا عن طاعة الإمامالبغي فإنّ
إلى أن قال: فيجب قتل هـؤلاء الأشـرار الكفـار تـابوا أو لـم       ... )القيامة

  .)١(»سائهم وذراريهميتوبوا، ثم حكم باسترقاق ن
... فلذا أجمع علماء الأعصار علـى إباحـة قـتلهم    «ثم قال ابن عابدين: 

٢(»من شك في كفرهم كان كافراً وأن(.  
وكـذلك الحكـم    !!بوجـوب قـتلهم، تـابوا أم لـم يتوبـوا      :فانظر إلـى قولـه  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الـردة   ١٢٩ــ  ١٢٧ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديـة للعمـادي: ص   )١(
 والتعزير، نسخة مخطوطة.  

، بـاب الـردة   ١٢٩ــ  ١٢٧ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديـة للعمـادي: ص   )٢(
 مخطوطة.والتعزير، نسخة 
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  باسترقاق نسائهم وذراريهم، وكيف أجمع علمائهم على إباحة قتلهم!
ديــدة ونمــاذج لفتــاوى تكفيريــة فــي حــق أتبــاع أهــل وهنــاك شــواهد ع
وحتـى يومنـا    الاُولـى علماء أهل السنة منـذ العصـور    عنالبيت^ صدرت 

هذا، وقد كفانا القفاري نفسه مؤونة البحث عنها، حيث أفرد لهـا عنوانـاً فـي    
القـول  « اه: (القول بتكفيرهم) في آخر مباحث رسـالته، قـال:  سمهذه رسالته 
ب إلى هذا كبار أئمة الإسـلام كالإمـام مالـك وأحمـد،     وقد ذه: بكفرهم

وفيما يلي نصوص فتاوى أئمة الإسلام وعلمائـه فـي   ، والبخاري وغيرهم
ون بالاثني عشرية والجعفريةالروافض المسم«.  

وقـد بـدأ بالإمـام مالـك      ،ثم بدأ بسرد أسماء العلماء الذين كفّـروا الشـيعة  
ذهب معظم علماء ما « قل عنه قوله:وانتهى بالآلوسي صاحب التفسير الذي ن

وحكمـوا بإباحـة دمـائهم وأمـوالهم      ،وراء النهر إلى كفر الاثني عشـرية 
  .)١(»وفروج نسائهم

لاحظ الفارق بين معنى الكفر الذي يقول به بعض علماء الشيعة ونتائجـه،  
  والكفر الذي يراه أهل السنة ونتائجه!!

هي اللجنة الدائمة  ، فهاقائماً ولازال الحكم بتكفير الشيعة في عصرنا هذا
فتاء في السعودية، تصدر الفتاوى إللبحوث العلمية والإفتاء، وهي أعلى هيئة 

  جاستهم.الحكم بنالكثيرة بتكفير الشيعة و
  :الفتاوىوهذه بعض النماذج من تلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٥٣٥ـ ١٥٠٩ص ٣، اُصول مذهب الشيعة جالقفاري) اُنظر: ١(
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السائل وجماعـة معـه    إن« ه:): سؤال ورد لهم هذا نص١٦٦١ّفتوى رقم (
ومـنهم  ، وهناك جماعة على مذهب الجعفريـة  اقية،مجاورون للمراكز العر

لنا أن نأكل  ومنهم من أكل، ونقول: هل يحلّ، من امتنع عن أكل ذبائحهم
منها، علماً بأنهم يدعون علياً والحسن والحسين وسائر ساداتهم في الشدة 

  .»والرخاء؟
الجماعـة   إذا كان الأمر كما ذكر السائل مـن أن « فجاء جواب الفتـوى: 

فهـم   ،ن لديه من الجعفرية يدعون علياً والحسن والحسين وسـاداتهم الذي
مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ باالله، لا يحل الأكل مـن ذبـائحهم،   

  .)١(»ولو ذكروا عليها اسم االله ،لأنها ميتة
أنا من قبيلة تسكن «: ورد سؤال هذا نصه: ٣٠٠٨نموذج آخر: فتوى رقم 

ومذهبهم شـيعة   ،ين نحن وقبائل من العراقومختلط ،في الحدود الشمالية
 ،وإذا قـام أحـدهم   ي،ويسمونها بالحسن والحسين وعل وثنية يعبدون قبباً

 كـلّ وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح في  ،قال: يا علي يا حسين
وأنـا مـا    ،وهم في القرايا والمناصيب ،وقد وعظتهم ولم يسمعوا ،الأحوال

 ولا أخالطهم وقـد سـمعت أن   ،إني أكره ذلك ولكن ،عندي أعظهم بعلم
ونطلـب مـن    ،وهـؤلاء يـأكلون ذبحهـم ولـم يتقيـدوا      ،ذبحهم لا يؤكل

  .»سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مؤسسـة الأميـرة العنـود     ٣٧٢ص ٢ج :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتـاء   )١(
  بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.
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 إذا كـان الواقـع كمـا ذكـرت مـن دعـائهم عليـاً       « الفتوى:نصّ فجاء 
 ـ   ،أكبـر  فهم مشركون شركاً ،والحسين والحسن ونحوهم ة يخـرج مـن ملّ

ج مـن  لنـا أن نتـزو   ولا يحـلّ  ،جهم المسلماتأن نزو فلا يحلّ ،مالإسلا
 تَنكحـوا  ولاَ{قال االله تعـالى:   ،لنا أن نأكل من ذبائحهم ولا يحلّ ،نسائهم

شْرِكَاتتَّى الْمح نمؤةٌ يلأَمنَةٌ ومؤـن  مم رخَي  شْـرِكَةم  لَـوو  ـتْكُمبجلا أَعو 
 أَعجـبكُم  ولَو مشْرِك من خَير مؤمن ولَعبد حتَّى يؤمنُواْ رِكينالْمش تُنكحواْ

 آياته بِإِذْنِه ويبين والْمغْفرة الْجنَّة إِلَى يدعو واللَّه النَّارِ إِلَى ولَـئك يدعوناُ
  .)١(»}يتَذَكَّرون لَعلَّهم للنَّاسِ
المسـلمين؟!   ل يوجد أشنع من هذا الاعتقاد، وهذه الأحكـام فـي حـق   فه

  ومن هو الذي يكفر المسلمين وأمة الإسلام؟!!

ğ̂ –Ãe<Üã–Ãe<íéßŠÖ]<Ìñ]çŞÖ]<�ËÓi<<< <

دائرة التكفير عند العديد من الطوائف السني ة لم تقتصر على تكفيرهم إن
أنّهـا علـى الحـق    للشيعة، بل شملت تكفير بعضهم بعضاً، فكل طائفة تـدعى  

 موغيـره  )أهـل السـنّة والجماعـة   ( وأن أتباعها هموغيرها لا يملك منه شيئاً، 
عن ذلك العنوان، والأمثلة في هذا المجال كثيرة نشير إلـى بعضـها    ونخارج

  على سبيل الإشارة والاختصار:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مؤسسـة الأميـرة العنـود     ٣٧٣ص ٢ج: يـة والإفتـاء  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلم )١(
  بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.
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M°Û×Š¹]<àÚ<ì†Â^�ù]<�Æ<�ËÓi<{<< <

فمن اعتقد غيـر مـا   «عصـره:   قال أبو إسحاق الشيرازي إمام الشافعية في
أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 

  .)١(»فهو كافر (رضي االله عنه)
N°Û×Š¹]<àÚ<í×e^ß£]<�Æ<�ËÓi<{< <

أورد الـذهبي فـي التـذكرة عـن أبـي حـاتم بـن خـاموش الحـافظ بـالري           
من لم يكن حنبلياً فلـيس   فكلّ«، قولـه:  )٢(والذي كان مقدم أهل السنة فيها

  .)٣(»بمسلم
وليس بخاف علـى   ،فهم بذلك يكفّرون المسلمين قاطبة باستثناء طائفتهم

أو  ،المسلمين بحجة أنهم يتوسلون بـالنبي|  كلّأحد أن ابن تيمية يكفر 
  يستغيثون به أو يزورون قبره.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي ـ   ١١١ص ١) أبــو إســحاق إبــراهيم الشــيرازي، شــرح اللمــع: ج١(
 بيروت.

أبـو حـاتم بـن    ، مـام الإ ،المحـدث «، قـال عنـه الـذهبي:    أحمد بن الحسين بن محمدهو ) ٢(
، الناشـر: دار الكتـاب   ٣٠٣ص ٢٩. تـاريخ الإسـلام: ج  »من علماء السنة ،الرازي البزاز خاموش

 .العربي ـ بيروت
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت. واُنظـر:        ١١٨٧ص ٣الذهبي، تذكرة الحفـاظ: ج ) ٣(

خ الإسـلام  . وتـاري ، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت      ٥٠٨ص ١٨الذهبي، سـير أعـلام النـبلاء: ج   
. واُنظـر: الـذيل علـى طبقـات الحنابلـة      ، الناشر: دار الكتاب العربـي ـ بيـروت   ٥٨ص ٣٣للذهبي: ج

 ، الناشر: مكتبة العبيكان ـ الرياض.١٢٠ص ١للإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب: ج
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Oí×e^ß£]<�ËÓi<{< <

وباش الرعاع المتوسـمين  جماعة من الحشوية والأ إن«قال ابن عساكر: 
يعـة والمخـازي الشـنيعة مـا لـم      ظبالحنبلية أظهروا ببغداد من البـدع الف 

  .)١(»به ملحد فضلاً عن موحد يتسمح
ورد «وقال ابن الأثير عند ذكره الفتنة التي وقعت بين الشـافعية والحنابلـة:   

وكـان   ،إلى بغداد هذه السنة الشريف أبو القاسم البكري المغربي الـواعظ 
ره إلـى  ه ومال إليه وسيوكان قد قصد نظام الملك فأحب ،أشعري المذهب

وكان يـذكر   ،فوعظ بالمدرسة النظامية ،بغداد وأجرى عليه الجراية الوافرة
ولكن الشياطين كفروا) واالله ما  ن(وما كفر سليما :الحنابلة ويعيبهم ويقول

  .)٢(»كفر أحمد ولكن أصحابه كفروا
P<æ<íËéßu<êe_<�ËÓi<{äÂ^fi_< <

، وفـي  )٣(»استتيب أبو حنيفة من الكفـر مـرتين  «قال:  ،عن سفيان الثوري
وقال نعيم عن الفزاري: كنت عند سفيان بن عيينـة،  «: عبد البرالانتقاء لابن 

كان يهدم الإسلام عروة عـروة، ومـا    ،فجاء نعي أبي حنيفة، فقال: لعنه االله
٤(»منه ولد في الإسلام مولود أشر(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٣١٠) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري: ص١(
 .، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت١٢٤ص ١٠ج :الكامل في التاريخ، ثيرابن الأ) ٢(
  ، دار البصيرة ـ مصر.١٩٣ص ١) عبد االله بن أحمد بن حنبل، كتاب السنة: ج٣(
، دار الكتـب العلميـة ـ    ١٥٠ـ ـ١٤٩) ابن عبد البر، الانتقاء في فضـائل الثلاثـة الأئمـة الفقهـاء: ص    ٤(

  بيروت.  
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سمعت مالكاً يقول: «يب البغدادي بإسناده عن الحنيني، قال: وروى الخط
  .)١(»ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة

روى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي بكر السجستاني يقـول لأصـحابه:   
ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصـحابه، والشـافعي وأصـحابه،    «

صـالح وأصـحابه، وسـفيان الثـوري     والأوزاعي وأصحابه، والحسن بـن  
وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ فقالوا له: يـا أبـا بكـر، لا تكـون     

٢(»اتفقوا على تضليل أبي حنيفة كلّهممن هذه، فقال: هؤلاء  مسألة أصح(.  
استتيب أصـحابه  «ذكر أبا حنيفة، فقـال:   أنّهوفي كتاب السنة عن سفيان 

  .)٣(»من الكفر غير مرة
حي من الأحيـاء خمـار    كلّلأن يكون في «كان يقول:  أنّه وعن شريك

  .)٤(»خير من أن يكون فيه رجل من أصحاب أبي حنيفة
ومسألة تكفير أبي حنيفة وأتباعه وتضـليلهم وتبـديعهم ممـا امـتلأت بهـا      

  كتب الرجال والدراية والمجامع الحديثية.
وهـم ضـحايا   هم الشـيعة بـالتكفير   تّي ـمن الاجحـاف أن   لا يعدأفعلى هذا 

  فتاوى التكفير والتبديع؟!! ولكن قديماً قيل: رمتني بدائها وانسلت.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٤٠١ص ١٣اريخ بغداد: ج) الخطيب البغدادي، ت١(
  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٨٣ـ ٣٨٢ص ١٣) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٢(
  .الدمامـ : دار ابن القيم ، الناشر١٩٤ص١) الشيباني، كتاب السنة: ج٣(
  .٣٩٧ص ١٣) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٤(





 

< <
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  :الكتب
  .الكريم القرآن* 

روح المعاني فـي  ، أبو الفضل شهاب الدين محمـود،  الآلوسي البغدادي .١
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 بيروت.  
مختصـر التحفـة    ، أبو الفضل شـهاب الـدين محمـود،   وسي البغداديالآل .٢

الناشر: المكتبـة السـلفية، تحقيـق: محـب الـدين       الاثني عشرية للدهلوي،
  الخطيب.

 ،عزّ الدين، أبـو حامـد بـن هبـة االله بـن محمـد       ،ابن أبي الحديد المعتزلي .٣
اء إحي ـ ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبـراهيم، الناشـر: دار  شرح نهج البلاغة

 .الكتب العربية
المصـنف فـي   ، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد،      ابن أبي شـيبة الكـوفي   .٤

 الناشر: دار الفكر للطباعة، ، تحقيق وتعليق: سعيد اللحامالأحاديث والآثار
 هـ.١٤٠٩ـ ١، طبيروت ـ

، تحقيق: محمد ، الأوائل، أبو بكر عمرو الشيبانيابن أبي عاصم الضحاك .٥
 دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ـ الكويت.بن ناصر العجمي، الناشر: 

كتـاب السـنّة ومعـه    ، أبو بكر عمـرو الشـيباني،   ابن أبي عاصم الضحاك .٦
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بقلم: محمد ناصر الألباني، الناشر: المكتـب   ظلال الجنة في تخريج السنة
 م.١٤١٣ـ ٣الإسلامي ـ بيروت، ط

ق: أ. ، تحقيكتاب السنّة، أبو بكر عمرو الشيباني، ابن أبي عاصم الضحاك .٧
  هـ.١٤١٩ـ ١د. باسم بن فيصل الجوابرة، الناشر: دار الصميعي، ط

تحقيـق:   كتـاب الفتـوح،   ،أبو محمد أحمد بن محمـد  ،الكوفي ابن أعثم .٨
  هـ.١٤١١ـ ١ضواء ـ لبنان، طعلي شيري، الناشر: دار الأ

، اُسد الغابة فـي  ، عز الدين أبو الحسن علي بن محمدابن الأثير الجزري .٩
 الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت. ،معرفة الصحابة

، الكامـل فـي   ، عز الدين أبو الحسن علي بن محمـد ابن الأثير الجزري .١٠
  هـ.١٣٨٦، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت، طبعة عام التاريخ

، ، مجـد الـدين أبـو السـعادات، المبـارك بـن محمـد       ابن الأثير الجـزري  .١١
الناشـر: مؤسسـة    ، تحقيـق: طـاهر الـزاوي،   النهاية في غريـب الحـديث  

  .٤إسماعيليان ـ قم، ط
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      المدونة الكبـرى  ،، مالـك ابن أنس .١٢

  بيروت.
، تصـحيح وتعليـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،       الموطـأ  مالـك، ابن أنس،  .١٣

  هـ.١٤٠٦الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، طبعة عام 
 خعنوان المجد في تـاري  ن عبـد االله، عثمان ب ،بن بشر النجدي الحنبليا .١٤

تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن عبـد اللطيـف آل الشـيخ، الناشـر: دارة         ، نجد
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  هـ.  ١٤٠٢ ـ٤الملك عبد العزيز ـ الرياض، ط 
تحقيق: سامي مكـي العـاني،    ،، الأخبار الموفقيات، أبو عبد االلهبن بكارا .١٥

 هـ.١٤١٦ـ ٢الناشر: عالم الكتب ـ بيروت، ط
، الناشـر:  مجموع الفتـاوى العباس، أحمد بن عبد الحلـيم،   ، أبوابن تيمية .١٦

  .٢مكتبة ابن تيمية، ط
، تحقيـق: د.  ، منهاج السـنة ، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلـيم ابن تيمية .١٧

 هـ.١٤٠٦ـ ١محمد رشاد سالم، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت، ط
 ،زاد المسـير  أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد،   ابن الجوزي،  .١٨

ــ  ١تحقيق: محمد عبد الرحمن عبـد االله، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت، ط     
  هـ. ١٤٠٧

، العلــل أبــو الفـرج عبــد الــرحمن بـن علــي بــن محمـد    ،ابــن الجــوزي .١٩
، تحقيق: خليـل المـيس، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت،        المتناهية

  هـ.١٤٠٣ـ ١ط
لمنـتظم فـي   ا، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمـد،   ابن الجوزي .٢٠

  هـ. ١٣٥٨ـ ١، الناشر: دار صادر ـ بيروت، طتاريخ الملوك والأمم
، ، الموضـوعات أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ،ابن الجوزي .٢١

الناشـر: المكتبـة   ، ضبط وتقـديم وتحقيـق: عبـد الـرحمن محمـد عثمـان      
  هـ.١٣٨٦ـ ١، طالمدينة المنورة ـالسلفية 

الإمـام  ، مناقب حمن بن علي بن محمـد أبو الفرج عبد الر ،ابن الجوزي .٢٢
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عبد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، الناشـر:      د. ، تحقيق: بن حنبل حمدأ
  .٢هجر للطباعة والنشر، ط

، ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، التميمي البستي، محمـد ابن حبان .٢٣
  هـ.١٤١٤ـ ٢تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

، الناشر: مؤسسة الكتب كتاب الثقاتتميمي البستي، محمد، ، الابن حبان .٢٤
الثقافية، المطبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ بحيدر آبـاد الـدكن ـ     

 هـ.١٣٩٣ـ ١الهند، ط
، تحقيق: محمـود  ، كتاب المجروحين، التميمي البستي، محمدابن حبان .٢٥

  إبراهيم زايد، الناشر: دار الباز ـ مكة المكرمة. 
الإصـابة  ، الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، العسقلاني جربن حا .٢٦

، تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي        في تمييز الصحابة
  هـ.١٤١٥ـ ١محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

تغليـق   ،الفضل أحمـد بـن علـي    و، شهاب الدين أبابن حجر العسقلاني .٢٧
الـرحمن موسـى القزقـي، الناشـر: المكتـب      ، تحقيـق: سـعيد عبـد    التعليق

  هـ.١٤٠٥ـ ١الإسلامي، دار عمار ـ بيروت، ط
، تقريـب  الفضل أحمد بـن علـي   وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٢٨

، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطـا، الناشـر: دار الكتـب    التهذيب
  هـ. ١٤١٥ـ ٢العلمية ـ بيروت، ط

، تهـذيب  الفضل أحمد بن علـي  وأب شهاب الدين، العسقلاني بن حجرا .٢٩
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 هـ.١٤٠٤ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالتهذيب
الـدرر  الفضل أحمـد بـن علـي،     وشهاب الدين أب، ابن حجر العسقلاني .٣٠

، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانيـة،  الكامنة في أعيان المائة الثامنة
  م.١٩٧٢ـ ٢حيدر آباد، الهند، ط

طبقـات   ،الفضـل أحمـد بـن علـي     وشـهاب الـدين أب ـ  ، العسـقلاني  ابن حجر .٣١
  .  ١، تحقيق: عاصم بن عبد االله القريوني، الناشر: مكتبة المنار، طالمدلسين

فـتح  ، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الـدين أب ـ ، العسقلاني بن حجرا .٣٢
  .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، طالباري شرح صحيح البخاري

، لسـان  الفضـل أحمـد بـن علـي     وأبشهاب الدين ، العسقلاني بن حجرا .٣٣
 هـ.١٣٩٠ـ ٢، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، طالميزان

، المطالب الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، العسقلاني ابن حجر .٣٤
تحقيق: د. سـعد بـن ناصـر بـن عبـد العزيـز الشـتري، الناشـر: دار         ، العالية

  هـ. ١٤١٩ـ ١العاصمة / دار الغيث ـ السعودية، ط
، نزهـة  الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الدين أب ـ، العسقلاني ابن حجر .٣٥

 ،عمر عبد المنعم سليم، الناشر: مكتبة ابن تيميـة ـ القـاهرة   تحقيق: ، النظر
  هـ. ١٤١٥ـ ١ط

هدي السـاري  ، الفضل أحمد بن علي وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٣٦
 .هـ١٤٠٨ـ ١ربي ـ بيروت، ط، الناشر: دار إحياء التراث العمقدمة فتح الباري

القـول  ، الفضل أحمـد بـن علـي    وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٣٧
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  هـ١٤٠٤، الناشر: عالم الكتب، طبعة عام المسدد في مسند أحمد
الإحكـام فـي    ،أبو محمد، علي بن أحمد بن سـعيد ، الظاهري ابن حزم .٣٨

ـ    ، الناشـر: زكريـا علـي يوسـف، طبـع: مطبعـة العاصـمة       أصول الأحكام
  القاهرة. 

، الفصـل فـي   ، أبو محمد، علي بن أحمـد بـن سـعيد   ابن حزم الظاهري .٣٩
  ، الناشر: مكتبة الخانجي ـ القاهرة.الملل والأهواء والنحل

الناشر: ، المحلى ،أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد، الظاهري ابن حزم .٤٠
  .ـ بيروت دار الفكر

المروية  الحديث أمثال، الحسن بن عبد الـرحمن ابن خلاد الرامهرمزي،  .٤١
، تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام، الناشر: )صلّى االله عليه وسلّم(عن النبي 

  هـ١٤٠٩ـ ١مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، ط
 تـاريخ ابـن خلـدون   ، عبد الرحمن بن محمـد الحضـرمي،   ابن خلدون .٤٢

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومـن  (
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      )من ذوي السلطان الأكبرعاصرهم 

دار الفكر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهـارس:   :ونشر .٤بيروت، ط
  سهيل زكّار.د. الاُستاذ خليل شحادة، راجعه: 

، أبو العباس، شمس الدين أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر،       ابن خلكان .٤٣
حقيـق: إحسـان عبـاس، الناشـر: دار     ، توفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

  الثقافة ـ بيروت.  
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الناشـر:   ،، تحقيـق: البعلبكـي  جمهرة اللغـة ، محمد بن الحسنابن دريد،  .٤٤
  م.١٩٨٧بيروت، طبعة عام  ـ دار العلم للملايين

، تحقيـق: الشـيخ عبـد الرضـا النجفـي،      إلزام النواصب مفلح، ،بن راشدا .٤٥
  هـ. ١٤٢٠ـ ١ط

، ابـن راهويـه  إسحاق مسند ، يم بن مخلدإسحاق بن إبراهابن راهويه،  .٤٦
 ـ  مكتبـة الإيمـان  ، الناشـر:  تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحـق البلوشـي  

 هـ. ١٤١٢ ،١ط المدينة المنورة،
، تحقيق: الذيل على طبقات الحنابلة ، عبد الرحمن بن أحمد،ابن رجب .٤٧

ـ   عبد الرحمن بن سلمان العثيمين، الناشـر: مكتبـة العبيكـان، الريـاض    د. 
 هـ. ١٤٢٥ـ ١ط

، الناشـر: دار  السـيرة النبويـة   ،أحمد بن زيني دحلان المكـي  ابن زيني، .٤٨
  هـ.١٤١٧ـ ١القلم العربي ـ حلب، ط

، الناشر: ، الطبقات الكبرى، أبو عبد االله، محمد بن سعد بن منيعابن سعد .٤٩
  دار صادر ـ بيروت.  

، مناقب آل أبـي طالـب   مشير الدين محمد بن علـي،  ابن شهر آشوب، .٥٠
: لجنــة مـن أســاتذة النجــف الأشــرف، الناشــر:  تصـحيح وشــرح ومقابلــة 

 هـ.١٣٧٦ بعة عامط ،مطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرفال
الفصول المهمـة فـي    علي بن محمد المكي،نور الدين  ،ابن الصباغ المالكي .٥١

  .هـ١٤٢٢ـ ١، تحقيق: سامي الغريري، الناشر: دار الحديث، طمعرفة الأئمة
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جؤنة العطار في طرف الفوائد من لطـائف   أحمد، ،ماريبن الصديق الغا .٥٢
  .الأخبار، طبعة حجرية

 ـ   أحمـد،  ،الغمـاري يق بن الصدا .٥٣ ، تحقيـق وتعليـق   يفـتح الملـك العل
الناشـر: مكتبــة الإمـام أميــر    وتصـحيح الأسـانيد: محمــد هـادي الأمينــي،   

  هـ.١٤٠٣ـ ٣العامة ـ أصفهان، ط× المؤمنين علي
مقدمـة ابـن   (علـوم الحـديث   الـرحمن،  ، عثمان بـن عبـد   ابن الصلاح .٥٤

عبد الرحمن صلاح بن محمد بـن   ي، تعليق وشرح وتخريج: أب)الصلاح
  هـ. ١٤١٦ـ ١عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

مطالب السؤول في مناقب آل ، كمال الدين محمد، ابن طلحة الشافعي .٥٥
ــ  ١م القرى، طتحقيق: ماجد بن أحمد العطية، الناشر: مؤسسة أ ،الرسول

  هـ١٤٢٠
، الأئمة الاثنا عشـر  ،شمس الدين محمد بن علي، الدمشقي ابن طولون .٥٦

  الناشر: دار صادر ـ بيروت.  
حاشـية رد المحتـار علـى الـدر      ، محمـد أمـين بـن عمـر،    ابن عابدين .٥٧

 هـ.١٤٢١، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت ـ المختار
عقود الدريـة فـي تنقـيح الفتـاوى     العمر، بن ، محمد أمين ابن عابدين .٥٨

  هـ١٢٦٤، نسخة مخطوطة الحامدية
٥٩. الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب  ، يوسف بن عبد االله بن محمد، ابن عبد البر ،

  .  هـ١٤١٢ـ ١تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ط
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٦٠. ة، الإنباه على قبائـل الـروا  ، يوسف بن عبد االله بن محمـد ابن عبد البر، 
ــ  ١تحقيـق: إبـراهيم الأبيـاري، الناشـر: دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت، ط        

 هـ. ١٤٠٥
٦١. الانتقاء في فضائل الثلاثـة   ، يوسف بن عبد االله بن محمـد، ابن عبد البر

  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.الأئمة الفقهاء، 
٦٢. جامع بيان العلـم وفضـله  ، يوسف بن عبد االله بن محمدابن عبد البر ، ،

  ـ بيروت. الناشر: دار الكتب العلمية
، الناشـر: دار  ، العقـد الفريـد  حمـد بـن محمـد   أ، ندلسيابن عبد ربه الأ .٦٣

 هـ.١٤٢٠ـ ٣بيروت ط ـإحياء التراث العربي 
عارضـة الأحـوذي   ، أبو بكر محمد بن عبـد االله بـن محمـد،    ابن العربي .٦٤

  هـ.١٤٢٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام شرح صحيح الترمذي
، ، تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبـة االله ابن عساكر .٦٥

  هـ. ١٤١٥تحقيق: علي شبري، الناشر: دار الفكر ـ بيروت ـ طبعة عام 
تبيـين كـذب   ، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله،        ابن عسـاكر  .٦٦

 هـ.١٤٠٤ـ ٣الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط ،المفتري
شـذرات   عبد الحي بن أحمد بـن محمـد،  ، اد العكري الحنبليابن العم .٦٧

محمـود  ، تحقيـق: عبـد القـادر الأرنـؤوط     ،في أخبار من ذهـب  الذهب
  هـ. ١٤٠٦ـ ١الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير ـ دمشق، ط

فـي أنسـاب آل    عمدة الطالـب  جمال الدين أحمد بن علي،ابن عنبة،  .٦٨
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الناشر: المطبعة الحيدريـة،  ، تحقيق: محمد حسن آل طالقاني، أبي طلب
  هـ. ١٣٨٠ـ ٢النجف الأشرف، ط

، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب فـي كلامهـا  ، أحمد ،بن فارسا .٦٩
  الناشر: المكتبة السلفية ـ القاهرة.

، الإمامـة والسياسـة   أبو محمد عبـد االله بـن مسـلم،   ، ابن قتيبة الدينوري .٧٠
 .تحقيق: طه محمد الزيني، الناشر: مؤسسة الحلبي

، الحـديث غريـب  ، ، أبـو محمـد عبـد االله بـن مسـلم     ابن قتيبة الدينوري .٧١
  هـ.١٤٠٨ـ ١تحقيق: د. عبد االله الجبوري، الناشر: دار الكتب العلمية، ط

 د.، تحقيـق:  ، المعـارف ، أبو محمد عبد االله بن مسلمابن قتيبة الدينوري .٧٢
  ثروت عكاشة، الناشر: دار المعارف ـ القاهرة. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن عبد االله بن أحمد،  ،ابن قدامة المقدسي .٧٣
  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.حنبل الشيباني

٧٤. المنـار المنيـف   ،محمد بن أبي بكـر أيـوب الزرعـي    ،م الجوزيةابن قي ،
تحقيق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، الناشـر: مكتـب المطبوعـات الإسـلامية ـ          

  هـ.١٤٠٣ـ ٢حلب، ط
، تحقيـق  البدايـة والنهايـة   ،أبـو الفـداء، إسـماعيل    ،ابن كثير الدمشـقي  .٧٥

وتدقيق وتعليق: علي شيري، الناشر: دار إحياء التـراث العربـي ـ بيـروت،     
  هـ.١٤٠٨ـ ١ط

، تقـديم:  ، تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء، إسـماعيل ابن كثير الدمشقي .٧٦
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ـ بيروت، طبعـة عـام   ةيوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار المعرف
  هـ. ١٤١٢

، تحقيـق:  السـيرة النبويـة  ، أبـو الفـداء، إسـماعيل،    ابن كثيـر الدمشـقي   .٧٧
    .مصطفى عبد الواحد، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت

، نسخة مذيلة بتعليق ، سنن ابن ماجهمحمد بن يزيد القزويني، ابن ماجه .٧٨
الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور ابن حسن، الناشر: مكتبـة المعـارف ـ    

تعليق: الألباني، تحقيـق:  ، مكتبة المعارف ـ الرياض   ونشر: .١ض، طالريا
الفكـر ـ    دار ونشـر:  هـ.١٤١٩ـ ١علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي، ط

 الباقي.  تحقيق وترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبد ،بيروت
جمعـه  ، ×علي بن أبي طالـب  مناقب ،أحمد بن موسـى  ابن مردويه، .٧٩

محمــد حســين حــرز الــدين، الناشــر: دار ورتبــه وقــدم لــه: عبــد الــرزاق 
  هـ. ١٤٢٤ـ ٢الحديث، ط

بروايـة   تـاريخ ابـن معـين    ،يحيى بن معين بن عون المـري ابن معين،  .٨٠
 ، تحقيق: عبد االله أحمد حسن، الناشر: دار القلم ـ بيروت.الدوري

مناقب علي بن أبـي  ، الموفق بن أحمد بن محمد المكي، ابن المغازلي .٨١
قر البهبـودي، الناشـر: المكتبـة الإسـلامية ـ      تحقيق: محمد بـا  ،×طالب

  هـ.١٤٠٢ـ ٢طهران، ط
الناشر: دار  ،لسان العرب، ، أبو الفضل، جمال الدين بن مكرمابن منظور .٨٢

  . ١صادر ـ بيروت، ط
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ضـبطه  ، البحر الرائق شرح كنز الـدقائق ، زين الـدين ، ابن نجيم الحنفي .٨٣
دار الكتب العلمية  الناشر:، وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات

 هـ.١٤١٨ـ ١، طبيروت ـ
، تحقيـق وضـبط وتعليـق:    السيرة النبويـة  ،، محمد عبد الملـك ابن هشام .٨٤

ــ   محمد محيي الدين عبـد الحميـد، الناشـر: مكتبـة محمـد علـي صـبيح       
 هـ. ١٣٨٣مصر، طبعة عام 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف  ، علي بن سـليمان،  أبو الحسن .٨٥
تحقيـق: محمـد حامـد     ،م أحمد بن حنبل للمـرداوي على مذهب الإما

  هـ.١٣٧٧ـ ١الفقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط
، تحقيق وتعليق: سعيد ، سنن أبي داودبن الأشعث السجستاني، اأبو داود .٨٦

  هـ.١٤١٠ـ ١ط ـ بيروت،محمد اللحام، الناشر: دار الفكر
  .٥: البطحاء، طالناشر، ةأضواء على السنة النبوي، محمود ،أبو رية .٨٧
  ، الناشر: دار الفكر العربي ـ القاهرة.الإمام الصادق محمد، ،أبو زهرة .٨٨
التأصيل لأصول التخـريج وقواعـد الجـرح     ،بكر بن عبـد االله  ،أبو زيد .٨٩

 هـ ١٤١٣ـ ١، طالرياض، الناشر: دار العاصمة ـ والتعديل
، بـار البشـر  المختصر من أخ، عماد الدين إسماعيل بن علي، أبو الفداء .٩٠

  الناشر: مكتبة المتنبي ـ القاهرة. 
 ،مقاتـل الطـالبيين  ، علي بن الحسـين بـن محمـد    صبهاني،أبو الفرج الأ .٩١

تقــديم وإشــراف: كــاظم المظفــر، الناشــر: المكتبــة الحيدريةـــ النجــف   
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  هـ. ١٣٨٥ـ ٢الأشرف، ط
، تقـديم  السلسـلة العلويـة   سـر  سـهل بـن عبـد االله،   أبو نصر البخاري،  .٩٢

طبعة مصورة عن طبعة المطبعـة  لسيد محمد صادق بحر العلوم، وتعليق: ا
الناشـر: انتشـارات    ،هـ ـ١٣٨١ ـمكتبتهـا فـي النجـف الأشـرف      الحيدرية و

  هـ. ١٤١٣ـ ١الشريف الرضي، ط
حليـة الأوليـاء وطبقـات    ، أحمـد بـن عبـد االله،    أبو نعـيم الأصـفهاني   .٩٣

  ـ.ه١٤٠٥ ـ٤، طبيروت ـالناشر: دار الكتاب العربي ، الأصفياء
، تحقيق: ، مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنىأبو يعلى الموصلي .٩٤

 .حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث ـ دمشق
، الناشــر: مكتبــة جــامع الــرواة، الغــروي، محمــد بــن علــي، الأردبيلــي .٩٥

  المحمدي.
، تحقيـق: محمـد   تهـذيب اللغـة  ، أبو منصور محمد بن أحمدالأزهري،  .٩٦

  .١التراث العربي، ط حياءإار الناشر: د ،عوض
، المعيـار والموازنـة  ، محمد بن عبـد االله المعتزلـي   جعفر وأب، الإسكافي .٩٧

  هـ. ١٤٠٢ـ ١تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، ط
، صـححه  والفـرق  المقالاتكتاب ، سعد بن عبـد االله،  الأشعري القمي .٩٨

 الناشــر: مركــز انتشــارات علمــي، وعلّــق عليــه: د. محمــد جــواد مشــكور
 ١٣٦١ـ ٢د. محمد جواد مشكور، ط ، صححه وعلّق عليه:وفرهنگي ـ قم 

  هـ ش.
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إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار    ،الدين محمد ناصر ،الألباني .٩٩
، إشراف: زهير الشـاويش، الناشـر: المكتـب الإسـلامي ـ بيـروت،       السبيل

  هـ.١٤٠٥ـ ٢ط
 ،النديـة  على الروضـة  لتعليقات الرضيةا، الدين محمد ناصر ،الألباني .١٠٠

دار ابـن  : تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبـي، الناشـر  
 هـ.١٤٢٣ـ ١عفان ـ السعودية، ط

، الناشـر:  ، سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة   الدين محمد ناصر ،الألباني .١٠١
 هـ.١٤١٥مكتبة المعارف ـ الرياض، طبعة عام 

الناشـر:  ، صحيح الجامع الصغير وزيادتـه ، الدين محمد ناصر ،الألباني .١٠٢
  هـ.١٤٠٨ـ ٣المكتب الإسلامي، ط

، الناشـر: مكتبـة   ، صحيح سـنن الترمـذي  الـدين  محمد ناصر ،الألباني .١٠٣
  هـ.١٤٢٢الجديدة  ٢، طالمعارف ـ الرياض

، الناشر: مكتبة المعارف ي، صفة صلاة النبالدين محمد ناصر ،الألباني .١٠٤
  للنشر والتوزيع ـ الرياض.

لجنة في تخريج السنة لابن أبـي  ظلال ا، الـدين  محمد ناصر ،الألباني .١٠٥
  هـ.١٤١٣ ـ ٣، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، طعاصم

، الناشــر: مكتبــة النهضــة المصــرية، الطبعــة الإســلامضــحى ، أحمــد ،أمــين .١٠٦
  .  السابعة

، الناشر: مكتبة الخـانجي ـ مصـر، طبعـة عـام      ، يوم الإسلامأحمد ،أمين .١٠٧
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  م.١٩٥٨
وتخريج: حسـن الأمـين، الناشـر:     ، تحقيقأعيان الشيعةمحسن،  الأمين، .١٠٨

  دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت.
، الغـدير فـي الكتـاب والسـنة والأدب    ، عبد الحسين أحمد، الأميني .١٠٩

هــ.  ١٤١٦ــ  ١تحقيق ونشر: مركز الغـدير للدراسـات الإسـلامية ـ قـم، ط     
  هـ.١٣٩٧ ـ٤دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط ونشر:

، المواقف في علم الكلام، افعيالشعضد الدين عبد الرحمن الإيجي،  .١١٠
  هـ.١٤١٧ـ ١، طالناشر: دار الجيل، تحقيق: عبد الرحمن عميرة

 ،السلسـلة العلويـة   سر، ، سهل بن عبد االله بـن داود نصر أبو ،البخاري .١١١
ــوم   ــق: الســيد محمــد صــادق بحــر العل ، الناشــر: انتشــارات تقــديم وتعلي

  هـ.١٤١٣ ـ١الشريف الرضي، ط
، ، التـاريخ الكبيـر  يل بن إبراهيم بن المغيرة، محمد بن إسماعالبخاري .١١٢

 المكتبة الإسلامية، ديار بكر ـ تركيا. :الناشر
 صحيح البخـاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري .١١٣
طبعـة عـام    بيـروت،  ـ  الناشـر: دار الفكـر   ،)الجـامع المسـند الصـحيح   (

ة، اعتنـى بـه: أبـو    وترقيم الأحاديث نسخة: بيت الأفكـار الدولي ـ  هـ.١٤٠١
  .هـ١٤١٩صهيب الكرمي، طبعة عام 

تصـحيح وتعليـق: السـيد     ،المحاسن ، أحمد بن محمد بن خالد،البرقي .١١٤
الناشر: دار الكتـب  هـ ١٣٧٠، طبعة عام )المحدث(جلال الدين الحسيني 
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 .طهران ـالإسلامية 
، تحقيـق:  مسند البـزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخـالق،  البزار .١١٥

ظ الرحمن زين االله، الناشر: مؤسسـة علـوم القـرآن، مكتبـة العلـوم      محفو
  هـ. ١٤٠٩ـ ١والحكم ـ بيروت، ط

تحقيــق: ، المعرفــة والتــاريخ، بــن ســفيان أبــو يوســف يعقــوبالبســوي،  .١١٦
  .هـ ١٤١٠ـ ١أكرم ضياء العمري، الناشر: مكتبة الدارـ المدينة المنورة، ط د.
، )معالم التنزيـل (البغوي  تفسير، الحسين بن مسعود الشـافعي،  البغوي .١١٧

  تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  
رنـاؤوط،  ، تحقيـق: شـعيب الأ  شرح السـنة  حسين بن مسعود،البغوي،  .١١٨

  هـ.١٤٠٣ـ ٢الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط
ار سـهيل زكّ ـ د. ، تحقيـق:  ، أنساب الأشراف، أحمد بن يحيىالبلاذري .١١٩

  هـ.١٤١٧ـ ١ركلي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طرياض ز د.و
، تحقيـق: أبـي   إتحاف الخيـرة المهـرة   أحمد بن أبي بكر،البوصيري،  .١٢٠

ــن     ــن محمــود ب ــي إســحاق الســيد ب ــن ســعد / أب ــرحمن عــادل ب ــد ال عب
  هـ. ١٤١٩ـ ١إسماعيل، الناشر: مكتبة الرشيد ـ الرياض، ط

قاد والهدايـة إلـى   لاعتا، ، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علـي البيهقي .١٢١
تحقيـق: أحمـد    سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحـديث، 
  هـ.١٤٠١ـ ١عصام الكاتب، الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، ط

، دلائـل النبـوة ومعرفـة    ، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علـي البيهقي .١٢٢
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ر دا :، الناشـر يق عليه: د. عبد المعطي قلعج ـ، علّأحوال صاحب الشريعة
  هـ ١٤٠٨ـ ١الكتب العلمية ـ بيروت، ودار الريان للتراث، ط

، وفي ذيله السنن الكبرى، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي، البيهقي .١٢٣
، الناشـر:  الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمـان المـارديني  

  دار الفكر.  
، ثـار ، معرفة السـنن والآ ، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علـي البيهقي .١٢٤

  تحقيق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية.
الجامع ( سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سـورة،  الترمذي .١٢٥

ن، الناشـر: دار  ي: أحمـد محمـد شـاكر وآخـر    وشـرح  تحقيـق  ،)الصحيح
مصـطفى   مكتبة ونشر: .هـ١٤١٩، طبعة عام إحياء التراث العربي ـ بيروت 

 دار ونشـر:  .: أحمـد محمـد شـاكر   وشـرح  تحقيـق ، ـ مصـر  البابي الحلبي
ــاهرةـ الحــديث    ــذهبي، ط ، الق ــق: مصــطفى محمــد حســين ال ــ ١تحقي ـ

 .هـ١٤١٩
تحقيـق   ،سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الترمذي .١٢٦

، ، وعبـد الـرحمن محمـد عثمـان    وتصحيح: عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف    
  هـ.١٤٠٣ـ ٢الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط

تحقيـق:  ، لعلل الصغيراأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،  ،مذيلترا .١٢٧
  .بيروت ـ: دار إحياء التراث العربي ، الناشرنيأحمد محمد شاكر وآخر

  م.١٩٤٦، طبعة القاهرة العقيدة والشريعة في الإسلام، جولد ،تسيهر .١٢٨
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شرح المقاصد فـي   ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله،التفتازاني .١٢٩
  هـ.١٤٠١ـ ١، الناشر: دار المعارف النعمانية ـ باكستان، طعلم الكلام

تفسـير  ، أبو إسحاق أحمد بن محمد بـن إبـراهيم النيسـابوري،    الثعلبي .١٣٠
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشـور، الناشـر:   ، )الكشف والبيان(الثعلبي 

  هـ.١٤٢٢ـ ١دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط
اريخ عجائب الآثار فـي التـراجم   ، تعبد الرحمن بن حسـن  ،الجبرتي .١٣١

  ، الناشر: دار الجيل ـ بيروت.والأخبار
الكامل في ضعفاء  عبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمـد، ، الجرجاني .١٣٢

، قراءة وتدقيق: يحيى مختار غزاوي، الناشر: دار الفكر ـ بيـروت،   الرجال
 هـ. ١٤٠٩ـ ٣ط

مناقـب   المطالب فـي  أسنيشمس الدين محمد بن محمد،  ،الجزري .١٣٣
، تحقيـق: د. محمـد هـادي الأمينـي، الناشـر:      سيدنا علي بن أبي طالـب 

  صفهان.أالعامة ـ  ×مام أمير المؤمنينمكتبة الإ
، )تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح ، إسماعيل بن حماد، الجوهري .١٣٤

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطـار، الناشـر: دار العلـم للملايـين ـ بيـروت،        
  هـ. ١٤٠٧ـ ٤ط

ق ، حققـه وعلّ ـ فرائد السمطين، ، إبراهيم بن محمد بن المؤيـد يالجوين .١٣٥
ــاقر المحمــودي، الناشــر: مؤسســة المحمــودي ـ      عليــه: الشــيخ محمــد ب

  هـ. ١٤٢٨ـ ١بيروت، ط
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عن أسامي الكتب  كشف الظنون ،مصطفى بن عبـد االله  حاجي خليفة، .١٣٦
  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، والفنون

 ،المستدرك على الصـحيحين ، محمد بن عبـد االله،  الحاكم النيسابوري .١٣٧
، إشــراف: د. يوســف عبــد الــرحمن وبذيلــه التلخــيص للحــافظ الــذهبي

  المرعشلي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  
، تحقيـق:  معرفة علوم الحديث، محمد بن عبد االله، الحاكم النيسابوري .١٣٨

السيد معظم  لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، تصحيح:
  هـ. ١٤٠٠ـ ٤حسين، الناشر: منشورات دار الآفاق ـ بيروت، ط

: ونشـر  تحقيـق  وسائل الشيعة، ،الشيخ محمد بن الحسن ،الحر العاملي .١٣٩
  هـ.١٤١٤ـ ٢قم، ط لإحياء التراث ^مؤسسة آل البيت

، شـواهد التنزيـل لقواعـد التفضـيل    ، عبد االله بـن أحمـد،   الحسكاني .١٤٠
المحمـودي، الناشـر: مؤسسـة الطبـع والنشـر      تحقيق: الشـيخ محمـد بـاقر    

التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية،  
  هـ.١٤١١ـ ١ط

، الناشـر: دار المعـارف ـ     )علـي وبنـوه  (الفتنـة الكبـرى   طـه،   حسين، .١٤١
  .١٣القاهرة، ط

فـي سـيرة الأمـين     السـيرة الحلبيـة   ،علي بن برهـان الـدين  الحلبي،  .١٤٢
  هـ.١٤٠٠ طبعة عام ،، الناشر: دار المعرفةأمونالم

نهج الحـق   منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسـدي  وأبالحلّي،  .١٤٣
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، تقـديم: السـيد رضـا الصـدر، تعليـق: الشـيخ عـين االله        وكشف الصـدق 
  هـ. ١٤٢١الحسني الأرموي، الناشر: دار الهجرة ـ قم، طبعة عام 

، الناشـر: المطبعـة   جات، مختصر بصـائر الـدر  حسن بن سـليم  ،الحلّي .١٤٤
  هـ.١٣٧٠ـ ١الحيدرية ـ النجف الأشرف، ط

، تحقيـق: د. علـي   الجمع بين الصـحيحين  ،محمد بن فتوحالحميدي،  .١٤٥
  هـ.١٤٢٣ـ ٢حسين البواب، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت، ط

، تحقيـق: عبـد   تفسـير الخـازن   ،علي بـن محمـد بـن إبـراهيم    الخازن،  .١٤٦
ــ  ١دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     السلام محمد علي شـاهين، الناشـر:  

  هـ. ١٤١٥
 ،، تـاريخ بغـداد  ، أبو بكر أحمد بن علي بـن ثابـت  الخطيب البغدادي .١٤٧

تحقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ       دراسة و
  هـ.١٤١٧ـ ١بيروت، ط

، ، تقييـد العلـم  ، أبو بكر أحمد بـن علـي بـن ثابـت    الخطيب البغدادي .١٤٨
  هـ.١٩٧٤ـ ٢عش، الناشر: دار إحياء السنة النبوية، طتحقيق: يوسف ال

الكفاية في علـم  ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابـت،  الخطيب البغدادي .١٤٩
، تحقيق: أحمد عمر هاشم، الناشر: دار الكتاب العربـي ـ بيـروت،    الرواية

  هـ.١٤٠٥ـ ١ط
، تحقيـق،  مشـكاة المصـابيح  ، محمـد بـن عبـد االله،    الخطيب التبريزي .١٥٠

  هـ.١٣٩٩ـ ٢الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، طمحمد ناصر 
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ــ بيـروت ـ     ، الناشـر: الإرشـاد  ، عمر بن الخطابعبد الكريم ،الخطيب .١٥١
  هـ.٢٠٠٥ـ ٧لندن، ط

الناشر: مؤسسـة تنظـيم ونشـر آثـار      ،، البيع، روح االله الموسويالخميني .١٥٢
 هـ.  ١٤٢١ـ ١مام الخميني، طالإ

 عن نسـخة ، طبعة مصورة، ب الطهارةكتا، ، روح االله الموسويالخميني .١٥٣
  .هـ١٣٨٩الآداب في النجف الأشرف 

الناشـر:   ،، كتـاب الطهـارة  ، أبو القاسم بن علي أكبر الموسويالخوئي .١٥٤
  .المطبعة: بهرام، ٢، طقم ^ ـمؤسسة آل البيت

، ، معجم رجـال الحـديث  ، أبو القاسم بن علي أكبر الموسويالخوئي .١٥٥
 هـ١٤١٣ـ ٥ط

مناقب أمير المـؤمنين علـي بـن    وفق بن أحمد، ، المالخوارزمي الحنفي .١٥٦
ــب ــي طال ــة   ×أب ــودي، الناشــر: جماع ــك المحم ــيخ مال ــق: الش ، تحقي

  هـ١٤١٤ـ ٢المدرسين ـ قم، ط
الناشـر:  ، سـنن الـدارمي   ،الرحمن أبو محمد االله بن عبد عبد ،الدارمي .١٥٧

  هـ. ١٣٤٩مطبعة الاعتدال ـ دمشق، طبعة عام 
 السنن الواردة فـي الفـتن   المقـرئ، عثمان بن سعيد  أبو عمرو ،الداني .١٥٨

ضـاء االله بـن محمـد إدريـس     رتحقيـق: د.  ، وغوائلها والساعة وأشراطها
 هـ.١٤١٦ـ ١المباركفوري، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، ط

علـى الشـرح    حاشية الدسوقي ،شمس الدين محمد عرفه ،الدسوقي .١٥٩
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  .، الناشر: دار إحياء الكتب العربيةالكبير
أبـو البركـات شـمس الـدين محمـد بـن        ،ني الشافعيالدمشقي الباعو .١٦٠

تحقيـق: الشـيخ    ،×جواهر المطالب في مناقب الإمـام علـي   ،أحمـد 
ــ  ١ط ،قم ـ  محمد باقر المحمودي، الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية

  .هـ١٤١٥
 مقدمـة فـي أصـول الحـديث،    عبد الحق بن سيف الـدين،   الدهلوي .١٦١

ناشر: دار البشائر الإسلامية ـ بيـروت،    تحقيق: سلمان الحسيني الندوي، ال
  هـ.١٤٠٦ـ ٢ط

 ي، تحقيـق: أب ـ ، الكنـى والأسـماء  أبو بشر محمد بن أحمـد  ،الدولابي .١٦٢
  هـ.١٤٢١ـ ١قتيبة، نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت، ط

، الناشـر: دار صـادر ـ    ، تاريخ الخمـيس بن محمـد  حسين ،الدياربكري .١٦٣
 بيروت.

، تحقيـق: د.  الأخبـار الطـوال   أحمـد بـن داود،  حنيفـة،  أبو  ،الدينوري .١٦٤
ــ  ١عصام محمد الحـاج علـي، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط        

  هـ.١٤٢١
، العبر في خبر من غبـر  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد،الذهبي .١٦٥

  .  م١٩٨٤ـ ٢تحقيق: صلاح الدين المنجد، الناشر: مطبعة حكومة الكويت، ط
، تـاريخ الإسـلام  مس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  ، شالذهبي .١٦٦

تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيـروت،   
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  هـ.١٤٠٧ـ ١ط
، ، تـذكرة الحفـاظ  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد الذهبي .١٦٧

  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
، ، سير أعلام النبلاءاالله محمد بن أحمـد ، شمس الدين أبو عبد الذهبي .١٦٨

شـعيب  تحقيق مجموعـة مـن البـاحثين:    الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت،  
 ي، صالح السمر، محمد نعيم العرقوسي، علي أبأكرم البوشي، الأرنؤوط

 زيد.
الكاشـف فـي   ، شمس الدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد،      الذهبي .١٦٩

: محمـد عوامـة،   تقـديم وتعليـق   ،معرفة من له رواية في الكتـب السـتة  
  هـ. ١٤١٣ـ ١ـ جدة، ط الإسلاميةالناشر: دار القبلة للثقافة 

، المغنـي فـي   شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد        الذهبي، .١٧٠
  هـ. ١٤١٨، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام الضعفاء

، تـدال ميـزان الاع  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد،الذهبي .١٧١
  هـ. ١٣٨٢ـ ١تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفةـ بيروت، ط

، أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن حســين القرشــي الشــافعي  الــرازي .١٧٢
ــ  ١، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     التفسير الكبير ،الطبرستاني

  هـ. ١٤٢١
فعي ، أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن حســين القرشــي الشــا الــرازي .١٧٣

، تحقيـق: طـه جـابر فيـاض     المحصول فـي علـم الأصـول   ، الطبرستاني
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ـ ١العلواني، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ الرياض، ط 
  .هـ١٤٠٠

، الجـرح والتعـديل  ، أبو محمد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم،      الرازي .١٧٤
 هـ. ١٣٧١ـ ١الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط

تفسير ابن أبـي حـاتم   ، و محمد عبد الرحمن بن أبي حـاتم أب ،الرازي .١٧٥
تحقيق: أسعد محمد خطيب، الناشر: المكتبة العصـرية ـ   ، )تفسير القرآن(

  صيدا.
فـي أنسـاب    الشـجرة المباركـة   ، فخر الدين محمد بن عمـر، الرازي .١٧٦

، تحقيق: السيد مهدي الرجائي؛ الناشر: مكتبة آيـة االله المرعشـي   الطالبية
  هـ.١٤٠٩ـ ١المقدسة، ط النجفي ـ قم

، ضـبط  مختـار الصـحاح  ، محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر،    الرازي .١٧٧
ـ ١وتصحيح: أحمد شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط 

  هـ.١٤١٥
 ـ ، أبو القاسم، الحسـين بـن محمـد،    الراغب الأصفهاني .١٧٨  يالمفـردات ف

  .هـ١٤٠٤ـ ٢، الناشر: دفتر نشر الكتاب، طغريب القرآن
ــ  ٢، الناشـر: الـدار الإسـلامية ـ بيـروت، ط     ، إسـلامنا مصطفى ،الرافعي .١٧٩

  هـ.١٤١٢
، الناشـر: دار المعرفةـــ  ، تفسـير القـرآن الحكـيم   محمـد رشـيد   ،رضـا  .١٨٠

  هـ.١٣٤٢بمطبعة المنار  ١مصورة على ط ،٢بيروت، ط
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مـع   ،محمـد الرضـوي الكشـميري   السـيد   بـن  مرتضىالسيد الرضوي،  .١٨١
ــ  ٤اشـر: مؤسسـة الإرشـاد ـ بيـروت، ط     ، النفـي القـاهرة   رجـال الفكـر  

  هـ.١٤١٨
، البرهان في علـوم  ، أبو عبد االله، محمد بن بهادر بن عبد اهللالزركشي .١٨٢

الفضـل إبـراهيم، الناشـر: دار إحيـاء الكتـب       يتحقيق: محمد أب ـ، القرآن
  هـ.١٣٧٦ـ ١العربية ـ بيروت، ط

العلـم  ، الناشـر: دار  ، الأعلام، خير الدين بن محمود الدمشـقي الزركلي .١٨٣
  م.١٩٨٠ـ ٥للملايين ـ بيروت، ط

معارج الوصول إلـى معرفـة فضـل آل    ، محمد بن يوسـف  ،الزرندي .١٨٤
  ، تحقيق: ماجد بن أحمد بن عطية.الرسول

الفـايق   أبو القاسم، جار االله محمود بن عمـر الخـوارزمي،  الزمخشري،  .١٨٥
  هـ.١٤١٧ـ ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طفي غريب الحديث

الكشـاف  ، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الخوارزمي، ريالزمخش .١٨٦
، تحقيـق: عبـد   عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل  
  الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

، ، تـذكرة الخـواص  ، أبو المظفر يوسف بن قزغلـي سبط ابن الجوزي .١٨٧
  هـ. ١٤٠١روت، طبعة عام الناشر: مؤسسة أهل البيت^ ـ بي

، طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي ،السبكي .١٨٨
، الناشـر:  الفتاح محمد الحلـو تحقيق: د. محمود محمد القناعي، د. عبد 
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  هـ. ١٤١٣ـ ٢هجر للطباعة، ط
الضـوء   محمد بن عبد الـرحمن بـن محمـد،    ،شمس الدين ،السخاوي .١٨٩

  ، الناشر: دار مكتبة الحياة ـ بيروت.سعفي أعيان القرن التا اللامع
، ، الأنسـاب ، أبو سعد، عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور      السمعاني .١٩٠

  .هـ١٤٠٨ـ ١تحقيق: عبد االله عمر البارودي، الناشر: دار الجنان ـ لبنان، ط
إفحام اليهود وقصـة إسـلام    يحيى بن عباس المغربـي،  ، ابنالسموأل .١٩١

، تحقيق: د. محمد عبـد االله  )عليه وسلّمصلّى االله (السموأل ورؤياه النبي 
  هـ.١٩٩٠ـ ٣الشرقاوي، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ط

أبو زيد عبد الرحمن بـن عبـد االله بـن أحمـد بـن       أبو القاسم،السهيلي،  .١٩٢
تحقيـق  ، الروض الآنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، أبي الحسن

تيميــة، طبعــة عــام وتعليــق: عبــد الــرحمن الوكيــل، الناشــر: مكتبــة ابــن  
  هـ.١٤١٠

 سبائك الـذهب فـي معرفـة قبائـل العـرب،     ، محمد أمين، السويدي .١٩٣
طبعة مصورة عن طبعـة المكتبـة    ٢الناشر: منشورات الشريف الرضي، ط

 العلمية ـ بيروت
دار ، شرح فتح القـدير  كمال الدين محمد بن عبد الواحد، السيواسي، .١٩٤

 .٢، طالنشر: دار الفكرـ بيروت
، تقان، الإالفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر  ، أبوالسيوطي .١٩٥

  هـ.١٤١٦ـ ١تحقيق: سعيد المندوب، الناشر: دار الفكر، ط
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، تنـوير  ، أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر   السيوطي .١٩٦
الناشر: منشـورات  ، تصحيح: الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي، الحوالك

  هـ.١٤١٨ـ ١، طبيروت ـلمية دار الكتب الع ـمحمد علي بيضون 
، الجـامع  ، أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر السيوطي .١٩٧

  هـ.١٤٠١ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالصغير
الحـاوي  ، أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي .١٩٨

، تحقيق: عبد اللطيف حسـن عبـد الـرحمن، الناشـر: دار الكتـب      للفتاوي
 هـ. ١٤٢١ـ ١العلمية ـ بيروت، ط 

الـدر  أبو الفضل جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،        السيوطي، .١٩٩
  .ـ بيروت المعرفة، الناشر: دار المنثور في التفسير بالمأثور

الـديباج   ،أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، .٢٠٠
لنشـر والتوزيـع ـ    ، الناشر: دار ابن عفـان ل بن الحجاج على صحيح مسلم

 هـ.١٤١٦ـ ١المملكة العربية السعودية، ط
ق ، علّالموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى اللخمي، الشاطبي .٢٠١

  هـ.١٤١٧ـ ١عليه: مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، ط
ــ  ٢، الناشـر: دار الفكـر، ط  كتـاب الأم ، محمـد بـن إدريـس   الشافعي،  .٢٠٢

  هـ. ١٤٠٣
 عبــد الحســين بــن الســيد يوســف، الســيد ،الموســوي نشــرف الــدي .٢٠٣

 هـ.١٤٠٢ـ ٢، تحقيق: حسين الراضي، طالمراجعات
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أبو الحسن محمد بن الحسـين بـن موسـى الموسـوي      ،الشريف الرضي .٢٠٤
الشيخ محمد عبده، الناشـر: دار الـذخائر ـ     :، شرحنهج البلاغة البغدادي،

  هـ١٤١٢ـ ١قم، ط
واقيت والجواهر في بيـان عقائـد   الي ،علي بن برهان الدينالشعراني،  .٢٠٥

طبعـة   ،هـ ـ ١٤١٨ ـ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط  الأكابر
  جديدة مصححة.

، تحقيـق:  ، الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريمالشهرستاني .٢٠٦
 محمد سيد كيلاني، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.

، الموعود ودفع الشبهات عنهالمهدي ، السيد عبد الرضـا،  الشهرستاني .٢٠٧
  هـ.١٣٩٨الناشر: مطبعة خراسان ـ مشهد، طبعة عام 

، الناشر: عالم الكتـب  ، فتح القدير، محمد بن علي بن محمدالشوكاني .٢٠٨
  ـ بيروت.

، الناشر: دار الجيـل ـ   ، نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمدالشوكاني .٢٠٩
  م.١٩٧٣بيروت، طبعة عام 

، تحقيـق: د.  ، فضـائل الصـحابة  مد بن حنبل، أبو عبد االله، أحالشيباني .٢١٠
  هـ.١٤٠٣ـ ١وصي االله محمد عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط

الناشـر:   مسند أحمد بن حنبل،، أبو عبد االله، أحمد بن حنبـل،  الشيباني .٢١١
تحقيـق وتعليـق:    ،مؤسسـة قرطبـة ـ القـاهرة     :ونشـر دار صـادر ـ بيـروت.    

شـرحه وصـنع فهارسـه:    ، ث ـ القـاهرة  دار الحدي :ونشرشعيب الأرنؤوط. 
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  هـ. ١٤١٦ـ ١، طوحمزة أحمد الزين أحمد محمد شاكر
وصـي االله بـن محمـود    د. ، تحقيـق:  العلـل  أحمد بن حنبـل، الشيباني،  .٢١٢

عبــاس، المطبعــة: المكتــب الإســلامي ـ بيــروت، الناشــر: دار الخــاني ـ      
  هـ. ١٤٠٨ـ ١الرياض، ط

تحقيق: د. محمـد سـعيد    سنة،عبد االله بن أحمد بن حنبل، ال ،الشيباني .٢١٣
  هـ. ١٤٠٦ـ ١سالم القحطاني، الناشر: دار ابن القيم ـ الدمام، ط

الفتاوى الهندية فـي مـذهب   ، الشيخ النظام وجماعة من علماء الهند .٢١٤
  هـ١٤١١، ناشر: دار الفكر ـ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

ووضـع   م لـه حققـه وقـد   شرح اللمـع،  ، أبو إسحاق إبـراهيم، الشيرازي .٢١٥
ــ  ١فهارسه: عبد المجيد تركي، الناشر: دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، ط 

 هـ.١٤٠٨
، إشـراف: مكتـب   صـفوة التفاسـير   محمـد علـي،  ، المكـي  الصابوني .٢١٦

البحوث والدراسات في دار الفكر، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام  
  هـ.١٤٢١

، عشـرية  نظرية الإمامة لدى الشـيعة الاثنـي   محمـود، أحمد  ،صبحي .٢١٧
  هـ.  ١٤١١ـ ١الناشر: دار النهضة العربية ـ بيروت، ط

عبـد الجبـار   د. ، تحقيـق:  ، بحـث حـول المهـدي   محمد بـاقر  ،الصدر .٢١٨
ــة:     ــلامية، الطبع ــدير للدراســات الإس ــز الغ ــىشــرارة، الناشــر: مرك  الاُول

 هـ.١٤١٧المحققة ـ 
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النجـف   ـمطبعـة الآداب   ، شرح العـروة الـوثقى  ، محمد بـاقر  ،الصدر .٢١٩
  هـ.١٣٩١ـ ١، طرفالأش

، علـل الشـرائع  ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الصدوق .٢٢٠
تقــديم: الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، الناشــر: منشــورات المكتبــة  

  هـ.١٣٨٥الحيدريةـ النجف الأشرف، طبعة عام 
عيـون أخبـار   ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي،   الصدوق .٢٢١

  الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت.، الناشر: مؤسسة ×الرضا
كمـال الـدين   ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي،   الصدوق .٢٢٢

تصـحيح وتعليـق: علـي أكبـر الغفـاري، الناشـر: جماعـة         ،وتمام النعمـة 
 هـ.١٤٠٥المدرسين ـ قم، طبعة عام 

من لا يحضـره   ،، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمـي الصدوق .٢٢٣
ـ الناشر: جماعـة المدرسـين    ، ق: علي أكبر الغفاريتصحيح وتعلي، الفقيه

  .٢، طقم
، تحقيــق: أحمــد ، الــوافي بالوفيــات، صــلاح الــدين خليــلالصــفدي .٢٢٤

الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشـر: دار إحيـاء التـراث ـ بيـروت، طبعـة       
  هـ.١٤٢٠عام 

، الناشر: المكتبة العلميـة ـ   جمهرة خطب العرب ،أحمد زكيصفوت،  .٢٢٥
  بيروت.

، تحقيـق: حبيـب الـرحمن    المصـنف بن همـام،   عبد الرزاق، يلصنعانا .٢٢٦
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  هـ.١٤٠٣ـ ٢الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط
لمعـاني تنقـيح    توضـيح الأفكـار   ،محمـد بـن إسـماعيل   ، لصنعانيا .٢٢٧

، تحقيــق: محمــد محيــي الـدين عبــد الحميــد، الناشــر: المكتبــة  الأنظــار
 السلفية ـ المدينة المنورة. 

تحقيق:  ،، الآحاد والمثانيأبو بكر الشيباني ،حمد بن عمروأ ،الضحاك .٢٢٨
ــاض، ط     ـــ الري ــر: دار الراية ــوابرة، الناش ــد الج ــل أحم ــم فيص ــ ١د. باس ـ

  هـ. ١٤١١
، الناشــر: فــي تفســير القــرآن الميــزان، محمــد حســينالطباطبــائي،  .٢٢٩

 منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم.
تحقيـق:  ، ، مسـند الشـاميين  بـن أحمـد   ، أبو القاسـم، سـليمان  الطبراني .٢٣٠

ــ  ٢حمدي عبـد المجيـد السـلفي، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت، ط        
 .هـ١٤١٧

تحقيـق:   ،، المعجـم الأوسـط  ، أبو القاسم، سليمان بـن أحمـد  الطبراني .٢٣١
  هـ.١٤١٥الناشر: دار الحرمين، طبعة عام  ،قسم التحقيق بدار الحرمين

، تحقيـق  ، المعجـم الكبيـر  حمـد ، أبـو القاسـم، سـليمان بـن أ    الطبراني .٢٣٢
عبـد المجيـد السـلفي، الناشـر: دار إحيـاء التـراث       بـن  وتخريج: حمـدي  
  هـ.١٤٠٤ـ ٢العربي ـ بيروت، ط

، إعلام الورى بـأعلام الهـدى  أبو علي، الفضل بن الحسن،  الطبرسي، .٢٣٣
  .قمـ  لإحياء التراث ×الناشر: مؤسسة آل البيت
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، في تفسير القرآن البيان مجمع أبو علي، الفضل بن الحسن، الطبرسي، .٢٣٤
تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين، الناشر: مؤسسة 

  هـ.١٤١٥ـ ١الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، ط
، تعليـق  الاحتجاج، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالـب،  الطبرسي .٢٣٥

ــ النجـف    وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسـان، الناشـر: دار النعمـان   
  هـ.١٣٨٦شرف، طبعة عام الأ

، الناشـر: مكتبـة القدسـي ـ     ذخـائر العقبـى   حمد بن عبد االله،أ ،الطبري .٢٣٦
  هـ. ١٣٥٦القاهرة، طبعة عام 

، )تـاريخ الأمـم والملـوك   (تاريخ الطبـري  ، محمد بن جرير، الطبري .٢٣٧
تحقيق ومراجعة وتصحيح وضـبط: نخبـة مـن العلمـاء الأجـلاء، الناشـر:       

  بيروت.  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ 
جامع البيان عن تأويـل آي  (تفسير الطبري ، محمد بن جريـر،  الطبري .٢٣٨

ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار، الناشر: دار الفكـر  ، )القرآن
  هـ. ١٤١٥ـ بيروت، طبعة عام 

، تحقيـق:  شرح مشـكل الآثـار  ، أحمد بن محمد بن سلامة، الطحاوي .٢٣٩
  هـ.١٤٠٨ـ ٢روت، طشعيب الارنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بي

حاشية على مراقي ، أحمد بن محمد بن إسماعيل، الطحطاوي الحنفي .٢٤٠
، طبعـه  الفلاح شرح نور الإيضاح للشيخ حسن بن عمـار الشـرنبلالي  

وصححه محمد بن عبـد العزيـز الخالـدي، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ        
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 هـ.١٤١٨ـ ١بيروت، ط
، تحقيـق:  لبحـرين ، مجمـع ا فخر الدين بن محمد بـن علـي   ،الطريحي .٢٤١

ــ ٢الســيد أحمــد الحســيني، الناشــر: مكتــب نشــر الثقافــة الإســلامية، ط   ـ
  هـ.١٤٠٨

رجـال  (اختيار معرفة الرجـال  ، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي .٢٤٢
  لإحياء التراث ـ قم. ^، الناشر: مؤسسة آل البيت)الكشي

ــي، .٢٤٣ ــن الحســن،  الطوس ــو جعفــر، محمــد ب ــالي أب ــق: قســم الأم ، تحقي
ـــ ١الإسـلامية ـ مؤسسـة البعثـة، الناشـر: دار الثقافـة ـ قـم، ط         الدراسـات  

  هـ. ١٤١٤
تحقيـق   ،الأحكـام تهـذيب  ، أبو جعفـر، محمـد بـن الحسـن،     الطوسي .٢٤٤

وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان، الناشر: دار الكتـب الإسـلامية ـ    
 هـ ش. ١٣٦٥ـ ٤طهران، ط

ق: جـواد  ، تحقي ـرجال الطوسي، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي .٢٤٥
  هـ.١٤١٥ـ ١صفهاني، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم، ط القيومي الأ

، تحقيـق: الشـيخ   كتاب الغيبـة ، أبو جعفر، محمد بن الحسـن،  الطوسي .٢٤٦
عباد االله الطهراني، الشيخ علي أحمـد ناصـح، الناشـر: مؤسسـة المعـارف      

  هـ.١٤١١ـ ١الإسلامية ـ قم، ط
، فـي فقـه الإماميـة    بسوطالم، أبو جعفر، محمد بن الحسـن،  الطوسي .٢٤٧

تصحيح وتعليق: السيد محمد تقي الكشفي، الناشر: المكتبـة المرتضـوية   
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  لإحياء آثار الجعفرية.
كشـف الخفـاء ومزيـل    ، إسـماعيل بـن محمـد،    العجلوني الجراحي .٢٤٨

، الناشـر: دار  الالتباس عما اشتهر من الأحاديـث علـى ألسـنة النـاس    
  هـ. ١٤٠٨ـ ٣الكتب العلمية ـ بيروت، ط

، الناشر: ، معرفة الثقات، أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالحالعجلي .٢٤٩
  هـ. ١٤٠٥ـ ١مكتبة الدار ـ المدينة المنورة، ط

سمط النجـوم   عبد الملك بن حسين بن عبد الملك، ،مي المكياالعص .٢٥٠
تحقيق: عـادل أحمـد عبـد الموجـود      ،ي أنباء الأوائل والتواليف العوالي

  هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية ـ بيروت، وعلي محمد معوض، الناشر: 
 خليفـة بـن خيـاط،    تاريخ ،بن أبي هبيـرة  بن خياط خليفةالعصفري،  .٢٥١

  ـ بيروت. سهيل زكار، الناشر: دار الفكرد. تحقيق: 
عـون المعبـود شـرح    ، أبو الطيب محمد شمس الحـق،  العظيم آبادي .٢٥٢

  هـ.١٤١٥ ـ٢، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طسنن أبي داود
، كتـاب الضـعفاء الكبيـر   ، أبو جعفر محمد بن عمرو المكي، العقيلي .٢٥٣

تحقيــق: د. عبــد المعطــي أمــين قلعجــي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ـ     
  هـ.١٤١٨ـ ٢بيروت، ط

، منصور الحسـن بـن يوسـف بـن المطهـر الأسـدي       وأب، العلامة الحلّي .٢٥٤
، تحقيـق: جـواد قيـومي، الناشـر:     خلاصة الأقوال فـي معرفـة الرجـال   

  هـ.١٤١٧ـ ١مؤسسة نشر الفقاهة، ط
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، ، المجـدي فـي أنسـاب الطـالبين    علي بـن محمـد   ،العلوي العمري .٢٥٥
ــق:  ــراف:    د. تحقي ــدامغاني، إش ــدوي ال ــد المه ــود  د. أحم ــيد محم الس

ــ  ١المرعشي، الناشر: مكتبة آية االله المرعشي النجفي ـ قـم المقدسـة، ط   
  هـ.١٤٠٩

الكافيـة لمـن يتـولى    النصـائح  ، محمد بن عقيل بن عبـد االله،  العلوي .٢٥٦
  هـ. ١٤١٢ـ ١، الناشر: دار الثقافة ـ قم، طمعاوية

، عمدة القاري د بن أحمد الحنفـي و، بدر الدين أبو محمد، محمالعيني .٢٥٧
 دار إحياء التراث العربي. :، الناشرشرح صحيح البخاري

الغزالـي ـ   مجموعـة رسـائل   ، أبو حامـد محمـد بـن محمـد،     الغزالي .٢٥٨
إبراهيم أمـين لحـد، الناشـر: المكتبـة التوفيقيـة ـ        ، تحقيق:الرسالة اللدنية

  مصر.
جمع وترتيـب: أحمـد   ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .٢٥٩

بن عبد الرزاق الدويش، طبـع ونشـر: مؤسسـة الأميـرة العنـود بنـت عبـد        
 هـ١٤٢٣ـ  ٤العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، ط

ــ   ، الناشر، مؤسسـة بيـدار  قينعلم الي محمد محسن،الكاشاني، الفيض  .٢٦٠
  هـ. ١٤٠٠قم، ط 

مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة ، علــي بــن ســلطان محمــد، القــاري .٢٦١
، تحقيق: جمال عيتاني، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت،      المصابيح

  هـ.١٤٢٢ـ ١ط
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، تحقيق: د. ، المغني في الإمامةبن أحمد الهمذاني القاضي عبد الجبار .٢٦٢
ــيم محمــود و  ــد الحل ــراهيم مــدكور،   د.عب ــا، مراجعــة: د. إب ســليمان دني

 إشراف: طه حسين، الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
، تحقيـق  تثبيت دلائل النبـوة بن أحمد الهمـذاني،   القاضي عبد الجبار .٢٦٣

  وتقديم: د. عبد الكريم عثمان، الناشر: دار العربيةـ بيروت
ا بتعريـف حقـوق   الشف ،الفضل عياض بن موسى وأبالقاضي عياض،  .٢٦٤

  هـ. ١٤٠٩، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام |المصطفى
شـرح   المغربـي، أبـو حنيفـة بـن محمـد بـن منصـور       ، القاضي النعمان .٢٦٥

، تحقيـق: السـيد محمـد الحسـيني     رفي فضـائل الأئمـة الأطهـا    الأخبار
  هـ.١٤١٤ـ ٢قم، طـ الجلالي، الناشر: جماعة المدرسين 

، التذكرة في أحـوال  عبد االله محمد بن أحمـد  ، أبوالقرطبي الأنصاري .٢٦٦
 هــ. ١٤٢١ طبعـة عـام  ، الناشر: دار الفكـر ـ بيـروت،    الموتى واُمور الآخرة

تحقيق ودراسة: د. الصادق بـن محمـد بـن     ،المنهاج ـ الرياض  دار ونشر:
  هـ. ١٤٢٥ـ ١إبراهيم، ط

تفسـير القرطبـي   ، أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد،     القرطبي الأنصاري .٢٦٧
، تصحيح: أحمد عبد العلـيم البردونـي، الناشـر:    )مع لأحكام القرآنالجا(

دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      ونشـر:  دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت.     
  هـ.١٤٠٥تحقيق: أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، طبعة عام  ،بيروت

المفهـم لمـا    ،الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بـن إبـراهيم  ، القرطبي .٢٦٨
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تحقيـق: محيـي الـدين ديـب، يوسـف       ،كتاب مسلم أشكل من تلخيص
علي بديوي، أحمد محمد السيد، محمود إبراهيم بـزال، الناشـر: دار ابـن    

 هـ.١٤١٧ـ ١كثير، دار الكلم الطيب ـ دمشق ـ بيروت، ط
إرشـاد السـاري شـرح صـحيح     ، شـهاب الـدين أحمـد،    القسطلاني .٢٦٩

  هـ١٤١٠ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالبخاري
الإماميـة   اُصـول مـذهب الشـيعة   ، ناصر بن عبد االله بن علي ري،القفا .٢٧٠

  هـ١٤١٨ـ ٣الناشر: دار الرضا ـ الجيزة، ط الاثني عشرية،
، الناشــر: دار بيـت الأحـزان   ،الشـيخ عبـاس بـن محمـد رضـا     القمـي،   .٢٧١

  هـ. ١٤١٢الحكمة ـ قم، الطبعة الجديدة الاُولى ـ 
، تقـديم: محمـد   بالكنى والألقا، الشيخ عباس بن محمد رضـا القمي،  .٢٧٢

  هادي الأميني، الناشر: مكتبة الصدر ـ طهران.
، ينابيع المودة لـذوي القربـى   ،سليمان بن إبـراهيم ، الحنفي القندوزي .٢٧٣

ــ  ١سـوة، ط تحقيق: سـيد علـي جمـال أشـرف الحسـيني، الناشـر: دار الاُ      
 هـ.١٤١٦

  م. ١٩٨٨ ـ٢الناشر: دار المشرق ـ بيروت، ط ، الكتاب المقدس .٢٧٤
، الناشـر:  نظم المتناثر من الحديث المتـواتر ، د بن جعفرمحمالكتاني،  .٢٧٥

  المصححة. ٢، طدار الكتب السلفية ـ مصر
صـحيح أبـي عبـد االله     شمس الـدين محمـد بـن يوسـف،    الكرماني،  .٢٧٦

هــ  ١٤١١ــ  ١، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت ـ ط      البخاري بشرح الكرماني
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  طبعة مصورة.
إحياء التـراث العربـي ـ    ، الناشر: دار ، العرف الشذيمحمد ،الكشميري .٢٧٧

  هـ.١٤٢٥ـ ١بيروت، ط
، الناشر: دار الزهراء ـ بيروت،  ، مصادر نهج البلاغةعبد الزهرة ،الكعبي .٢٧٨

  .٤ط
، ، عبد الرحمن بن محمـد بـن سـليمان المـدعو بشـيخي زاده     الكليبولي .٢٧٩

خليـل   :آياتـه وأحاديثـه   جخـر ، مجمع الأنهر في شرح ملتقـى الأبحـر  
 هـ.١٤١٩ـ ١ر الكتب العلمية ـ بيروت، ط، الناشر: داعمران المنصور

تصـحيح   ،، الكـافي ، أبو جعفـر، محمـد بـن يعقـوب    الكليني البغدادي .٢٨٠
  .وتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران

، ، البيان في أخبار صاحب الزمانمحمد بن يوسفالكنجي الشافعي،  .٢٨١
دار المحجة البيضـاء ـ دار    تحقيق: الشيخ مهدي محمد الفتلاوي، الناشر:

  هـ.١٤٢١ـ ١الرسول الأكرم، ط
كفاية الطالب في مناقـب علـي   ، محمد بن يوسف ،الكنجي الشافعي .٢٨٢

تحقيـق وتصـحيح وتعليـق: محمـد هـادي الأمينـي،        ،×بن أبي طالب
 هـ١٤٠٤ـ ٣الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت^، ط

ور، الطبـري الـرازي،   أبو القاسم، هبة االله بن الحسن بن منص ـ ،اللالكائي .٢٨٣
: دار ، الناشـر ، تحقيق: د. أحمد سعد حمـدان ، اعتقاد أهل السنةالشافعي

  .١٤٠٢، طبعة عام الرياض ـطيبة 
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، الفوائـد البهيـة فـي تـراجم الحنفيـة     ، محمد بـن الحسـين،   اللكنوي .٢٨٤
 ــ تصــحيح: فــراس النعســاني، الناشــر: دار  يالســيد محمــد بــدر الــدين أب

  المعرفة ـ بيروت.
مركـز  الناشـر:  ، قراءة فـي كتـب العقائـد    ،حسن بن فرحان المالكي، .٢٨٥

  هـ.١٤٢٥ـ ٢الدراسات التاريخية ـ الأردن، ط
، الناشـر:  الإسـلامي  التـاريخ  إنقـاذ نحـو   ،حسن بن فرحـان المالكي،  .٢٨٦

  هـ.١٤١٨مؤسسة اليمامة الصحفية ـ الرياض، طبعة عام 
لمرتضوية ـ  ة، المطبعة ا، نسخة حجريتنقيح المقال، عبد اهللالمامقاني،  .٢٨٧

  ، صاحبها الحاج محمد صادق الكتبي.١٣٥٢النجف الأشرف، طبعة عام 
: دار الناشر، الأحكام السلطانية، أبو الحسن، علي بن محمد ،يالماورد .٢٨٨

 هـ١٤٠٥طبعة عامالكتب العلمية ـ بيروت، 
تحفة الأحوذي شـرح  ، أبو العلاء، محمد عبد الـرحمن،  المباركفوري .٢٨٩

  هـ.١٤١٠ـ ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط، الناشر: جامع الترمذي
، نقلها إلى العربية عبد الهادي أبو ريـدة،  الحضارة الإسلامية آدم، ،متز .٢٩٠

  حة ومهذّبة. هـ طبعة منق١٣٧٧ّـ ٣مطبعة لجنة التأليف ـ القاهرة، ط
الرد على  رسالة في علاء الدين علي بن حسام الدين، ،المتقي الهندي .٢٩١

، نسـخة مخطوطـة،   لموعود جاء ومضـى من حكم وقضى أن المهدي ا
الناسخ: ضيف الدين بن عبد الرحمن المرشدي العمري الحنفي، تـاريخ  

هـ، تصوير مركـز إحيـاء التـراث الإسـلامي،     ١٠٥٣ربيع الأول  ١٢النسخ: 
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  هـ.١٤٢٩تاريخ التصوير: ذي القعدة 
كنـز العمـال فـي    ، علاء الدين علي بن حسام الـدين،  المتقي الهندي .٢٩٢

تصـحيح   ،، ضـبط وتفسـير: الشـيخ بكـري حيـاني     ل والأفعالسنن الأقوا
وفهرسة: الشيخ صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، طبعـة عـام    

  هـ.١٤٠٩
بحار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة      ، محمد بـاقر،  المجلسي .٢٩٣

، تحقيــق: يحيــى العابــدي الزنجــاني، الناشــر: مؤسســة الوفــاء ـ    الأطهــار
دار إحيـاء التـراث   ونشـر:   هــ. ١٤٠٣الثانيـة المصـححة ـ     بيـروت، الطبعـة  
محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسـان،  تحقيق:  العربي ـ بيروت، 

هــ طبعـة   ١٤٠٣ــ  ٣السيد إبراهيم الميانجي، محمـد البـاقر، البهبـودي، ط   
  مصححة.  

، الناشـر: مؤسسـة   مجموعة من الباحثين، الموسوعة العربيـة العالميـة   .٢٩٤
، بإشـراف: مؤسسـة سـلطان بـن عبـد العزيـز آل سـعود        أعمال الموسوعة

  هـ. ١٤١٩ ـ٢الخيرية، ط 
صحاح الأخبار في نسب سراج الدين محمد بن عبـد االله،   المخزومي، .٢٩٥

، طبع في مطبعة مكتبة نخبة الأخيـار، طبعـة عـام    السادة الفاطمية الأخيار
  هـ.١٣٠٦

، نبيـاء ، تنزيـه الأ ، علم الهدى، أبو القاسم علي بـن الحسـين  المرتضى .٢٩٦
  هـ.١٤٠٩ـ ٢الناشر: دار الأضواء ـ بيروت، ط
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، الشـافي فـي   ، علم الهـدى، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـين      المرتضى .٢٩٧
  هـ.١٤١٠ـ ٢، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم، طالإمامة

تعليق: السـيد شـهاب الـدين المرعشـي     ، شرح إحقاق الحق، المرعشي .٢٩٨
مكتبـة المرعشـي   نشر شر: النا، تصحيح: السيد إبراهيم الميانجي، النجفي

  .قمـ النجفي 
هــ،  ١٤١٧ــ  ١، طالمهدي المنتظر في الفكر الإسـلامي مركز الرسالة،  .٢٩٩

 هـ.  ١٤١٧ ـ١الناشر: مركز الرسالة ـ قم، ط
، تحقيـق: سـمير   ، الفـتن بـن حمـاد   نعيمالحافظ أبي عبد االله المروزي،  .٣٠٠

  .هـ١٤١٢ـ ١، طالقاهرة ـلناشر: مكتبة التوحيد ، اأمين الزهيري
تحقيـق: سـالم   ، السـنة كتـاب  ، محمد بن نصر بن الحجـاج المروزي،  .٣٠١

   هـ. ١٤٢٨ـ ١، طبيروتـ : مؤسسة الكتب الثقافية ، الناشرأحمد السلفي
تهـذيب  ، ، أبو الحجاج جمال الدين يوسـف بـن عبـد الـرحمن    المزي .٣٠٢

بشار عـواد معـروف، الناشـر: مؤسسـة     د. تحقيق وضبط وتعليق: الكمال، 
  هـ. ١٤١٣ بعة عامطالرسالة ـ بيروت، 

، تحقيـق: محمـد   مروج الذهب علي بن الحسين بن علـي، المسعودي،  .٣٠٣
  هـ.١٣٩٣ـ ٥محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط

، الزهـرة العطـرة فـي    ، أبو المنـذر سـامي بـن أنـور    المصري الشافعي .٣٠٤
  م. ١٩٦٩، الناشر: دار الفقيه ـ مصر، طبعة عام حديث العترة

الناشر: الدار  ،إسلامنا في التوفيق بين السنة والشيعة، الرافعيمصطفى  .٣٠٥
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 حة.عة ومنقّهـ طبعة موس١٤١٢ـ ٢الإسلامية ـ بيروت، ط
الأنـوار الكاشـفة لمـا فـي      عبد الرحمن بن يحيى،، المعلمي اليماني .٣٠٦

، الناشـر:  كتاب أضواء على السـنة مـن الزلـل والتضـليل والمجازفـة     
  هـ.١٤٠٢ ، طبعة عامبيروت المطبعة السلفية ومكتبتها ـ

تأنيـب  مـا فـي   بالتنكيـل   عبد الرحمن بـن يحيـى،  ، المعلمي اليماني .٣٠٧
  هـ.١٤٠٦ـ ٢، الناشر: المكتب الإسلامي، طالكوثري من الأباطيل

إكمـال تهـذيب   ، علاء الدين بن قليج بن عبد االله البكجـري،  مغلطاي .٣٠٨
بـراهيم،  ، تحقيق: عادل بن محمد، أسامة بـن إ الكمال في أسماء الرجال

  .هـ١٤٢٢، ١الناشر: الفاروق الحديثة، ط
ــة .٣٠٩ ــزانمحمــد جــواد ،مغني ــي المي ، الناشــر: دار التعــارف ، الشــيعة ف

  هـ.١٣٩٩ـ ٤للمطبوعات ـ بيروت، ط
، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بـن محمـد بـن النعمـان،     المفيد .٣١٠

^ ، تحقيق: مؤسسة آل البيتالإرشاد في معرفة حجج االله على العباد
  هـ.١٤١٤ـ ٢دار المفيد ـ بيروت، طالناشر: لتحقيق التراث، 

، ، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بـن محمـد بـن النعمـان    المفيد .٣١١
ـ   الناشـر: دار المفيـد  ، الشيخ إبراهيم الأنصـاري تحقيق: أوائل المقالات، 

  هـ١٤١٤ـ ٢ط بيروت،
مـد بـن النعمـان،    ، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بـن مح المفيد .٣١٢

، تحقيق: حسين درگاهي، الناشر: دار المفيـد  تصحيح اعتقادات الإمامية
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  هـ. ١٤١٤ـ ٢ـ بيروت، ط
، ، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بـن محمـد بـن النعمـان    المفيد .٣١٣

، تحقيق: السيد علي ميـر شـريفي، الناشـر: دار المفيـد،     الفصول المختارة
 هـ.١٤١٤ـ ٢ط

، ي البغدادي، أبو عبد االله، محمد بن محمـد بـن النعمـان   ، العكبرالمفيد .٣١٤
  .، الناشر: مكتبة الداوري ـ قمكتاب الجمل

عقد الدرر في أخبـار   يوسف بن يحيى بن علـي، المقدسي الشافعي،  .٣١٥
، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: مكتبة عـالم الفكـر ـ    المنتظر

 هـ.١٣٩٩ـ ١القاهرة، ط
الفروع ومعه تصحيح الفـروع  فلح أبو عبـد االله،  ، محمد بن مالمقدسي .٣١٦

، تحقيق: أبو الزهراء حـازم القاضـي، الناشـر: دار    لابن سليمان المرداوي
  هـ١٤١٨ـ ١الكتب العلمية ـ بيروت، ط

، تحقيــق الأســماع ، إمتــاعتقــي الــدين أحمــد بــن علــيالمقريــزي،  .٣١٧
ة ـ   محمــد عبــد الحميــد النميســي، الناشــر: ، دار الكتــب العلميــ وتعليــق:

  هـ.١٤٢٠ـ ١بيروت، ط
، فيض القدير شـرح الجـامع الصـغير   ، محمد عبد الـرؤوف،  المناوي .٣١٨

ــ  ١تصحيح: أحمد عبد السلام، الناشر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط    
  هـ.١٤١٥

، تحقيـق وشـرح: عبـد السـلام     وقعة صـفّين ، نصر بن مزاحم، المنقري .٣١٩
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  هـ. ١٣٨٢ـ ٢اهرة، طمحمد هارون، الناشر: المؤسسة العربية الحديثةـ الق
، مسـتدرك الوسـائل  ، حسين بن الميـرزا محمـد تقـي   الميرزا النوري،  .٣٢٠

  لإحياء التراث ـ بيروت. ^الناشر: مؤسسة آل البيت
 ،رجـال النجاشـي  ، أبو العباس، أحمد بـن علـي بـن أحمـد،     النجاشي .٣٢١

  هـ.١٤١٦ـ ٥الناشر: جماعة المدرسين ـ قم، ط 
عنوان المجد في تـاريج  بن بشـر،   ، عثمان بن عبد اهللالنجدي الحنبلي .٣٢٢

تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد االله آل الشيخ، الناشر:  نجد،
  هـ.١٤٠٢ـ ٤مطبوعات دار الملك عبد العزيز، ط

، ، مسائل لخصها محمد بن عبـد الوهـاب  محمد بن عبد الوهـاب النجدي،  .٣٢٣
 .١ن، الناشر: مطابع الرياض، طيتحقيق: عبد العزيز الرومي وآخر

خصـائص أميـر   ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي، النسائي .٣٢٤
تحقيـق وتصـحيح الأسـانيد ووضـع     ، ×علي بن أبي طالـب  المؤمنين

  الفهارس: محمد هادي الأميني، الناشر: مكتبة نينوى ـ طهران. 
، السـنن الكبـرى  ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي، النسائي .٣٢٥

الناشـر: دار  ، البنـداري، سـيد كسـروي حسـن    تحقيق: عبد الغفار سليمان 
  هـ.١٤١١ـ ١، طبيروت ـالكتب العلمية 

، الناشـر:  السـنن ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بـن علـي،   النسائي .٣٢٦
المطبوعات الإسـلامية ـ    ونشر: مكتب هـ.١٣٤٨ـ ١دار الفكر ـ بيروت، ط 

، دةتحقيـق: عبـدالفتاح أبـو غ ـ    ،الأحاديث مذيلة بأحكام الألبـاني  حلب،
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  هـ.١٤٠٦طبعة عام 
تفسـير النسـفي   ، أبو البركات، عبد االله بن أحمد بـن محمـود،   النسفي .٣٢٧
تحقيق: مروان محمد الشعار، الناشـر:  ، )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(

  م.٢٠٠٥بيروت، طبعة عام  ـ دار النفائس
، تحقيـق: الشـيخ عبـاد االله    كتـاب الغيبـة  ، محمد بن إبـراهيم،  النعماني .٣٢٨

، الشيخ علي أحمد ناصح، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ   الطهراني
  هـ.١٤١١ـ ١قم المقدسة، ط

، الشـيخ محمـد بـن إسـماعيل    بـن  علـي  الشـيخ  ، النمازي الشـاهرودي  .٣٢٩
، الناشر: ابن المؤلف، المطبعة: حيـدري  مستدركات علم رجال الحديث

  هـ.١٤١٥ـ ١ـ طهران، ط
ق عليـه:  ، علّ ـالشـيعة  فـرق ، أبو محمد، الحسـن بـن موسـى،    النوبختي .٣٣٠

طبعـة المطبعـة الحيدريـة ـ      عـن محمد صادق بحر العلوم، طبعة مصـورة  
  هـ.١٣٨٨ـ ٤ط ،النجف، الناشر، مكتبة الفقيه ـ قم

المنهاج شـرح  (شرح صحيح مسلم ، أبو زكريا، محيي الدين، النووي .٣٣١
، الناشر: دار الكتاب العربـي ـ بيـروت، طبعـة     )صحيح مسلم بن الحجاج

  ـ.ه١٤٠٧عام 
، الناشـر:  )شرح المهـذب (المجموع ، أبو زكريا، محيي الدين، النووي .٣٣٢

 دار الفكر ـ بيروت.  
صـحيح مسـلم (الجـامع    ، بن الحجاج مسلمأبو الحسين ، النيسابوري .٣٣٣
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وتـرقيم الأحاديـث نسـخة دار     ، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت.    الصـحيح) 
 .عطارهـ، اعتنى به: صدقي جميل ال١٤٢١الفكر ـ بيروت، طبعة عام 

، ، ابن حجر، المكي، أبـو العبـاس، أحمـد بـن محمـد بـن علـي       الهيتمي .٣٣٤
، تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن عبـد االله التركـي، كامـل        الصواعق المحرقة

  هـ.١٤١٧ـ ١، طبيروتمحمد الخراط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ 
، مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد   ، نور الدين علي بن أبي بكر، الهيثمي .٣٣٥

  هـ. ١٤٠٨لكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام الناشر: دار ا
، أسـباب النـزول   أبو الحسن علـي بـن أحمـد،   الواحدي النيسابوري،  .٣٣٦

 هـ. ١٣٨٨ـ القاهرة، طبعة عام  الناشر: مؤسسة الحلبي
الناشر: ، المغازيكتاب  ،محمد بن عمر بن واقدأبو عبد االله، ، الواقدي .٣٣٧

 هـ.١٤٠٤ـ ٣عالم الكتب، تحقيق: مارسدن جونس، ط
، الناشـر: دار  مرآة الجنـان وعبـرة اليقظـان    ،عبد االله بن أسعداليافعي،  .٣٣٨

  هـ.١٤١٣الكتاب الإسلامي ـ القاهرة، طبعة عام 
، تاريخ اليعقـوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهـب،  اليعقوبي .٣٣٩

 الناشر: دار صادر ـ بيروت.  
 :جلاتالم

  .هـ١٣٧١، دمشق شهر ذي القعدة ـ مجلة التمدن الإسلامي
  .٣، السنة الاُولى، العددمجلة الجامعة الإسلامية

  هـ، قم. ١٤١٣العدد الثالث لسنة  ،مجلة تراثنا
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  ١٦٤  ................................  الغدير بحديث ×علي استشهاد: السابع الشاهد

  ١٦٦  ...............................  الغدير يوم بخطبة الخاص الاهتمام: الثامن الشاهد

  ١٦٩  ......الحسن بن الحسن حديث ضعف: الرابعة الشبهة عن الثاني الجواب

  ١٧٢  .......  وظاهراً باطناً علي إيمان ليثبت جاء الغدير حديث: الخامسة الشبهة

  ١٧٢  ......................................................................................  الشبهة بيان

  ١٧٢  .........................................................................................  :الجواب

×علـي  إيمـان  هو الحديث موضوع أن تثبت قرائن أو أدلة توجد لا: أولاً
  .....................................................................................................  ١٧٢  
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  ١٧٣  ...........  الخلافة غايته بل الحديث غاية هو ليس علي إيمان تثبيت: ثانياً

  ١٧٤  .................  الصحابة إيمان لإثبات التصدي ’النبي مهمة ليس: ثالثاً

  ١٧٦  ...........  اليمن جيش شكوى بسبب كان الغدير حديث: السادسة الشبهة

  ١٧٦  ..........................................................................  الشبهة عن الجواب

  ١٧٨  .........................................................................................  :الجواب

  ١٧٨  ..........................................................  الشكوى قضية وتحليل اسةدر

  ١٧٩  ............................................................  لليمن ×علي خروج تعدد

  ١٧٩  .................  الإسلام إلى وداعياً غازياً اليمن إلى × علي خروج: أولاً

  ١٧٩  ...................................................  )هـ٢٥٦( المتوفى البخاري رواية ـ أ

  ١٨٠  .......................  )هـ ٣٠٣( والنسائي) هـ ٢٤١( المتوفى أحمد رواية ـ ب

  ١٨٢  ................................................  )هـ ٣٦٠( المتوفى الطبراني رواية ـ ج

  ١٨٣  ...........................................  )هـ ٢٣٥( المتوفى شيبة أبي ابن رواية ـ د

  ١٨٥  ..................................................  )هـ ٤٥٨( المتوفى هقيالبي رواية ـ هـ

  ١٨٦  .......  داعياً اليمن إلى × علي خروج روايات في الشكوى مع وقفات

  ١٨٦  ...........  الثامنة السنة في كان اليمن إلى ×علي خروج: الأولى الوقفة

  ١٨٦  .....  الحديث على تؤثر فلا المدينة في وقعت قد الشكوى: الثانية الوقفة

×علـي  تجـاه  الصـحابة  بعض عن صدرت ودية غير مواقف: الثالثة الوقفة
  .....................................................................................................  ١٨٧  

  ١٨٨  ............................  أصحابه بعض على ’النبي غضب: الرابعة الوقفة

  ١٨٩  .................  وخلافته علي إمامة على دلالة الحديث في: سةالخام الوقفة
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  ١٩٠  ..........................  حياتها في ÷ فاطمة على يتزوج لم × علي: تنبيه

  ١٩٢  ..............................................قاضياً اليمن إلى × علي خروج: ثانياً

  ١٩٣  ...............................  للصدقات ياًجاب اليمن إلى × علي خروج: ثالثاً

  ١٩٣  ...............  الخدري سعيد أبي وعن ركانة ابن عن إسحاق ابن رواية  ـ١

  ١٩٥  ...........................................  الخدري سعيد أبي عن البيهقي رواية ـ ٢

  ١٩٧  ........................  الأسلمي شاس بن عمرو عن حنبل بن أحمد رواية ـ ٣

  ١٩٨  ............................................................................  الواقدى رواية ـ ٤

  ٢٠٢  .............................................................  الواقدي رواية على ملاحظة

  ٢٠٣  ..........................................................................  الأثير ابن رواية ـ ٥

  ٢٠٤  ..................................................  الثالث الخروج حول تساؤلات عدة

 بالرحيـل  تعجـل  هنـاك  ومـن  الـيمن،  إلى ×علي بعث متى: الأول التساؤل
  ٢٠٤  .......................................................................................  مكة؟ إلى

  ٢٠٤  ....................................  ؟×علي على الشكاة هم من: الثاني التساؤل

مكـة؟  فـي  أم المدينـة  فـي  كانـت  هل الشكوى؟ كانت أين: الثالث التساؤل
  .....................................................................................................  ٢٠٦  

؟بعـده  أم الحـج  مراسـم  قبـل  كانت هل مكة في الشكوى كانت لو: الرابع التساؤل
  .....................................................................................................  ٢٠٧  

  ٢٠٧  ...........................................................  الحج قبل الشكوى كون أدلة

  ٢٠٧  ............................................................  الحج بعد الشكوى كون أدلة

الـيمن  جـيش  شـكوى  بسـبب  كـان  الغـدير  حديث أن زعم على أجوبة عدة
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  .....................................................................................................  ٢٠٨  

  ٢٠٨  .............  الحج مراسم انتهاء قبل وقعت الجيش شكوى: الأول الجواب

  ٢٠٨  ......................  مباشرة الحج مراسم بعد كانت الشكوى: الثاني الجواب

  ٢٠٩  .......................................  المدينة في كانت الشكوى: الثالث الجواب

  ٢٠٩  ..........................  تعالى االله من بأمر كانت الغدير واقعة: الرابع الجواب

  ٢١٠  .................................................  وتصحيحها البغدادي الخطيب رواية

  ٢١١  .......  الغدير ثحدي في الشكوى يذكر لم ’النبي: الخامس الجواب

  ٢١٢  .............................................................................................  :تنويه

  ٢١٣  ...................................................................................  الرابع الفصل

  ٢١٣  ..................................  الإمامة على النص وجود حول المثارة الشبهات

  ٢١٣  ...................................................................................  :مبحثان وفيه

  ٢١٣  .....البلاغة نهج كتاب من النص تنفي التي الشبهات في: الأول مبحثال

  ٢١٣  ..............  مزعومة مسلمات إلى استناداً النص ينفي فيما: الثاني المبحث

  ٢١٥  .....البلاغة نهج كتاب من النص تنفي التي الشبهات في: الأول المبحث

  ٢١٥  .............................  الإمامة على النص ينفي البلاغة نهج كتاب: الشبهة

  ٢١٦  .........................................................................................  :الجواب

  ٢١٦  ..................................................  المصادر مع التعامل في الشيعة منهج

  ٢٢٠  ...........................................................  الشيعة عند البلاغة نهج كتاب

  ٢٢٢  ..........................  البلاغة نهج كتاب من القفاري نقله ما بعض في نظرة

  ٢٢٣  .............................................................  غيري والتمسوا دعوني: قوله
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  ٢٢٣  ............................................................  الطبري تاريخ في الفقرة سند

  ٢٢٧  .............................................................  الفتوح كتاب في الفقرة سند

  ٢٢٨  .........................................  المفيد للشيخ الجمل كتاب في الفقرة سند

  ٢٢٩  .....................................................  أميراً مني خير وزيراً لكم أنا: قوله

  ٢٢٩  ...............................................الأشراف أنساب كتاب في الفقرة سند

  ٢٣١  ............................................................  بريالط كتاب في الفقرة سند

  ٢٣٢  ............................................................  المفيد الشيخ عند الفقرة سند

  ٢٣٣  ...................................  النص نفي على × الإمام كلام دلالة مناقشة

  ٢٣٣  ...........  خلافته ثبوت على الأدلة من الصريح يعارض لا هنا ×كلامه

  ٢٣٥  ..............................................  النص نفي على الدلالة من خال كلامه

  ٢٣٥  ........  النص نفي على فيه دلالة لا الإمام كلام أن تؤكد امور عدة هناك

  ٢٣٥  .........................  الإمامة لا والسلطة الإمرة يرفض بكلامه الإمام: الأول

  ٢٣٦  ...............................علناً المبايعين إلزام برفضه أراد × الإمام: انيالث

  ٢٣٧  ......................  راسخة قناعة عن بيعته تكون أن أراد ×الإمام: الثالث

  ٢٣٨  .................  عنها عازف وأنه ودنيا حكومة هذه بأن يبين أن أراد: الرابع

  ٢٤٣  ...........................  وعثمان وعمر بكر أبا بايعوا الذي القوم بايعني: ولهق

  ٢٤٤  .........................................................................................  :الجواب

  ٢٤٤  ............................................................................  القول هذا مصادر

  ٢٤٦  ...........................................  ...) بايعوا الذين القوم بايعني:  (قوله نص

  ٢٤٧  ................................................................................  القول هذا سند
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  ٢٤٧  ...................................................................................  وعلة بن نمير

  ٢٤٧  ....................................................................................  الشعبي عامر

  ٢٤٨  ...........................................................  ×علي عن الشعبي انحراف

  ٢٤٨  ..................................................................  ×عليا الشعبي سب ـ١

  ٢٤٨  ..........................................................  للشعبي البصري سنالح معاتبة

  ٢٥٠  .........................................................  ×علي على الشعبي افتراء ـ٢

  ٢٥١  ........................  الصحابة من الجمل حرب شهد من قضية في كذبه ـ٣

  ٢٥٣  ......................................................  ×علي أصحاب من انتقاصه ـ٤

  ٢٥٣  ......................................  ×عليا يعادون الذين أمية بني رتهمناص ـ ٥

  ٢٥٤  ....................................................................  للشيعة الشعبي بغض ـ٦

  ٢٥٥  ................................................  القوم بايعني: فقرة في الدلالي النقاش

  ٢٥٥  ...............................................  والإلزام الاحتجاج مقام في ×الإمام

  ٢٥٦  .........................  الاحتجاج مقام في كان الإمام أن على وقرائن شواهد

  ٢٥٦  .............  عليه بايعوهم ما على...  القوم بايعني: ×قوله: الأولى القرينة

  ٢٥٩  .............................  ... رجل على اجتمعوا فإذا: ×قوله: الثانية القرينة

  ٢٦٢  ..............  ... والأنصار للمهاجرين الشورى إنما: ×قوله: الثالثة القرينة

  ٢٦٥  .............  الشورى مبدأ ينافي البلاغة نهج في ×كلامه: الرابعة القرينة

  ٢٦٧  ..............  مزعومة مسلمات إلى استنادا النص ينفي فيما: الثاني المبحث

 بطـلان  على دليل وهذا الشيعة أئمة لأسماء ذكر من يخلو  االله كتاب: الشبهة
  ٢٦٨  ............................................................................................  الإمامة
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  ٢٦٩  .........................................................................................  :الجواب

  ٢٦٩  ....................................  الإمامة مبدأ على القرآن دلالة: الأول الجواب

  ٢٦٩  ......................................................  العامة الإمامة آيات: الأول القسم

 إِنِّي قَالَ فَأَتَمهن بِكَلمات ربه إِبراهيم ابتَلَى وإِذ{: تعـالى  قوله: الأولى الآية
لُكاعلنَّاسِ جاماً لن قَالَ إِممي وتينَالُ لاَ قَالَ ذُري يدهالظَّ عينم٢٦٩  ..  .}ال  

 صَـبروا  لَمـا  بِأَمرِنَـا  يهـدون  أَئمـةً  منْهم َجعلْنَاو{ :تعالى قوله: الثانية الآية
  ٢٧٠  ...................................................................  }.يوقنُون بِآياتنَا وكَانُوا

 الأَرضِ في استُضْعفُوا الَّذين علَى مننَّ أَن ونُرِيد{: تعـالى  قوله: الثالثة الآية
ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجو ينارِث٢٧٠  ..................................................  .}الْو  

 الرسـولَ  وأَطيعواْ اللَّه أَطيعواْ آمنُواْ الَّذين أَيها يا{ :تعالى قوله: الرابعة الآية
  ٢٧١  ........................................................................  .}منكُمِ مرالأَ واُولي

  ٢٧١  ...................................................  الخاصة الإمامة آيات: الثاني القسم

 وإِن ربـك  مـن  إِلَيك اُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ :تعالى قوله: الثانية الآية
لْ لَّما تَفْعلَّغْتَ فَمب الَتَهرِس اللَّهو كمصعي ن٢٧٣  ......................  .}النَّاسِ م  

 نِعمتي علَيكُم وأَتْممتُ دينَكُم لَكُم أَكْملْتُ الْيوم{ :تعـالى  قوله: الثالثة الآية
  ٢٧٤  ............................................................  .}ديناً الإسلام لَكُم ورضيتُ

  ٢٧٥  ..................................  ×علي إمامة على السنة دلالة: الثاني الجواب

  ٢٧٧  .........................................  السنة عن الإعراض عن تنهى النبوية السنة

  ٢٧٨  .................................  والسنة الكتاب بين يفرقون لا ’النبي صحابة

  ٢٨٠  ........................................................  ×علي إمامة على تنص السنة
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  ٢٨١  ...........  الأئمة أسماء ذكر عدم تقتضي الإلهية الحكمة: الثالث الجواب

  ٢٨٢  ................  الاسم ذكر من التأثير في أبلغ الوصف ذكر: الأولى الحكمة

  ٢٨٦  .......................  المنافقون لحذفه ×علي اسم ذكر لو: الثانية الحكمة

  ٢٨٧  .................................  النـزاع حسم يعني لا الاسم ذكر: الثالثة الحكمة

^البيـت  أهـل  أتبـاع  لاتهام مدعاة القرآن في الاسم ذكر: الرابعة الحكمة
  .....................................................................................................  ٢٨٩  

 أصـل  لـه  كـان  فلـو  نقلـه  على الدواعي تتوفر مما الخلافة على النص: الشبهة
  ٢٩٠  ...............................................................................................  لنقل

  ٢٩٠  ..............................................................................  الشبهة أساسيات

  ٢٩١  .........................................................................................  :الجواب

  ٢٩١  .........................................السلطة إلى الوصول من يمنع النص اشتهار

  ٢٩٢  ...............................................................  النص انتشار منع محاولات

  ٢٩٢  ....................................الخلفاء على النص ’النبي إرادة مخالفة ـ١

  ٢٩٤  .........................................  وتدوينها الإمامة أحاديث نقل من المنع ـ٢

  ٢٩٩  ........................................................ ̂ البيت أهل أحاديث إتلاف

  ٣٠١  .........................  باطل له أصل لا الخلافة على النص حديث بأن القول

  ٣٠١  .............................................  قرآنية حقيقة ^ البيت أهل إمامة ـ ١

  ٣٠٢  ...................................................  السنة بها نطقت البيت أهل إمامة ـ٢

  ٣٠٤  .................................  السنة أهل مصادر في تنحصر لا النبوية السنة ـ٣

 الفضـائل  لكتمـوا  الخلافـة  علـى  الـنص  كتمـوا  الصـحابة  أن صـح  لو: الشبهة
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  ٣٠٥  .............................................................................  ×لعلي الكثيرة

  ٣٠٥  .........................................................................................  :الجواب

  ٣٠٥  ....................................................  النص أحاديث يكتموا لم الصحابة

  ٣٠٧  ..............  الفارق مع قياس الفضائل أحاديث على النص أحاديث قياس

  ٣٠٨  ............  والكتمان للتشويه × المؤمنين أمير فضائل من الكثير تعرض

الدين امور بقية عن الثقة سلب يستلزم للنص الصحابة بكتمان القول: الشبهة
  .....................................................................................................  ٣٢٦  

  ٣٢٦  ..........................................................................  ةالشبه عن الجواب

  ٣٢٦  ...............................................  الإمامة على النص يكتموا لم الصحابة

  ٣٢٧  ......................................  العبادات بأحاديث تقاس لا الإمامة أحاديث

  ٣٢٩  ..................................  الحقيقة قول من تمنع لا الكلام ملازمات بعض

  ٣٣١  ......................................................  الصلاة حتى طال والتضييع لتغييرا

  ٣٣٣  .........  العباس على النص كدعوى × علي على النص دعوى: الشبهة

  ٣٣٤  ......................................................................................  الشبهة بيان

  ٣٣٤  .........................................................................................  :الجواب

  ٣٣٥  .....................................................  له واقع لا عباسال على النص: أولاًً

  ٣٣٦  ................  × المؤمنين أمير إمامة على وصراحته النصّ وضوح: ثانياً

  ٣٣٨  عمر على بكر أبي كنص لظهر ×علي على’النبي نص لو: الشبهة

  ٣٣٨  ..............................................................................  الشبهة أساسيات

  ٣٣٩  .........................................................................................  :الجواب
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  ٣٣٩  ................................................  ومشهور واضح علي على النص: أولاً

  ٣٤٠  ..................  السابقة لا اللاحقة الأجيال هم التراث يحفظون الذين: ثانياً

 أمــر يقبلــون ولا عمــر فــي بكــر أبــي أمــر  المســلمون يقبــل كيــف: الشــبهة
  ٣٤٣  .................................................................  ؟×علي في ’النبي

  ٣٤٣  .........................................................................................  :الجواب

  ٣٤٣  ............  الأمر صاحب هو × علياً أن يشكون لا والأنصار المهاجرون

  ٣٤٤  ......................  × علي باسم وهتافهم بكر أبي بيعة على الأنصار ندم

 نـص  مـن  بكـر  أبـي  لنص أطوع المسلمون يكون أن عقلا يحتمل لا: الشبهة
  ٣٤٥  ........................................................................................  االله رسول

  ٣٤٥  .........................................................................................  :الجواب

  ٣٤٦  ..............أوامره وعصوا ’ االله رسول خالفوا الصحابة من كثير: أولاً

  ٣٤٦  ......................................................  الوصية كتابة في الصحابة مخالفة

  ٣٤٧  .......................  الطاهرة بالعترة التمسك هو الضلال من العاصم الكتاب

  ٣٤٨  ...........  عليهم ’االله رسول وغضب الحج من الإحلال في مخالفتهم

  ٣٥٠  ..........................................................  بالعصاة ابةالصح لبعض وصفه

  ٣٥٠  ..................................  ’الأكرم للرسول اللد حديث في مخالفتهم

  ٣٥١  ................  المعارضة من خالياً يكن لم عمر على بكر أبي نص إن: ثانياً

  ٣٥١  ..............  لعمر بكر أبي استخلاف يقبلوا لم والأنصار المهاجرين بعض

  ٣٥١  ...........................................................  وطلحة ×علي اعتراض ـ ١

  ٣٥٢  ...........................................................  المهاجرين بعض اعتراض ـ ٢
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  ٣٥٣  ............................................................................  الناس اعتراض ـ٣

  ٣٥٥  ..........................................................................  معاوية اعتراض ـ ٤

 وعمـر  بكـر  أبـا  يبـايع  أن لـه  يجز لم عليه منصوصاً ×علي كان لو: الشبهة
  ٣٥٨  ...........................................................................................  وعثمان

  ٣٥٨  ...........................................................................  الإجمالي الجواب

  ٣٦٠  ............................................................................  التفصيلي الجواب

  ٣٦٠  ...............................................  الشيعة كتب في بكر أبا ×علي بيعة

  ٣٦٠  ........................................................  قط بكر أبا يبايع لم ×علي ـ١

  ٣٦٠  ...................................................................  مكرهاً بايع ×علي ـ٢

  ٣٦٢  ..........................................  السنة أهل كتب في بكر أبا ×علي بيعة

  ٣٦٢  .......................................  الأمر أول البيعة حصول على الدال الحديث

  ٣٦٥  ......................................................................  الحديث دلالة مناقشة

  ٣٦٥  .........................  بالإكراه كانت ×علي مبايعة أن على يدل الحديث

  ٣٦٧  ................................  مكرهاً بكر أبا بايع × علياً أن على اخرى أدلة

  ٣٧٣  ..................  اشهر ستة بعد إلا يبايع مل ×عليا أن على الدال الحديث

  ٣٧٧  .............................................................................  السندي الإشكال

  ٣٧٧  ..............................  الزهري كلام من مدرج البيعة عن ×علي تأخر

  ٣٧٧  ...........................................................  الاشكال أثار من أول البيهقي

  ٣٧٨  .........................................................................................  :الجواب

  ٣٧٨  ..................................  الزهري لا عائشة كلام من البيعة عن علي تأخر
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  ٣٧٩  ..........  البيعة تأخير إلى يشير لا معمر عن ومسلم البخاري حديث: أولاً

  ٣٨١  ......  الرزاق عبد رواية مع يتطابق لا الرزاق عبد عن البيهقي نقله ما: ثانياً

  ٣٨١  .........  عنه البيهقي وحديث المصنف في الرزاق عبد حديث بين مقارنة

  ٣٨٤  ....................  متصلاً وغيرهما الصحيحين في روي قد البيعة تأخر: ثالثاً

  ٣٨٤  ...........................  الادراج إلى يثالاحاد شراح كبار يتعرض لم: رابعاً

  ٣٨٦  ...........................  عائشة كلام من أنه يبعد فلا الإدراج صح لو: خامساً

  ٣٨٧  ................................................  البيعة تأخر لأحاديث الدلالي التوجيه

  ٣٨٨  .....................................................................  الدلالي التوجيه مناقشة

  ٣٨٩  ...............................................  رضا عن تكن لم أيضاً المتأخرة البيعة

 فـي  السـتة  مـع  يـدخل  أن يجـز  لـم  صـحيحاً  علي على النص كان لو: الشبهة
  ٣٩٢  ..........................................................................................  الشورى

  ٣٩٢  .........................................................................................  :الجواب

  ٣٩٢  ...................  ×مؤمنينال أمير على النص وجود على ودلائل مواقف

  ٣٩٣  ...............................................  الشورى في الدخول وأسباب مبررات

  ٣٩٣  ..........................................................................  الخلاف كراهة ـ ١

  ٣٩٤  ................................................  الإسلام عن الانحراف من الخشية ـ ٢

  ٣٩٦  .....................................  عليه كانت ما إلى الامور إعادة في الرغبة ـ ٣

  ٣٩٦  .................................................................  بالخلافة أحقيته إثبات ـ٤

  ٤٠١  ......  لمعاوية الخلافة سلم لما عليه منصوصاً ×الحسن كان لو: الشبهة

  ٤٠١  .................................................................................  :الشبهة جواب
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  ٤٠٢  ...............................................  والإمامة الخلافة بين فرق اكهن: الأول

  ٤٠٣  .........  مبرراً كان السياسية الحكومة عن ×الحسن الإمام تنازل: الثاني

  ٤٠٣  ....................................................................  المسلمين دماء حقن ـ١

  ٤٠٤  ................................  ×الحسن الإمام عن وتفرقه الجيش خذلان ـ٢

  ٤٠٩  ........................................................  وشيعته بيته أهل على الحفاظ ـ٣

  ٤٠٩  ............................................  الصلح وثيقة خلال من معاوية فضح ـ ٤

  ٤١٢  .........................................................................................  الخلاصة

  ٤١٣  ............  النار في الخلود ويستحق كافر الشيعة أئمة أحد إمامة منكر: الشبهة

  ٤١٣  ..............................................................................  الشبهة أساسيات

  ٤١٤  .........................................................................................  :الجواب

  ٤١٤  ................................................  للإسلام المقابل بمعناه ليس هنا الكفر

  ٤١٦  ............................................................  كافراً للإمامة منكر كل ليس

  ٤١٧  ............................................  جحود أو معصية كفر الإمامة منكر كفر

  ٤٢٠  ..............................  السنة أهل جميع يعم لا الإمامة منكر بكفر الحكم

  ٤٢١  .....................................  ^البيت أهل روايات في السنة أهل إسلام

  ٤٢٣  ...................................  وطهارتهم السنة لأه إسلام يرون الشيعة فقهاء

  ٤٢٣  ........................................................  إسلامهم في الشيعة فقهاء أقوال

  ٤٢٤  ........................................................  طهارتهم في الشيعة فقهاء أقوال

  ٤٢٥  ............................  النار يستحق كافر فهو الشيخين أحد إمامة أنكر من

  ٤٢٩  ......................................................................  مطلقاً الشيعة تكفيرهم
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  ٤٣٢  ...................................................  بعضاً بعضهم السنية الطوائف تكفير

  ٤٣٣  .................................................  المسلمين من الأشاعرة غير تكفير ـ١

  ٤٣٣  ...................................................  المسلمين من الحنابلة غير تكفير ـ٢

  ٤٣٤  .............................................................................  الحنابلة تكفير ـ٣

  ٤٣٤  .............................................................  وأتباعه حنيفة أبي تكفير ـ ٤

  ٤٣٧  ................................................................................  الكتاب مصادر

  ٤٨٣  ............................................................................  الكتاب محتويات
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